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دار العبّر للطباعة والدشر 
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إسطنبوال - 2008م. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إِنّ هذا الكتاب يضم بين دفتيه دراسةً هامّة في معرض فرقة من الفِرّقٍِ الصوفيّة. لقد بذل المؤلف 
جهدًا بالعًا في سبيل هذه المهمّة, فانطلق بعزيمة الباحث المدقق المنظّم في أعماله. لا غرو إِنّه من 
فُرْسَانٍ هذا الميدان. قَتَذَرَ من وراء هدفه أغلى أيّامه منذ عنفوان شبابه وهو يتباحث من غير مَلَلِ 
ويطارد المصادرء ويجمع الوثائق» ويطالع ويدسّق ويسجّل ويسهر عليهاء حقٌّ أثر سعيه المتواصل عن 
هذا اليَفْرٍ الجليل. كلّ ذلك ليكشف العَتَمَةَ عن أهمّ سبب من تلك الأسباب التي أحاطثث 
بالمسلمين منذ قرونٍ فَعَرْفََْهمْ وحالث دون تَقَدّمهِمْ وشَوهَتٍ الْكثِيرَ من جمال الإسلام. 


تُقَدِمُ هذه الدّرَاسَةُ ما تُقَدّمُ من معلومات تفصيليّة مُنَظَّمَةِ وَمُوَتَقَةِ مع ذكر مصادرها والإشارة إلى أرقام 
الصفحاتٍ لكل نص منقولٍ منهاء وأحيانًا مع تَرْجْمَتًِا. وذلك تسهيلاً للباحثين ورجالٍ العلم في 
مهامهم عند مراجعتها. 


ليس الهدف من تقديم هذه الدراسة إلى جماهير المسلمين إلا إعلاتهم عن حدث هام من واقع 
تارعخنهم, غفلوا أو تغافلوا عن حقيقتها؛ ليستبصروا نتائجه جه من خلال بحث علميَّ رصين, ووثائق 

نبوطة؛ وليتمكنوا بذلك من مقارنة الإسلام الذي نفهمه من الكتاب والسئة, مع الإسلام الذي 
اخمَلقَمهُ اْعفِيّاتُ الْمُمَطَرَفةُ عبر عصور الظّلام. عسى أنْ يستوحي منه العبرة كك مَنْ يطّلع عليها من 


أهل الإيمان والإخلاص؛ وأنْ يتحمّل المسئوليّةَ لإحياء أمّة الإسلام ثانيةً بعد أن اختفث بمقعل آخر 
الخلفاءٍ الراشدين. 


ونتضرّع إليه تعالى أن يبارك في خطوات كل مؤمن مخلص يسعى إلى تحقيق هذه الغاية العظمى بدءًا 
بالمَهْمِ الصحيح مع العلم التاةً؛ بأنَّ من أراد عملاً يتقرّب به إلى الله تعالى مال يُشَرَعْهُ الله ورسولّةُ فهو 
مردودٌ ووبالٌ على صاحبه. هذا وتُقَدمُ مؤسّستنا شكرّةُ وتقديرَة مولَفٍ هذا الكتاب فضيلة الشيخ 
فريد الدين بن صلاح بن عبد الله بن محمّد الحاشمي المعروف بلقبه الخاص: 41121 0ذل56000 في 
تركيا؛ وبالله التوفيق. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إن كثيرا من المسلمين - وحق العلماءَ والباحثين -. تَتكرث 0 ١‏ بقةٌ النقشبندية عَبرَ الْقُرُونِ فلم 
تتعدٌ مَعْرِفَتُهُم المعلومات المحدودة, والملاحظات البسيطة. حَولَ هَذِهِ التَخْلَّة غالبها لا تتصف 
بالعلميّة والواقعيّة, بالرغم من انتشار هذه الطريقة بين عشرات الملايين من الناس في الشرق الأوسط. 


ل أستغرب هذه الحقيقة منذ عَلِمْتَهًا. لأنْ ولدث ونشأث في أسرة ذات شهرة واسعة النطاقٍ. تتمتّع 
بالزعامة لقطاع كبيرٍ من هذه الطائفة الصوفيّة. وبالتالي كنثُ على علم بأنَّ جانبًا خاصًا من التفسير 
الروحايٌ لعقائدهاء لا يقف عليه أحدٌ بسهولة؛ إل عددًا من شيوخها المتمتعين بصفات مخصوصة, 
ومُلرّمِين بعهودٍ باطنيّة مستورة, أخذها عليهم أَسْلافُهُمُ الذين قلّدوهم أَزِمَّةَ هذه الطائفة, وهم قليلون 


سََ 


حدا. 


فلمًا وجدثُ تفاونًا كبيرا واختلافًا كثيرا بين معتقدات شيوخ هذه الفرقة» وتأكدثُ من أنّ المشهورين 
منهم يتواطئون علي إخفاء شطر يما في صدورهم...وَكِثْمَانِهِ عن بقيّة الشيوخ, فضلاً عن جماعة 
المريدين من الطبقة العاميّة بدأث أشكُ في أمرهم؛ وخاصّةً عندما نَبَتَ لي بالتحقيق. وَرَأَيْتُهُمْ يطعنون 
في كل مَنْ يحارب عقيدة الشركء ويعادونه, ويقفون منه موقفَ المؤمن من الكافر, أو ربما بالعكس, 
زادني الشّك فيهم وتضاعف مع الزّمان حقٌّ دفعني الأمرُ أنْ انطلقث باحدًا حقيقةً ما توارى خلف 


الصورة الظاهرة لهذه الفرقة من أمورٍ خطيرة لا حكن 0 عليها لأجتِي بطرائق عادية, والنَاسُ 
كُلّهُم أَجَانْبُ بِالتَسْبَة إلَنهِمْ. تؤكد عَلَى هَذِهِ الحقيقّة وَتَائفُ نقْهُم وَطُفُوسُهُم 


ولهذاء أرى المناسبة للإشارة إلى أن مشاهير الباحثين في الطريقة النقشبنديّة وهم بالتحديد: الأستاذ 
الدكتور حميد آلغار والأستاذ الدكتور بطرس أبو مَنَهُ والأستاذ الدكتور شريف ماردين؛ والشيخ عبد 
الرحمن الدمشقيّه؛ لم يقفوا على كثير من جوانب هذه الطريقة, بالقدر الذي تمكْنثُ أنا بعون الله من 
الإحاطة بما. فدرسث تاريتّهاء وعقائدهاء واتجاهاتماء وتطوّراتها بعمق ومن خلال وثائقها والاتصال 
بصناديدها المعاصرين بحكمة وجرأةٍ وصبر إلى ما شاء الله أنْ فرغث من هذه الدراسة بعد ثلاثة 
وعشرين عامًا. 

فَمِنْ واقع إِعَاني الراسخ أن الله سَبْحَائَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ مُتَفَرَدُ بِالْكمَالٍ وَمْئَرْهُ عَنْ سمَاتِ 5 
والزوال؛ وَمِنْ وَاقع تَحْصُصِي في آدَابِ الطَرِيقَةِ النقشبنديّة لِمَا آلَتْ إِلِّ الخلاقةُ الْعْظْمَى فََْةَ مِنَ 

عَلَى الطّائفَة الحريية الخالديّة منْهَاء بَعْدَ اتمام الْسّيرٍ وَالسلوك تحت رَقَابَةِ مَنْ أَقَامَني في هَذَا الع 
وَِفْرَارِهِ بذلكء وَلَمّا رأث من هَذِه الْفزقَةِوَأَبَاطِيلِهَء رَايثُ من الواجب الحتميّ أنْ أقولَ كلمةٌ عسى 
الله تعالى أَنْ يُنَقِدَ بحا مَنْ وَقَعَ في أوحالٍ الشّرْكِ والضّلال» بالانخراط في سلك هذه الطريقة؛ وَمَا عَلَى 
الرسول إلا البلاغ, وَ من أ فَعَلَيْهِ الوزر والّوبال. 


وبهذه المناسبة, من الجدير بالإشارة إلى أن مُحتَوَى هذا الكتاب لا ينحصر في حدود التعريفٍ بالطريقة 
النقشبنديّة قحسب, بل يتعدّى أحيانً إلى تفصيلاتٍ دقيقة جانبيّة لها علاقةٌ عضويّة بالساحة التي 
تركث هذه الطريقةٌ فيها أنواعًا من تأثيراتها فتغيرث بما عقليّةُ امجتمع وَعَقِيدَتُهُ وَنَظْرَئُهُ إلى الإسلام 
والمسلمين. فإذن لهذا العمل دورٌ كبيرٌ في دعم دراسات وبحوث قد يقوم بما 0 العلم في المستقبل» 
وبخاصّة منها ما سوف يتناول الساحة التركيّة من وَاحِهَاتِ إجتماعيّة وتاريخيّة وسياسيّةٍ بعكوسها 
ومستجداتًا المختلفة, علمًا بأنَّ الواقع الباديء الذي يَلْمِسُهُ الدَارسُ والباحث على هذه الساحة في 
لْوَهْلَّةِ الأولى» ليس هو هذا الثَيّارَ الصّوفِِيَ مباشرةً؛ لأنّ الطريقة التقشبيديّة بِطْقُوسِهَا وتَعَالِيمِهًا 
وهيئتهًا النظاميّة ة ليسث هِيّ ل في الصّورة. بل كل هذه النواحي خفيّةٌ مستورة, ومحصورة في نطاق 
التَكَايَا والبيوتات والخلايا. وإِنا الميّرات الملموسة من واقع حياة الشعب التركيّ, هي الملامح الجآ 
انعكسث ولا تزال تنعكس عن تعاليم هذه الطريقة وتوجيهاتها. 


فقد رتَبْتْ الكتاب على خمسة فصول. بدأثُ بنقل ما تيسّر من تاريخ هذه الفرقة والتطوّرات التي 
حدئث في تعاليمها من مرحلة إلى أخرى, وذلك في الفصل الأوّل؛ وشرحث عقائدها وَطْفُوسَهَا وما 
اسْتُحْدِنَتْ ها عَبْرَ الْفْرُونِ من آداب وأركانٍ ومناسكَ, وذلك في الفصل الثاني؛ وذكرث ما وْضِعَتْ هَا 
من مفاهيمَ ومصطلحات هامّة, في الفصل الثالث؛ ونقلث تراج رجالا في الفصل الرابع؛ وََنْبَتُ 
عُكُوسَهًا على الحياة الاجتماعيّة وما تمخخض عنها من تأثيرات مختلفة على عقليّة المجتمع وثقافته 
وسلوكه ضمن الفصل الخامس؛ وَصَمَمْتُ إلى الكتاب أخيرا نص تَقْريرٍ تَلَقَيْمهُ مِنْ جامعة أمّ القُرى 
الكائئة بمَكةِ المكرّمة, يُقَدّمُ نتائج هامَةً أنْبَمَهَا العلماغ بعد مراجعة دقيقة لهذا العمل. ثم أتبعثُها 
بفهارس غنيّةِ: الأول منهاء لأسماء الأعلام؛ والثاني للمصطلحات والمفاهيم والتعبيرات الخاصّة المبعثرة 
في ثنايا الكتاب. مع ذكر أرقام الصفحات التي وردَثْ فيها كلا على حدة؛ والثالث, لأسماء الأماكن 
من الْمُدُنِ والمناطق؛ والرابع» للمراجع التي اطّلعتُ عليهاء سواء نقلثُ منها أو [ أَنْقُلْ. كلّ منها مُعَدٌ 
تيب مُعْجَمِيَ. وما ألوث جهدًا ولا ادخرث وُسْعًا في ركوب كل صَعْبٍ وَذَلُولِ للحصول على أدى 
وثيقة تمت بمذه الفرقة, فوقفث على كثير منها؛ خاصّةٌ وأنّ معرفتي باللغتين الفارسيّة والتركيّة أغتئني 
عن الحاجة إلى غيري في دراسة وثائقهم التي غالبها مُدَوَنَةٌ بتلَكُمَا اللّغتين. لأنّ الأكثريّة العظمى 
للنقشبنديّين هم من عتاصِرٌ غير عربية. 


احتسبثُ لله تعالى في احتمالٌ الْعبِءٍ الثقيل لحذه الدراسة الحامّة راجيا عفوه. ولم يكن قصدي من هذا 
الإقدام إلا إظهارَ ما قد بَقِيَ خافيّا على غالب المسلمين من أمور خطيرة أسْتْحْدِنَتْ باسم الدّين 
ونُسبث إلى الإسلام. فَأَرَدْتْ عرضّها على علماء هذه الأمّة ليروا فيها رأيهم. وليتمكنوا بذلك من 
تصحيح الفاسد ما اغْتَقَدَهُ هود من هَذْه الْفرْقَةَ وظتوه من عقائد الإسلام. 


وقد أجريث هذه الدراسة بأسلوب نقديّ وتحليلي. وهذا لا يعني أن ضربث عن الموضوعيّة صفحًا. 
يبرهن على ذلك ما نالّثْ من القبول والإعجاب لد جب من العلماءٍ. خَاصّة منهم الفاضل الأسْتاذ 
محمّد نافع المصطفى - عضو الهيئة التدريسيّة بجامعة الشارقة -, الذي قامَ برَاجَعَتَهًا. فجاءت مُتقّحةً 
خَالِيَةَ من العيوب والأخطاءٍ اللغويّة بفضله. كذلك الأستاذ الشيخ لطف الله بن عبد العظيم خوجه 
رئيس قسم العقيدة الإسلاميّة بجامعة أَمَ القُرَى فلهما الشكر الجزريل» وجزاهما الله تعالى خير. فانتهثْ 
تلك المسيرةٌ الطويلةٌ والجهودٌ المبذولةٌ هكذا بتوفيق الله تعالى وأثْرَثْ بمذا السَفْرٍ الذي بين يدي 


القارئ. عسى أَنْ يحدَ فيه الباحثون انا العلم ضالتهم, كما أرجو الله تعالى أنْ بجعل منه بصيص نور 


يستضيم به كل مَنْ واجه عَقَبِةَ تصدّه عن سبيل الله وهو لا يقصد إلآ الحداية والحق. والله يهدي من 


يشاء إلى صراط مستقيم. 
فريد الدين آيدن 


للآمالاخ 1010015مءع1 
إسطنبول . /يونيو/1997م. 


الفصل الأوّل 
* النقشبنديّة؛ ظهورُهاء وتطوّزهاء ومناطق انتشارها. 


* أهم الوقائع الي أسفرت عن ظهور الطريقة التقشبنديّة. 


5 التغيّرات الى طرأت على هذه الطريقة التركيّة ب ع أبعرمه 
* المناطق التي انقشرت فيها الطريقة النقشبنديّة ودواعي انتشارها 


ره 





الفصل الأول 
* النقشبنديّة؛ ظهوزهاء وتطوّزهاء ومناطق انتشارها. 


النقشبنديّة طريقةٌ صوفيّةٌ ثنسب إلى رجل اسمه محمّد بماء الدين البُخَارِيّ المولود عام 717 من الهجرة, 
والمتوفى سنة 791ه. وسيأق ذكره بالتفصيل في الفصل الرابع إِنْ شاء الله تعالى. 


أما لفظ «نقشبند» فهو مصطلح فارسيٌ مركت من كلمتين: إحداتما عربيةٌ؛ وهى «نقش» والثانية 
فارسيةٌ وهي هى «بند» (بفتح الباءِ وسكون النون والدال). 


وكان يُطُلَقُ اسم «نقشبند» على الرسّام والنقاش الذي يعمل الوشي والنمنمة على الأقمشة في اللّهجة 
التركيّة القديمة. والمناسبةٌ في أخذ هذه الكلمة وإطلاقها على هذه النحلة واضحةٌ. ذلك, يزعمون أَهم 
يسعون إلى نقش مب الله في قلوبجم بالذّكر المتواصل والسلوكِ المأثور من "ساداتهم". ولربما هذا اللّقب 
ا تارق في حياته. ولا طريقئُهُ كانت مشهورةً بمذا الاسم. ذلك من ميّزات 
الطرّق الصوفية عا غير مستقرّة. فتتغير أسماؤها من بُرْهَةِ إلى أخرى. وتتبدّل آدابما وأركاتها على 
حسب ما يرى كُبرَاؤْهَا وهي شبيهة بالسيل الجارفٍ الذي يحمل العَثّ والسمين عَبْرَ مسيله, كما 
سيأق تفصيلٌ هذه الطبيعة لمق الصوفيّة عامّةَ وللنقشبنديّة خاصّةً في بابه إنْ شاء الله تعالى. 
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* أهمٌ الأسباب الَتي لا أثرٌ على ظهور الطريقة التَفْسَبَنْدِيّة 


لا شكَ في أن مفهمومَ التصوّف لم يكن شيئًا مذكورا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم ولا في 
عهد الصحابة رضي الله عنهم. فلم نجد في ما ورد عن الني عليه السلام, أنه نطق بكلمة التصوّف 
ولا صحابته. أمَا بقيّة مصطلحات الطَرَائق الصوفيّة وَآذَايَْا وَأرْكاًا وَمَقُولاهًا الفلسفيّةُ مغل الرَابطَة 
والختمة الْْوَاجَكَانِيّةا. واللّطائفٍ الروحانية» وتعداد ألفاظٍِ الؤْرْدٍ بالخصّيّاتِ أو بِالمسْبَحَةٍ وبكميات 
معينة» وحبس النقس أثناء الذكر, والمبادئ الأحدّ عَشَرَ وفكرة "وحدة الوجود" و"وحدة الشهود" 
وما إليها. فإنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل أنْ يكون قد أشار إلى شيء منها. وف هذا 
برهانٌ قاططع على براءةٍ الإسلام من التصوّف. كما يدل على أن الصلةً المزعومة بين التصؤّف 
والإسلام لا تقوم على أساس من الصحة. 


أما الذين ربطوا التصؤّف: بأهل الصّفَةِ فلا حجّة لهم في إثبات ما ادّعوه بتانا. فمنهم من تعمّد ذلك 
عن حظ نفس وَاتبَاعَ هَوّى, ومنهم من اغترٌ بغيره عن جهل فاخطاأًء ولم تكن دعواهم في ذلك إلا أن 
يجعلوا للتصوّفٍ أساسًا من الزهد والتقوى. وهما روح الإسلام ومخه. إلا أنه شتّان بين التصوّف والزهد 
والتقوى, وما بينهما بُعْد السماء عن الأرض. 


1 خُوَاجَكّانِ: كلمة فارسيّة, جمع؛ مفردها: خواجه. معناها: الشيخ وَالْعَالح. 
2 للإطلاع على ما ورد من أقوالٍ مختلفة في تعريف النتصوّف وماهيته ومنشاءه واشتقاق هذا المصطلح: راجع المصادر الآتِ ذكرها: 
* أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيريّ النيسابوري؛ الرسالة القشيريّة ص/ 138. الطبعة 2. القاهرة/ 1959م. 
* أبو ييى زكريا الأنصاري, منتخبات (هامش الرسالة القشيريّة) ص/ 8. 
* أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي, تلبيس إبليس ص/ 161. مكتبة الشرق الجديد. بغداد بلا تاريخ. 
* عبد الرحمن الوكيل: هذه هي الصوفيّة (الكتاب بتمامه). دار الكتب العلميّة بيروت-1984م. 
* الدكتور مروان إبراهيم القيسي, معالم الحدى إلى فهم الإسلام ص/ 98-65. مكتبة الغرباء إسطنبول-1992م. 
* سميح عاطف الزين؛ الصوفيّة في نظر الإسلام ص/29-14. (والكتاب بتمامه على وجه العموم). دار الكتب اللبناني- المصري/1985م. 
* عبد القادر بن حبيب الله السندي, التصوف في ميزان البحث والتحقيق ص/ 43-31. مكتبة ابن القيم؛ المدينة المنورة - 1990م. 
* محمّد صالح بن أحمد الغرسي؛ مقدمة كتاب بغية الواجد (لجامعه محمّد أسعد الصاحب)؛ النسخة المطبوعة عام 1985. قزلتبه - ماردين. 
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لقد طال الجدلٌ بين العلماءٍ قديًا وحديئًا. وبذل الباحثون جهدًا بالقًا في مسألة اشتقاقٍ كلمة 
التصوّف ومصدر هذه الحياة الروحانيّة نما ُغْن ذلك عن إضافة كلام آخَرَ إلى ما قد كتبوه وصئّفوه في 
هذا الباب, إل ما سوف يقتضي ذكرٌّةُ بالقدر اللآزم في مَوَاطِيه. قيكفي التزكيز في هذا الفصلٍ على 
أهمٌّ الأسباب 2 قد مَهَدَتْ السبيل لوجودٍ ظروفٍ مُلائمة أولدث الطريقة النقشبنديّة. وذلك على 
سبيل الإيجاز. 


* السبب الأوّل منهاء يرجع إلى حدث عظيم شاهده آباء الأتراك الأوّلون قبل أربعمائة وخمسين عامًا 
من تأسيس هذه الطريقة على أيدي أحفادهم. ألآ وهو اعتناقهم التقليديٌّ للدّين الإسلاميّ وتصرّفهم 
إذن ينبغي أولة أن نرجع هَ إلى هذا الْحَدَثْ فَتَعَنَاوَلَهُ بنظر الباحثٍ المدقق حقٌ تتبّلور لنا نتائجُة جْهُ التي 
0 عن اختلاق مُعْتَقَدَاتِ خطيرة وظهورٍ نزعاتٍ غريبة على الإسلام. ولكن تبتاها رجال» 

بنْها عقول, واعتنقَنُها جماعاث وطوائف, واحتسب في الدفاع عنها آلافٌ مَؤْلّفةٌ من الناس عَبْرَ 
3 من هذا الشعب. 


لقد ورد في المصادر التي صئّفها علماءً الأتراك بالدّات؛ أن الإسلام انتشر بين صفوف الّذين اعتنقوه 
من آبائهم الأوّلين بغير الوجه الذي انتشر بين غيرهم من الشعوب والأمم. فاختلف فَهْمُهُهْ لهذا 
الدّين بعكس ما أدركه العرث وعلموه وتذوّقوه وتعاطوه عقيدةً وسلوكًا. وهذا أمرٌ جديرٌ بالبحث 
الدقيق في جوانبه التي ل يتوقّفْ عليها كنيد من علماءٍ التاريخ وخْبَرَاءٍ علم الاجتماع. لقد كان اعتناق 
الأتراك للإسلام أمرًا غريًا من مُنْطَلقٍ العاطفة» وليس عن رويّة. يبرهن على ذلك إقبالهم على الدّينٍ 
الجديد عن طيبة نفس, دون أنْ يتحمّسوا معالِمَهُ. ذلك أن اختلاف لغتهم. وسذاجة طباعهم, 
وبساطة عقوهم لم 5-5 لهم يومئذٍ ليتأكٌدوا من أحكام هذا الدّينِ وضوابطه التي يحَدّدُ موقف العبدٍ 
أمامَ ره على أساس مَبْدَأْ التوقيفية. ولكتهم لمسوا الإسلامَ وكأنه نسيمٌ يهب من رياض الجن على 
نفوسهم لتطمئنّ بما اطمئنانَ المسافر في لحظات نزوله العابر. فاستقبلوه كمصدر للتسلية والعزاء 
وَالدّعَاءٍ د والاتصال بأرواح الآباء. فما لبت هذا الدّينُ حت امتزج بعقائدهم القديمة, فتحوّلٌ 
إلى طرائق صوفيةٍ وطقوس روحانية وَثَائِمَ وألْعَاذْ وشعوذة وحلقات ذكرٍ موروثة من مجوس الند, 
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وخرافات وأساطير ما أنزل الله جما من سلطان. فنشأت الطريقةٌ التقشبنديّةُ كنتيجة تَخَّضْتثْ عن هذه 
التطؤّرات. حقٌق مَصَلتَهُم عن الإسلام وأبِعدَهُمْ عن حقيقة الإيمان بالله وتوحيده. ولهذا حار الصْلِحُونَ 
ورجالٌ الإرشادٍ في مكافحة الفساد والبدع التي انتشرت بين الأتراك والطوائفي التابعة لهم من الأكرادٍ 
والظاظًَا والشراكسة والبوشناق والأقلية العربيّة في العصر الحاضرء من جرّاء الطريقة القشبنديّة. لأنَّ 
الإصلاح يتوقف على معرفة أسباب الفسادٍ وجذوره وطرق انتشاره وضروب كفاحه... وإِعا بمذا 
التَوع من المعرفة يتمكن الْمُصلِحُ من كشفِه وتعريته وقَمْعهِ. فما دام المعروفون بِسِمَةٍ العلم والقائمون 
بمهمّة الدعوة والإرشاد؛ مادام هؤلاءٍ أَنْفْسُهُمْ يجهلون مسيرةً فسادٍ شعبهم العقديّ خلال الأزمنة 
التاريخية, إذن لا يُعقل أنْ تكون لحم قدرةٌ على تصحيح ما قد فسد من عقائد بني قومهم ولو بذلوا 
قصارى جهودهم بمجرَّدٍ النكيرٍ على البدّع والأباطيل. 


نعم لقد غفل كثيرٌ من رجالٍ العلم عن كيفية اسلام الأتراك, ومدى ادراكهم لحقيقة هذا الدِينٍ في 
أوّل أمرهم معه, وعلى أي دين كانوا 1 ذلك وهل عَلِقَتْ حم معتقداثٌ من دياناتهم السابقة 
وأبقث أثرًا في طوائفهم التي دخلت تحت حكمهم وسلطانهم وما إلى ذلك من أمور... 


لقد ث, 0ك القاطعة أنْ الغالبيّة العظمى من الأوّلين الذين أسلموا من هؤلاء القوم لم يدخلوا 
سَاحَتَهُ عن رؤّية» ولم يتلمّسوه بتدبر وم يتلقّوا تعاليمَةُ بتعقلٍ وإمعانٍ. إِنا أقبلوا عليه إقبالَ القطيع 
الظمآن على الاءٍ العذب القْرَاتِ وقد أضناهُ العطش, فما كاد يرتوي من زلاله حقّ صدَّه الراعي 
فسقاه ملحًا أجاجاءٍ وهذا يعني أن قبائل الأتراك على كثرة عددها أقبلت على الإسلام في أوَّل أمرهاء 
فجاء إسلامُهم تقليدًا أعمى لمن كان يرأسُّهم ويتزعّمهم. فما زال كثيرٌ منهم يتقلّب بين ما ورثه من 
معتقدات شامانية ونزعات برهمية وتقاليدَ مانوية ومزدكية. ذلك لأن الأتراك يمتازون بشدة الانقيادٍ إلى 
ملوكهم وزعمائهم في كلّ دهرٍ, سواء أكانوا على الحق أم على الباطل. فلم تتغيرٌ هذه الخصلة فيهم 
إلى يومنا هذا. مما يدل على ذلك مشكهم بزعيمهم الذي شارك في القضاء علي الدولة العثمانيّة ذاتِ 
الطابع الإسلامِيّ. فأراد أنْ يخلع رِبْقَةَ الإسلام من أعناقهم, فلم يزدهم ذلك إلا محبَةَ فيه على الرغم 

من اعتزازهم بالإسلام؛ مع علمهم بأنه ينحدر من سلالة خزريّة تشرّبت العقيدة 0 منذ قرون. 
ولكن ما دام أنّه تركيّ الأصل فباتث صِلَتْهُمْ به قَويَةَ حي اتخذوه إلا كما قد اتخذوا شيوحهم الحة من 
دون الله. 


- 


نعم إِنْ الأتراك استقبلوا الإسلام في أوّل أمرهم طد طَبْبَةَ به نفوسّهم؛ فلمًا أسلم ملكهم صتوك بُوغراخان 
(ت. 348 ه.ة ملك الدولة القَرَاخَانِيّة 0 وتَسَمىَ "عبد الكريم". دخلوا معه في دين الله 
أفواجًاء وأسلموا عن بكرة أبيهم. 


- 


هذاء وقد أسلمث جماعاث غفيرةٌ من مختلف الأجناس البشريّة عَبْرَ التاريخ, إل أنه لم تَسْبِفَهُمْ أمَهُ 


دَخَلَثْ حظيرة الإسلام يجمهورهاء ولم تظفر بمذا الفضل 50 العظيم غير الأتراك الّذين اعتنقوا 


لابدّ وقد أثار الإسلامٌُ يومئذٍ هَيَجَانَ في نفوسهم, ودبّث في جميع مجالات حياتهم حركة انسحبوا معها 
إلى مُنعطفاتٍ لعلّهم خرجوا بذلك عن الخطّ الإسلاميّ المستقيم دون أنْ يشعروا بخطورة الأمرا لأهم 
كانوا يومئذ في بداية الطريق» ينظرون إلى هذا الذِينٍ الجديد كعادتم في النظر إلى دينهم القديم بفروق 
بسيطة. ثم إِنَّ ذلك التدقق الْعَارِمَ والاندفاع الْكُلَىَ إلى هدي الإسلام, لم يترك لهم فرصةً في الوهلة 
الأولى ليتدبّروا حقيقة الدّين الحنيف إلا قلة منهم. فيبدو كم قد اعتنقوا الإسلام على ه«مجية 
وسطحية من العقلية الممخلفة ولجهل ) فشي بين جمهورهم وهذا أفضى إلى التشبّث بما كانوا عليه في 
سابقهم من رواسب الشرك ومخلّفات الوثنيّة وتقاليدٍ الكفرة من آبائهم الأولين. 


ًا ثُقارن بين السابقين الأوَّلِين من الأتراك ومشركي قريش في موقفهم من الدعوة الإسلاميّة 2 ند 
بُعدًا كبيرا بين الفريقين في ذلك. فإِنَ الأتراك أقبلوا على الإسلام كالسيل العارم منذ أوّل تبشير تلقوه 
من دعاةٍ لا شهرة لحم في سجلٍ التاريخ. بينما الكتب حافلةٌ بما ابتلى به رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم من المحنة والأذى على يد قومه الّذين وقفوا في وجه الإسلام وقوف العدوٍ اللّدود. واستعملوا 
العنف والشدّةَ ضدّ أصحابهء وأذاقوهم ألوان من التعذيب والنكال. ولكنّ أكنرّهم في نماية المطاف 
أسلموا لله وأقاموا حدودهُ واتَخْذوا من دينه نظامًا لحياتهم؛ وضربوا من البسالة والبطولة والفداء في 
سبيله أمنالاً لم يدانيهم فيها قوم لا قبلهم ولا بعدهم. 
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ولهذاء تشر ا الإسلامَ عن حقيقته وم يتغير تفسيرهم للدين حق يومنا هذل على الرغم من 
ضلالة ار وَسَفَهِ زعمائهم فيما اقتبسوه من الأمم الكافرة لشعوبمم من سياسات ضَالَّة وأنظمة 


فاسدة. 


أما الأتراك, فيبدو أنهم في غمرةٍ تلك الضحّة 3 ثارث في صفوف نموم على أثر الدعوة الموجّهَة 
إليهم لم يفطّنوا إلى حقيقة ما يهتف به الإسلامٌُ من التوحيد الخالص لذ لله رب العالمين. فظئوا أنه دينٌ 
كسائر الأديان, وإِنْ كان بمتاز ببعض تعاليمه الخاصة ص التي أعجبتهم واتفقثْ مع طبيعتهم. كالطهارة 
وصلاة الجماعة. لأنَّ الأتراك» هُمْ أشدٌ الناس اهتمامًا بالنظافة وأفضلّهم نظامًا في الحياة الاجتماعيّة, 
فتأئّروا بضوابط الإسلام وقوانينه وتشريعاته, قبل أنْ يتأثّروا بعقائده وؤجدانياته. ولهذاء لم يهتمّوا 
بمسائل التوحيد في الخطوة الأولى من إسلامهم, وإغها الْتَهَوًا بما شَرَعَهُ الإسلام من صلاة الجُمُعَةَ 
والجماعة والطهارة وطاعة أولي الأمرء وآداب المعاشرة وما أشبه ذلك من أمور العبادة» وما يختصٌ 
بتنظيم الحياة الاجتماعيّة والعلاقات البشرية. 


وبهذاء يتبين لنا أنه لا غفل المسلمون الأؤلون من الأتراك عن حقيقة توحيد الله تبارك وتعالى (وهو لُْبُ 
الإسلام, ومفتاح الخلاصء ووسيلةٌ النجاة والسعادة في الدارين). وبذلوا اهتمامهم فيما يظهرُ من 
الدّين ويتّفق مع طبيعتهم, وَجَدُوا صلةً بين هذه الأمور وبين ما كانوا عليه في سابق أمرهم؛ لأنهم كانوا 
على دين اسمه «الشَّامَانِيَةُ» فكانوا يعتقدون في رهبانهم أتمُم ينفعون ويضرُون من دون الله. ويشفعون 
لهم عند الأرواح الإميّةِ المهِيمئَة ويتصرّفون عنها في الكون. وكذلك كانوا يتأمّلون ويتفكرون في حكمة 
الى على 0 الديانة البوذيّة والبراميّة. 


فما كان منهم إلا أن استحدثوا طرائق صوفية ورثَبوا لها آدابًا وأورادًا وأذكارًا مرّجوا فيها بين أمورٍ 
أخذوها من الإسلام. مثل كلمة التوحيد. واسم الجلالة» والتحميدء والتسبيح, والتكبير... وأخرى 
ورثوها من دياناتهم السابقة من الشامانيّة والبوذيّة والزرادشتيّة والمزدكيّة والمانويّةه وورثوا منها رواسب 
وثنيّة مثل:« هؤش دَرْدَمْ وتَظّز بَرْقَدَهْ وَسَفَر دَرْوَطَنَ... إل» فخلطوا هذا بذاك بعد أنْ أَنْحَمُوهَا 
بتفسيراتهم الشاذة الغريبة» ورثَّبوها ودَوّنوها في أسفارٍ وأقاموها على هيئةٍ من الآداب والدعاءٍ والتعيّد؛ 
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كالرّابطّة وَاخَثْمَةِ الحُوَاجْكَانيّةَ والتوجُّه. والسلوك والرهبنة... فكانت من أهمّ نتائجها الطريقة 
* السبب الثاى في ظهور هذه الطريقة: هو الخلفيّاتُ التاريخيّةٌ والاجتماعيّةٌ السائدةٌ في الفترة والمنطقة 
اللّتين نشأث فيهما هذه الحركةٌ الصوفيّة. 


لا شك في أن الأحداثت متسلسلة من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل. فلابدٌ إذن أنْ يكون لمآ وقع في 
سالف العصور آثارٌ وعواقبُ انعكسث على ما تلاها. أو لابدّ أنْ يكون لكل حدث أصلّ وسبب؛ 
بل أسباب يرجع إليها. وهذه سنة الحياة. 


فما دامت الطريقة النقشبدنديّة هي حدثٌ من الأحداث المامّة, وواقع أشغلٌ العقولٌ والضمائرَ منذ 
حُقبةٍ تقربث من سبعةٍ قرونٍ, إذن لابدّ من أَنْ نتناوهاء فنعود بما إلي أيَام نشوئها من خلالٍ الحلقات 
المتسلسلة ل تربط حاضرّها بماضيهاء وأن نتباحث في الوقت ذاته بظروف المنطقة الى عاش فيها 
الأتراك قبل دخولهم في الإسلام وبعده. 


ِنّ المنطقة الَتي كان يسكنها آباءٌ الأتراك الأولون (وهم الْيَاطِلَةُ) تبدأ من تخوم الحند شرقّاء وتنتهي 
عند ضفاف بحيرة آرَالُ على امتدادٍ الساحة الواقعة بين النهرين الشهيرين: سَبْحون وجَيْحون. تضمٌ 
هذه المنطقةٌ عددًا من المدنٍ العريقة, مثل بُخَارَى, وسمرقندء وطاشقند, وفرغانة, ومروء وترم 


وجرجان, وسجستان وأجزاءً من بلاد خُوَارِْمُ. 


أما تاريخ المنطقة, فيشوبه غموض حيىّ ميلاد عيسى عليه السلام, لأنَ أَيَامَ الأتراك قبل الإسلام قد 
خلث من الحركات العلميّة والثقافيّة والحضارية. وبذا كانت المصادر شحيحة بين أيدي الباحثين ولم 
تمدّهم بما كان عليه الأتراك في تلك القرون الخالية. ول يؤرّخ لهم قوم بالقدر الذي كتب عنهم علماء 


العرب المسلمين كأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري” وأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري”وابن 


5 راجع ترجمته في معجم المؤلفين. عمر رضاء كحالة» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 322/1 . بيروت/1993. 


6 المصدر السابق 190/3. 
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الأثير عرّ الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم 0 وأبي الفداء اسماعيل بن عمر القرشي المعروف 
بابن كثيرة وغيرهم. ولعل العا الروسي: فرِيدِيرِيك وِيلْهَلْمْ رَاذْلُوفَ (1918-1837م.)” قد أولى 
الحياة الدينيّة عند الأتراك في جاهليتهم بحديث واسع أكثرَ من أيّ باحث آخر. 


فقد ثبت من خلال ما عثر عليه الباحثون وما شرحه علماءٌ التاريخ أن الأتراك قد اعتنقوا دينًا بعد 
دين عَبْرَ تاريخهم. وكلّما وجدوا مساعًا ليبدّلوا دينهم نزحوا من ساحته - وهم يحملون جُلَ آثاره - 
وركنوا إلى دين آخر فخلطوا بينهماء فتقلبوا هكذا في أمواج الديانات والمعتقّدات بصرف النظر عما 
بينها من التناقض والتضارب حقٌّ وجدوا أنفسهم في رحاب الإسلام بدءًا من النصف الثاني للقرن 
الأول من الحجرة النبوية. فلم يكن تعاملهم مع الإسلام مختلفا عن تعاملهم مع دياناتهم السابقة. 
فحملوا جما من معتقّداتهم الوثبيّة» وتقاليدهم الموروثة من عهد الجاهليّة الأولى. كما سوف نشرحه إِنْ 
شاء الله تعالى عَيْرَ الفصول التالية. 


لقد كان الأتراك يقدّسون موتاهم في القرون الأولى من جاهليتهم, ويعبدونهم. نشأ هذا الاعتقاد وهم 
على دين اسمه "الشَامَانيّة. خاصّة فَإتم كانوا يقدّسون "الشامانَ". والشامانُ عندهم كالعزير 
القدّيس عند النصارى فكانوا يعتقدون أن الشامان يعلم الغيب ويتصف في أحوال الجوٌ؛ فَيْئَر 
الغيتٌ)؛ ويُرْسِلٌ الرباخ متى شاءء ونع الآفات» أو 222 المصائبت والأهوال على من يشاء. 


ومن جملة ما كانوا يعتقدونه أيضًا في شامانيهم: أتُم يتصلون بإله السماء فَيَتَلَفَوْنَ منه الوحي. أمّا من 
أراد أنْ يكون 00 من هذه المكانة بينهم: نزح إلى خلوةٍ ومارس الرياضة على الطريقة الصوفيّة 

فأصبح شامانَ بعد مدة, يَحْدَّرُ الناسُ من لعنته وينظرون إليه نظرةً الإجلالٍ والتوقير. فلمًا ارتدّ هؤلاء 
القومُ عن الشامانية إلى البوذيّة, ازدادوا تمسّكًا واعتقادًا برهبانهم في الدين الجديد, ذلك أنهم تمكُنوا 
عن طريق الترجمة من الإطلاع على مناقب رُهبانٍ البوذيّة وما قيل فيهم من كراماتٍ ومعجزاتٍ وآثار. 
فتجمّع في عقولهم زكامٌ بالغ من الأساطير التي تمحورت حوا ديانتهم؛ واستيقنتها أنفسهم؛ حقّ إذا 


7 المصدر السابق 523/2. 

8 المصدر السابق 373/1. 

109 ممساعطلة/لآ اععلع تقط: 

مستشرق روسي من أصل آالاني. ولد في برلين؛ و مات في بيتروجراد 0روننم. تخرج من جامعة برلين؛ وحاز شهادة الدكتوراه في العلوم الفلسفيّة من جامعة جينا عام 1858م. على أثر نجاحه في تأليف رسالة تحت عنوان: (أثر الدين في مجتمعات 


آسيا ومعاوم مع 1ر110 عنل كه ممتعناء1 رعل ود اكمنظ مو»© رو15]) له بحوث و مؤلفات عدة. 
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أسلموا وجدوا ضالتهم المنشودة فيما سمعوا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فاتخذوا منها 
مُنطلقًا ليصبغوا ما في قلوبحم من رواسب الشرك بصبغةٍ الإسلام. فلم يلبثوا أنْ اعتقدوا في بعض 
الصالحين كما كانوا يعتقدون في شامانيهم ورُهبانحم سابقًا من بركاتٍ وكرامات وخوارق؛ فأقاموا على 
أضرحتهم بُنيانَ ل يعهده المسلمون قبل إسلام الأتراك. 


ثم حرّفوا مفهومَ لفظة الول في القرآن بتفسيرٍ لم يرذ عن السلفٍ الصالم. إذ أن الو ليس هو الذي 
يتصرّفٌ في قدر الله. وينوب عنه في إدارة الكون, ويعلمُ الغيب, وينزّلُ الغيث, ويمنع الآفات» أو 
يُسَلَطُ العذا على مَنْ يشاء كما يزعمون. وإِا أولياء الله هم الّذين قال تعالى فيهم: (ألة إِنَّ أَولِياءً 
الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخرَنُونَ * الّذِينَ آمَنُوا وكآنوا يَتَقُونَ) ولكتهم حرّفوا المعنى بتأويلاتهم 
وتفسيراتهم التي بنوها على معتقّداتهم الموروثة من العهدٍ الوثيَ. وهكذا نشأث مُعظمْ الطرقٍ الصوفيّة 
على أيدي الأتراك كنتيجة للأسباب الت ما زلنا نواصل شرحها. ومن أهمّها. تلك الخلفياث التاريخيّة 
التي تراكمث في عقلية هؤلاء القوم, وانحدرث عَبْرَ أطواره حقّ طغث على المفاهيم القرآنية بتفسيرات 
باطنية متطرّفة, فشوّهت مياه وأذهبث الكثير من جمالما وطلاقتها و واقعيتها. 


* السبب الثالث في ظهور الطريقة النقشبنديّة: هو بُعْدُ المسافة بين مراكز الحكم والعلم وبين المنطقة 
التي نشأت وانتشرت فيها الطريقة. 


لا انتزع الإسلامٌ جذور الشرك وأزاحه عن مهبط الوحي والإلهام, وبدأث أنوارٌ التوحيدٍ تُشرق من 
الحرمين على أطراف الجزيرة العربيّة» فنبعث مناهل الحكمة وتدفقث من صدورٍ أئمةٍ السلفٍ وانصبّثْ 
على صفحات الْكُتْبٍ بمدادٍ العلماءٍ من التابعين؛ فلم يلبثْ أنْ سادث دولةٌ العلم في بلادٍ اليمن 
والعراق والشام ومصرٌ في مدّة أقلَ من خمسين سنة بعد الهجرة النبويّة. وني أثر ذلك أصبحث كل 
منطقةٍ من هذه البلاد مركرًا للعلوم والفنون الإسلامية. 


ولقد كان المسلمون الأوائلٌ أَشْدَاءَ على الكقار والمشركين ومَنْ كان على ؟ هجهم من 3 لمُحدثينَ في 
الدين والمتلاعبين بنصوصه من خلال تأويلاتٍ ماكرة. ولا يُسِتَبْعَدُ أنْ يكون أهل الحلّ والعقدٍ منهم 


0 سورة يونس/ 262 63. 


في المرحلة الأولى من العهد العباسيّ. إذ يبرهنْ على ذلك موقف الخليفة المقتدر من حسين بن منصور 
الحلاج للا عَلِمَ أنّه زنديق يترتص بالإسلام ليعبث به ثرا لدين آبائه المجوس الّذين قضى عليهم 
المسلمون, فأمر به فقتل 11 


وما إن اتسعت أرض الإسلام؛ ودانث به فئاث غيرُ ذاتٍ رُشْدٍ وذوقٍ سليم من أهالي المناطق النائية 
عن مراكز الحكم والعلم والحضارة الإسلاميّة وخاصة بعد فتح خراسان وبلاد ماوراء النهر؛ سرعان ما 
بدأ الانحراف عن الخطّ الإسلاميّ المستقيم, وصار يَدُبُ وينتشرٌ بين الناس كلما وجدوا هرطقة 
ذَكَرْهم بماضيهم نزعث إليها نُفُوسُهُمْ ظنًا منهم أتَا من صميم الإسلام. ورا لم تكن الدّولةُ يومئذ 
تتمّع بالقدرة والهيمنة الكافيةٍ لكبح جماح المبتدعين وَالْمُحلِدِينَ بسبب بُعْدٍ المسافة بين مراكزٍ الْحَكُم 
وبين تلك المناطق المترامية القاصية؛ أو ربما لم يكن لأصحاب السلطة اهتمامٌ بسلامة الدين» وقصر 
تعاليمهِ على الكتاب الكريم والسنّة المُطهّرَةِ كما فهمها سلفنا الصاح رضي الله عنهم. 


فهذه أيضًا من الدواعي التي أسفرث عن انتشارٍ حياة روحانيّة غريبة عن الإسلام تحت ستار الزُهْدِ 
والاستغناءٍ عن الدنياء وممارسة الرياضة والتقشّفٍ ولْبْسِ المسوح. ثم تطوّرت الأوضاعٌ حقّ ظهر عددٌ 
كبيرٌ من الطَرَائقٍ الصوفيّة في القرون التالية» وانتشر بعضّها على ساحات واسعةٍ فأقبل عليها جمهوز 
من الناس. وطاشت حكمةٌ العلماءٍ في وجههاء إِمّا مخافةَ أو عجرًا أو جهلاً؛ إلى أنْ قَوِبَثْ صولة هذه 
المنظماتٍ الصوفيّة وتضاعفث فُوَّعًا. وغلبث على العاقل والغافل حبمُها بالرغم من نبوغ شخصيّات 
من أهل العلم والفضل في تلك المناطق من أمثالي: الإمام الحرويّ, إجماعيل بن 00 محمد بن 
عبد الرحمن القرّاب 212 وعليّ بن محمد بن الحسين البزدويَ*1, وشمس الأئمّة محمّد بن أحمد بن أبي 


27 فمستدال المراجع الا دسردا 

* عمر رضاء كحالة؛ معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 645/1 . بيروت - 1993م. 

* أنور الجندي؛ المؤامرة على الإسلام ص/ 57: 174. دار الاعتصام, الطبعة الثانية. القاهر- 1978م. 

* عبد القادر حبيب الله السندي؛ التصؤّف ص/636: 716. مكتبة ابن القيم الطبعة الأولى. المدينة المنوّرة - 1990م. 
* سميح عاطف الزين: الصوفيّة في نظر الإسلام ص/ 307. دار الكتب اللبنانية: الطبعة الثانية. بيروت - 1985م. 

2 راجع ترجمته في معجم المؤلفين. عمر رضاء كحالة» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 356/1 ترجمعه. 


3 المصدر السابق 501/2. 


بكر السرخسي4!, وأبي حفص عمر بن محمّد النسفت15, والإمام الرازي فخر الدين محمّد بن عمر بن 
الحسين التيمي البكريّ©1, والعلآمة مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاي17 وغيرهم. 


فيبدو هكذا بوضوح, سببْ ثالث من أسباب ظهور الطريقة النقشبنديّة في بلاد «َمَاوَرَاءٍ النَهْن», 
ولكنها كانت محصورة في تلك المناطق طوال سنوات عديدة؛ إلى أنْ اعتنقها الأتراك العثمانيُون ومَنْ 
كان تحت حُكيهم من الأكرادٍ وخنالة العرب الّذين يقطنون في المنطقة الكرديّة. وذلك بعد الحملة 
لك قام بما خالد البغداديَ18 لنشر هذه الطريقة في لباس جديدٍ وباستيحاءٍ من الديانات النديّة, 
وبمساعدة ودعم من السلطة العليا للدولة العثمانيّة كما سنشرحُةُ في نهاية الفصل الرابع إن شاء الله 
تعالى. ١‏ 


* السبب الرابع في انتشار النزعات التصوفية عامَةَ وظهور الطريقة التقشبنديّة خاصّة في بلاد الأتراك 
هو جِهلَهُمْ بلغة القرآن كما هي الحالة نفسها بالنسبة للأكرادٍ وغيرهِم من سائر العناصر العجمية. 


أسلم الأتراك وهم لا يفهمون شيئًا من القرآن الكريم لاختلاف اللّغة, ولا تزال الْعْجْمَةُ تمنعهم عن 
فهم كتاب الله إلى اليوم! ويبدو أتهم تلقُوا الضرورات من الدين عن طريق الترجمة في الخطوة الأولى من 
إسلامهم. أمَا الترجمة وإِنْ كان لها أثرُ ودَوْرٌ في تبليغ الرسالات, إلا أتما قد لا تفي بالحاجة خاصّة 
لتفصيل الأمور الدقيقة لأنَ فَهُمَ المعاني المقصودة في مثل هذه الأحوال يزداد أهمّيّةَ ويتوقف على 
كَفَاءَةٍ المترجم وصحّة الترجمة. فإذا كان المترجم قاصرّء أو غير ذي مهارة وحُنكة في مهمّته جاءت 
الترجمة مشوبةً بأخطاء. ومعيوبةً بغموض؛ فتعقّد الأمر على المخاطب. هذاء ولا ندري أكَانَتِ الترجمة 
يومئذٍ وافيةَ لأداءٍ مُهِمَةِ التبليغ والقيام بأعمالٍ التعليم أم لا خاصّةً فانَ تعليم مسائل التوحيد 
للإنسان الذي عاش ف ظلمات الشرك طِوَالَ عمره. وفوق ذلك يجهل لغة الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ فان تعليمه من أشدّ الأمور صعوبة وتعقيدًا. 


4 المصدر السابق 52/3. 

5 المصدر السابق 571/2. 
6 المصدر السابق 558/3. 
7 المصدر السابق 849/3. 


8 المصدر السابق 667/1. 
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وإلى جانب هذاء فانَ الأتراك يختلفون عن كافة المجتمعات بموقفهم السلبئَ من اللغات الأجببيّة؛ 
فتجاوز الأمر إلى لغتهم؛ حىٌّ أصبحث هي نَفْسُهَا بعد إهمالهم إِياها وتلاغبهم بما عْرْضَةَ لنكبات 
الذهر. ولا يزالون يعانون شتات شملها إلى اليوم. وربما يرج سببُ هذا الموقف إلى الروح ١‏ يد 
الراسخة فيهم من قديم الزمان. فإنّ الأتراك يعتزُون دائما بأتُم قومٌ مقاتلون: وبأهُم لم يخضعوا لسيادة 
أقوام آخرين عبر تاريعنهم. فإنَ تفاخرهم بأمجادهم وتشاغلهم بذكريات أَيَامِ عزّهم بصّورةٍ دائمة قد 
جعلهم يحتقرون بقيّة الشعوب وما بيزها عنهم من صفات القوميّة. كاللّغة والدّين وبعض التقاليد. 


هذه الطبيعةٌ المتأصّلة في الأتراك كانث لها آثارٌ سلبيةٌ في نظرهم إلى مفهوم المعرفة, فلم يهتمّوا باللّغة 
العربيّة من قديم الزمان؛ أو بالأخرَى ل يَتَلَقَوْهَا بالأسلوب الْمُتَبَع عِنْدَ الْعَرَب. وإنا فَمَصّرُوا على 
حفظٍ قواعدٍ الصرفٍ والنحو. فاتَخذوا من العربيّة لغةَ محضٍ قراءة نصوص الذّين فحسبء. دون 
الكتابة والحوار. وقد اعتادوا تسميةً اللغةٍ العربية في تحاؤرهم ب «لْعَةِ القُرْآنِ» على لسان المعترّين منهم 
بالإسلام, وذلك تناسيًا لِصِلَتَهًا الخاصّة بالشعب العرَيّ. بل على سبيل الاحتقار لهم! فقد أسفرث عن 
هذا الشعور نتيجة غريبة وهي أن أكثر الْمُقرّين 0 بالانتماءٍ الإسلامي يقدّسون اللّغة العربيةَ فلا 
يرون مزاولّتها من السهلء أو من الأمور الجائزة لغير رجال الدّينٍ! 


لهذاء قام بعض الجهلة منهم المنتحلين يمه العلم» فتصدّوا للعبث بمسائل الذّين واختلقوا أنواعًا من 
البدّع. فاندشرت بسهولة, لجهل المجتمع بلغة القرآن. لأنّه لم ينتبة كثيرٌ من الناسء إلى أن هذه الأمور 
الْمُحْدَئَة الك بصلة إلى الإسلام؛ أو 5 مستورنّة من الشامانية والبرهمية والمزدكية والمانوية وغيرها 
من أديانهم السابقة فزادت هذه الخزعبلاتُ انتشاراء وازداد الناس إقبالاً عليها إلى أنْ استغلّها بعضٌ 
الصوفيّة. فوجدوا فيها صَالْتّهم ورثَبوا على أساسها طَرَائِقَ ومَذَاجِبٍ شقٌّ مثل: البكتاشيّة, والْمَنْجَرية, 
المي واخْرُوفيّة وَاخْفِيفِية: وَالخلْوَِيَّ وَاجرَاحية والْكُلْشَييّة والرَوْسَيبّةِ... مما هي جميعًا من صُنْع 


لي رع ع مه ار فاع 
ٍ 


الأتراك, كما يبدو من أسمائها التركيّة. إلى جانب ما أسّستها أعجامُ الفرس فجاءث من جملتها الطريقة 


* السبب الخامس في ظههور الطرّقٍِ الصوفيّة, ومنها التقشبنديّة: هي الْفِئَنُ التي حدثث في عصر 


الصحابة وأثرث على النفوس حق لفاكت من جرائها بعد القرون فِرَقُ وأحزابٌ باطنيّةٌ ومذاهبٌ غالية 
عديدة كل حزب بما لديهم فرحون. 


ا 


الفتنة الأولى والكبرى في تاريخ المسلمين لاشكٌ هي مقتل الخليفة الراشدٍ عثمان بْنِ عفان رضي الله 
عنه. ثم تليها الحروبث التي جرث بين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وبين ومعاوية بن أبي سفيان؛ ثم 
اغتيال على بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. 


دخل الشقاق بدواعي هذه الفتن صفوف المسلمين وهم من الطبقة الأولى من أمّة الإسلام. بيد أَهم لم 
يختلفوا يومئذٍ إلا في المسائل السياسيّة والاجتهاديّة بالاستنادٍ إلى الكتاب والسنّةء تجمعهم العقيدة 
الحنيفةٌ إذ ذاك؛ مهما تفرّقثْ كلمتهم؛ فانقسموا إلى فِرَقِ ثلاث: الشيعة, والخوارجء والزقاد الّذين 
تورّعوا وصبرواء واستأنسوا بِرَؤْح الله وعكفوا على العبادة هربا ما وقع فيه غيرْهُمْ من الطمع والافتتان 
بحطام هذه الدنيا وملذَّاتَا ومناصيها؛ كما بُقِرٌ ويعترفٌ بمذه الحقيقة أحدُ أعلام الصوفيّة في عصرنا 
السيد محمود أبو الفيض المنوفي إذ يقول: «وأمًا سبب شيوع التصوف في الإسلاميّة» فهو أنه ل حصل 
الخلاف على الخلافة والنزاع بين على ومعاوية؛ ثم الخلاف بين بني 1 وبين العباسيّين؛ قد صارت 
الخلافة ملكا عضوضًا وسلطانًا تنافس عليه أهل النفوس الضعيفة احبّة للدّنيا ومتاعها الزائل: ترق 
البقيّة المخلصة الباقية من الصحابة والتابعين عن إيثار ما يفنى على ما يبقى؛ ورجعوا إلى أنفسهم 
عاكفين على مدارسة الكتاب الكريم.»19 


وإذا كان لموقف كل قرفة من هذه الفرق الغلاث شأنْ انطلقت منه فئاثٌ غاليةٌ تمن جاء بعدها فإنَ 
صوفية كلٌ عصر قد تشبهوا بالزاهدين السابقين من أمثال : أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق 
الفوريّ الكوفيَ20؛ وعبد الله ابن المبارك المروزيّ وهو تركيّ الأصل21؛ والفضيل ابن عياض بن مسعود 
التميميّ اليربوعيّ22؛وأبي محفوظ معروف بن فيروز الكرخيَ23؛ وأبي نصر بشر بن الحارث بن عليّ بن 


9 السيد محمود أبو الفيض المنوفي معالم الطريق إلى الله ص/ 49. دار نمضة مصر للطبع و النشر. القاهرة - 1969م. 
0 راجع ترجمته في معجم المؤلفين, عمر رضاء كحالة» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 771/1 

1 المصدر السابق 271/2. 

2 راجع ترجمته في الأعلام, خير الدين زركلي 153/5. دار العلم للملابين الطبعة 11. بيروت - 1995م. 


3 المصدر السابق 269/7. 


رلا 


عبد الرحمن المروزيّ الحافي24؛ وأبي الحسن سَرٌ ابن املس السقط25؛ وأي محمّد سهل بن عبد الله 
بن يونس بن عيسى العشترِي26؛ ومن كان على فجهم من الورع والتقوى رحمة الله عليهم أجمعين. 


أنتحل صوفية العراق مذهب هؤلاء الصالحين بعدهم في القرن الثاني من المجرة. وصوفيةٌ العراق جلّهِم 
من أصولٍ مجوسيّةٍ من العنصر الفارسيء لا صلةً لهم في حقيقة الأمر بالزاهدين المذكورين سابقًاء وان 
انتحلوا 'سلواتو في الإعراض عن الدنيا بظاهرهم وهم تون أغراضًا خطيرةً في باطنهم. دفعتهم 
0 الشعوييّةٌ إلى هدم الدّين الحنيفيٍ بدن موم الشرك في العقيدة الإسلاميّة» ولكن بأسلوب أكثر 
خْبئًا ومكرًا ا وهو الأسلوب الصوفّ بخلاف ما كان عليه الزنادقةٌ من الشعراء والأدباء ذوي 
الأصول الفارسيّة سيّة بإيقاع الفتنةٍ بين المسلمين وتشكيكهم,. عن طريق تصوّرات فلسفية ظاهرة المعالم. 
كبشار بن برد بن يرجوخ العُقيلي (168-96ه.)؛ وعبد الله ابن المققع (روزبه بن داذويه 106 - 
2 ها759-724م.)27؛ وأبي نوّاس الحسن بن هناء بن عبد الأول بن صباح (145- 
25813-1.09؛ وأبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقّاشي (9؟-200هم./؟- 
5 وأبي عبيدة معمّر بن المنىّ (209-110ه./824-728م.)37؛ وأبي العَتَاهِيّة إسماعيل 
بن قاسم بن سويد بن كيسان (826-747/213-130م.)31. كان هولاء الشعوبيّون مجاهرين 
بأفكارهم وتصوّراتهم بخلافٍ الصوفيّة. أمّا الصوفيّةُ. فإنّ السرَيّة الي كانت ابام تتوارى بقناعهاء 
تجعلهم في أمانٍ من أيّ شكٌ قد يثور حوطّم؛ بل غالبُ الناس كانوا يُعَظَموكَم ويَعْدُومَم من أصحاب 
الفضائل والكرامات, لِمَا يرون من إعراضهم عن زينة الحياة الدنيا وطيّباتما. لأنَّ كراهية نعم اللو كانت 
هي القسطاس الذي يُقَيَمُ الناسُ به مستوى الفضيلة والسموٍ الروحيّ والأخلاقيَ يومئذ.. 


هكذا استطاع صوفيّةُ العراق منذ بداية ظهورهم أنْ ينجحوا في تشويه الوجه الْمُشْرِقٍِ للإسلام بمذا 
الأسلوب الدسّاسء على حين غفلةٍ من المسلمين الّذين هجمث عليهم الفتنُ يومئذ من كلّ حَدَب 


4 المصدر السابق 54/2. 

5 راجع ترجمته في وفيات الأعيان؛ لابن خلكان, تحقيق الدكتور حسان عباس 357/2. دار الصادر. بيروت - 1978م. 
6 المصدر السابق 429/2. 

7 راجع ترجمته في معجم المؤلفين, عمر رضاء كحالة: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 31/2 

8 المصدر السابق 596/1. 

9 المصدر السابق 7/1. 

0 المصدر السابق 901/3. 


1 المصدر السابق 374/1. 
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وَصؤب وهم في وسط من الفوضى من أمرهم . فاستمرّث حِيَاكةُ الدّجَل وَالْكَذِبِ على لسان السابقين 
من أهل الزُهْدِ وهم براء من الصوفيّة وضلالاتهم, حقٌّ أسلم الأتراك. 


فما َك أنْ بَرَرَتْ جماعة حَشويّة بينهم من أهل خُرَاسَانَ وبلاد «مَاوَرَاءٍ التهْر». فزادوا على هذه 
الأكاذيب والدَجَلِيّاتِ ما تمجّه الأسماغ. ثم تطوّر منها فنٌّ من فنون التحريف والتزوير والتبديل 
والتضليلء, وهو ما يسمى بمناقب الأولياء. 


وأخطر ما وَضَّعَُ الصّوفِيّةُ من الأمور الَدَّامَةِ للدّينٍ الحنيف: بدعةٌ «السَِلْسِلَة» الي اختلقها بعضهم في 
عصور الظلام» وربما ليجعل منها صلةً يدّعي يما الاندساب والانتماء إلى الصحابة والتابعين ليستغلٌ بما 
ضمائرٌ الناس وليتدرّج بمساعدتهم إلى تحقيق ما هو من ورائه. فسيأقٍ شَرْحُهَا إِنْ شاء الله تعالى. وهي 
أيضًا من صْنع رَتَادِقَةَ الْعَجَم. اغتر بكم الصُوفيةٌ والمشعوذون من قدماء الأتراك لجَهْلِهِمْ. 


* السبب السادس في ظهور الطريقة النقشبنديّة: هي الدَّواعِي النفسيّةُ المتخفَيَةُ للأتراك من وراء 
الصراع التاريخيٌ الذي طالما يحري بينهم وبين العرب على احتكار الإسلام واستغلاله في كسب المصالح 
السياسية. 


إن من أهم ميّزات الأتراك, هم لا يُدْعِنُونَ لسيادة مَنْ ليس من قومهم. ولا ينقادون إلى رئاسة أجبي. 
وكأهم قد جُبِلوًا على الأنقة ة والحميّة وَحُْبَ الرياسة والسياسة. قد يختلفون فيما بينهم أشدّ الاختلاف. 
ولكن سرعان ما يلتقون حَوْلَ الرجل القوي من بينهم؛ وينهضون بأمره في وجهٍ العدوٌ نموض الرجلٍ 
الواحد. والغريب, أن الُقرٌ منهم بالانتماءٍ الإسلاميّ» ينتصرٌ للكافر والفاسق من بني جَلَدَتِهِ في وجه 
المؤمن التقيّ من غير قومه أو من غيرٍ حَزبه. يبرهن على هذه الحقيقةٍ ما أخذئْةُ الحكوماث التركّة من 
الأب في سياستها ضدّ الحتزّين بالإسلام في الداخل والخارج وباستمرار. ومن آخر عكوس هذه 
السياسة, قيامُها بمساعدة المنشقّين من العناصر ذات الأصولٍ التزكيّة في أفغانستان ضدّ حكومة 
(طالبان)32 الإسلاميّة عام 2001م. إِنَ الحكومة التركيّة لم تَقُمْ بدعم الأتراك الْأَرْبَكْ في أفغانستان 
لِمُجَرَدٍ ماكانث حكومة (طالبان) تمَارِسُ التعسّفَ والتطرّفٌ في سياسّتهاء بل كان رد فعلٍ من مُنطلق 
العصبيّة التركيّة انتصار للأتراك الأفاغنة ضدّ خصومهم البشتون. 


2 طالبان: إسمْ أطلقَ على الحكومة الأفغانية الي شكَلْهَا جماعةٌ من طلبة الجامعات الإسلاميّة ذوات الطابع القديم والمتخلّف في باكستان, وذلك بِدَعْم من الومَابيينَ. 
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هذه الخصلة جعلتهم ينافسون العرب في السياسة والسيادة, ويصارعوهم على السلطة في الوهلة 
الأولى من إسلامهم. غير أن الأتراك قد وجدوا أنفسهم دائمًا أمام عَقَبَئَين في وجه العرب. 


العقبة الأولى: هي اللّغة العربيّة. لأنَ العربيّة غلبت على جميع لغات الشعوب الت اغَْتَقَتِ الإسلامَ 
بحكم كوفا لغة القرآن والعلم والحضارة. فلم يستقمْ اعوجاجٌ اللّغة التركيّة تحت هذه العَلَبَةِ على امتداد 
تاريخ الأتراك المسلمين وخاصّة لَمَا زادت اللّغْةُ الفارسيّة مِنْ حَيْفِهَا على اللّغة التركيّة ورَاحْمَتِ فِيهَا 
آثَرَ العربيّة, فَقَدَتِ التزكيّة أَمميّعَهَا حقّ اخْمَئَقَتْ وَتَفَرَقَتْ إلى لهجات, بل إلى لغاتٍ مختلفة. ويشهد 
اليومَ على هذه الحقيقة استخدامٌ الترجمة في الحوار بين رؤساء بعض الدولٍ التركيّة في الْمُلْتَقَيَاتِ 
والاجتماعات الدولية. مثل تركيا وكازاخستان. كما لا تتفق أبجديّاتُ هذه الدول بخلاف العرب. فإهم 
بالرغم من شتات شملهم والشقاق الذي بينهم على الصعيد السياسيّ والدولي» ما زالوا يتكلّمون بلغةٍ 
واحدةء ويستخدمون أبجديّةَ واحد ا , 


١ 


وإذ نعود إلى موضوع التقشبنديّة. فإنَ هذه الظريقة أسّسها الأتراك قبل سبعة قرون في مدينة بُخَارَى 
وهي عاصمةٌ وطنهم القديم. ولا شكٌ أتهم أسّسوها لتكون نسخةً أخرى للإسلام؛ ليتميّروا يما عن 
العرب والفرس في عبادة الله. فاتّخذوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه رمرًا لطريقتهم: كي يُلمِحوا بذلك 
تم على نقيض للفرس الشيعة كما اتخذوا اللّغة الفارسيّة كَلّعَةِ العبادة في هذ الدّينِ المخمَدَقٍ لِفَفْرِ 
لعَتهِمْ وعدم اتَصَافِهًا بالكفاءة اللأَزمَةِ لاسْتَقْبَالٍ مَا جَاءَ به القرآنُ الكرجم مِنْ مَفَاهِيمَ عَالَميّة. ووضعوا 
لهذا الدِِينٍ آدابًا ومبادىّ تختلف تامًا عن أركانٍ العبادة والدعاء في الإسلام, بُغْيَةَ أن سانا بوْجهَة 
نظرهم إلى الإسلام بخلافٍ ما يفهمه العرب. 


أما العقبة الثانية: الَتي يعانيها الأتراك هو مفهوم الديّن. ومع أنَّ الإسلامَ دِينْ عَالَمِنَ لا يجوز أن 
يستغلّة شخص أو قومٌ لِيُتَاجِرُوا به أو لِيُطْبَعُوهُ هُ في أشكالٍ خاصّة ص كما لم يفكز به الْعَرَبْ - ولم 
يتمكنوا من ذلك لو أرادوا أنْ يحصروه في نطاق قوميّتهم - إلا تم كانوا ولا يزالون أكثرٌ فَهُما لمعاني 
القرآن الكريم, ولا غَرْوَ أنه نزل بلغتهم. أمَا الأتراك وتُبَّاعْهُمْ من أقليّاتِ عجمية فم لا يفهمونه إلا 
عن طريق الترحمة الكتابيّة أو بالاستماع : علمائهم. ولا شك أن طَاتَينٍ العقبتين تأثيرا عظيمًا على 


2ل ير ه 0 0 


أحاسيسهم. وإن لم يجهر به عَامَتَهُم. وا يُستَبْعَدُ أنْ يكون في باطنهم ما قد يُتِرْهُمْ بدافع هذين 
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الأمرين حيّ يتخلصوا من تأثير العرب بلغةٍ قويّةِ ودين مُسْعَقَلَ دونما ارتدادٍ عن الإسلام, ولكن 


لقد قام البرهان على هذه م وذلك باعتراف رَجْلٍ يُعظمه ملايينُ 
التاس في تركيا لت الله جولان, أدلى في مقالٍ له د نَشِرّ في صحيفة «الزَّمَانِ» التركيّة, جَاءَ فيه 


بال حرف و عَرَفَْتِ الدُّنْيَا (أي الْبَسَريَهُ): <«إِسللام الْعَرَب بواجي ؛ فَلَم يَقَعَا مَوْقعَ الإعْجَاب مِنْهَا. 
وَلَكِنّهَا سَتَتَعه ف عَلَى إسْلام الأَنْرَاك وَسَوْفَ يُعْجِبُهَا». 


لا شك أيضًا أن الأتراك ( ونعني بحم بقايا العثمانيّين من أصحاب السيادة في تركيا اليوم) قد عملوا 
الكثير لتحرير لغتهم من قيود العربيّة والفارسيّة» ولكن لم يتمكنوا من ذلك. كما لم يتمكنوا من توفير 
أسباب الاستقرار لما. فان ظهورَ اصرق الصوفيّة هي في الواقع من نتائج هذه الْْنَطَلَقَاتِ العصبيّة 
والعرقيّة» وانعكاسٌ لأغراض قوميّة وعنصريّة. خاصة الطريقة النقشبنديّة, فإنْ في ثنايا آدابما ومعاملة 
أتباعها وانتمائهم أمارات ومَعَالَ د تُنْبِحٌ عن حقيقة منْطلَقَاتِ هذه الطائفة وأغراضهًا العصبيّة القوميّة في 
صور غير خافية على أهل البصيرة. ولربعا هي من أقدم أسبابما؛ وفي ذلك شواهدُ عديدة, حسبنا 
الاستدلال بواحد منها: 


نقل عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان34 بطريق الرواية عمن تنسب إليه الطريقة النقشبنديّة وهو 
محمد يحاء الدين البُخَارِيَ35. تقل أنه قال: «غثُ ليلةً فرأيث الحكيم آتا قدس سره. وكان من 2 
مشائخ الثَرْكِ وهو يوصي بي درويشًا. فلمًا انتبهث بقيّثْ صورة الدرويش في مخيّلتي. وكانت لي جدة 
صالحةٌ فقصصث عليها هذه الرؤياء فقالث: سيكون لك يا ولدي من مشائخ الك نصيبُ»36 


إِنْ هذه الكلمات» تُعَبرٌ عن حقيقة ما قد تبِنَّثْ هذه الطريقة التزكيّة عَبْرَ تاريبخها بصورة ملخّصة, وقد 
تحقق ذلك. وهو أن امجتمعَ التركيّ قد حدّدَ وجهة نظره في الإسلام منذ القديم بتعفسيره الباطني المدمةٌ 


3 النصّ الرَكِيّ للترجمة أعلاه: عاعءء اعد ما علدعةلزنصها لمكناصةحصن51ن11 عنين] علمة .تلعصمعة علا تلنهسقا نص باصدحصنا 11351 دععم4 عم متخ عاعل علإتلسزو ولإمناط 
مُفْعَبَمنَ من صحيفة «الرّمان,» التركيّة الصادرة بتاريخ: 07/يناير/2005؛ الجمعة؛ الصفحة: 17؛ ضمن مقالٍ للكاتب حسين كُولَرْججا 

4 راجع ترجمته في معجم المؤلفين, عمر رضاء كحالة. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 310/2. 

5 راجع ترجمته في الفصل الرابع . 


6 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاي» الحدائق الورديّة في حقائق أجلآء النقشبنديّة ص/ 129. القاهرة - 1308 ه. 
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في تعاليم هذا المذهب الصوف على وجه الخصوص وبموقفه العصبي (إلأ مَنْ مَنْ عَصّمَهُ اللّهُ مبهم, وقليل 
ما هم!). 
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الات الي طرأث عَلَى هذه الطريقة 


نه يُسِتَبْعَدُ أنْ تكون الطريقة النقشبنديّة قد م بتحذا الاسم في حياة محمّد بماء الدين الْبُخَاريٌ 
الذي تُنْسَبُْ إليه الطريقة. لأنَّ 0 الصوفيّة إنها دعى بأسماء مؤسّسيها بعد موتهم عادةً. وهذا 
يُعمَردُ من جملة الإشارات ال ثُنبئ عن تغيّراتِ عديدة طرأت على الطريقة النقشبنديّة. وتدل في 
الوقت ذاته على أن الطرق الصوفيّة عامّةَ والنقشبنديّة خاصة لا تقوم آداتّما وأركاتها وطقوسّها على 
نصوص من الكتاب والسئة. بل وَإِنْ كانت لا أصولٌ ومبادئ, فإنَا في الحقيقة ليست إلا منْ صنع 
الرُوحَانِيينَ الّذين استطاعوا أنْ يَفْرِضُوهَا على أتباعهم بحكم شهرتم. ثم اقتنع بما المريدون ان 
ممّنْ حوهم فاتخذوها مناسك لهم؛ وعملوا بما حي ظنّ معشرٌ مِنْ رَعَاعَ الناس أتا فرائضٌ أو سنن من 


ثم لم يلبث أنْ تون رئاسة الطريقة رجَالٌ روحانيّون آخرون. زادوا على ما اختلقة السابقونَ من الآداب 
والشروط. فزادوا عليها تارة» وحذفوا منها تارة حِينَ زيّدث هم أنفسهم ذلك. وهكذا جرت عادتم 
من القديم إلى اليوم. فكان لهذه الآداب أثرٌ كبيرٌ في نفوس الحْمَج الْمُلَعَفَنَ حَولَ شيوخ النقشبنديّة بما 
اثارث في عواطفهم من الشّوْقٍ إلى هذه الطريقة, وَدَفْعَتْهُمْ إلى ببثْ الدّعَايَةِ ا وَجَذّب مزيدٍ من الناس 
إليها. فكلّما استفاد الرّوحانيُونَ من حصيلة ما ابتدعوه ازدادوا بذلك خُنْكَةً وتحققوا من نم كلما 
أشغلوا العقولّ بتكثيف الطقوس والإككار مِنَ الآداب ازدادوا هيبةً ومحبّة وَشْهْرَةَ وَذَهَبَتْ صِيتَهُم. إل 
أن حَاوَلةَ تطُويرٍ الطَرِيقَةِ هكذا غَيرتْ مجراها من فترةٍ إلى أخرىء وَكَسَنْهَا لباسًا جديدًا حَقَ وصلث بما 
إلى ما هي عليها اليوم. 


وجدير بالإشارة أنّه لا يتأتّى ذلك إلا لمن بمتاز بالمهارة واللباقة في إقناع النفوس وبملك زمام الآلاف 
فيتمكن من إلقاء هيبته ومحبّته في قلومم. بحيث لا يجدون مساعًا ليتساءلوا عن حقيقة هذه الْمُحَدَنَتَ 
والبدع؛ وهل لما أساس من الدين أم لا؟ إذ أن لبعض شيوخ الطريقة فنونً من الحيل يسحرون بما حقٌ 
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عقول العلماء. فضلاً عن الجهلاء؛ كما قد نجحوا في الاستيلاء على الشريف الجرجان”3 بالرغم من 
باعه الطويل في العلوم, وكذلك ابن عابدين (فقيه بلاد الشام), إلا أن هذه الصفة ِ تشمل جميع 
شيوخ الصوفيّة. بل إِنّ بعضًا آخر منهم لم يعرفوا الخدعة في حياتهم ولم يتصوّروها لحظة - ليس ذلك 
ِمَا فيهم من السمو الروحيّ والأخلاق العالية» والسلوك الرفيع؛ بل - لاستغراقهم فيما يسمّونه 
«العشقّ الإلحيّ» وربما هي حالة من الجنون. لذلك مَنْ رآهم من الجهلة, أو مِنْ ذوي العاطفة,» أعجب 
بحم, واغتر بما هم فيه من الغياب والتقشّف, والعزلة عن الناس, والشعوذة, وإهمال أمور الدنيا. فظن 
المعجبون بحم أنهم أولياء الله وخاصّته. ووصفوهم بالعفَة والقناعة وعزّة النفس, فبالغوا في توقيرهم 
وتعظيمهم: حقّ أسندوا إليهم ما لم يكن فيهم من الفضائل والبركة والكرامة. كلّ ذلك من جهل 
الناس بمفهوم الزُّهْدٍ وَالتَقَوَى. أمّا في الحقيقة فليس لمما صلة بالعزلة من الناسء وإهمال أمور الدنياء 
وحالاتٍ الجنون التي يصفها العامة بالاستغراق والعشق الإلمّت. خاصّة فان أكثر شيوخ الطريقة 
النقشبنديّة يتصفون بالطبيعة الجامدة. والصمت الطويل؛ والمسكنة والطأطأة. تلك عادهم تسري 
فيهم عبر الأجيال خلقًا عن سلف. لأنَ من أراد منهم أنْ يختار له خليفةً من بين خاصته آثر منهم 
المتميّر بالصفات المذكورة. أما من كان على نقيض تلك الصفات فلا حظ له من هذه الفرصة غاليًا. 
وهذا ما قد أفضى إلى اغترار كثير من جهلة الناس بالمظاهر التقليديّة للشيوخ التقشبنديّة. فهابوهم 
حٌ الْتَبَسَتْ عليهم تلك الصورة الجامدة بالوقار والسكينة. كما الْتَبَسَ عليهم الحق بالباطل 
لاستسلامهم لهذا التأثير, واقتناعهم بكل ما قَرَّعَ سَمْعَهُمْ من هفوات الشيوخ وِخُرَعْبَلاَِمْ. وهذا ما زاد 
في جرأة الرُوحَانِيينَ حّ تصرّفوا في أمور طريقتهم بالذات, كما تصرّفوا في تعاليم الإسلام بالتأويل 
والتحريف. 


وما يؤكد أن الطريقة النقشبنديّة تعرّضت للعبث (- وكل ما فيها لون من ألوان العبث -., فزيدت 
فيها شعارات ومقولات وتفسيرات وتعدّدت فيها هرطقات وبدع ومستحدثات مع الزمان)؛ أنما 
تسمّت من بُرهةٍ إلى أخرى بأسماءٍ مختلفة كما يشهد على ذلك رجلٌ من أكابر المتأخَرين لهذه الطريقة 
وهو محمّد بن عبد الله الخان35 مؤلّف كتاب «البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبدديّة». بُقِدٌ 
المؤلّفْ بحذه الحقيقة مستدلة بعبارة نقلها من كتاب «الحديقة النديّة في آداب الطريقة النقشبدديّة» 


7 راجع ترجمته في معجم المؤلفين, عمر رضاء كحالة؛ مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 515/2. 


8 المصدر السابق 460/3. 
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لمؤلّفه محمّد بن سليمان بن مراد بن عبد الرحمن العبيدي البغداديَ”3 جاء في مستهلّ هذا المقطع: 
«اعلم أن ألقاب السلسلة تختلف باختلاف القرون...! »40 فبلغ ما ذكره المؤلفان من هذه الألقاب 
0 اختلفت عَيْرَ القرون إلى ثمانية أسماءٍ متباينة وهي: الصَدّيقِية وَالطَبِفُوريهُ » وَالُْوَاجَْكَانيُةُ 
وَالتقشبنديّة وَالأَحْوَاريَ يك وَامحدّديّة وَالْمَظْهَربَة, وَالخالديّة. 


ومن اختلاق بعض الشيوخ في هذه الطريقة: أنه أَحْدَنُوا جملةً من المفاهيم والمعتقّدات التي جعلت من 
هذه الطريقة ديئًا مستقلاً عن الإسلام, وهي الرابطة, وَالتَمَةُ الوَاجَكَانيَك وبدعةٌ الذّكر (مَعَ حَبْسِ 
النَمسِ)2 وعد الأورادٍ بالْحُصّى وبإعدادٍ معينة, وملاحظة الصورة الفتوغرافية لشيخ الطريقة, والأتصال 
بموتى الروحانيّين ما يسمّونه «الأوسية»!4 وبعضٌ من آداب المريد مع شيخه عندهم42.وتصوّراث 
فلسفيةٌ استورثوها من الأديان السالفة, فقرّروها شيئًا فشيئًا عَبْرَ القرون؛ كُفكْرّة «وَخْدَة الْوْجُودِ» 
وَ«وَحْدَةٍ الشّهُودِ وَاخُلُولٍ وَالاتَحَادٍ وَالْقنَاءٍ وَالَْقَاِهِ وغيره كثير ومفصّلٌ في كتبهم كما سيأق شرح 
هذه الأمور وتحليلها في الفصول الآتية إن شاء الله. 


كل ذلك, وضعوه لترسيخ هيبة الشيخ في نفوس الناس من المريدين وغيرهم, لتذل له رقابهم» وتخشع 
لعظمته قلوبحم؛ على أنه ينوب عن الله في أرضه. ويتصرّف في ملكه وخلقه. حقّ أصبح كثير من 
الجهلة العوامٌ لا يكادون يصدّقون أن الشيخ أيضًا يبول ويتغوّط وبمارس الجدس كأحد من الناس! 


2 


* المناطق ليع انتشرت فيها الطريقة النقشبنديّة ودواعي انتشارها. 


9 المصدر السابق 331/3 

0 راجع المصادر الآتية: 

* محمّد بن عبدلله الخاي» البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة ص/ 12. طبعة مصر - 1241 ه. 

* محمّد بن سليمان البغدادي, الحديقة النديّة في الطريقة النقشبنديّة ص/ 22: 23. مكتبة الحقيقة» إسطنبول-1992. 

* عباس العرّاويَء مولانا خالد النقشبندي, مجلة المجمع العلمي الكرديّ؛ عدد 1. ص/ 709 723 725. بغداد - 1973. 
41 راجع الفصل الثالث؛ باب الأويسية. 


2 راجع الفصل الثاني باب آداب المريد مع شيخه. 
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إن هذه الطريقة ة لم تحظ باهتمامً الناس من أيّ شعب في أرض الإسلام بالقدر الذي نالث من الإقبال 
بين الأتراك. ولا عجب أنهم مختلقوها ومؤيّدوها منذ البداية إلى اليوم. فانتشرت في المناطق لق قام 
فيها حُكُمُهُمْ واستحكم فيها سُلْطَاصمْ بعد اتحيار الدولة العبّاسية وظهور السلاجقة الأتراك على 
مسرح التاريخ. 


يقول الشيخ قسيم الكُْفْرَويَ في رسالة أعدّها باللّغة التركيّة تحت عنوان «النقشبنديّة ظهورها 
وانتشارها»43 وكان الشيخ قسيم هذاء من أعلام الْمُكَقَفِينَ ومن أشهر مشائخ هذه الطائفة في تركيا. 
يقول في افتتاحية كتابه: «إِنَ القدماء من شيوخ النقشبنديّة كانوا من أهالي تركستان وما وراء النهر. 
ولذلك تسرّبت عاداث هذه المنطقة وتقاليدها إلى الطريقة النقشبنديّة». 


فإذا أنعمنا النظرّ في هذا المقال وجدنا فيه ثلاث نقَاطٍ هامّة وجديرة بالدراسة والتحليل. 


النقطة الأولى: كون الطليعة من رجال هذه النحلة قد ظهروا في منطقة تركستان وهو الموطن الأصلىّ 
التراك؟ 


والنقطة الثانية: أنَّ الطريقة قد امتصّتٍ الكثيرَ من مخلّفات الأديان والعادات والتقاليد المتَبَعَةِ في هذه 
ا مناطق عَبرَ القرون. 


والنقطة الثالغة: أن الطريقة قد اندشرت في الوهلة الأولى على ساحة المنطقةٍ نفيها بحكم ظهور 
مور مهاف االو 


إِذَا نستطيع أَنْ نقول إِنْ الطريقة به قد بدأت في توسّعها من الموطن الأصليّ للأتراك منذ 
يام ظهورها. ثم انعشرت في كل ساحة قام عليها حكمهم بدايةً من بلاد ما وراء النهر. وَخُرَاسَان, 
فمرور بالمناطق الحنديّة. ثم بعد تقدّم السلاجقة إلى الأناضول لأَوَلٍ مرّةٍ بحَمَتْ الطريقة وجهّهًا إلى هذه 
الأرض الات ستقرٌ الأتراك فيها وأقاموا عليها الدولة العثمانيّة بعد أنْ زالتْ دولةٌ بي سلجوق. 


3 1949 -اباطصةاكآ 337 .20 .أقص غدنإنك1ينا1 (ممتاعهلمتاه1آ) تجناحجهلا عن نود ابصبع1 صذعنا تلمءط نيلها ,تلظبي] تسممك] 
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جاء في بعض المصادر للباحفين الأتراك أن الشيخ عبد الله الإلمي هو الذي قام لإوّل مرة بدشر الطريقة 
النقشبنديّة في المملكة العثمانيّة ما بين 1512-1481م. وقام بمحاولة التأليف بين الطريقة 
النقشبنديّة والطريقة الملاميّة وعاش ني عهد السلطان بايزيد الثاني بن السلطان محمّد الفاتح, ثم تابعه 
حَيْدَرْ بَابَا في نشر هذه الطريقة أيَامَ السلطان سليمان القانون. مع هذا يقول الدكتور رشاد أونكوران» 
«لقد كان من المعروف - إلى الآونة الأخيرة -: أن الطريقة النقشبنديّة دخلت منطقة آناضول لأوّل 
مرة على يد مُلاً إلمي.44 كما كان من المعروف أيضًاء أن أوّل تكية للنقشبنديّين في هذه الساحة هي 
التي بُنِيثْ في سيماؤ من ضواحي مدينة الُدَاهِيّة؛ إل أنّ حسين حسام الدين أفندي المعروف بعبدي 
ذاده قد سجّل في تاريخه أن أوَل تكية للنقشبنديّين في البلاد العثمانيّة هي الَت بُنِيثْ في مدينة آماسيا 
عام 1405-1404م. باسم تكيّة محمود شابي؛ واحتلّ منصب المشيخة لأوّل مرةٍ في هذه التكية 
الخواجه ركن الدين محمود البخَارِيٌ الذي كان من خلفاء شاه نقشبند»45 


على الرغم عم دقة أسلوب الباحث رشاد أونكوران: فقد وردت كلماثٌ له يدعي فيها ما يؤذي إلى 
الشكٌ من حقيقة كلّ ما جاء على لسانه حول الطريقة النقشبنديّة. وهذه كلماته: 


«إنَّ الطريقة التقشبنديّة الي أسّسها الشيخ بحاء الدين نقشبند, لها سلاسل» تتصل عن طريقها بأبي 
بكر وعلي» 46 


يستند الدكتور رشاد في هذا الإذعاء الجريء إلى أربعة مراجع من كتب المتأخُرين؛ وهى في حد ذاتًا 
خاليةٌ من القيمة العلميّة في مثل هذا الإسناد. وبالنسبة لمزعمة «سلسلة السادات», فسنشرحها في 
بداية الفصل الرابع إن شاء الله تعالى. 


ورد ف «موسوعة إسطنبول»47 - مادة النقشبندية - أن هذه الطريقة بدأث تدب في صفوف اجتمع 
العمانّ منذ أواخر عهد السلطان محمّد الفاتح. واستقى كاتبُ هذه المادَّةِ أكرم إيشن؛ من كتاب 


44 هو خليفة عبيد الله الأحرار. راجع ترجمة الأحرار في الفصل الرابع: الحلقة الثامنة عشرة من سلسلة الطريقة التقشبنديّة. 
5 297.7 182 .]لخ 15 .117 تلدالتتقمه1 هل" نااملهصة هلعهة .25/1 بمعرقعم0 أدوع8 بع 
46 المصدر السابق ص/88. 
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امه : زوع سةماء:(13ء17 8353 صمقدن0. وأفاد فيه أنه كانت للنقشبنديّين في تلك المرحلة تكيّة بمدينة 
آق سَرَايْ (وهي في أواسط آناضول على مقربة من مدينة قونية)؛ ولكنه يعترف في الوقت ذاته بعدم 
أي معلومات تُلْكْرْ النَشَاطَاتِ الأولى للطائفة النقشبنديّة على الساحة العثمانيّة. 


كذلك ورد في نفس الموسوعة أن السلطان محمّدًا الفاتح «إا اهتمٌ بالنقشبنديّين الّذين كانوا يومئذ 
خارج مملكته. وتولّى حُمَايَتَهُم وقام بدعوة بعض مشاهيرهم من أمثال نور الدين عبد الرحمن الجامي 
وعبيد الله الأحرارء ليتمكّن بذلك من الوقوف أمام تمديدات الشيعة الإيرانيين...» وَرَدْعَا لانتشار 
عقائدهم بين السُِّنِيِينَ الأتراك. كما يبدو موقفه السلييٌ امحتقرٌُ من الشيعة من تسميته ولدّه «<با يزيد», 
ذلك لِبُغِيظَهُمْ وَيجْرَحَ مشاعرهم! 


نفهم من عبارات الكاتب أكرم إيشن في هذه الموسوعة أن الطريقة النقشبنديّة لم تتجاوز حدود 
العاصمة العثمانيّة (اسطنبول) في مراحلها الأولى وحقٌّ ظهور الخالديّين. ومهما كانث, فإنَّ أَوَلَ شيءٍ 
من آثار هذا الثَيَّار الصوفّ بمديئة إسطنبول تعود إلى جهود عبد الله الإلحي وخلفائه الخمسة وهم: 
أحمد البُخَارِيَ» وَعابد شلبي, وَلطف الله الأسكوبي, وَبدر الدين باباء وَمصلح الدين الطويل... 


لقد استطاع مصلح الدين الطويل أنْ يُحْبَبَ هذه الطريقة إلى السلطان أي يزيد بن السلطان محمّد 
الفاتح الذي عُرِفَ فيما بعد بلقب «الصوفٌ أبي يزيد الْوَلي»؛ وبذل عابد شلبي جهودة في سبيل 
التأليف بين الطريقتين التقشبنديّة وَالْمَوْلَويَِ. إل أنَ ترسيخ دعائم الطريقة التقشبدديّة الأحرارية بمدينة 
إسطنبول في تلك المرحلة إنها تحقّق يجحهود أحمد البُخَاريَ الذي يُعْتَبَرْ من أبرز خلفاء عبد الله الإلحي. 
وهو أصلاً زميله ورفيقه الذي سافر معه إلى سمرقند واغخرط في سلك هذه الفرقة معه؛ ولكن يبدو أن 
عبيد الله الأحرار قد أخضعه لأوامر عبد الله الإلميّ عندما كلّفهما بدشر طريقته في إسطنبول. فلما عزم 
عبد الله الإلمئ على السفر إلى المناطق لعَرييَة من المملكة العثمانيّة لدشر الطريقة استخلفه في 
إسطنبول. 


دخلت الطريقة النقشبنديّة في لباس جديد وتحت اسم «لمْجدّديّة» إلى إسطنبول بدلالة رجل مشلول 
الساقين اسمه مراد بن علي بن داود الْأَرْبَكِىَ؛ كان من خلفاء معصوم الفاروق. على الرغم من الشلل 
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1 
صمو 


الذي كان قد أصابه منذ طفولته قام برحلات طويلة وطاف أهمّ العواصم من البلاد الإسلاميّة 
مات في إسطنبول عام 1|000 من الميلاد. 


5-5 
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أمَا دواعي انتشار هذه الطريقة؛ فهي أمور مثيرة للاستغراب جدَاءِ فمن أهمّهاء أن هذه النحلة تتميّر 
من سائر الفرّقِ الصوفيّة بآدابما وأركانما وطقوسها التي قَّلَ من يملك نفسّه من موالاتها بعد ممارسته 
لهذه الآداب. لأتما تبعث في قلب المبتدئ شوقًا لاحدّ له. خاصة إذا كان قليل الثقافة, عاطفياء 
ضعيف المنطق, متخلّف العقليّة. أو يعات مشكلة؛ كما إذا كان مهجوراء أو من مُدْمِني الكحول 
والمخدّرات, أو أصابته نكبة؛ سرعان ما ينجذب إلى هذه الطريقة ويجد في رحابما ما يسليه ويخفف من 
كربه وآلامه. فينخرط في سلكهم. ومنهم من تأخذه الخيرة والإعجاب, فينبهر بما يشهد من توقير 
المريدين وإجلالهم لشيخ الطائفة وتفانيهم في سبيله واستعدادهم الأكيد لتحقيق أوامره بأدى إشارة 
منه. فيتابع أنفاسه عندما يقابل شيخ الجماعة وهو يُقْبِلُ في هيئته الخاصّة ومظهره «الثُورَان السَّاجِرِء 
كأنّه يهبط من السماء بأجنحةٍ من الور الأخضر يتلألاً في موكب من الملائكة, فيتجلّى في صورة 
لطيفة شَعْشَعَانِيَةِ مُقَدّسَةٍ لكل واحدٍ من جمهور أولئك الحاقين من حوله» المفتتنين به من فقراء العلم 
والمعرفة الحيارى» 


لذاء لم ينضم إلى هذه الطائفة أحد من أصحاب الشخصية المزيلة والرأي الضعيف, إلا ورضي 
بالخضوع والعبودية والتذلّل والفناء لشيوخها. فلا يكاد ذهنة يخلو من تصوّرهم ولا قله من محبتهم, 
ولا لسانةُ من ذكرهم: فينبهر لعظمتهم الموهومة عقلَّهُ حقّ يراهم في درجة الأنبياء والمرسلين وَيْقِسِم 
بكامَتهم؛ ويقشعرٌ جلده عند ذكر أسمائهم مع يقينه يقينه الكامل بحم أهم ينوبون عن الله في أرضه ويتصرّفون 
في ملكه وخلقه. تعالى ربّنا عما يصفه الفاسقون. 


ومن أسباب انتشارهاء جهل عامّة الأتراك ومن يليهم من الأكراد. وحثالة العرب الّذين يقطنون في 
المنطقة الجنوبيّة من تركيا. جهلّهم بلغة القرآن, وجهلّهم بحقيقة التوحيد ومخاطر الشرك. 
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ومن أسباب انتشارهاء العصبيّة القوميّة التي تتمدّل في احتقار كلّ ما يمثْ إلى العرب بِصِلَةٍ مِنْ عَادَةٍ أو 
مظهر أو اتجاه؛ كنتيجة للدَّعَايَاتِ الكثيرة الهدّامة لق قام ولا يزال يقوم بما يهود سالونيك منذ مائة 
وخمسين عامّاء ثما شجّع كثيرا من رجال السياسة والمنقّفين على إثارة تتريك الدين الإسلامي بين الفينة 
والأخرى. وتضليل الناس بأنَّ الإسلام الذي تدين به الأكثريةٌ السبَيّةُ إنما هو دينٌ عريٌ بحث؛ لا 
يفهمه ولا يطمئن إليه أبناء الشعب التركيّ*. 


إن هذه المؤامرات الخطيرة في الحقيقة وإن لم تكن للنقشبنديّين بما علاقة مباشرة, ولكن الّذين يبذلون 
جهودهم في جيّاكتهاً, يستغلّون هذه الطائفة دائمًا في اكتساب القوة والحيمنة لتوجيه الشعب وترويضه 
على سبل المروق» وسلخه عن الإسلام تمامًا. 


ولا يخفى أنْ عددًا كبيرا من الشخصيّات السياسيّة ورؤساء الأحزاب. يستعرضون مكرهم في مواسم 
الانتخابات لاستمالة مشائخ الطريقة النقشبنديّة كي ينالوا مساعدقم وتأيبدهم في اغتصاب الحكم 
واحتلال المناصب؛ وليتمكنوا بذلك من توجيه الشعب وترويضه واستخدامه ضِد الإسلام والمسلمين. 
لأم لا يحدون لتحقيق أهدافهم ما يحتاجون إليه من مالٍ ورجالٍ إلا عند شيوخ الطريقة التقشبنديّة. 
ولهذا يعملون على إشاعة صِيت مَنْ بمكن التعاون معه من هؤلاء الشيوخ. ولا يتكلّف الجانبان من ثمن 
هذا التعاون. سوى ما ينفقه السياسيون في سبيل الدّعَايَة للشيخ, فيتواطاً معهم عدد من رجال العمل 
الأثرياء, يُذيعون شهرته في المجالس وا محافل بوسائل مختلفة. ويستخدمون في هذه الحملة لَعَائَهُحْ من 
رجال الخطابة والكتابة. فما يلبث حىٌّ تزدحم القوافل في الطرق المؤدية إلى تكيّتهِ وتلتف الساق 
بالساق في سباق التبرك بتقبيل «اليد المباركة الناعمة التي لا عظم فيها» - على حدّ زعمهم -. 


فبحكم الطبعء لا يزور أحد من العوام شيخًا في تلك الزحمة الَتي يرى فيها آلاقَا يتلهّف كل واحد 


منهم ليمسن يده بشفتيه إلا عَلِقَتْ به نفسه. ونزعث إليه عواطفه. وامتلاً بمحبته قلبه. فكاد أن 


48 أنظر: الهامش/32 
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يرجع السبب في ذلك إلى ما ذكرنا آنفا من المظاهر الخلابة الجذابة الَّتي يتراءى الشيخ فيها للنّاس من 
كا والحشم والجماهير الملتفة حوله بالإضافة إلى ما يفعله من طأطأة الرأس وقلة الكلام والزهد 
المتصنّع وكثرة العبادة والآداب الت يفرضها على المريد. 


فقد انتبه سلاطين الأتراك, ورجالات السياسة منهم خاصّة في المرحلة الأخيرة من الحكم العثماني أن 
الطريقة النقشبنديّة تتصف بسحر وجاذبيّة في جلب قلوب الناس وتسخيرهم. ولهذا قد اهتمٌّ خلفاء 
بني عنمان بمشائخ هذه الطائفة بداية من السلطان محمود الثان. وقد تابعهم في هذه السياسة رجال 
السلطة اليهوديّة أيضا في العهد الجمهوريّ. فأدىئ هذا الاهتمام إلى انتشار الطريقة على ساحات 
شاسعة من البلاد. 


وإذا مرّث بمذه الطريقة فترات زادت في بعضها نشاطًا وانتشارًا وفي بعضها انحطاطًا وتقلّصًا فقد 
بسطت سلطاتا اليوم على أرض تركيا وهى تستغلٌ جهل الناس وحرص رجال السياسة, كما تمدد 
العقيدة الحقّة, والقلةَ المؤمنة من أبناء هذه الديار. 


2 


الفصل الثاني 
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و 
7 آدابت الطريقة بقة القشبنديّة, ومَصَادرُهَاء وميزاها. 
البيعة وآدابث ا مشيخة. وآدابث امريد مع شيخه عند النقشبنديين» والغايةٌ منها 00 


* الذّكرُ بدلسان القلب 7 ا + 


* آداث الذكر عندهم 


3 وَل م مَنْ أحدث الرابطة 
* الغايةٌ من الرابطة ا ا اام ما 
* عقوبةٌ المخات بآداب الرابطة ع2 ا 
* أسلويُم وطريقة ةُ استد لالم في إثبات الرابطة: ومقالاتهم في الدفاع عنها, وما قيل في 


* مِنْ أهمٌ ما كتب في مسألة الرابطة 0 

* مِنْ آدابهم: الذّكرُ على أساس اللَطائفٍ الخمس 0 

* الحلقةٌ السَرَيّةُ يهُ التي تُسمّى عندهم «حَنم ثم خُوَاجَكَانَ» 0 
* المصطلحاث الفارسيّة في الطريقة النقشبنديّة وأسرازها.... 


7 





* مبادىُ الطريقة النقشبنديّة بالفارسيّة وهي أحد عشر مبدءًا 
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ا 
6 
ال 1 + 0 0 
سم ايع اير لح ورا اج ذا هثخ ذا 
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الفصل الثااى 
3 آدابت الطريقة بقة النقشبندية, ومَصَادرُهَاء وميّزاكًا. 


طَرَأْتْ عَلَى هذه الطريقة تَعَيرَاتٌ وَاستمرّث فيها الاستحالةٌ خلال القرون السبعة الماضية فَزِيدَ فيها 
وَحُذفٌ منها ما ل يعرفه 57 من أمورٍ وها آدابًا وأركانَ على حساب الإسلام. وقد لْعَوْا بعضّ بعضّ 

ما أقَرَهُ أسْلافُهُمْ. وهذا من طبيعة التصوّفٍ الذي انبئقث منه سائز المنظّمات الباطنيّة» والمذاهب 
الغالية والجماعات الإباحية والتنظيمات الإرهابيّة. وفرخث زنادقة أرادوا هدم الإسلام وإثارة الفتن 
بين صفوف المسلمين. 

اتخذث الطريقةٌ النقشبنديّة اللّغةَ الفارسيّة كأداةٍ للدّعاء والعبادة؛ ولا غرابة في ذلك. إذ أن قدماء 
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الأتراك كانوا يسكنون بلاد ما وراء النهر وهي مجاورة للمنطقة الإيرانية التي حول ببنهاا وبين بلاد 
العرب, فتأثروا بثقافة الفرس وحضارم ارا رَا بالعًا لأسباب عدّة: 


منهاء أنّ الْفُرْسَ كانوا قد أسلموا قبلهم؛ ومنها أن الشعب الفارسي بمتاز بحضارة عريقة, بينما الأتراك 
م تكن لهم ثقافةٌ ولا حضارة تُوَجَدُ صفوفهم, وتجمعٌ كلمتهم. وهم قوم لا أبحدية له بل كانوا قبائل 
متفرّقةَ بدويّة تنتقل من مكان إلى مكان آخر تبعًا للظروف المناخيّة, يعيشون تحت خيام من لِبادِ 
ويتتبّعون المراعي لأنعامهم. كانت قبائل الأتراك في القرون الوسطى متمايزة جد لا تجمعهم لغةّ 
واحدةٌ ولا دينٌ واحدٌ. ولذلك كانوا أسوأ حالاً من عرب الجاهليّة في النزاع والقتال. ولقد كانت 
الحروث سجالة بينهم حىّ بعد إسلامهم. فلمًا اعتنقوا الإسلامَ تأثّروا فورًا بالثقافة الفارسيّة وحضارتها 
بحكم الجوار بعد أنْ جمع الإسلام بين صفوفهم وجعل منهم مجتمعا قوي. غلبت بذلك اللَغةٌ الفارسيّة 
على لغتهم الأصليّة حىٌّ صارت هي اللّغْةَ الرسمية للدّولة السلجوقية التركيّة؟ه 


49 يقول الأستاذ العلامة الدكتور فؤاد كوبرولو: ,«إنَ الأتراك قد أخذوا الكثير من تعاليم الإسلام بوساطة أعجام الفرس؛ وليس من العرب مباشرة». وهذا نص كلامه باللّغة التركيّة: 
.1993-قتقعلصة يسنتقلكة كسئناعخ 1ه امعمستومء2 .21 بع8.5 ممتاتل8 بماك حكفكمنب]5 عللأ ملصطه وزع ل عتنق1 سقاتفلة ماتإتعمتهة؟ معلصععة4 باتعقهل مملعماممعة مترتصقمل مقمتصقمل تمصع ا تحصن عامعمط ماع رتحسقاكا بتعلءليق1 


ولأهمية ما في هذا النص فقد نقله الباحث عمر دميرجان نقلا حرفيًا إلى ثنايا كتابه الذي ألفه حول دراسة اللغات الأجنبيّة في تركيا تحت عنواك:. 211 تعمدطولا عل'عترف1ية1 عمناعنا8 معلمناطم 
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فقد ورد في كتب رجال النقشبنديّة ما يبرهن على إقرارهم هذه اللّغة. منها ما جاء في كتاب «البهجة 
السنيّة» لمؤلفه محمّد بن عبد الله الخائ. إذ يقول في أوَّلِ مقاطعه : «وأكثر كلام أهل اراق ب 

من اللّغة الفارسيّة».50 بينما لغة الإسلام هي العربيّة بقرينة كونما لغة القرآن قال الله تعالى: "تَزَ 
الوح الأَمِينُ* عَلَى قَلَبِكَ لِنَكُونَ من المنذرين* 2 عَرَيّ مُبِينِ"!5 وقال تعالى: "لِسَانُ 2 
لحدُود ِلَيْه أَغجَمِيٌ وَهَذَا لِسَان عَرَيّ مُبِيْنَ"52 وقال تعالى: "كذَلِكَ أنْرَلنَاهُ هُرْآنَا عَرَبيّ وَصَرَّْنَا فيه 


عد لَعَلّهُمْ يتقو يَتَقَونَ نَأَؤ يحْدِثْ طش او 


هذا وفى كتاب الله آيات أخرى تبرهن على أن لغة الإسلام هي العربيّة. كما يحب على أهل العلم 
وضع مصطلحاهم باللغة العربيّة في كل مجالات الحياة المختلفة2, وخاصّةً ما يمت لمسائل الدين 
0 وهي لغة الرسول صلى الله عليه وسلّم في الوقت ذاته. 'وَمَنْ يُشَاقِقٍِ الرسؤل مِنْ بَعْدٍ مَا 
َبَيْنَ له احدَى وَيتَِْ غَيْرَ سَبيلٍ الْؤْمِينَ نُوَلِهِ مَا توَلَ وَنْصْلِهِ جَهَنُمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا"!5 


ومع هذاء فان قدماء النقشبنديّة قد اصطلحوا لمناسكهم أسماء غريبة كما سنشرحها فريبًا إِنْ شاء الله 
تعالى؛ تلك الأسماء الي وضعوها على غير سبيل المؤمنين اختلاقًا من تلقاء أنفسهم ونزعةً وحنانًً 
واشتياقًا إلى ما كان عليه أسلافهم قبل الإسلام؛ وربما تقليدًا لمن كانوا يجاوروتهم من رهبان البرثمية» 
إعجابا يخشوعهم في ذكر الله. لأن رهبان البرهمية يضربون مثالةً عجيبًا من الخشوع أثناء الذّكْرٍ كما 
هم أزهد الناس في الدنيا وأقلّهم طمعًا وأطولهم صبرا على الجوع والرياضات الشاقة المنصوصة في 
الديانة البرهمية. 


إن للطريقة يقة النقشبنديّة آدابًا غريبة وأركان عجيبة يختلط فيها الحق بالباطلء ويلتبس فيها المعاني على 
الغافل والجاهل؛ بل على العالم والعاقل» ولا تارك مقاصدمًا ولا مصادرمًا إلا من وفقه الله للهداية 
والإبمان الصادق ورزقه المعرفة بِكُنْهِ المستنقعات التي استقى منها أثمّة هذه الطريقة. 


0 محمّد بن عبد الله الخاي البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 3. طبعة مصر - 1241ه. 
51 سورة الشعراء/193: 194, 195. 

52 سورة النحل/103. 

3 سورة طه/113. 


54 سورة النساء/115. 
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أمّا هذه الآداب, فإنها تنحصر في ثلاثة أبواب رئيسة: آداب المشيخة, وآداب المريد مع شيخه 
وآداب الذّكر. إلا تم يشترطون البيعة قبل كلّ شيء. وهي الركن الأعظم عندهم. 


2 


* البيعةٌ) وآدابُ المشيخة, وآدابُ الايد مع شيخه عند النقشبنديّة والغايةٌ منها. 
يعة» واداب المشيخة, واداب المريد مع شي يه والغار 


البيعة أو المبايعة. معناها: المعاقدة والمعاهدة. فيروتما شرطًا لا مناص منه لمن يريد الدخول في الطريقة. 


وبذلك يكون المريد قد أعطى ميناقًا غليظًا للشّيخ الذي اتخذه مرشدًا لنفسه فيلتزم القيام بعده بكلّ 
ما يأمره به شَيْحْهُ أن يفعل وإن كان حرامًا. 55 


ومن الغريب إِنّه لا يقتصر هذا الشرط على مريد الطريقة فحسب. بل يجب على كل أحدٍ أنْ يبايع 
شيخًاء ويستسلم له قامًا. «لأن العبد, بينه وبين ربه حجاب بمنعه من الاستفاضة» (حسب 


اعتقادهم.) يقول محمّد أمين الكرديّ الأربليّ في هذه المسألة: «فالشيخ العارف الواصل وسيلةٌ المريد 
إلى الله وبابُهُ الذي يدخل منه على الله. فمن لا شيخ له يرشده فمرشده الشيطان»56 


5 للإطلاع على أقوالهم في موضوع انقياد المريد للشيخ بصورة مطلقة, راجع المصادر الآتية: 

* محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 528. طبعة مصر - 1384 ه. 

* عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاي السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة. ص/ 20. مكتبة الحقيقة. إسطنبول - 1992م. 
* غلام علي عبد الله الدهلوي, مكاتيب شريفة: المكتوب السادس عشرء ص/ 33. مكتبة الحقيقة. إسطنبول - 1992م. 

* نعمة الله بن عمرء الرسالة المدنية ص/ 20 مخطوطة دمشق - 1213 ه. 

6 راجع موضوع ضرورة الانتساب إلى شيخ من شيوخ الطريقة في اعتقاد النقشبدديّين ضمن المصادر التالية: 

* نعمة الله بن عمرء الرسالة المدنية ص/ 26 مخطوطة دمشق - 1213 ه. 

* أحمد البقاعي, رسالة في آداب الطريقة التقشبنديّة ص/ 36. مخطوطة 1249 ه. 

* محمّد بن سليمان البغدادي, الحديقة النديّة ص/ 39. مخطوطة. بغداد/1234ه. مستدسخة من قبل مكتبة الحقيقة. إسطنبول-1992م. 
* أحمد ضياء الدين الْكمُوشْخَائوِيَ جامع الأصول ص/ 61: 116. ط. 1276 ه. 

* محمّد بن عبد الله الخاي: البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة. ص/ 4 طبعة مصر - 1319ه. 

* محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 525. طبعة مصر - 1384 ه. 

* أحمد الفاروقيَ السرهددي, المنتخبات, المكتوب رقم/61 

* عبد الجيد بن محمّد بن محمّد الخاي» السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة. ص/ 12. مكتبة الحقيقة. إسطنبول - 1992م. 
* علي قدري. الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) ص/ 133 إسطنبول-1994م. 
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ومعنى هذا؛ أن كلّ من لم ينخرط في سلكهم ولم يستسلم لشيخ من مشائخهم فهو تابع للشيطان. أي 
نه ضال ومضل, كما يعدّون خروج المريد من عهد الشيخ خروجًا من الإسلام. 


فهذا رأيهم في جميع المسلمين وإن كذّبوا ذلك ودافعوا بأنَْ غرضهم هو أن الإنسان لا محالة يحتاج إلى 
من يعلّمه الضروريات من الدين والدنيا حيّ يتبيّن له الحقّ من الباطل وليميّز بين الحلال والحرام 
فيعمل المعروف ويجتنب المنكر. فانَ دفاعهم بمثل هذا الأسلوب لا يطابق ما يقصدونه من مفهوم 
البيعة. وأمًا المرشد عندهم في الحقيقة ليس هو الأستاذ الذي يعلّمُْ الفقة والعقيدةً والفنونَ ويهذَبُ 
الأخلاق. بل إِنما هو -على حد قوهم- «العارف بالله والواصل إلى الله.» وما أكثر وصفهم لشيوخهم 
بمذه الكلمات. مع أنّه لم يرد في الكتاب ولا في سنّة رسوله صلى الله عليه وسلّم ما يفيد أن العبد 
مأمور ومكدّفٌ بمعرفة الله. أو يمكنه أو يجوز أنْ يعرف الله حق معرفته. أو يصل إليه وصولاً في منتهى 
الغاية. بل قال الله تعالى: (وَقُلٍ الحَمْدُ لله سَيرِيكُمْ آياته فتَعْرفُوهَا]77 إِذَا فان معرفة الإنسان تنحصر 
في حدود رؤيته لآيات الله دون أنْ تتجاوز إلى ذات الله سبحانه. كما أن وصول الإنسان إليه محال. 
تعالى ربّنا عن ذلك علوًا كبيرا. وَإِئًا الإنسان مأمور ومكلّفٌ بعبادة الله تعالى كما قال سبحانه: "وَمَا 
خَلَفْتُ ان وَألإِنْس إلا لِيَعْبْدُونِ"55 


مع هذا البيان الواضح بشهادة آيات الله فان عامّة الصوفيّة بما فيهم النقشبنديون, يعتقدون «المعرفة 
بالله» أمرًا جائرًا للإنسان؛ وأنه بإمكان العبد أنْ يتعف إلى ذات الله؛ فيشترطون لذلك أمورًا بمارسه 


المريد بعد أنْ يبايع شيخًا ويأخذ منه الميثاق الذي معوه «البيعة». 


أمَا مسألة البيعة, فنا من أهمٌ مسائل الفقه الإسلاميّ تتعلّق بنصب إمام للمسلمينء متَصفٍ 
بالإسلام والعقل والذكورة والبلوغ والشجاعة والكفاءة وسلامة الأعضاء؛ يقوم بمصالحهم وتنظيم 
أمورهم. وبإقامة العدل وتنفيذ الأحكام بإنصاف المظلومين» والدفاع عن أرض الإسلام وعرض 
المسلمين بميغاق يتعهدون على أساسه أنْ يُطيعوه في حكمه ويناصروه في دفاعه تطبيقًا لا جاء في قوله 
تعالى: "يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطَيعُوا الرسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوُه 
إلى الله والرّسُولٍ إِنْ نهم تؤْمِمُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوياة"”5 

1 


58 سورة الذاريات/56. 


59 سورة النساء/59. 
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أما النقشبنديّة فقد تأوّلوا هذا المفهوم بما يتعارض والنصوص القرآنية. فقد جعلوا منها ميثاقًا يتعا 
على أساسه مريد الطريقة مع شيخ الطائفة على أنْ يقوم بكلّ ما يأمره ولو كان حرامًا. 


وَيأتِ على رأسٍ مَنْ عبنوا بمفهوم البيعة رجلٌ هندِيّ امه أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدّين. فقد 
بالغث الصوفيةٌ في تفخيم هذا الروحان الحنديّ حت لقبوه بشاه ول الله الدّهلويّ. يقول في ثنايا كتاب 
له “معاة: القول الجميل في بيان سواءٍ السّبيل: 


«فالحق أن البيعة أقسام: منها بيعة الخلفاء. ومنها بيعة التمسّك بحبل التقوى, ومنها بيعة المجرة 
والجهاد, ومنها بيعة التونّق في الجهاد. وكانت بيعة الإسلام مَْرْوكَةَ في زمن الخلفاء. أمَا في زمن 
الرّاشدين منهم, فلآنَ دخولَ التّاس في الإسلام في أَيامهم كان غالبًا بالقهر 2 لا بالتأليفٍ 
وإظهار البرهانٍ ولا طوعًا ولا رَغبةً. وأمّا في غيرهم. فَاَُمْ كانوا في الأكثر ظَلَمَةَ فَسَقَةَ لا يهتمّونَ 
بإقامة السّنن. وكذلكَ بيعة التَمَسسّكِ بحبل التقوى كانت مَتْرُوكَة أمّا في زمن الخلفاء الرّاشدين؛ فلكثرة 
الصحابة 0 استناروا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلّم وَتأَدَبوا في حضرته. فكانوا لآ يحْتَاجونَ إلى 
بيعة الْخْلفَاءٍ...» 


يتخذ الدَّهلويٌ سبيل الدّخولٍ في مسألةٍ البيعة سربًا ومكرًا من خلال هذه الصيغة الْمُلَويَةٍ المارجة, 
وبْرَاوعٌ بهذه العفعفة ليختلق صِلةً بِينَ ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلّم من الأمر بالمعروفٍ 
والتتهي عن المنكر وبين ما يأمر به شيوخ النقشبنديّة من تعاليم البوذيّة والبرهمية؛ ثم يتناسى أن الرسول 
الكرم صلى الله عليه وسلّم, نما كانَ أصحابةُ يُبَايعُونهُ ليون أمورّهم, وخاصّة لِبُجَنَدَهُمْ بِصِفَته رئيسًا 
يمُتَازُ بشخصيته السياسيّة والعسكرية والروحية. وأين هذه الصفات للشيوخ التقشبنديّة؟ فهل يُتَصوَّرْ 
لِعاقل أنْ يقارنَ بين هذه الشخصية العالميّة العظيمة وَبين أي شيخ من شيوخ النقشبنديّة الخاملِينَ 
المعزولين البعيدين عن كل مجالات الحياة ونشاطاتهًا. وهل مِؤْلاء' المساكين سُلْطَةٌ سياسيق وقوة 
يستخدموفا في تنفيذ الأحكام؛ وإنصاف المظلومين حت يجوز مبايعتهم؟ وهل استطاع أحد منهم حق 
اليوم أن يمنع الكفار والمنافقين من الظلم والقهر والقتل والإبادة التي ارتكبوها ضد المسلمين؟!!! ثُرَى 
مَنْ يكونُ هؤلا الشيوخ ومَنْ يَعْتَدُ جمم حتى يبايعهم الناسُ فيولّوهم أمورهم؟! 


60 أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين (شاه عبد الله الدهلوي). القول الجميل في بيان سواء السبيل: قونية - 2001. الإتصال: 22 76 251 (0332) 
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فإنَ الدهلويّ يتعمّد فيما سبق من كلماته ليدسّ في مفهوم البيعة ما لا بمثُ به صلةً أبدّاء وأبعد من 
ذلك فإنه يكتم حقيقة حقيقةً عظيمة أجمع عليها علماءٌ التاريخ: وهي انعقاد مبايعة جمهورٍ الصحابة للخلفاء 
الراشدين. نعم لم 3 أَحَدُهُمْ أمرّ المسلمين إلا بعد مبايعة جمهور الصحابة له (وإن تأخرث عنها 
جماعة منهم لأسباب). إِذَا فقد جاء الدهلويٌ بكذب ظاهرٍ بشهادة البراهين التاريخية حين قال: 
«فلكثرة الصحابة الّذين استناروا بصحبة النبئ صلى الله عليه وسلّم وتأدّبوا في حضرته. فكانوا لا 
يحتاجونَ إلى بيعة الخلفاءٍ. !6 
0 

لقد أفرد محمد أمين الكردي الأربليَ باب في كتابه «تنوير القلوب» يشتمل على اثنين وعشرين شرطا 
يجب أن تتوفر فيمن يتصدّر لأخذ العهد على المريدين وقبولهم في الطريقة التقشبنديّة. ومن هذه 
الشروط ما ينسجم مع روح الإسلام ويقع موقع القبول عند المسلمين. كقوله في الشرط الأول «أن 
يكون عانًا بما يحتاج إليه المريدون من الفقه والعقائد بقدر ما يزيل الشبه التي تعرض للمريد في البداية 
ليستغنى به عن سؤال غيره*7» 


ولعل كثيرا من الناس يقتنعون بمثل هذا المقال الذي لا تخلو عبارات شيوخ هذه الطريقة منهاء يقينًا 
أن غايتهم لا تتجاوز إجماع أهل العلم والبصيرة في حاجة الإنسان إلى مَنْ يُعلَمُهُ ويَدَرَبَهُ ويُهَزْبَه 
بالطرق المتعارف عليها. إلا أنك إذا تابعت كلماقم واستقصيت ما ينطوي عليه بعضُ المقاطع من 
عِبَارَاقِم ظهرت لك حقيقة ما يقصدون من وراء ذلك ما قد ستّها لهم بعض كُبرَائهِمْ الّذين وقعت 
عظمتهم في قلوب العامّة حىّ أذعنت لهم, بحيث ل يشك أحد في صدقهم وأمانتهم وورعهم وعلوٌ 
مكانتهم عند الله رجما بالغيب؛ فاتبعهم الخلفٌ من شيوخ هذه الطريقة تقليدًا صرفًا. وأقوى دليل على 
هذا الواقع الخطير قول المؤلّف وهو يشرح الشرط الرابع عشر من آداب المشيخة - وهذا نصه: 
ديجب عليه أن بمنع المريدين عن التكلّم مع غير إخوانهم إلا لضرورق» © 


61 وقد تكون العباراث التي نَقَلنَاهَا آنقًا من الكتاب المسمئ (القول الجميل في بيان سواء السبيل): موضوعةً على لسانٍ مؤلف وَكذًِا وزورا عليه. لأنَ هذا الكتاب قد تعرّض لِتَحْرِيفٍ شنيع, خَاصَّةٌ في طَبْعِهِ الذي تولأُهَا بعضُ الأتراك في مدينة قُونْيًا 
التركيّة بعنوان (الفكر الإسلاميّ عند الإمام و الله الدَهلويّ وما ابتكره من العمل النموذجيّ). وقد ترب الناشر عن تسجيل اسمه واسم المطبعة ودار النَشْرٍ في الكتاب. وإمَا ظَهَرْت لنا حقيقةٌ هذا التتحريف حين فُجِدْنَا بحذف مَقَاطِعَ هَامَةِ من نْ كلام 


الدَهلوَيّ في الرابطة. (لمزيد من المعرفة حول هذا التحريف. راجع المبحث: خالد البغداديّ ومعارضوه) 


2 محمّد أمين الكرديّ الأربلي تنوير القلوب في معاملة علأم الغيوب. ص/ 506. طبعة مصر - 1384 ه. 


3 المصدر السابق ص/ 526. 
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والغرض من قوله «غير إخواهم» هم الذين ليسوا من أتباعه؛ سواء أكانوا من اتسين الم غيره من 
مشائخ الطرق الصوفيّة أم كانوا ثمن لم يدخلوا في سلك الطريقة أصلا. 


ومن أين لشيخ الطريقة أن يفرض سلطانه على جماعةٍ من الناسٍ فيِسْتَبِدٌ ياه فيتحكّمّ في إرادة أفرادها 
وبحَرَمَهُمْ من الحديث مع غيرهم؟ من أين له هذا التحكّم أو الوصاية؟ وما حجّته في ذلك من الكتاب 
والسنّة؟ وأين هذا الكلام من قوله تعالى: [ِإِثَا الْمُؤْمِنُونَ ِخْوَةٌ فَأَصْلِحوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تُرْحمُونَ © فهل من مقتضى الإصلاح أن يمنع شيخ الطريقة أتباعه من التكلم مع مَنْ ليس من جماعته 
من المسلمين, أم إِنّهِ من دواعي الشقاق وتفريق ذات بين المسلمين؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: «مَكل الْمُؤْمِينَ في تَوَاذَهِمْ وَتَرَاحْمُهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلُ الْجَسَدٍ إِذَا اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى له 
سَائِرُ الْجَسَدٍ بالسهّر وَالخُمّى» © فهل يمكن ذلك إذا منع شيخ الطريقة أتباعه من مجالسة الناس 
ومعاشرتهم, بل وحقّ من التكلّم معهم؟ ذا فما السبيل لقيام الناس بالتعاون فيما بينهم امتثالاً لقوله 
تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَقْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ» إذا منع كلّ شيخ جماعته من 
التكلّم مع غير إخوانهم؟ 


يظهر من كل هذا: أن شيوخ الطريقة النقشبنديّة قد ألغوا المؤاخاة التي عقدها الله بين المؤمنين 
فضربوها بعرض الحائط بإقرار محمّد أمين الكرديّ عليهم: بأنه يحب على شيخ الطريقة أنْ يمنع 
المريدين من التكلم مع غير إخواتهم. وهذا يعني, أن جماعة كل شيخ إخوةٌ فيما بينهم؛ أمّا من سواهم, 
فانهم أجانب وَرَتَا أَعْدَاء! ١‏ 


يتابع الكرديّ مقالته في سرد شروط المشيخة, فيقول في الشرط الرابع عشر: «أن يجعل له خلوة ينفرد 
بحا وحده. ولا يمكُنَ أحدًا من مريديه أن يدخلها إلا مَنْ كان خصّيصًا عنده» © يقول في الشرط 
السادس عشر: «أن لا يمكْنَ مريدًا من أن يطّلع على حركة من حركاته أصلاء ولا يعرف له سرّاء ولا 
يقف له على نوم ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك. فانٌ المريد إذا وقف على شيء من ذلك ربا 


نقصت عنده حرمة الشيخ» 66 


64 سورة الحجرات/10. 

5 البُخَارِيَ رقم الحديث: 5552؛ مسلم, رقم الحديث: 4686 

66سورة المائدة/2. 

7 محمّد أمين الكرديّ الأربلي تنوير القلوب في معاملة علآم الغيوب. ص/ 506: 526. طبعة مص ر/1384ه. طبعة مصر/1384ه. 


68 المصدر السابق ص/ 526. لزيد من المعرفة حول أقوالههم في آداب المشيخة, راجع المصادر التالية: 
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إذَا يتضح من هذه التوجيهات أنّ الغاية من وراء ما يُضمره شيوخ النقشبنديّة بمذه الآداب» ليس إلا 
إلقاء الهيبة في نفوس الجمهور وتسخير قلوبمم, وليشتغل الناس بذكرهم. ولتخضع وتذلٌ الرقاب 
لعظمتهم. وليس أدلٌ على هذاء ما جاء في فصل آداب المريد مع شيخه من كلام المؤلّف نفسه إذ 
يقول: 


«واقتصرنا على بعض المهمّات؛ وأعظمُها أن يُوَفَرَ المريدٌُ شيحَةُ. ويعظمه ظاهرًا وباطنًا معتقدًا أنه لا 
يحصل مقصوده إلآ على يده. وإذا تشثّت نظره إلى شيخ آخر, حرّمه من شيخه. وانسدّ عليه الفيض. 
ومنها أن يكون مستسلمًا منقادًا راضيًا بتصرّفات الشيخ, يخدمه بالمال والبدن. لأنَّ جوهر الإرادة 
وامحبّة لا يتبيّن إلا بمذا الطريق. ووزن الصدق والإخلاص لا يعلم إلا بمذا الميزان. ومنها أن لا يعترض 
عليه فيما فعله. ولو كان ظاهره حرامًا. ولا يقول: لم فعلت كذا؟ لأنْ من قال لشيخه: 4؟ لا يفلح 


13ت يده 
ثم يسجّل المؤلّف نقلاً عن بعضهم شعرًا في هذا الصدد. ومطلعه: 
«وكن عنده كالميّت عند مغسل 3 0 ما شاء وهو مطاوع» ا" 


نعم هكذا ينصح شيوخ الطريقة النقشبنديّة. وبهذا الإقرار والاعتراف يتبيّن أن موقمّهم من المريد ليس 
كموقف الأستاذ المعلّم من تلميذه. إذ يبذل الأستاذ للطّالب من حصيلة علمه. ويلقتّه القواعد, 
ويشرح له ما يخفى عليه من غريب الموضوع لدروسه؛ ويبسط له من دقائق مسائلها. ويقوم بحل 
عويصاتًا وهو لا يألو جهدًا في الإجابة على سؤاله. ويتحمّل المشقَةَ حرصًا منه على تعليمه وتأديبه 
وقذيبه ليحلَ محله في إرشاد الناس, ولينطلق بإرادته الخْرَّةِ في وجوه الخير مستنيرا ومنيرا بالعلم 
والمعرفة. ولكنّ شيوخ النقشبنديّة يريدون أن يصبّوا المريد في قالب هذه الطائفة ويصهروه في بوتقتها 


* محمّد بن عبد الله الخاي» البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة. ص/ 28. طبعة مصر - 1319ه. 

* محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علآم الغيوب. ص / 524 طبعة مصر/1384 ه.. طبعة مصر1384ه 

* عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة ص/ 9. مكتبة الحقيقة. إسطنبول - 1992م. 

* علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) ص/ 13. إسطنبول-1994م. 

* 1984-اناطممادل 237-246 .ع2 .وممصم طوتتسن0 منةلتته ترز لعصسطى ,عشلمت0 مقع .رط 

69 محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب. ص/ 528. طبعة مصر/1384 ه.. طبعة مصر/1384 ه. 


0 المصدر السابق ص/ 528. 
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ِيُدخْلوه تحت رقابتهم المطلقة بما يسمّونه آداب الطريقة. فيصبح المريد بذلك مُعَرّضًا للاستغلال 
بشخصيته وبكل ما بملك من مالٍ وجاه؛ وقد يُستخدّمُ في تحقيق آمالٍ لا بمككن ضبطها وتحديدها. ولا 
يخفى دور المريدين بعد تسخيرهم في نشر الطريقة» وإذاعة شهرة شيخ الجماعة وإلقاء هيبته وعظمته 
في قلوب الناس وبسط سلطانه على اجتمع. 


ومن شاء أن يتأكد من هذا الواقع فله أن يزور تكيةً!” من تكاياهم ثم يقارن بينها وبين أي بيتِ من 


بيوت العلم. 
00 


* آداب الذكر عند النقشبندية. 


الذّكرُ في اللغة: هو استحضارٌ شيءٍ في الذهن معهودٍ فيما سبق؛ أو النطق به. وهو تحريك اللّسان 
لأداء المنطوق به ولو بصوت خافض. وفي الاصطلاح: هو ترديدُ أسم من أسمائه تعالى أو النداءٌ به, 
أو قراءةً شيءٍ من القرآن الكريم في أوقات معيّنة. والذكر توقيفيَ كسائر العبادات, لا يجوز إلا 
بالكيفية التي وردت في السنّة. وضوابطها منصوصة في آثار السلف الصاح. 


أمَا عند النقشبنديّة فله تعريفٌ يتعجّب منه العاقل المنصف العارف بمعنى كلمة الذّكر ومفهومها. وله 
آداب يستغربما كلّ من له علم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم. وإنما ابتدعوها من 
تلقاء أنفسهم دونما حجّة يعتمدون عليهاء وقد استوحاها بعض كبرائهم من الأديان القديمة, فبناها 
المتأخّرون منهم على أثر سادتهم, زعموا أن الله أمر بالذكر على هذه الصورة المزيّفة. 


1 التكيّة: قيل أصله «التكيئة»؛ من وكأ-يكاأ. كوطأ-يطأ. جمعها: تكايا. ومنه اتكأ -على شئ- أي اعتمد وتحمّل عليه. و أوكأ إيكاء: أي نصب له مبكاً. ومنه توكأ. كما جاء في الآية الكريمة: (قَالَ هي عَصَايَ: أَتوكَا عَلَيْهَا..18/20(1). يغلب 
أن مصطلح التكيّة. وضعها الصوفيّة انطلاقًا من هذا المعنى؛ بعد أن استوحاه الواضع من الكلمة المذكورة. لأنّ مفهوم التكيّة. يشمل هذا المعنى أيضًا. ولأنَ التكيّة مكان خاصٌ, تجتمع فيه الصوفيّة. وهي بمنزلة التكأ لهم. إذ بأوون إليها. و يقومون 
بإجراء حفلاتهم و طقوسهم فيها. هذه الكلمة شائعة بين صوفية الأتراك. يقابلها كلمة «الرباط» بين صوفية العرب: وكلمة «خانقاه» بين صوفية الفرس والمند. ظهرت التكايا بعد عصر السلف الصالح مع بداية الانحراف عن التوحيد الخالص: بدافع 
تقليد الأعجام الذي اعتنقوا الإسلام بدون روية. فطتعوه بتصوّراتهم. وابتدعوا ما ليس منه. قِبلَ: إنّ أوَل ما بناه الصّوفيَةُ ليتعيّدوا فيه على ما اشتهث له نُفُوسُهُمْ هو تلك الدّويرةٌ الي أقامها بالبصرة أحمدُ بْنُ علي المجيميٌ ت 200 , تلميذٌ عبدٍ 
الواحد بْنِ زيدٍ تلميذٍ الحسن البصريّ, وكان له كلامٌ في القدر. هذه الدويرةٌ هي أُوَلُ ما بي في الإسلام للعبادة غيرٌ المساجدٍ للالتقاءٍ على الذّكرٍ والسماع. ثم بعد انتشارمًا في ديارٍ الإسلام عُرِفَتْ باسم التَكيّة وَجَنعَْا تَكَابَا. ظهرت التكايا على غرار 
الصوامع الت يتعبد فيها الرهبان. كانت التكايا قد تطوّرت في أواخر العهد العثمايء وأصبحت مجّعات كبيرة من المباني والمرافق. تضم عددًا من الغرف و الحجرات. منها الصحن الرئيس الذي فيه امحراب و مقام الشيخ, وامحفل المفصول بالشبّاك. 
وهو القفص الذي يجلس فيه السلطان أثناء الحفلة. إِنّ عدد التكايا الموجودة فقط بإسطنبول في عهد السلطان عبد الحميد. كان قد بلغ 311 تكيّةً. وكان يقوم بتنظيم شؤون التكايا على مستوى المملكة العثمانيّة مرجع روحا بعنوان ,مجلس الأعلى 


لمشائخ الطرق الصوفيّة,.. ثم ألغي هذا امجلس وجميع التكايا والزوايا في بداية العهد الجمهوريّ يوم 30. نوفمبر. 1925م. بقانون رقم/677. 
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* الذكر بلسان القلب عند النقشبنديّة 


يقول أحد رؤسائهم -وهو يشرح كيفية الذكر عندهم- ويزعم أن له اثنين وعشرين أدبا؛ يقول في 
سياق كلامه: 


«- الثالث عشر: تغميض العينين. وإلصاق اللسان بسقف الحلق, والأسنان بالأسنان» والشفة 
بالشفة, وإطلاق | لقي 6 حاله.»؛ 


- الرابع عشر: ذكر الله الله... بلسان القلب الخياليٌ فقط, بلا ملاحظة نقش ولا حبس تَفْس أصلا. 
أعني أن يتخيّل لقلبه لسانً يقول اللّه الله . . وهو يسمع.»؛ 


- الخامس عشر: استحضار مسمّى هذا الاسم المقدّس, وهو الذات العليّة الإلميّة في القلب77» نعم 
هذه كانت نُبْدَةَ من آداب الذكر عند هذه الطائفة. والله سبحانه برئ من ذلك. إذ يقول تبارك 
وتعالى: [ِوَاذْكْرْ رَبَكَ في نَفْسِكَ تَصَرُعًا وخيفة وَدُونَ الجَهْرٍ مِن الْقَوْلَ بِالْعُدُوٍ وَألآصّالٍء وله نَكْنْ مِنَ 
الْعَافلِينَ]72 فتبيّن أنه لا يتم الذكر إل 75 أي بإخراج الحروف من مخارجها مع صوت أدناه أن 

يُسْمِعَ الذاكرُ نَفْسَهُ. وإلّ بطل الحكم بالقول» واختفت الحكمة, واقتصر 0 على مجرّد النَصّوْرِ 
وَاَقَكُر مع أن المراد من الآية الكريمة هو القول دون الجهرء وليس التَصورْ ود وَالْتَفَكْد؛ وإن كان 
المطلوب من الذَّاكرٍ أن يكون حاضر القلب متأمّلاً في معنى كل كلمة يذكرها. وفي هذا الباب يقول 
الإمام النووي رحمه الله: 2 أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبةَ كانت أو مُسْتَحَبّةََ لا 
يْسَبْ شيء منها ولا ب ل ل 


74 


ع # 
خفة 


2 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد بن عبد الله الخاي» السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة, ص / 3. مكتبة الحقيقة. إسطنبول - 1992م. 
3 سورة الأعراف/205. 
4 محي الدين أبو ركريا يحيى بن شرف الدين النوويّ الدمشقيّ (676-631ه.): الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص/ 14؛ مع مختصر شرح بن علآن. دار العربيّة للطباعة والنشر. بيروت.؛ نسخة أخرى بعنوان: حلية الأبرار و شعار الأخيار 


في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبّة في الليل والنهار المعروف بالأذكار النواوية. ص/ 42. تحقيق علي الشربجي وقاسم النوري. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى بيروت-1992م. 
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إِذَاء فَالذّكِرٌ شية وَالْفِكُرٌُ شيء آخر. وقد جمع الله بين هذين المفهومين في آيةٍ واحدة وهو مثال رائغ 
من الإعجاز القرآ» وإفحامٌ لمن عمي قلبه فالتبس عليه الأمران. وبيّن سبحانه وتعالى الفرق بينهما 
في مضمودت قوله: 


«إنَ في خَلْق السّمَاوَاتِ وَلأَرْضٍ وَاخبلافٍ اللَيْلٍ وَالتَهَارٍ لآياتٍ لأولي الأَلْبَاب* الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله 
قِيَامَّا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُويجِمْ وَيَتَفَكرُونَ في خَلَّقٍ السَمَاوَاتِ وَالأرْضٍ”2 أمَا الذّكرُ بالقول «دون 
الجهر». ففيه تعظيم جنابه تعالى. إذ يعلم الله ما يجول في خلد الإنسان وما ينطق به لسانه سرًا كان أو 
جهرًا. وكذلك فيه اجتناب من السمعة والرياء. 


وما جاء في الآية المذكورة من قوله «ودون الجهر» فليس معناه تعطيل اللّسان من الذّكر وإنما فيه 
توضيح لوصف طريقة الذكر وذلك أن لا يكون جهرًا ولا خفاءً بل يكون دون الجهر. وفوق الخفاء. 


أمَا ما استحدئته النقشبنديّة من بدعة الذّكُر القلي فانَ فيها سرًّا لا يكاد يطّلع على حقيقته أحدٌ من 
متأخري مشائخ هذه الطائفة لجهلهم بما تعرّضث له طريقتهم من استحالات وَتَبَدُلِاَتِ, وما استوحثُ 
من الأديان والفلسفات من أفكار وتفسيرات؛ وما تسرّب إليها مع الزمان من مصطلحات دخيلة 


وتعبيرات غريبة. 


ذلك أن الطريقة النقشبنديّة قفزت إلى الند في القرن العاشر الهجريّ. فاستوحث من الديانة البرهمية 
والبوذية بعد أن نشأث في بلاد ما وراء النهر وتأثَّرَتْ هناك بالشامانية والمزدكية, والمانوية في سابقها 
خاصة فإنَ رجال هذه الطائفة» بدءًا من محمّد الباقي الكابليَ ومَنْ بعده إلى عبد الله الدهلويّ المعروف 
بشاه غلام علي؛ كلّهم من أهل المند. وكلّهم متأئْرُونَ بالرهبنة الحندية بإقرار مشاهيرهم. ومنهم قسيم 
الكُفْرَويَ. إذ ينقل لنا صورةً جليّةَ من حياة الروحانّ الشهير بين أهل هذه النحلة؛ مس الدين حبيب 
الله ميرزا مظهر جَانٍ جَانَان. وهو من الطبقة الثانية عشرة بعد محمّد بحاء الدين البُخَارِي مؤسس هذه 
الطريقة. يقول الكْفْرَويَ: «إنّه كان يقتصر على التغذّي من العُشب والثمرات» ويعيش في أماكن 
خالية من البشرء ولا يرتدي إلا قميصا» 76 


5 سورة آل عمران/190: 191. 


6 1949 -اناطصةاكآ 337 .مص .أقص تدنرنف لعن" (ممتاع هله نامآ) تونلزهلا علا نود ابصسك!1 متئنلتلمءطتوعلة!8 ,للمقبع] تسممكر 
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إِذَا يتبيّن لنا بوضوح أنّ هذا الرجل لم يكن على سنّة محمّد صلى الله عليه وسلّم. بل كان على سنّة 


بوذا الراهب مؤسس الديانة البوذية. 


وإذا كانت حياة رجال هذه الطائفة صورةً من حياة رهبان البرهمية والبوذية, فلا محالة أن عقائدهم 
وعباداهم أيضا كانت طِبْقَ عقائدٍ أولئك الرهبانٍ وعباداتهم ومناسكهم. خاصة بعد أن قامت عشراث 
من الدلائل القاطعة على ذلك. فثبت أن موضوع الذَّكْر في الطريقة النقشبنديّة, وإن كان يتناول اسم 
ذات الله تبارك وتعالى أو كلمة التوحيد؛ إلا أن أسلوب أذاء الذّكُرٍ فيها مأخوذ من الديانة البوذيّة 
والبرهمية على الطريقة الجُوكِيّة (أي البُوغِيّة) كما سيأق شرحه في باب الرابطة إِنْ شاء الله تعالى. 


تدعو المناسبة هنا (وقبل الانتقال إلى مسألة الرابطة) أن نتطرّق ثانيةَ إلى موضوع الذّكر القلبيّ عند 
النقشبندية مع «حبس اللفون» وهى نقطة هامّة 0 


فعندما نعود إلى المصدر السابق أي إلى كتاب (السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة) لأديب 
الطائفة عبد المجيد بن محمّد الخانئ, نجد أنفسنا أمام ذلك التعريف الغريب نفسه للذكر القلئ مع 


يباشر عبد امجيد الخان في تعريف هذا الشكل من الذّكرِ القلبيّ فيقول: 


«الثاي» ذكْرٌ النَفي وَالإِنْبَاتِ. والمرادُ بِالنَفْي وَالإِنْبَاتِ , كلمة التوحيد (لا إله إلا الله ). وهذا الذكر 
المبارك يعلّمه المرشد للمريد بعد ذكر اسم الات بالأُطائف والتّمكُن من سلطان الذّكْرٍ. وآدَابَكُ هي 
آداث الذّكر الأؤل؛ غير أنّه بعد أن يلصق اللسان والأسنان والشفة كالأوّل» يحبس النَفْسَ تحت سرّته 
ويتخيّل منها نقش (لا) ممتدّة إلى منتها دماغه, ويتخيّل من دماغه نقش (إله) ممتدّة إلى كتفه الأيمن, 
ويتخيّل من كتفه الأيمن نقش (إلا الله) مار بما على اللتطائف الخمس ضاربًا بلفظ الجلالة على القلب 
منفذًا إلى قعره بقوة يتأئّر بحرارتا جميع البدن مع ملاحظة معنى هذه الجملة. وهو أنّه لا مقصود إلا 
ذات الله تعالى. وينفي بشق النفي جميع المحدثات الإلميّة. وينظرها بنظر الفناء ويثبت بشق الإثبات 
ذات الحق تعالى. وينظره بنظر البقاء. ويقول في آخرها بلسان القلب (محمّد رسول الله). ويقصد بما 
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أنه متبع له ويكرّرها على قدر قوّة نَفَسِه ويُطلق نَفَسَهُ من فمه على الوتر من العدد. وهو المسمى 
عند ساداتنا بِالْوْقُوفٍ العدديّ» 77 


كان هذا تعريفٌ عبد المجيد بن محمّد الخاى للذّكر القلبئ عند النقشبنديّة» دون أن يكون لهم سند 
يُبتون به صلةً هذا الشكل من الذكر مع القرآن والسئّة. 


ولكن ما دام المؤلّف يرشد الناس إلى ذكر الله بمذه الكلمات «وذكر الله أفضل كلّ شيء» إذن فلا 
غرابة فيها عند أي إنسان ساذج جاهل بمذا الأسلوب الماكر. ولا بِطرْقٍ الدمنّ وتأثيراتهاء واستحالة 
الأمور إلى صورٍ وأشكالٍ مشوّهةٍ مع الزمان؛ وكيف يلتبس الحق بالباطل على الناس من حين إلى 
ار 

نعم قد لا يستغرب كثير من جهلة الئاس هذا التعريف الدجليّ المدلّس ولا يقدّرُون خطورته «لأنَ 
اليهود والنصارى والمجوس أيضا يذكرون الله ويحبّونه ويعبدونه كالمسلين» فما عسى الغرابة في هذا 
التعريف؟ 


ولكن أهل الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والعلم الغزير لابدٌ وأن يستغربوه ويتسائلوا عن «حبس 
النّفسِ» خاصّة أثناء الذكر. هذا ومن الأهمية بمكان, ومن الغرابة جدَّء أن علماء المسلمين لم ينتبهوا 
إلى هذه الحرطقة مع أتما قديمة75 في عقائد الطائفة النقشبنديّة. يدل ذلك على غفلة كثير من أهل 
العلم عَبْرّ عصور الظلام. فلم نَعْثْرْ على شيء عن هذه المسألة في مؤلفام ومصتفاتهم سوى ما قد 
سجَّلَهُ العلآمة أبو الحسن الندويّ بإيجاز في ثنايا الجزء الثالث من كتابه «رجال الفكر والدعوة في 
الإسلام». إذ يقول في مقطع منه وهو يشرح التطورات الّْتي حدثت في الطرق الصوفيّة المندشرة على 
الساحة الحندية وخاصة الطريقة الشطارية وفرعيها؛ فيقول: «وينتمي الفرع الثاني إلى شيخ علي بن 
قوّام الجنبوريّ - المعروف بشيخ علي عاشقان السرائي ميري - بينه وبين الشيخ عبد الله الشطاري 
واسطتان. قد مَرَجَتْ هَذِهِ الطَرِيقَةُ لأوَلٍ مَرّةِ َعالِيِمَ «يوكا» بِالتَعَالِيمِ الصوفيّة, وَاخْمَارَتْ مِنَ الأول 
بَعْضَ الرِيَاضَاتِ وَالأَوْرَادَ وَحَبْسَ التَفَسِء وَلَقَنَتْ هَذِهِ التَعَالِيمَ الْمُرِيدِينَ وَالسَالِكِينَ كُمَا صمت إِلّ 


7 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد بن عبد الله الخاي, السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة. ص/33-32. مكتبة الحقيقة. إسطنبول - 1992م. 
.«الوقوف العددي»», مصطلح من مصطلحات النقشبنديّة. وهو اسم ركن من أركان السلوك عندهم: و عددها أحد عشر ركنًا. سيأقٍ شرحها قريبًا إن شاء الله تعالى في باب «مبادئ الطريقة النقشبنديّة بالفارسيّة» في نحاية هذا الفصل. 


78 علي بن الحسين الواعظ الكاشفي البيهقي. رشحات عين الحياة ص/41. صاري كزء إسطنبول-1291ه. 
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الطَرِيقَة «عِلْمَ الميَمْيَاِ» وقد جاءت تفاصيل هذه الأوراد وشروح الرياضات الخاصة في الرسالة 
الشطارية ا ألّفها الشيخ بكاء الدين الأنصاري القادري. وتوجد قصيدةٌ للشيخ محمّد الشطاري في 
كتابه «كليد مخازن» . مفتاح الخزاين . تفيد عقيدةً وحدة الوجود, وعدم التَفْرِيق بين الْمَسْجد وَالْبِيعَة بِيعَةَ 
وَالْمُسْلِم وَالْرَِْيَ» *” 


يقول الندويّ قي مقطع آخر من كتابه المذكور: «وهنا في الحند -الَتي كانت منذ آلاف السنين مركز 
اليوك, والتسئك 2 واجه الصوفيّة الواردون من الخارج, اليوكيّين المحتكين المرتاضين الَّذين 
كانوا ضاعفوا قوة نفوسهم ومتخيّلتهم عن طريق حبس الأنفاس والتأملات اليوكيّة المعروفة لديهم. 
فتعلّم بعض المتصوّفة المسلمين منهم هذا الفن» 80 


إلا أن مسألة «حبس النفس !8» تحتاج إلى شيء من التوضيح هنا عناسبة المقام, فحيصًا للموضوع, 
وإجلاءً لأيّ شك قد يُخاتِلُ ذهن الباحث عن حقيقة هذه النحلة. 


من المعلوم أن الإنسان قد اكتشف ببحوثه وتحرّياته وتجاربه منذ الماضي السحيق إلى اليوم آلاقَا من 
أساليب المعالجة لأزماته. ولا شلك في أنه قد حقّق أهداهًا عملاقةً يتمتع بما قدّمت له في العصر 
الحاضر من السرعة والرفاهية والرخاء. إلا أنه مع هذا قد وجد نفسه في وسطٍ ضجّةٍ هائلة من 


الأحداث 731 هي في الحقيقة صنيعة يديه. وهو أمام هذه العاصفة في ارتباك غريب, ومعاناة شديدة 


واضطراب رهيب لا يدري كيف ينجو من وطنته. 


9 أبو الحسن علي الحسني الندويّ, رجال الفكر والدعوة في الإسلام ص/ 27/3: 28. دار القلم للدشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية. الكويت-1994م. 
80 المصدر السابق ص/217. 

1 لمزيد من المعرفة في مسألة ,حبس النفّس والذكر القلبي» راجع المصادر الآتية: 

* علي بن الحسين الواعظ الكاشفي البيهقي. رشحات عين الحياة ص/41. صاري كز إسطنبول-1291ه. 

* خالد البغدادي, الرسالة الخالديّة ص/ 67. (ترجمة: شريف أحمد بن علي؛ النسخة المتداولة بين أتباع محمود أسطى عثمان أوغلو في إسطنبول) 

* نعمة الله بن عمرء الرسالة المدنية ص/ 48. مخطوطة دمشق - 1213 ه. 

* محمّد بن عبد الله الخاي» البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة. ص/ 48. طبعة مصر - 1319ه. 

* محمّد بن سليمان البغدادي, الحديقة النديّة في الطريقة النقشبنديّة ص/ 81. مكتبة الحقيقة» إسطنبول-1992. 

* محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب. ص/ 514. طبعة مصر - 1384 ه. 


#عبد المجيد بن محمّد بن محمّد بن عبد الله الخاي» السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة» ص/ 33. مكتبة الحقيقة. إسطنبول- 1992م. 


علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة: رمي سرين) ص/ 13, 226 48-39. إسطنبول-1994م. 
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ومن جملة ما اهتدى إليه العقلٌ البشريٌ من أساليب توفير الطمأنينة والمهدوء, ثمّة تطبيقات غريبة من 
الطب البديل وأشكال من الرياضة الذهنية, اكتشفها رهبان الديانات الحندية في القرون الماضية من 
خلال ممارساتهم وتجاربمم عَبْرَ فَيرَاتِ طويلة من التقشّف والإنزواء والتأمّل والتركيزء وما أشبه ذلك. 
فأضفوا عليها صبغةً من التصوف والروحانية؛ وذلك على سبيل المحاولة للاتصال بما وراء الطبيعة» 
حىٌ غدت تلك الممارسات من الآداب والأركان في الديانات البرهمية, واعْتَقَدَهَا مجو الحند. وسْمِيَثْ 
أخيرا "اليوغا"2* وقد اختلف فيها الناس: هل أتما دينٌ أم أشكال مستحدّثةٌ من الرياضة الذهنية 
والنفسية» منها «حبس النَّفْسٍ»؛ وما عسى الحكمة والفائدة في حبس النّفْسِ؟ وهو في الحقيقة إحراج 
البدن وإرغامه على فعل يخالف طبيعته. لا جرم أن هذا السؤال يخامر الإنسان بحكم الطبع. لأنْ في 


2 "اليوغا" بتعبير أهله: "هي رياضة جسدية نفسية فكرية؛ فيها يخضع الإنسان جسده بوظائفه الإرادية طبعًا واللآإرادية بالسيطرة العصبيّة إلى محض إرادته. وبواسطتها 
تتصل روحه بروح الرت مسيّر الكون العظيم. فهي» - أي اليوغا - إذن (صلة الوصل) بين الإنسان وخالقه. وأصل الكلمة من اللّغة السنسكريتيّة المندية القديمة؛ و تعني 
هذا المعنى". هذا التعريف مقتبس من كتاب "اليوغا" للمؤْلِمَيْن: المستشرق ج. توندريو» و ب. ريال. مكتبة المعارف. بيروت-1988م. يقول الموؤَلّفان في مقدّمة نفس 
الكتاب: "فاليوغا طريقة مدهشة تُعَلّمّنا فَنَّ اكتساب الصبر والحدوء والسيطرة» والمراقبة الذاتية» و تُكسِبّنا التركيز وحسن التفكير.. .إلخ." 


إِنّ الضبط الشائع لهذه الكلمة في جميع المصادر المدوّنة بالحروف اللأتينية ورد على شكل "الْيوغًا" 2083[ ؛ والّذي بمارس هذه الرياضة يسمئّ "يوكي" أو "يوكين". أما في 
كتب الباحثين والمتصوّفة من العرب والمستعربين» فقد جاءت هذه الكلمة على اختلافٍ من الضبط. مثل: "الجوك" و "اليوك" و"اليوكا". وردت هكذا في بعض أعمال 
العلآمة أبي الحسن الندويّ. وجاءت هذه الكلمة علي شكل "اليوغا" ف ترجمة إلياس أيوب للكتاب الذي ألفه ج. توندريو و ب. ريال. تحت عنوان: هعهلآ 16. 
والممارس لهذه الرياضة» فقد جاء التعبير عنه مختلًا أيضًا. مثل "الجوكي" وجمعه: "الجوكية"؛ كما وردت التسمية بمم على هذا الشكل في رسالة الشيخ معروف النودهي 
البرزنجيّ الذي طعن بما في .خالد البغداديٌ؛ و كذلك "اليوك" و"اليوكية" و. "اليوكيّون-اليوكيّين" هي صيغ الجمع ل "اليوكي"؛ أُمّا الصيغة الشائعة للمفرد هي "اليوغي". 
وجمعها "اليوغية-اليوغيّون-اليوغيّين'؛ واسم هذه الرياضة "اليوغا". و للإطاع على مواقع هذه الكلمة في المصتّفات راجع المصادر الآتية: 


* محمّد بن عبد الله الخان» البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة» ص/ 6. طبعة مصر - 19 13ه. 
* محمّد مطيع الحافظ- نزار أباظة» علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر المجري ص/ 304. دار الفكر المعاصر؛ بيروت.. 
* 1949 -اناطصةكا 29819-1 .81371.71 11.922.97خ 15 11017 


* أحمد البقاعي, رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 32. مخطوطة (مصوّرة) ضمن مجموعة الزمرد العنقاء. 


*71111.746644 297-7 .]له ذ] .11017 
*#أبو الحسن الندوة» رجال الفكر والدعوة في الإسلام. 227/3 42: 168)» 217. 
*1970-اناطصة)؟ك] .11 صمنتل5 .105 .ع2 نقطتمدآ! ع بتطقططه؟؟ ,علدوآ تمسلتك] متوء من 


*(تعطا 0 للخ ) 5ء5لالقصدمء:53م 320 تاختطلناظ باعي .ممتصدمرط جاعترظط 


*(تصعطا 01 1ل ) 60 2]نلع11 بلتوع801 دعمنول تتزى 
”منير بعلبكي, موسوعة المورد (إنجليزي-عري)» 187/10. دار العلم للملايين؛ الطبعة الثانية. بيروت-1992م 


*1-2000تاطصة ك1 .0 همده عترتسمدصرء51 .11 ممنتل8 .269 .ع2 عالتانلصءطتوعله8[1 ع مختطه!1 ماأمعلتته1 رصتوبيث متلل سل تع 
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بس النفّس مضايقة على الرئتين وإخناق لما وتعطيل لوظيفة هامّة تقومان يما في سبيل استمرار 
الحياة. 


إلا أنَ الأمر ليس في هذا المستوى من البساطة والسطحية كما تظتّه العامّة. بل إِنّ «حبس النَفْسِ» 
وبالأحرى «المراقبة على عمل التَنَفْسِ» من وجهة نظر الطب النفسيّ الجسديّ, هو أمر هام جدًا 
وخطوةٌ أساسيةٌ في تمريئات «اليوغا» التي هي في حدّ ذاتها رياضةً ذهنيةٌ ونفسيةٌ بمارسها كثير من الناس 
بصورة عقلانية صرفة دونما إلحاق صفة دينية أو روحانية بما. ذلك للتَخلّص من الاضطرابات النفسية 
ولتوفير الطمأنينة والهدوء والصحة البدنيّة والعقليّة كما أتما ترّض الإنسان على الصبر والسيطرة على 
الأعصاب بصورة طبيعيّة قد أقرّها علماء الطب المعاصر. 


يقول شخصيتان من خبراء هذا الفن في وصف غط من أغاط هذه الرياضة: 


«إنه شكل لا يبحث عنه إل القليل من الناس وهو يتطلّب شروطًا خاصة من الحياة. ولا يدركه إلا 
المتصوفون العظام؟» 53 


يجب هنا أن لا نتغافل عما يتداعى هذا التوضيح الذي انطلق قدماء النقشبنديّين من منهله في حقيقة 
الأمر فبنوا على جذور هذه الفكرة شطرًا من تعاليمهم. وجعلوا ما استقوا منها أدبا من آداب 
طريقتهم في الذّكر القلبي» وزعموا أن له أساسًا من الكتاب والسنّة وذلك بمتان عظيم. 


إن «حبس النَفس» في مصطلح النقشبنديّين معناه إمساك النَفَسِ داخل الرئتين قَدْرَ لحظات وهو 
«التَّنَفْسْ لوغ » الموزون المتواقت بعينه في الأصل والمدشأ كما يقول المستشرق ج. توندريو وزميله 
-عالم النّفْسِ- ب. ريال: 


دولا بد للتَنفْسِ الْمُوغيَ من أههميّة في احتفاظ هواء الشهيق داخل الوُنتِين لفترة معينة» 54 


3 «اليوغا»» ج. توندريو-ب. ريال؛ تعريب: إلياس أيوب ص/ 29. مكتبة المعارف بيروت-1988. 


4 المصدر السابق ص/ 477. 
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وإليك وصفه على لسانمما . بشرط أن تتذكر الآن ما نقلناه سالقًا من كتاب «السعادة الأبديّة فيما 
جاء به النقشبنديّة» لأديب هذه الفرقة, عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخان؛ حّ تتمكّن من الوقوف 
على المشابحة التامّة بين «حَبْسٍ النَقّسِ» في الذِكْرٍ النقشبنديّ وبين «التََّفْسٍ الْيُوغيَ» الحندي البرهمي 
بالمقارنة بينهما. يقول الباحثان: 


«إجلمن منتصب الجسم متدثي الذْرَاعَيْنِ. اشهق مع تركيز فكركٌ على طريق الحواء (حسبما ورد أعلاه) 
إحتفظ بمواء الشهيق لدّة ثانيتين, أو ثلاث ثواي على الأقل. وهذا هو سِرٌ وميّزة هذه الطريقة عن 
سابقها. لا حظ بأنَك تصبح أثناء هذا الاحتفاظ متويّرًا. فترتفع كتفاك ويَنْشَدَ جسمك. جرّبث 
واستّرخ. إِزْفِرْ اموا خارجًا من الأنف دومًا. احتفظ برنّتيك فارغتين لمدّة ثانيتين أو ثلاثة. ثم أعد 
الكرّة من جديد بالشهيق الواعي. هذا التمرين يسمح لك بصورة خاصة أن تدرك الفكرة, ولم يبق لك 
سوى التنفيذ حوالي عشر مرات يوميّا» 15 


أليس هذا الذي جعله النقشبنديّون مبدءًا من مبادئ ذكرهم؟ وهل يكتمونه عنادًا ومكابرةً حىٌّ لا 
يَدْخْلوًا بذلك في عداد المشركين من اليوغية الهمندوس عن وعي واختيارٍ وقصد؟ كلا والله! ولكن 
الجهل قد بلغ بم إلى حدّ. لو سمع منك غوثهم الأعظم كلمة «اليوغا» لتعجب واستغرب؛ ولرها ظنَ 
أَنَا اسم لنوع من الوحش أو النبات, أو العقاقير (كما حدث ذلك أثناء حوار مع أحد شيوخهم). 
ولو سألت أحدًا منهم عن معان كلمات: 


أطة]/ ,ععتة:11!' 1101620 ,دسمد تالا وما شاكلهًَا من مصطلحات بجوس لهند لرأيته شاخصًا 
عينيه إليك وقد بمَتَ؛ ولكنّه يكاد يُزْلِفُكَ بنظره الحادٌ وقد خيّم عليه صمت من حيرة مشوبة بالحقد, 


و 


تُعَبْرُ عما في ضميره من تساؤلات وأحاسيس غريبة» وهواجس معقَّدَة, وتصورات وأفكار؛ حقٌّ هو 
بالدّات لا يدري كيف يتخلّص من المأزق الذي انحبس فيه أمام هذا السؤال الطارئ بسبب جهله 
معان هذه الكلمات التافهة أو ربا طأطأ رأسه وكأنه يستشير الشياطين ليستوحي منهم أخبث ما في 
قاموسهم من كلمات الشتم واللّعن والتهكم ليقذفك بما بعد قليل انتقامًا منك على سؤالك؛ وتهدئة 
للنار الي تتوفّد في صدره غضبًا عليك! 


5 المصدر السابق ص/ 48. 49. 
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إذَا كيف بشيوخ النقشبنديّة مع هذا الجهل أن يتحققوا نما تسرّب إلى طريقتهم من تعاليم الديانة 
البرهمية عَبْرَ القرون؟ 


أما «حَبْس التقس» أو المراقبة عليها بشروط حذدهاء وأقرّها علماء الطب النفسي الجسديّ بعد 
دراسات وبحوث وتجارب كما هو منصوص في مصتفاتهم فإنّه حقيقة عقلائيّة تجربيّة وعلميّة ثابتة 
بالبراهين, ولا صلة بين هذه الحقيقة مباشرة وبين الجانب الروحانى من الدين الإسلامي كما لا يعقل أن 


أما تطبيق هذه الطريقة العلميّة لأغراض صحيّة, فإِنْ الحديث عنه ليس من اختصاص بثناء وإنها هو 
موضوع الطب النفسيّ الجسدي. إلا أن هذه الظاهرة الغريبة التي انعشرت في الآونة الأخيرة, ترجع في 
الأصل إلى تعاليم الديانتين الوثنيتين: البوذيّة والحندوسية. وهي من الأعمالٍ ذات الصلة الوثيقة 
بالصهيونية: تُستعرض في أشكالٍ وأنغاطٍ من الرياضة البدنيّة والروحية: وقد افتتحت منظمة اليوجا 
فرعًا لما في القاهرة عام 1975., وكان يقوم بالتدريب به شاب من الفليبين وفتاة أمريكية, وقد 
استطاع الاثنان أن يجذبا إلى مقرّ هذه المنظمة عددا من الشباب الجامعي للتدريب على اليوجا 
والإعداد للقيام بدشاط اجتماعي لتوعية أهالي القرى والمدن. وفى 1975/7/16 قبض رجال الأمن 
على الفى والفتاة بعد أن اتضح قيامهما بنشاط ديني وسياسي والدعوة لتمييع الأديان والانتقاص من 
القيم الروحية واتضح أن هذه المنظمة تَوَها جهات صههيونية وأنا فرع لمنظّمةٍ مركزها الرئيس في 
إسرائيل. 


ولكن ينبغي هنا التأكيد على أن «حَبْسَ النَفَسِ» ليس هو الأمر الوحيد الذي استقاه قدماء 
النقشبنديّة من تعاليم اليوغية البرهمية؛ بل تركيز الفكر على جسم بعينه أو تََيّلُهُ من غير اتصال, أييضا 
هو من الأمور ل أخذكا الطائفة التقشبنديّة من تقاليد المندوس دون أدن شك وهو ال معي عنه 
عندهم باستحضار صورة الشيخ في الخيال» والمصطلحٌ في عقائدهم باسم «الرابطة» 


2 
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وما أدراك ما الرابطة! ألا إِتما لفتنة عظيمة انفجرت في العراق فدشبت بشرارة طارت إليها من الهند 
بعد عودة خالد البغداديّ من مدينة دحي عام 1226ه. 


كان قد سافر إليها من العراق سنة 1225ه. إلا أنَّ هذه الرّحلةَ لم تكن صدفةً ولا كأيّ سفر مُعْتَاد 
بل ومن الْأَهميّة بمكان, أتّما وقعت في مرحلة استيلاءٍ الإنجليز على الساحة الحندية حيث يأبى دماغ 
الرجل المسلم الواعي أن يصدّق بمصادفة هذا الأمر دون برنامج سابق! فعادَ البغدادِيّ بأفكارٍ جديدة 
وآراءٍ غريبة مستوحاة من البوذيّة والبرهمية. فبدأ 2 النقشبنديّة على أساسها باسم الطريقة الخالديّة. 
وابتدع لها ركنا ماه «الرابطة», بعد أن لم تكن الرابطة شيئًا معهودا ولا مسموعًا في الطرق الصوفيّة 
المنتشرة بين المجتمعات العجمية في المملكة العثمانيّة. فأثار ضجّة في مختلف أنغاء البلاد بمذه البدعة 
الخطيرة, وما دمن معها من مستحدثات منكرة لم يكن القصد منها في الحقيقة إلا ضرب الإسلام من 
أساسه. فالقصّة طويلة سنشرحها في ترجمة خالد البغداديّ ضمن الفصل الرابع إِنْ شاء الله تعالى. 


أمَا الرابطة في عقيدة البغداديّ فهي من أعظم الأركان في الطريقة اَي استحدثها بعنوان «الخالديّة» إذ 
يغضب أشد الغضب على من وصفها بالبدعة فيقول: 


«إنّ بعض الغافلين عن أسرار حق اليقين يعدّون الرابطة بدعة في الطريق ويزعمون أتما شيء ليس لها 
أصل ولا حقيقة. كلاً! إنما أصل من أصول طريقتنا العليّة النقشبنديّة. بل هي أعظم أسباب الوصول 
بعد التمشك اتام بالكتاب العزبر وسنة الرسول» 5 


6 ورد نصّ هذه الرسالة ضمن المصادر الآتِ ذكرها: 

* محمّد مطيع الحافظ-نزار أباظة» علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر اللحجري ص/ 313. دار الفكر المعاصر؛ ببروت 

* علماء المسلمين والومَابِيُون (مجموعة فيها خمس رسائل؛ من منشورات 1ه1120 1911). الرسالة الأخيرة منها. إسطنبول- 1978م. 

* رسالة تذكار الرجال؛ الجزء الأوّل ص/ 44. جمعها عبد الكريم البياري المدرسء منشورات امجمع العلمي الكرماني مكتبة الحقيقة إسطنبول-1992م. (هذه الرسالة منضمة إلى رسالة أخرى اسمها مكاتيب شريفة لعبد الله الدهلوي, كلتاهما بين دفتين 
في مجلد واحد.) 

* كذلك نسخة منها موجودة بمامش كتاب الرشحات مع شرحها باللغة التركيّة. طبعة صاري كز/ إسطنبول-1 129ه. 


* محمد أسعد الصاحب. بغية الواجد» ص/73. 
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جاءت هذه الكلمات في مستهل رسالة بعثها إلى محمّد أسعد أفندي الإسطنبولي, إذا صم من أسندها 
إليه. فقد عبث المؤْلّف في هذه الرسالة بالمفاهيم؛ فجمع فيها بين كلماتٍ ومصطلحات شقّ؛ وآرء 
متباينة ومتناقضة وهو يحاول أن يجعل بين طريقته وبين الإسلام صِلَةً. وذلك من أساليب الباطنية. 
لأنهم يتعرضون في كلّ عصر لحجمات عنيفةٍ من علماء المسلمين؛ فإذا عجزوا عن مقاومتهم جَأُوا إلى 
مد الجسور بين مذاهبهم وبين الإسلام ليبرّروا جما حجّتهم. 


فقد شنّ البغداديّ هجومًا على من عد الرابطة بدعةً, ثم دافع عنها بقوله: «كلا, إِنا أصل من أصول 
طريقتنا...! لخ». قد يكون البغداديّ صادقًا في هذا المقطع من كلامه. لأنَّ ما جاء على لسانه بلفظ 
«الطريقة»: فإنها (يجميع مباديءها وفلسفتها وطقوسها وصورة أدائها) من اختلاقي الصوفيّة. إذن لا 
غرابة في إضافة أشكالٍ أخرى من البدع إلى مبادئ الطريقة وأصوها متى شاء زعيمها الذي يُذعن له 
جمهورٌ المرر 


أمّا قوله «بل هي أعظم أسباب الوصول. ..!لخ». فإتها جرأةٌ على الله وجناية على الإسلام, وكمتان 
عظيمٌ على كتاب الله وسنّة رسوله! صلى الله عليه وسلّم. 


نعم. يجوز عقلاً أن تكون الرابطة أصلاً من أصول الطريقة النقشبنديّة. إذ هي في الحقيقة ديانة مستقلة 
بأصوبها وآدابما وأركانما وطقوسهاء ولكن طُلِيَتْ من خارجها بصبغة من الإسلام. إذن فلا مانع من أن 
يضيف إليها الروحانيون ما طاب لحم من آداب وأصولٍ أو يلغوا منها شينًا. 


أمَا محاولةٌ البغداديّ من وُجْهَةِ نظر الإسلام في قوله: «بل هي أعظم أسباب الوصول...!لخ» فانَ ذلك 
أَيُهُ الخاصٌ. وقد اعتاد رجال الطرق الصوفيّة هذا الأسلوب قديا. وغايتهم منها: أن المريد إذا 
استسلم لشيخه بكمال الإنقيادٍ وسلك وفمًا للخطة التي تَنْصّ عليها فلسفةٌ التصؤف, ظَفَرَ بالوصول 
إلى الله ! بينما الكتاب والستّة, لا نجد فيهما شيئا يؤّكد على وصول العبد إلى الله بسلوكه على آداب 

فيّة واشتراكه في طقوسهم. بل الذي يظفر به العبد ويحظى من الفوز (بالعمل الصاح) هو رحمةُ 
الله ومغفرثّهُ ورضوانة والأجرُ الحسنٌ جه ونعيمُها كما قال تعالى: [الَذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في 
سَبِيلٍ الله آم مُوَائهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ أَعْظُمْ در جَةَ عِنْدَ الله أُولَئِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ * يُبَثَرْهُمْ رَكُمْ برَحْمَةِ مه 
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وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ طَُمْ فِيهَا نَعيمْ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا إِنَّ الله عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِي]”* وقال تعالى: [َوَعَدَ 
الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاحات لَُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرْ عَظِيمْ]** وقال تعالى: [إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّاَاتٍ ْم جَنَاتٌ تَعيمْ * خَالدِينَ فيهاء وَعَدَ الله حَفَاء وَهْوَ الْعَزيرُ الحكيم] 9 


هذاء وفي كتاب الله آياث كثيرة غيرها تبرهن على أن الفورٌ برحمة الله ورضوانه وجَدّتِهِ ونعيمه إِنا يتوقفْ 
على الْعَمَلِ الصّالِح الذي ورد البياُ عن طرائق أدائه في الكتاب والسَنَة بالنفصيل والتوقيف. ويتبيّنُ 
بفضل هذه الآياتِ وبكل وضوح: أنّ ما يُسمَى ب «الَابطَةِ التقشبندية» ليس من العمل الصالح في 
شيء. ثم المراد من مفهوم «العمل الصالح» في الإسلام واضِحٌ في منتهى الوضوح من خلال ما جاء في 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهي أداءٌ الفرائض من الصلاةٍ والصوم والحجّ والركاةٍ والجهاد وما 
يتصل بما من السنن والنوافلٍ والصدقات؛ وكذلك تزكية النفس الإنسانية بالفضائل والييرة الحسنة 
وَاسُلُوكِ الْمِتَايّ الرفيع, كالصبر, والقناعة, والرُّهدِ والعفَةِ. والحيطة, والتَّبَصُرِ والوعي وَاجْرَاَق, 
ل و ناس الوسر ل ل ات دا 
وَالصعَفَاءِ وَالْمَرِضَىء وَالشَفَقَِ على حَلْق الله من سائر الإنس والأحياء -بشروطها- وَاللَطَافَةِ وَالْلَم 
وَِينِ الْجَانب في المعاملة. وتشميتٍ العاطس, وإفشاءٍ السلام, وبشاشة الوجه. ومواساةٍ المغمومين, 
وتعزية المحزونين» وتسلية المهمومين, والإحسان بالجودٍ والكرم والافتداء؛ والتحلّي بالأدب والوقار, 
والتعاونٍ مع أهل التوحيدٍ. ومشاركة المؤمنين في السرّاءٍ والضراءِ. ومساعدتهم على تحقيق كل هدفٍ 
يخدمُ وحدةً المسلمين, ويجمع صفوفهم وبمهَدُ السبيل لتوفير الحرّيَة والعدالة الاجتماعيّة والأمن واليَلُم 
والْمدُوءٍ والطمأنينة والسعادة والرخاءٍ والازدهار على وجه البسيطة. . 


هذه كلهاء هي المراد كما من كلمة «العمل الصالح» الواردة في مواطن كنثيرة من القرآن الكريم وعلى 
عع سل ع ماهر 


7 سورة التوبة/20, 22. 
88 سورة المائدة./9 


89 سورة لقمان/8, 9. 


56 


أمَا قيام العبد بإجراء مراسم النقشبئديّة على وفق ما ورد في شرح مصطلحاتهم «هوش دَزْدَمْ و نَظَز 
بَرْقَدَه و سَفَرْدَ روَطَنْء و خَلْوَتْ دَرَأَحَمَنْ... إلخ» بقصد العبادة فإنّه خروج على الإسلام لا جرم 
وتحريف لدين الله! 


ومن جملة ما عبث به البغداديّ وخلط في عباراته المذكورة أيضا: إِنّه اختلق صلةً موهومةً بين الرابطة 
وبين كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلّم. فحاشا لله. أن يكون في كتابه. أو في سنّة رسوله 
صلى الله عليه وسلّم أدن شيء يشير إلى رابطة الباطنيّة. بل كتاب الله برئ من هذه الفرية. "لا يأتِيه 
الْمَاطِلُ من ببْنِ يَديْهِ وَل من حَلَفهِ تنْزِيلٌ من حَكِيم حمِيدٍ".0” 


كانت هذه خلاصةٌ لدشوب فتنة الرابطة منذ أن أصبحت ركنا من أركان هذه النحلة بعد عودة خالد 
البغداديّ من بلاد الحندء فشوهد تطوّرٌ كبيرٌ وتغيّا جذريٌ في عقائد الطائفة النقشبنديّة عقب هذا 
الحدث كما أثار خلافًا كبيرا ونزاعًا شديدًا بين هذه الفرقة, وبين رجال الطريقة القادرية. وهي أيضًا 


أما تعريف الرابطة, فقد جاء في الرسالة المذكورة نفسِها لخالد البغداديّ, وهو يقول: 


«إذ هى في الطريقة عبارة عن استمداد المريد من روحانيّة شيخه الكامل الفاى في الله بكثرة رعاية 
صورته ليتأذب, ويستفيض منه في الغيبة كالحضور. ويتمٌ له باستحضاره الحضور والنور وينزجر بسببها 
من سفاسف الأمور» و 


لقد ورد في هذا المقطع من كلام البغداديّ ثلاث نقاطٍ خطيرة لا تتم الرابطة إلا جما عند النقشبدديّة: 
أُوَكًا: أن يستمدّ المريد من روحانيّة شيخه؛ وثانيها: أن يكون الشيخ فانيا في الله (؟!)؛ وثالثها: أن 
يستحضر المريدٌ صورة الشيخ في ذهنه. وهكذا تظهر خطورة هذه العقيدة بتمام معناها؛ خاصّة عندما 


يدّعي أصحابما كم مسلمون! 


2 


0 سورة فصّلت/42. 


1 خالد البغدادي, رسالة في تحقيق الرابطة (ضمن كتاب: علماء المسلمين والوهَابِيُونَ -مجموعة فيها خمس رسائل, من منشورات إيشيك كتاب أوي). الرسالة الأخيرة منها. إسطنبول-1978م. 
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* شروطٌ الرابطة وصورةٌ أداءها. 


فقد جاءت تعريفاث متفرّقةٌ في رسائل مختلفة لمتأخّري شيوخ النقشبنديّة حول شروط الرابطة وصورة 
أدائها. فالحقيقة, وإِنْ كان عددٌ منهم قد دوّنوا آداب طريقتهم, كخالد البغداديّ ومن سار على أثره 
من أمنالٍ محمّد بن عبد الله الخانّ وحفيده عبد امجيدٍ بن محمّد الخان» ومحمد أمينٍ الكردي, وجماعة 
من الترك؛ إلا أنَنا لم نَعْثْر لأحد منهم حقّ الآن على كتاب يضم بين دفتيه جميعَ ما أَذْخْلَ في عقيدة 
هذه الطائفة منذ بدايتها إلى اليوم. ولهذا نجد شروط الرابطة وصورةً أدائها متفرقةً في رسائل مختلفة 
جمعناها في هذا الباب. وهو دليلٌ آخرٌ على أن كل من أراد من الشيوخ أنْ يَفْرِضَ هيمنته على جماعةٍ 
من هذه النحلة جاء بشيء جديد. وهكذا استمرّت مسيرةٌ هذه الطريقة ومصِيرُ أهلها على أيديهم. 
يتصرّفون في توجيههم. وني آداب مَا تَلَقَوْهُ من ساداتهم؛ يزيدون فيها تارة» وينقصون منها تارة أخرى, 
ما لا يستقرٌ الأمر معهم حىٌ يتمكن أحد من جمع مبتدعاتهم في كاتب واحد. 


2 


* خلاصة ما قيل في صورة أداء الرابطة وشروطها: 


أوَها: أنْ يكونّ المريدُ قد بايع «شيحًا فائيًا في الله -على حدّ قولهم- وقد وقعوا هنا في تلفيق شديد 
ينافيه العقل السليم. إذ أن المريد الذي يقصد شيخًا ليبايعه. فهو ما زال جاهلاً بأمور الطريقة 
عندهم. إذن فكيف به أن يتأكد من أن الشيحّ الذي قصده قد فََ في الله؟! فضلاً عن أن مغل هذه 
ا هرطقة حرب عدداخنيفية. 


هذا هو أسلوبحم المضّطرب المتذبذب في الصياغة والتعبير عمومًا وني الختلاق الآداب والأركان 
لِطَرِيقَيهِمْ خاصّة. يُطلقون الكلمة على عواهنها بصرف النظر عمًا سوف يطلع عليها أهل العلم 
والخبرة فيفتضح أمرهم؛ وذلك إِمَا عن جهل أو إِما عن حظّ نفس والله أعلم بما في صدورهم. 


ثانيها: أن يكون المريد طاهرًا من الحدث الأكبر والأصغر. وإِنما اشترط من اشترط منهم الطهارة مكرّاء 
ليواري هذه البدعة بلباس من شعار الإسلام؛ وهو الوضوءء ولتكتسب الرابطة بذلك صفةً شرعيةً 
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وصورةً من صور العبادة, تفاديًا لأيّ شك قد يدب في مشاعر المسلمين وتضليلاً للغافلين. على الرغم 
من أنّه لم يتصدّ أحدهم قائلا بأنما عبادة إل رجل من أصل ترك امه مصطفى فوزي. وهو من أتباع 
أحمد ضياء الدين الْكْمُوشْخَانُوِيَ 92 قال في بيت من رسالته المنظومة باللّغة التركيّة تحت عنوان 
«إثبات المسالك في رابطة السالك» ومآله بالعربيّة: «الرابطة فريضة من جملة الفرائض التي عَدَدُهَا 
أربع وخمسون فريضة» وهي دليل العاشقين» ٠3‏ 


وثالنها: أن يكون الباب مغلقا. يستدلون في ذلك بحديث.*” وحقيقة الأمر ليس كذلك؛ وإِثا ابتدعوا 
هذا الشرط أسوة بِرُهْبَانِ البرهمية الّذين ينزعون إلى الخلوات استعدادًا للّتأمّل والتركيز. علمًا بأن 
العبادة في الإسلام عَلَِيّةَ كالصلاة والصوم والحجٌ والزكاة والأضحية والجهاد بمختلف أشكالها. وإِنَّ في 
ذلك لحكمة بالغةَ ودروسًا وعِبرا وتعليمًا وتَذيًا للجمهور. 


أمَا إغلاق الباب, فإنّه من أمر البرهمية والرهبانيّة. والرهبانيَةُ سلوك روحاي متطرّف, وجمود, وخمول 
وعزلة وتقشف. لما أشكال متباينة من الرياضة الذهنيّة والبدنيّة؛ مودًاها الكراهيّة للحياة ونضرهًا 
وجمالما ونعيمها الَتي خلقها الله ليتمتّع بما عباده بوجوه مشروعة. ولا تمت الرهبانيّة بصلة إلى الإسلام. 
ونا الإسلام دين حنيف, ربَان, عَلَو ونظامٌ حياوبٍ؛ وسلوك رفيغ؛ وعبادةٌ. وطهارةٌ. وفضيلة 
وسياسةً. ودراسة؛ وعلق. وبحث. ومعرفة, وهداية؛ ونور من وحيه تعالى. [ِيَهْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءْ 
ويَضْربُ الله الأمكالَ لئاس والله بكال شيءٍ عَلِيم:” 


أما «التركيز» فما هو بشيء في الإسلام؛ وليس له أدن علاقة بما جاء في مواطن كنثيرة من القرآن 
الكريم كقوله تعالى: [لَعَلَكُمْ تَتَفَكُرُونَ] وقوله تعالى: !لَعَلَهُمْ يَتَفَكُرُونَ1 وما في هذا المعنى... وَأَمَا 


«رابطة النقشبندية», عا هو نوع من تمارين «اليوغا», كما سبق البحث عنه في موضوع «حخبس 


2 راجع ترجمتهما بالتفصيل في المصدر التالي: ‏ .1صه1مء15 6 دئرهآ1 ,1حعصمطونحسن0 منهلتهرن2 لعسطة تتتهمن0 مقاعا رط 

3 النص التركيّ للبيت المذكور باللهجة العثمانيّة و بالحروف العربيّة: «أللي درت فرضدن بريدر رابطه * أهل عشقك رهبريدر رابطه.» مقتبس من رسالة إثبات المسالك في رابطة السالك لناظمها مصطفى فوزي. ص/ 19. إسطنبول- 1324ه. 
ومن الغريب أن اسم الرسالة مصِوَعٌ بالعربيّة وفيه من السجع, بينما محتواة مصوَعٌ بالتزكيّة. 

94 جاء في تنوير القلوب محمد أمين الكرديّ الأربلي في فصل ,,ختم المُوَاجَكانَي. قال: «,إغلاق الباب. ويعضده حديث الحاكم عن يعلى بن شداد, قال: هل فيكم رجل غريب؟ قلنا لا يا رسول الله! فأمر بغلق الباب و قال ارفعوا أيديكم». ص/ 
21 


5 سورة النور/35. 
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النَفسِ». وأمَا ما يتعلق بمفهوم «التركِيز». فيقول المؤلّفان: المستشرق ج. توندريو, وعالم النفس» ب. 
رتال في كتابمما «اليوغا». 


> التركيزُ: وهو تنبيت الفكر على نقطة واحدة, أو شيع أو فكرة, أو عن المطلق». ويقولان أيضًا: 
«هو مقدرتك على تنبيت الفكر على نقطة خاصة معينة» 96 


فتبيّن بمذا أن التركيزء ليس شكلاً من أشكال العبادة؛ ولا فيه طلب لمرضاة الله تعالى تمحض هذا 
المعنى: وإن كان مُسْتَؤْحى من الديانات الحنديّة. وإنما هو بمجرّد فعله تمرينٌ ذهو عقلانقٌ غايته: 
السيطرة على الأعصاب, ليتحكّم الإنسان بما على نفسه., فيقودها إلى ما فيه صلاحه. وقد تكون فيه 
مصالح كثيرة - على أنْ لا يتعدّى هذا الحد غايته- كترويح الذهن, وإجلاء الحموم والغموم, ورفع 
الأعباء عن العقل والجسم. خاصّة وني عصرنا الذي تعاني نفسيّة الإنسان في ظروفه القاهرة المدمّرة 
للأعصاب من جرّاء ما يشاهد, أو يقرع سمعه من أحداث دامية, وقلاقل واضطراباتِ وضجيج. فقد 
شاع بين الناس استعمال العقاقير والمخدّرات والكحول؛ وانهمكوا في اللّهو والمجون والدعارة كنتيجة 
هذه الأسباب. لأنّ الإنسان المعاصر التعيس الذي لم يعد يحظى من قوّة الإيمان بالله واليوم الآخرء 
فقد ضعفت صلتة وثقتة بربّه وتلاشت معنوياته. وبالتالي أصبح في دوامة عمياء تساوره الحواجس» 
وينتابه القلق, وتزدحم أفكار رهيبة في ذهنه. 


فإذا كان مراده الخلاصَ من مشاكله النفسية» والقضاءً على ما يعاني من التوثر والأرق والخوف 
والقلق, كحلّ طبَ؛ لا نجد في الإسلام ما يمنعه من القيام بتمارين رياضية لا تتعارض في شكلٍ من 


أشكالها مع شيء من تعاليم الإسلام. 


ولكن شيوخ النقشبنديّة قد جاوزوا به هذا الحدّ إلى تثبيت الفكر على صورة الشيخ. فجعلوا منه 
شرطًا أساسيًا للرابطة. 


6 ج. توندريو- ب. رثال؛ «اليوغا»» ص/ 30: 36. تعريب: إلياس أيوب. مكتبة المعارف بيروت-1988م. 


62 


أمَا مَنْ رأى منهم إغلاق الباب أقرب إلى الإخلاص في العبادة» فانهم أصلا لا يعبدون الله وحده - 
وإن نفوا هذا الاتمام بشدَّةِ- بل موقفهم من مشائخهم يتميّر بإجلالٍ خَاصّء يظهر من خلال ما 
يصفونهم ويرابطونهم في صورة من الإشراك بالله. 


هذاء ولا يتجّ الإخلاص لله سبحانه إلا بالتوحيد الخالص ونفي جميع الأنداد. إذ لا إخلاص مع 
الإشراك. ثمّ إن الإخلاص لا يتوقف على الإسرار في العبادة, وإل وجب حظر الإعلان في سائر 
الطاعات وذلك مخالف للشرع, إلا في أمورٍ خاصّة ونادرة, كالتطوع والتصدّق, تفاديًا لطلب السمعة 
والرياء. وهذا لا يُسْحَبْ على سائر العبادات. 


ورابعها: أن يختار المريد محلا تغلب فيه الظلمة إذا كان الوقت غارًا. أو يعدّه بصورة خاصة, كإسدالٍ 
الستائر على النوافذٍ أو إطفاءٍ المصابيح إذا كان الوقت ليلاً. 


وخامسها: أن يغمض المريد عينيه أثناء الرابطة. 
وسادسّها : أن يراقب أنفاسّه في كل زفير وشهيق. 
وسابعها: أن لا يتحرّك من مكانه. 


وثامئها : أن يستحضر صورة شيخه في خياله على المنوال الذي سبق في موضوع التركيز. وعلى هذا 
الشرط مدارها. 


وتاسعها: أن يستمدٌ من روحانية شيخه. والمريد مُلْرَم بأداء الرابطة لشيخه في معظم أوقاته. وال فهو 
مُهَدّدُ بانقطاع البركة عنه! 


فإنَ جميع هذه الأمور مستوحاة من الديانات الحندية ما عدا الشرط الثاني لسبب ذكرناه آنفا. 


2 


* أوّل مَنْ أحدث الرابطة. 
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إن أل مَنْ تصوّر هذا الشكل المخصوص ربط المريد بالشيخ في الطريقة النقشبنديّة. هو عبيد الله 
الأحرار وإن كانت جماعةٌ من هذه الطائفة تدّعي أتا مأثورة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلا 
نعثر على اسم من نطق بمذه الكلمة قبل الروحاني المعروف ب «الأحرار» وذلك؛ ورد بحث الرابطة 
مرتين في كتاب الرشحات.” جاء فيهما أن الأحرار أوصى بما فحسب. ول يزد املف على ذلك هما 
يدل على أن الرابطة لم تكن أمرًا هامًا ولا «ركنا عظيمًا» من أركان هذه الطريقة يومئذ كما يدل على 
أن هذه الفكرة تطوّرت مع الزمان وخاصّةً بعد أن قفزت الطريقة النقشبنديّة إلى الهند في عهد الباقي 
بالله الكابلى. ثم بعد ذلك تناولها شيوخ هذه الطائفة الّذين نشأوا في تلك البلادء وبنوها على أسس 
مستوحاة من البرهمية والبوذية المندشرتين في الهند. إلا أن الرابطة لم تكن أمرًا هاما في عهدهم أيضًا إذ 
م يتناولها إلا رجلان منهم. أحدهما أحمدُ الفاروقيٌ السرهنديٌ المعروف بين أتباع هذه النحلة ب «الإمام 
الربّائ». فقد جاء في رسالة فارسية له. بعنها إلى شخص امه أشرف الكابُلي, جاء فيها: 


«إنّ هذه الرسالة موجّهة إلى خواجه أشرف الكابلي في بيان أن الرابطة أنفع للمريد من الذكر. أمّا 
التي كتبها الأصدقاء. فقد نظرث في مضموفناء واطّلعت على الأحوال المسطورة فيها. واعلموا أنَّ 
رابطة الشيخ لكل مريد بلا تكلّف ولا تصئّع هي دلالة على مناسبة تامّة بين المرشد والمريد. وهي 
سبب للإفادة والاستفادة ولا طريق للوصول أقرب من طريق الرابطة. ومن سلكها فهو سعيد.» 


«لقد ورد في كتاب الفقرات لخواجه أحرار... إِنّه قال: القول هنا باعتبار النفع. يعني ظلّ المرشد أنفع 
للمريد من أن يشتغل المريد بذكر الله. ...! لخ» 7 


إذَا يتضح لنا أن الرابطة لم تكن في عهد الربَائ ركنا من أركان الطريقة النقشبنديّة؛ فضلاً عمّا قبله. 
ونا خالد البغداديّ هو الذي وضع لما تعريفًا خاصء وزاد على هذا التعريف منّ جاء بعده من 
خلفائه كما وضعوا لا شروطًا ورثبوها على هيئة من الدسك حىّ اعتقدها جماعة من أتباعهم أنما 


7 علي بن الحسين الواعظ الكاشفي البيهقي. رشحات عين الحياة ص/ 354: 360. صاري كزء إسطنبول-1291ه. 

98 و هذا النصّ الأصليّ باللّغة الفارسيّة للرسالة المذكورة ورقمها: 187. : «بخنواجة محمّد أشرف كابلي صدور يافته؛ در بيان آنكه طريق رابطه: أقرب طرق موصله است. و در بيان آنكه رابطه نافع تر است مريدرا از ذكر كفين. أو كتابت كه 
بيارائرا نوشته بودند بنظر در آيد. أحوال مسطورة مطّلع كشت. بداند كه حصول رابطهء شيخ هرمريدرا بي تكلّف و بي تعمّل علامت مناسبت تام است در ميان بير و مريد كه سبب افاده و استفاده است. و هيج طريقي اقرب بوصول از طريق 
رابطه نيست. تاكدام دولتمندرا بان سعادت مستعد سازند. حضرت خواجه أحرار... در فقرات مي آرند كه سايهء رهبر به است از ذكر حق. به كفتن باعتبار نفع است. يعني سايهء رهبر نافع تر است مريدرا از ذكر كفتن...إلخ». نسخة 


كراتشي.ص/301. 1392 ه. 
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شكل من أشكال العبادة. وسعى كثير منهم لأدائها والدفاع عنها تقرّبًا إلى الله وهم يجهلون أنه لا 
يتقرّب العبد إلى الله إلا بما جاء في كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلّم من أشكال العبادات 
كما يجهلون أن الكتب المنزلة قبل سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم إِنما حرّفها اليهود والنصارى 
بأمثال هذه البدع [ِوَقَدْ كَانَ ريق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يحرَفُونَهُ مِنْ بَعْدٍ ما عَمَلُوهُ وهم يَعْمَلُونَ] 
وقد قال الله تعالى فيهم: (فَوَيلَ للَذِينَ يكتْبُونَ الكتاب بَِيدِيهِمْ ثم يَفُولُونَ هَذَا مِن عِنْدٍ الله لِيَشَْرُوا به 
نا ييل فَوَيْلَ لبن كعبت أَيْدِيهم» وَوَيْلَ هَمْ يمنا يَكسبُونَ]”” 


أما الرجل الثاني الذي تناول الرابطة بعد عبيد الله الأحرارء هو تاج الدين بن ركريا بن سلطان الحنديّ 
زميل أحمد الفاروقئ. جاءت في عُجَالََيْنِ له عباراث مختصرة حول الرابطة. منهما الرسالة المعروفة 
ب«التاجية». قال في مقطع منها: 


«الطريقة الثانية: طريقة الرابطة بالشيخ الّذي وصل إلى مقام المشاهدة وتحقّق بالتجلّيات الذاتيّة. فإنَ 
رؤيته بمقتضى -هم الّذين إذا رأوا ذَكَرُوا الله- تفيد فائدة الذكر. وصحبته بموجب -هم جلساء الله- 
ينتج صحبة المذكور وإذا تيسّر صحبة مثل هذا العزيز؛ ورأيت أثره في نفسك. فينبغي لك أن تحفظ 
ذلك الأثر الذي تشاهد فيك بقدر الإمكان. وإن حصل لك ببركة ذلك الأثر. هكذا تفعل مرة بعد 
أخرىء متى تصير تلك الكيفية ملكة لك. وإن لم يظهر من صحبة ذلك العزيز أثر, ولكن حصلت به 
محبة وانجذاب, فينبغي أن تحفظ صورته في الخيال وتتوجه للقلب الصنبوريّ, حىّ تحصل لك الغيبة 
والفناء عن النفس. وإن وقفت عن الترقي؛ فينبغي أن تجعل صورة الشيخ على كتفك الأيمن في 
خيالك وتعتبر من كتفك إلى قلبك أمرًا ممتدًا. وتأت بالشيخ على ذلك الأمر الممتّد وتجعله في قلبك 
فإنه يرجى لك بذلك حصول الغيبة والفناء» 100 
م 

وقال تاج الدين بن ركريا فيما دوّنه تحت عنوان «آداب المشيخة والمريدين»: «فطريق الرابطة -وهي 
رابطة القلب مع الشيخ-: فرؤيته بمقتضى -الّذين إذا ذكر الله- تحصل لهم الفائدة كما تحصل الفائدة 
من الذكر بموجب -هم جلساء الله- لأنّ الشيخ كالميزاب؛ ينزل الفيض من بره المحيط. وإِنْ وجد 


وو سورة البقرة/ 79-75 


0 تاج الدين بن ركريا الحندي» الرسالة التاجية. مكتبة جامعة إسطنبول- خزانة الآثار النادرة رقم/3640 
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الفتور في الرابطة, فيحفظ صورة شيخه في خياله بموجب -المرء مع من أحب- فيحفظ الصورة, 
يتحقق ويتصف المريد بأوصاف وأحوالٍ الشيخ كما كان له» 91 


هكذا يبدو أن الرابطة لم تَعْدُ هذا الحد من التَّطَوّرٍ إلا بعد مُضِيَ ثلاثمائة عام على موت عبيدٍ الله 
الأحرار؛ أوَّلِ من نطق بمذه الكلمة» حىٌٍ جاء خالد البغداديّ فبناها على شروط عِدَةٍ ذكرناها آنفا؛ 
وجعل منها «أصلاً من أصول الطريقة النقشبنديّة»؛ كما يبدو في الوقت ذاته من هذه العبارات 
الركيكة الجاقة الخالية من آثار الذَّوقٍِ السَلِيم أن شيوحَ هذه الطائفة كانوا ولا يزالونَ بمنأى عن العلم 
والمعارف والبلاغة والتَّقَافةٍ... 


37 الغاية من الرابطة 


الرابطة من حيث الغاية ليست إلآ وسيلة لترويض المريد على تبعية الشيخ بكلّ ما بملك من نفس 
ومال ومقدرة. ويؤكد على هذه الحقيقة ما قد ورد في مقولات شيوخ الطريقة من ترغيب المريد على 
الاستسلام المطلق للشيخ. بل وإِنْ طاعة المرشد عند هذه الطائفة» من أهمّ آداب المريد مع شيخه. 
وقد جعلوها شرطًا مفروضًا على كل من ينخرط في سلكهم كما مّر ذكره في باب «البيعة». كذلك 
رابطة الشيخ (أي استحضار صورته في الذّهْنِ) أفضلٌ من ذكر الله عندهم. كما ورد في فقرات 
الأحرار. 


إِذَا يجب هنا التفريق بين كلمت «البيعة» و «الاتباع» إذ لا مساعٌ للإتباع في «آداب المريد مع شيخه» 
ونا المطلوب من المريد أن يكون تَبَعيّا وليس مُتَبعًا لأنَّ المتّبع يتماشى مع المتَّبَع عن وعي ويوافقه عن 
فكرٍ وتعفّل بعد استكشاف العلل ومقارنته الأسباب. وبحنه في المقدمات؛ نماتج منها 
بالحكم والتصديق وهذا من صفات المؤمنين المتستّنِينَ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ كأصحاب 
سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم. رضوان الله عليهم أجمعين. أمَا الإنسان التبَعمنُ فليس أمره كذلك. 
عا هو مسلوب الإرادة» مضطرٌ لا خيار له. ولا علم له بما قد سُلبٍ منه. ولكنه ليس كمن هو 


1 من المصدر السابق أيضاءٍ إلا أن عبارات هذا الشيخ الحنديّ قد جاءت في منتهى الركاكة و التكلف؛ تدلّ على قريحته العجمية و طبعه الجلف و حظه التافه من العلم. و بالتالي يبرهن على أن الخلط و العبث والتحريف الذي تعرّضت له المفاهيم 
الإسلاميّة الأصيلة» إنغما هي صنيعة أصحاب تلك الطبيعة الغليظة لام لم يتمكنوا بسببها من المعرفة الصحيحة بحقيقة الإسلام حّ دفعتهم أهواؤهم إلى اختلاق بدع وهرطقاتٍ استقوها من عقائد أهل الشرك . فدسّوها إلى الدين الحنيف جهلاً أو 


قصدًاء والله أعلم بنيّاهم. 
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مضطهدٌ مقهور ومكرّة على فعل شئ أو تركه؛ ولا مثل من تحكم فيه ظالم لا طاقة له به؛ ولا كمن هو 
مولع بشخص حسنه وجماله؛ ولكته مغفّلٌ مطبوع جَدَبَهُ 0 من ورائه, فألقى عليه محبّته وهيبته 
بدعايات خلابة ودعوات ماكرة وجِيّلٍ شيطانية كما يفعله بعض شيوخ الصوفيّة من طأطأة الرأس, 
والتصنع في اللّباس والكلام, وأَمْرٍ المريدين بأورادٍ غريبة ومناسكَ دخيلةٍ مثل عدّ الأذكارٍ الخُصِيّ 
وَالمسْبَحَة وبكميات معينة يحدّدها لهم. ذلك أن للكثرة والحجم تأثيرا عظيمًا على نفسية الإنسان 
الجاهل. إِنّه يوفّر الحامة الضخمة, خاصة إذا كانت فوقها عمامة من لفائف مكدّسة؛ يتهيّب الزحاة 
وينجراف من وراء الدهماء وهو دومًا ذَنَبٌْ؛ لا رأي له يستقل به؛ وهو رمز الحماقة في التصفيق عندما 
يصفّق الناس, وإن كان لا يدري لاذا يصفّقون, ولاذا يطبّلون! ولمذا يجوز أن نقول إِنّ الرابطة وسيلة 
خاصة لاصطياد هذا النوع من العامة وربئطه بالشيخ بحيث لا يكاد ينفكٌ منه. وَإِنْ رآه يرتكب 
الحرام.192 ويطيعه في معصية الله مع أنّه «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله, إِثا الطاعةٌ في مَعْرُوفِم 103 


2 


* عقوبة المخلّ بآداب الرابطة عند النقشبنديّة. 


تعميّز الطريقة النقشبنديّة بين سائر طرائق الصوفيّة بنظامها وآدابما التي ساعدتما على التوسّع 
والانتشار في صفوف ملايين الناس عَبْرَ القرون. وهي كفيلة بقيامها ودوامها حىٌّ هذه الساعة بحكم 
هيمنتها على القلوب وترسيخ عقائدها في قريرة النفوس. ويعود السبب الأساسيئٌ في ذلك إلى الآداب 
التي تقوم عليها علاقةٌ الخلف بالسلف وموقفُ المريد من الشيخ في هذا المذهب الخطير. 


لقد سبق الكلام في باب تعريف الرابطة وشروطهاء بأنَ المريد يحب عليه أن يكون على صلة دائمة مع 
شيخه بأداء الرابطة له. «وإلا انقطعت البركة عنه» فهو يرى نفسه مهدّدا بذلك إذا فتر باله عن 
شيخه ولو لحظة. هذا من جملة اعتقادهم في مسألة الرابطة. وقد أحدث بعض التأخّرين من شيوخ 
هذه الطائفة شرطًا آخر في الطريقة ليتأكّد به صلة المريد بالشيخ أكثر ما هي في البداية. وذلك أن 
يمل المريدٌُ نسخة من الصورة الفوتوغرافية لشيخهٍ معه. فينظر إليها كلما وجد فرصة. وهم أتباع 
سليمان جِلْمِي طُوناحُانَ. وأتباع الملاً عبد الحكيم البلوانسه 104 

52-- 


3 عن علي ابن أبي طالب. رواه مسلم. رقم الحديث:3423. 


4 كل من الطائفتين منتشر في تركيا. للطّائفة السليمانيّة مراكز ضخمة معمورة في المدن الرئيسيّة وعلى رأسها إسطنبول. يهتمّونَ بتحفيظ القرآنٍ خاصّةً, وهذا ما يزيل الشكوكٌ حول معتقداتهم ويؤكد ثقة الغافلين بمم. وأمَا جماعةٌ عبد الحكيم 


67 


وإذا كانت الرابطة من أعظم أركان الطريقة النقشبنديّة, فانَ القاعدة الأساسيّة فيها (بالدسبة للخليفة 
المأذون) أن لا يأمر المريدين برابطة نفسه. إذا كان شيخه لا يزال على قيد الحياة. بل يجب عليه أن 
يأمرهم برابطة مَنْ أَذِنَ له بالخلافة. 


أما إذا خالف النائبُ هذه القاعدةً فإنّه يُعَدُ ممْن نقض العهد. وَيَكُمُ عليه شَيْخُهُ بالطَّرْدِ من الطريقة. 
وهو أشدّ عقوبةَ عندهم. لأنّ من طَرِدَ من الطريقة فإنّه يُعَذُ كذلك مطرودًا من باب الله ومن باب 
رسوله في اعتقادهم؛ فيتبرؤن منه. وإِنْ ل يَرذْ في مدوّناتهم ما يفيد أنهم يحكمون عليه بالكفر. 


ويحذا يفتضح سرٌ آخر من أسرارهم بأنهم يتقلبون في أمواج من التعارض والتناقض وتزداد الشقة 
بذلك بينهم وبين الإسلام. لأنَ المسلم لا يجوز له أن يتبرا من المسلم ما لم يحده قد خلع رقبة الإسلام 


أما الطرد في الطريقة النقشبنديّة, كما شرحناه فيما أصدرنا تحت عنوان: «موقف ابن عابدين من 
الصوفية والتصوف» 5 فإنه موضوع هامٌ وعقوبة شديدة عند هذه الطائفة. 


ويبدو أن الذي أحدث هذه القاعدة هو خالد البغداديّ. فقد جاء فيما كتبه بعض النقشبنديّين, أن 
خالدًا طرد عبد الوهّاب السوسيئ.16 إذ كان نائبًا عنه في مدينة إسطنبول. لأن عبد الوهّاب أمر 
المريدين برابطة صورته, فأصبح بذلك منافسًا لمن يستخدمه. بينما كان يجب عليه حسب آداب 
الطريقة أن يأمرهم برابطة خالد البغداديّ الذي أحدث قاعدة الطرد, كما أحدث للّرابطة شروطًا 
وآدابًا خاصّة. فتطوّر النزاع بينهما إلى حدود خطيرة. كما سنشرحه في تحاية الفصل الرابع إِنْ شاء الله 
تعالى. 


البْْوَانيِي (البذليسي), فلهم مركزٌ ريسي في مدينة آديامان ««دددهبررلى.. وهي مدينة سميصات القديمة الواقعة على جنوب شرقي تركيا. لهم وفودٌ ينتشرون في أنحاء تركيا للدّعوة إلى الانخراطٍ في صفوفهم. ولهم أساليبُ ماكرةٌ في نشر دعوقم, يهتقون 
خاصّة بمَْ أصابته نكبةٌ في ماله أو عمله أو قريبه, وهو في حاجة إلى مَنْ يُغِيْة. يَْقِدُونَ جلسات في البيوت ويُكثِرْنَ في محاوراتهم التبشيريّة خاصّة من ذكر الْكَرَامَاتِ الْعَجِيبَةٍ التي يدَعونَ أنَا صدرت عن شيخهم وبطريق غسل الدتماغ. يوجهون دعوتم 
- في الْمَُام الأول - إلى حثالة الناس من العقَلِينَ والجهلة والّذين يعانون من حالات نفسيّة. إِنَا يهتتون بجَمْع مَنْ في هذه المستوياتٍ البسيطة من الناسء أوَلاً: لسهولة ذلك؛ وَثَانِيا: لإيجاء صورة يريدون بما أن النَاسَ يتهافتون على شيخهم؛ وَتَاَِا: إِنّه 
غوث العالمين يتصرّف في ملك الله فيكشف الغموم عن البائسين... وَهَدَ ما يفتح امْجالَ لاعتقادٍ المتقفِينَ والمتفتّحينَ بحم في التّهاية! لهذه الطائفةٌ مركز بقرية اسمها المنزل على مقربة من مدينة آديامان. ومن الأَهميّة بمكان أنّ لهذه الطّائفة خطورةٌ بالغة 
ََدَدُ حُشَاشَةَ الإسلام في السّاحة التركيّة. 

05 رسالة تحليلية و انتقادية ردنا فيها على ما جاء في رسالة ,رسلّ الحسام الحنديّ لنصرة مولانا خالد التقشبنديّ» للمؤلّف المذكور. 


6 راجع موضوع ,,خلفاء خالد البغداديّ. و أسلوب تعامله معهم». في نحاية الفصل الرابع. 
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كذلك نائبه الذي كان قد أرسله إلى داغستان -وهو إسماعيل الشيرواني- لما بلغ خالدًا أن خليفته 
هذا يأمر المريدين برابطة نفسه (بدل أن يأمرّهم باستحضار صورة شيخه -خالد-). وجّه إليه كتابًا 
يهدده فيه. فقد تَقَلَنَهُ جماعة من النقشبنديّين بنصّه الكامل ضمن ما جرت به أقلامهم من رسائل 


دوّنوها في شؤون طريقتهم. 


لا شك أن الطريقة النقشبنديّة قد اكتسبت مناعةً بمذه الضوابط الت هي بمنزلة نصوص من كتاب الله 
عندهم. إذ لها حرمة عظيمة في اعتقادهم, كما لما إمكان التنفيذ من قبّل مشائخهم في كلّ ساحة 


انتشروا فيها. 


* استدلالهم في إثبات الرابطة ومقالاتهم في الدفاع عنها وما قيل في 
رذّها. 


لقد حاول عدد من مشائخهم أن يدافعوا عن الرابطة: فبذلوا ما عندهم من جهود, وأفرغوا ما يملكون 
من طاقة تندهش منها العقول. ذلك أَبَوْا إل يكون لما أساس من الكتاب والسئّة؛ فضاق بحم الأمر 
حقّ استدلّوا بآيتين كرعتين من كتاب الله. وهي قوله تعالى: (يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَابْتَعُوا لَه 
لْوَسِيلّة]7'! وقوله تعالى: يا أَيُّهَا الذي آمَنُوا انَهُوا الله وكُونُوا مَعَ الصادِقِين]*! وأتبعوهما بحديث 


«اطرء مع من أحب» 109 


بمذا الأسلوب الغريب أرادوا أن يُثبتوا الرابطة ويجعلوها شكلاً من أشكال العبادة في الإسلام. ولكن 
فشلوا في محاولتهم. وقام عليهم الدليل من خلال ما استدلوا به. إذ لا نجد بين طبقات المفسّرين من 
علماء الإسلام أحدًا أشار إلى الرابطة (وبشكلها الذي رسمها رُعْبَانُ هذه النحلة) في تفسير الآيتين 
المذكورتين, ولا محدّنً رَمَرَ إليها بكلمةٍ واحدةٍ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلّم. 


17 سورة المائدة/35. 
8 سورة التوبة / 119. 


9 متَقّق عليه. البُخَارِيَء رقم الحديث/5702؛ مسلمء رقم الحديث /4779. 
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أما انصرافهم عن مراجعة كتب التفسير على كثرة عددهاء فليس من علامة ثقتهم بما عندهم, أو 
لإعجابمم بما سوّلت لهم أنفسهم فحسب. بل يبرهن ذلك على مبلغهم من العلم بطرق الاستدلال 
لأنّ من استدل بآية كريمة وجب عليه في الخطوة الأولى أن يتأكد من سبب نزوها. ثم يترتب عليه أن 
يتحرّى المناسبة بينها وبين الموضوع الذي يربطه بما. 


إِنّ الآية الكرعة إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة1 هي تتمّة لما قبلها. وهو قوله 
تعالى: [ِإِتَا جَرَاءْ الَّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض فَسَادَا أن بُمَتَلُوا أو يُصَلْبُوا أو 
تُفَطَّعَ أَبْدِهِم وَأَرْجْلّهُمْ مِنْ خلاف. أو يُنْقَوْا من الأض. ذَلِكَ لَُمْ خِزيّ في الدنيًا. وَهُمْ في الآخرة 
عََابٌ عَظِيمٌ * إلا الّذينَ تابُوا من قَبْلٍ أَنْ تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَ الله لله غَقُود رَحية 1101 


فقد ورد في عدد من مصادر التفسير بأنَّ هذه الآيات نزلت في المشركين, وليس فيها أدن دلالة كََثُ 
برابطة التقشبنديّين. فالعجب العجب من أمر هذه الطائفة, أم كلّما وجدوا عاًا من علماء الإسلام 
يستدل بآية كريمة على شِرْكِبٍ مَنْ يدّعي أنه مؤمن وهو يتمرّغ في أوحالٍ الزندقة والإشراك بالله على 
مرأى من الناس: جُنّ جُنُومُوْ وثاروا عليه وتصنعّوا بالدفاع عن أنفسهم: أنّ «خْمْلَ هذه الآية 
الكرعةٍ منه على عوام الموحّدين زور وافتراء وتلبيس»؛ وكيف بحم أتم قد تشبّغوا بآية كريمة نزلت ف 
المشركين فاستدلُوا بما في إثبات رابطتهم وليس بينهما أدى قرينة؟!!!1 لقد روى البُخَارِيَ ومسلم في 
سبب نزول الآية المذكورة آنفا «من حديث أي قِلآبَةَ عن أنّس بْنِ مَالِكِ: أَنَّ تَقَرَا مِنْ 0 عَانية 
قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلّم وَبَايَعُوهُ عَلَى الإسْلآم؛ فَاسْتَوْحَمُوا2!! الأَرْضء فَسَقِمَتْ 

أَخْسَامْهُْ فَشَكوْا ذَلِكَ إِلَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسَلّم. فال الاافترئوه' مه نواغينا في يله 
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ا 
فَتْصِيبُونَ من أَبْوَاها وَأَلْبَاعمَا؟ بَلَى. فَحَرَجُواء فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَاها وَالْبَافَاء فَصَّحُواء فَقَتَلُوا الراعي 


16 


0 


10 سورة المائدة/33, 34. 
1 للإطلاع على نحو هذه المشاجرة بين الأطراف المتنازعة من النقشبنديّين والومَابيَين راجع كتاب شواهد الحق لمؤلّفه يوسف بن إسماعيل النبهاني: الباب الثالث. (الرسالة الثانية من مجموع الكتيبات المطبوعة بعنوان: علماء المسلمين والوهابيُون) 
مكتبة إيشيك طباعات متكررة//إسطنبول. 


2 أي استثقلوا الأرضء فلم يوافق هواؤها أبداتهم. 


10 


وَأَطْرَدُوا النم.17' فبَلْعَ ذَلِكَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. فَأَرْسَلَ في آتَارِهِم, فَأذركوا. فجيءٍ بحم, 
فَأَمَرَ بجم: فَفْطْعَتْ أَيْدِيهِن وَأَرْجُلْهُمْ وَمْرَت أَغْيْنُهُم؛ نم بِذُوا في الشمس حي مَانُوام 14! 


أمَا الآية الثانية وهي قوله تعالى: إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادقِينَ]15! فقد أجمع 
العلماء على أن هذه الآيةَ وما قبلها نزلت في غزوة تبوك, حيث لا يغيب على ذي لَب ما تتضمّن 
هذه الآيات من توبة الله سبحانه على النبي والمهاجرين الّذين اتبعوه في ساعة العسرة» وكذلك على 
الثلاثة الذين خُلَفُوا. وهم كعب بن مالك وِمُرَارَةُ بن الربيع العامري, وهلال بن أميّة الواقفي. 


نعم هذه الحقائق لا تغيب عن أيّ ذي علم بكتاب الله تعالى» ولكن غابت عن شيوخ النقشبنديّة. ولا 
نقول أم أرادوا بذلك أن يرّفوا كتاب الله ظلمًا وعدواناء فتواطؤا فيما بيبهم على تأويل هذه الآية في 
إثبات الرابطة؛ ولكن نقول: نم تورطوا في هذا المأزق اغترارًا بمن افترى على الله كذبا. واقتَفوَا أكر 
مَنْ تَعَمَّدَ بحتانًا عظيمًاء فسوّلت له نفسه أن يستدلٌ بمذه الآية الكرعة لبُنْصِقَ تلك الحرطقة الْمُفْتَبسَةَ 
وَالْمُقََدَة من عقيدة سَّحَرَةِ الهند بعقيدة المسلمين. وهذا من غبائهم وإعجابهم بمن أصبح محل الثقة 
منهم فيه حتى ولو حرّف كتاب الله! فَاتَبَعُوهُ وخالفوا الجمهور بمذا الرأي السقيم في تفسير الآيتين 
المذكورتين, وشذوا بذلك عن الجماعة أيَا شذوذ! 


أمّا علماء الإسلام فقد جاءت نظرتم منسجمة متقاربة في تفسيرهما من حيث الأصل وإن اختلفت 
ألفاظهم كما ستتبيّن من عبارات نقلناها من تصانيف عدد منهم تمحيصا للأمر: 


قال أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري في تفسير الآية الخامسة والثلاثين من سورة المائدة: 


[وَاَِعُوا إلَيِْ الوَسِيلَةَ] يقول: اطلبوا القرابة إليه بالعمل بما يرضيه. والوسيلة هي الفعيلة. من قول 
القائل توسّلث إلى فلان بكذا أي ععنى تقرّبث إليه. ومنها قول عنترة: 


3 أى استاقوها غصبًا. 
4 مسلم. رقم الحديث/4779 


5 سورة العوبة/119. 
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«إنَ الرجال لهم إليك وسيلة * أن يأخذوك تكحَلي وتخصّبي» 


وقال في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة: «وإئًا معنى الكلام إ[وَكُونُوا مَعْ 
الصادقِينَ] في الآخرة باتقاء الله في الدنيا (...) قَمَرَ ذلك مَنْ فَمَرَهُ من أهل التأويل بأنْ قال معناه: 
كونوا مع أبي بكر وعمر أو مع البي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين رحمة الله عليهم. » 


ا 1 فين أسلم عن نافع. قال: قيل للثلائة الْذِين خُلَفوا ا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا 
انَهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادقين] محمّد وأصحابه» 16! 


الآية الخامسة والثلاثين من سورة المائدة: 


«الوسيلة: كل ما يتوسل به. أي يُتقرب من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك. فاستعيرث لما يُتوسّل به إلى 
الله تعالى من فعل الطاعات وترك ا معاصى . » 


وقال في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة: «زْمَعَ الصادقين]...وهم الذين صدقوا 
في دين الله قولاً وعملاً أو الّذين صدقوا في إيمانم ومعاهدتمم لله ورسوله على الطاعة من قوله (رجالٌ 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَّيهِ]. وقيل هم الثلاثة. أي كونوا مثل هؤلاء في صدقهم ونياتم» 17! 


ومن أعلام المفسرين أبي عبد الله فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمىّ البكريّ 
الرازي؛ قال في تفسير الآية الخامسة والغلاثين من سورة المائدة «كونوا متقين عن معاصي الله متوسلين 
إل الله بطاعات اللّه. »> 


6 أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري. جامع البيان في تفسير القرآن. 


7 أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
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وقال في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انََقُوا الله وَكُونُوا 
مَعَ الصادِقِينَ] يعني مع الرسول وأصحابه في الغزوات؛ ولا تكونوا متخلفين عنها وجالسين مع 
المنافقين ف البيوت» 118 


ومن كبار المفسّرين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي؛ قال في تفسير 
الآية الخامسة والثلاثين من سورة المائدة: 


«قوله تعالى: إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَابْمَعُوا إِلَيْه الْوَسِيلَة] الوسيلة: هي القربة؛ عن أبي وائل 
والحسن ومجاهد وقتادة وعطاء و السدي وابن زيد وعبد الله بن كثيرء وهي فعيلة من توسّلث إليه أي 
تقربت. قال عنترة: » 

«إث الرجال لحم إليك وسيلة * أن يأخذوك تكخّلي و تخضي» 

والجمع الوسائل قال: 

«إذا غفل الواشون غدنا لوصلنا * وعاد التصافي بيننا والوسائل» 

ويقال: منه سلث أسأل. أي طلبث. وهما يتساولان. أي يطلب كل واحد من صاحبه؛ فالأصل 
الطلب؛ والوسيلة القربة الَتى ينبغى أن يطلب بما. والوسيلة درجة في الجنة وهى الى جاء في الحديث 


الصحيح بما في قوله عليه السلام: «فمن سألّ لي الوسيلة حلّت له الشفاعة» 


وقال المصنف أيضا في تفسير الآية السابعة والخمسين من سورة الإسراء وهي قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ 
الّذِينَ يَبْتَغُونَ إِلَ َم الول 7 


8 فخر الدين الرازي» تفسير مفاتيح الغيب. 
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« قال: نفر من الجنّ أسلمواء وكانوا يُعبّدون. فبقي الّذين كانوا يَعبُدون على عبادتهم, وقد أسلم 
النفر من الجن فاسلم الجنيون» والإنسُ الْذِين كانوا يَعْبْدُونَ لد يشعروك؛ فنزلت وليك الَذِينَ 


وقال في تفسير الآية التاسعة عشر بعد المائة من سورة التوبة: 


«قال الإمام أحمد: حذثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق. عن عبد الله وهو ابن مسعود رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادقِينَ] 
أي أصدقوا وألزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك, ويجعل لكم فرجًا ومخرجًا. وقال 
الإمام أحمد, حَدَثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ حَدَنَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْدِ الله -هو ابن مسعود- فَالَ قَالَ 


رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم: عَلَيَكُمْ بالصذق. فَإِنَّ الصذق يَهْدِي إِلَ الْبِنَ وَإِنَّ الِْد يَفْدِي إ] 
انهه وَمَاايَرَال الرجل يَمنْدق وَيَتحرّئ الطذق حق يُكُتَب عِنْدَ الله أصذِيفًا ويح وَالْكَذِب فِإِنّ 


الْكَذِب يَهْدِي إِلَ الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَ النارٍ وَمَا يَرَالَ الرجلٌ يكذِب وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حق 
يُكُتَب عند الله كَذَاب . أخرجاه في الصحيحين» فيليا 


ومن هؤلاء المفسرين, أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي؛ قال في تفسير الآية الخامسة 
والثلاثين من سورة المائدة: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَابْمَعُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَة) أي ما تعوسّلون إلى 
قرابه والزلفئ منه من فعل الطاعات وترك المعاصي. من وسل إلى كذاء إذا تقرّب إليه. وفي الحديث: 
الوسيلة منزلة في الجثّة». 


قال المصيّف في تفسير الآية السابعة والخمسين من سورة الإسراء وهي قوله تعالى: (أْوْلَئِكَ الّذِينَ 
يَدْعُونَ يَبْمَغُونَ إِلَّ رَيِمُ الْوَسِيلَةَ..1 «هؤلاء الآلحة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة -أيهم أقرب- بدل 
من واو يبتغون. أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله تعالى الوسيلة» فكيف بغير الأقرب! [ْوَيَرْجُونَ 


الو 


رَحْمتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَةُ1 كسائر العباد. فكيف تزعمون أتهم آلحة؟!» 


9 محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي, الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي. 
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وقال البيضاوي في تفسير الآية التاسعة عشر بعد المائة من سورة التوبة؛ «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا 
الله[ فيما لايرضاه [ِوَكُونُوا مَعَ الصادقِينَ1 أي في دين الله نيةَ وقولاً وعمادّ 120 


ومنهم أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى؛ قال في تفسير الآية الخامسة والثلاثين من 


سورة المائدة: «إْوَابْتَعُوا إِلَيْهَ الْوَسِيلَة1 هي كل ما يُتوسّل به. أي يُقترب من قرابة أو صنيعة: أو غير 
ذلك» فاستعيرت لما يُتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك السيئات.» 


وقال في تفسير الآية السابعة والخمسين من سورة الإسراء: «[ِيَبْتَهُونَ ِل رَتِمْ الْوَسِيلَة) يعني أن 
المتهم أؤلئك يبتغون الوسيلة. وهي القربة إلى الله عز وجل. (أَيَهُمُ) بدل من واو يبتغون. و(أي) 
موصولة. أي يبتغي من هو أقرب منهم الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب! أو ضمن يبتغون الوسيلة 
معنى يحرصون. فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله وذلك بالطاعة وازدياد الخير..» 


وقال في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة: 


«[يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ] في إبماتهم دون المنافقين؛ أو مع الذين لم 
يتخلفوا؛ أو مع الْذين صدقوا في دين الله نية وقولة وعملاً. والآية تدل على أن الإجماع حجّة لأنه 
أمر بالكو مع الصادقين. فلزم قبول وهم 21! 


ومنهم علاء الدين علي بن محمّد بن إبراهيم الشحي المعروف بالخازن. قال في تفسير الآية الخامسة 
والغلاثين من سورة المائدة: 


«قوله عز وجل إيا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا انَقُوا الم] أي خافوا الله بترك المنهيات؛ [ِوَابْتَُوا َيه الوسيلَة] 
اطلبوا إليه القرب بطاعته والعمل بما يرضى وإنما قلنا ذلك, لأنْ مجامع التكاليف محصورة في نوعين لا 
ثالث لمما. أحد النوعين ترك المنهيات, وإليه الإشارة بقوله -إِتَقُوا الله-؛ والثائ التقرب إلى الله 


0 أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 


1 أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي, مدارك التنزيل و حقائق التأويل. 
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بالطاعات. وإليه الإشارة بقوله -وَابْتَعُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةُ- والوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقرّب إليه 
ومنه قول الشاعر:» 


«(إنَ الرجال لهم إليك وسيلة) أي قربة. وقيل معنى الوسيلة احبّة. أي تحبّبوا إلى الله عزّ وجل.» 
وقال الخازن في تفسير الآية السابعة والخمسين من سورة الإسراء: 


«قال تعالى: (أُوْلَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ] أي الّذين يدعونم المشركون آلمة: (ِيَبْتَعُونَ إل رَتَمْ الْوَسِيلَةَ..] 
أي القربة والدرجة العليا. قال ابن عباس: هم عيسى, وأمه. وعزير, والملائكة» والشمسء والقمر, 
والنجوم. وقال عبد الله ابن مسعود: نزلت هذه الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن 
ويعلم الإنس بذلك فتمسّكوا بعبادتهم. فعيّرهم الله وأنزل هذه الآية. وقوله تعالى: [أَيّهُمْ أَقْرَب] معناه 
ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. وقيل أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله. ويتقرّب إليه بالعمل 
الصالح وازدياد الخير والطاعة.» 

وقال المصنف في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة: 


«قوله عز وجل [إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله يعني في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلّم. 
(وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ] يعني مع من صدّق النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه في الغزوات ولا 
تكونوا مع المتخلفين من المنافقين الذين قعدوا في البيوت وتركوا الغزو» م 


ومن مشاهير المفسرين المعوّل عليهم أبي الفداء عماد الدين الحافظ إسماعيل بن عمر بن كفثير؛ قال في 
تفسير الآية الخامسة والثلاثين من سورة المائدة: 


«يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه. وهي إذا قرنت بالطاعة؛ كان المراد بما الإنكفاف عن امحارم 
وترك المنهيات. وقد قال بعدها: [وَابْمَعُوا إلَيْه الْوَسِيلَة1 قال سفيان الغوري عن طلحة عن عطاء عن 
ابن عباس: أي القربة. وكذا قال مجاهد, وأبو وائل» والحسن وقتادة, وعبد الله بن كثير, والسديٌ وابن 


زيك.» 


2 علاء الدين على محمّد بن إبراهيم الشحي المعروف بالخازن: ُباب التأويل ومعاني التنزيل. 
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قال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته. والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أوْلَتَكَ الْذِينَ يَذْعُونَ يَبْتَغْونَ ل 
ركم اوسيل 1 وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمّة لا خالاف بين المفسرين فيه وأنشد ابن جرير عليه قول 
الشاعر: 


«إذا غفل الواشون غدنا لوصلنا 9 وعاد التصافي بيننا والوسائل.» 


«والوسيلة: هي التي يُتوصل جما إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضًا عَلَمُ على أعلى منزلة في الجنة 
وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.» 


وقال ابن كثير في تفسير الآية السابعة والخمسين من سورة الإسراء: 


«عن ابن مسعود في قوله:[أولَيِكَ الَذينَ يَدْعُونَ يَتَغُونَ إلى ركَمُ الْوَسِيلّة..1 قال نزلت في نفر من 
العرب كانوا يعبدوك نفرًا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الْذين كانوا يَعْبدُوَمْ لا يشعرود 
بإسلامهم, فنرلت هذه الأية.» 


قال المصئّف في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة بعد أن نقل حديئًا مطولاً عن 
الإمام أحمد مرفوعًا من طرف كعب بن مالك الذي نزلت فيه ومن معه الآية [وَعَلَى الثَلانَِ الْذِينَ 
خُلَهُوا...!لخ] قال عبد الله ابن عمر: ««(إتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ) مع محمّد صلى الله عليه وسلّم 
وأصحابه» 123 


ومن علماء التفسير أبو طاهر مجد الدين محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزا بادي 
قال في تفسير الآية الخامسة والثلاثين من سورة المائدة: 


«إيا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلّةة الدرجة الرفيعة. ويقال اطلبوا إليه القرب في 
الدرجات, والأعمال الصالحات.» 


3 أبو الفداء عماد الدين الحافظ إسماعيل بن عمر بن كفيرء تفسير القرآن العظيم. 


0 


وقال في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة: 


وأصحابهما في الجلوس والخروج بالجهاد» 124 


ومن مشاهير علماء الترك في فن التفسير محمّد بن محمّد بن مصطفى المعروف بابي السعود العمادي 
قال في تفسير الآية الخامسة والثلاثين من سورة المائدة: 


«إيا أَيُهَا الّذينَ آمَنُوا انَقُوا الله ] لَمّا ذكر عِظَمُ شان القعل والفساد وَبْيّنَ حكمُهماء وأشير في 
تضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب من جنايته, أمر المؤمنين بأن يتقوه تعالى في كلّ ما يأتون وما 
يذرون بترك ما يجب اثقاؤه من المعاصي الت من جملتها ما ذكر من القتل والفساد, وبفعل الطاعات 
التي من زمرتًا السعي في إحياء النفوس, ودفع الفساد والمسارعة إلى التوبة والاستغفار. «وابتغوا» أي 
اطلبوا لأنفسكم «إليه» أي إلى ثوابه والزلفى منهء «الوسيلة» هي فعيلة بععنى مايُتوسل به ويُتقرّب إلى 
الله تعالى من فعل الطاعات؛ وترك المعاصي, من وسل إلى كذاء أي تقرّب إليه بشيء....!لخ» 


وقال العماديٌ في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة: 


«إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا خطاب عام يندرج فيه التائبون اندراجًا أُوَليَا. وقيل لمن تخلّف عليه من 
الطلقاء عن غزوة تبوك خاصة -اتقوا الله-فني كل ما تأتون وما تذرون فيدخل فيه المعاملة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم في أمر المغازي دخول أوَّليّاهِ (وَكُونُوا مَعَ الصادقِينَ] في إبمانهم وعهودهم, أو 
في دين الله وقولةً وعمالا؛ أو في كل شأن من الشؤون» 125 


4 أبو طاهر مجد الدين محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزبادي؛ تنوير المقباس في تفسير ابن عباس. 


5 أبو السعود العمادي, إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. 
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ومن مصادر التفسير المعتمدة عند عامّة المسلمين وحقٌ عند ال لنقشبنديّة أنفيهم, تفسير الجلالين: 


جلال الدين محمّد بن أحمد المحلي. وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. جاء في تفسير 
الآية الخامسة والثلاثين من سورة المائدة بإيجاز وهذا نصه: 


«إيَا أَيّهَا الذين آمَنُوا انَهُوا الله 1 أي خافوا عقابه بأن تطيعوه -وابتغوا- اطلبوا -إليه الوسيلة- ما 
يُقَرَبْكُمْ إليه من طاعته. » 


الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة فقد جاء تفسيرها بالتص التالي: 


«إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 1 بترك معاصيه (وَكُونُوا مَعَ الصادقِينَ) في الإيمان والعهود بأن تلزموا 
الصدق» 126 

وقد جاء في تفسير هيئة من الشيعة الإماميّة تحت إشراف آية الله ناصر مكارم شيرازي نحو ما قال 
المفسّرون من أهل السّئة في تفسير الآيتين المذكورتين. وهذا ما تيسّر تعريبه من عباراهم -باللّغة 
الفارسيّة- لتفسير الآية الخامسة والثلاثين من سورة المائدة : 


«[يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة أي اتخذوا وسيلةً للتٌقرّب إلى الله واختاروها. 
(...) إِنْ -الوسيلة- في الآية المذكورة أعلاه لما معان كثيرة وواسعة. فإِنَ كك سعى باعث للثقرّب إلى 
الباب المقدس للرت تشمله الوسيلة. أما الأهمّ منه فهو الإان بالله ورسوله الأكرم, وكذلك كل 
عمل جميل وخير.» 


وقالوا في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة بإيجاز: 


<إيا با أَنْهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادقِينَ] اجتنبوا عن مخالفة أمر الله وكونوا مع الصادقين» 
12 


ثم ورد في تفسيرهم تفصيلٌ عن أهل الصدقء وأنه يحب ملازمتهم. 


6 جلال الدين امحلّي و جلال الدين السيوطي؛ تفسير الجلالين. 


7 تفسير ونه بإشراف آية الله ناصر مكارم شيرازي. 


19 


كانت هذه ثبذة من تفسير العلماء البارزين في هذا الفنّ من عناصر مختلفة. وعلى الرغم من اختلاف 
لغاتهم الأصلية, ومذاهبهم ومواطنهم: فقد أجمعوا على أن الوسيلة الواردة في سورق المائدة والإسراء 
هي كل عمل يقرّب العبدَ إلى الله من فعل الخيرات وترك المعاصي. ولم يربط أحد منهم ولا من غيرهم 
من علماء التفسير, ولا من علماء الحديث بين كلمة الوسيلة وبين مفهوم الرابطة المعهودة بأدى صلة, 
كما هي الحال بالنسبة لقوله تعالى: [وَكُونُوا مَعَ الصادقِينَ] الوارد في سورة التوبة. كذلك جاء في 
تفسير العلماء له على نقيض ما جاء في تأويلات النقشبنديّين الّذين بذلوا جهودًا بالغة ليمدّوا الجسر 
بين رابطتهم المستوحاة من البرهمية» وبين آيات الله بطرق ملتوية يستحيل أن يوافق عليها أهل العلم 
والبصيرة. 


إِنَ الخلاف الذي أنْبَتَهُ الباحفونَ بين الصوفية وعلماءٍ الإسلام قدا وحديئًا. في الحقيقة لم يقتصر على 
إمورٍ هامشيةٍ كما يظّهُ البعض؛ بل تجاوز إلى حدودٍ بعيدةٍ في جميع الوجهاتٍ بدءًا من النَظرٍ في ذات 
الله تعالى وانسياقًا إلى التعبير عن أسرار الكونٍ والحياة وإلى تأويل آيات القرآن من محكماتها 
ومتشابماتها خاصّة, كما سبق في تفسير الآيتين المذكورتين. فقد ابتدعوا طريقة خاصّة في تفسير القرآن 
همي بالتفسير الإشاري, فاتّسعوا بذلك في تأويل الآياتٍ إلى حدود خرجوا بما عن إجماع أئمَةٍ التفسير. 
ذلك ليستدلُوا بما على صحَةٍ ما اختلقوه من معتقدات شادَةٍ. وما اسْتَقَوْهُ من مستنقعات الأديان من 
أفكارٍ وفلسفاتٍ غربية كلما أشارت هم أنفسهم؛ كقراءتهم .«كل شَيْءٍ» -بالرفع - في قوله تعالى: «إ 
كل شَيْءٍ حََفنَهُ بعدَرِ» ليستدلوا بذلك على صحّة فكرة «وحدة الوجود»: وليقولوا «إنَ اله هو كل 
شيءٍ في هذا الكون» . 


لقد جرت أقلام طائفة من متأخري هذه الفرقة في إثبات الرابطة وهم فريقان: فريق منهم أفردوا 
الرابطة وحدها في عُجالاتء دون غيرها من مباحث هذه النحلة؛ وفريق منهم تناولوا الرابطة كشطر 
من الموضوع, وتطرّقوا إلى ما بدا لهم من شىّ مسائل التصوف على اختلافها. 
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من أهمٌ ما كتب في مسألة الرابطة 
أمَا الّذين أفردوا الرابطة واقتصروا عليهاء فقد عثرنا لهم على تسع عُجالات. 


منهاء رسالة في تحقيق الرابطة 128 


لقد سبق فيما ذكرنا أنّ هذه الرسالة خطاب كتبها خالد البغداديّ باللّغة العربيّة وبعثها إلى أحد 
مربيديه في إسطنبول إذا صحّ الإسناد. وهو السيد محمّد أسعد أفندي نقيب الأشراف ورئيس هيئة 
المعارف يومئذ, ومؤسّس مكتبة آياصوفيا. 


فقد أثارّ المولّفُ مشكلة الرابطة بمذه الرسالة على حين ل يكن لما شأنٌ وذكرٌ في أوساط الصوفيّة حقّ 
أيَامه وإِنْ ورد شيء قليل منها في الرسالة التاجية لتاج الدين بن ركريا الهنديٌّ. وعلى الرغم من أن 
المؤلّف لم يزد شينًا في تعريف الرابطة على ما جاء في التاجية إلا أنه قد بذل جهدًا بالعَا في إثباتها بنقل 
عشوائي من أقوال مَنْ سبق من الرجال من أمثال الزخشري, والإمام أكمل الدين» والغزالي» 
والسهروردي. والشهاب بن حجرء والجلال السيوطي. وغيرهم. فقد اختار من أقوال هؤلاء ما 
أعجبه. واستدلٌ بما على شرعية الرابطة دون أن تكون بينهما أدن مناسبة أو قرينة. ثما يدل ذلك 
على خبطه في عمياء, كما يثير الشلكٌ في أن هذه الرسالة قد تكون من صنع من أسندها إلى خالد 
البغداديّ لأغراض لا نعلم حقيقتها؛ فدمن فيها من أباطيله مالا يُستساغ لأمثال البغداديّ لأنه لم يكن 
جاهلا إلى هذا الدرك من العمى والضلال. 


وعلى الرغم من أن المؤلف م يحدّد شيئًا كشروط للرّابطة ولا ذكر شيئًا لأداء صورتًا في هذه الرسالة 
فقد اختلقها مَنْ جاء بعده من خلفائه. 


من جملة ما دونه النقشبنديّون في هذا الموضوع, كتاب «الرحمة الحابطة في ذكر اسم الذات والرابطة». 
كتبه الحسين الدوسريٌ. قال في مستهله: 


8 للإطلاع على المصادر الت نُقِلَتْ هذه الرسالة ضمنهاء راجع الامش رقم/85 
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قَصَدْثهة والأعمال بالنيات» 


يعترف الدوسريٌ من خلال هذه الكلمات حقيقة تبوح حقائق أخرى رهيبة عن هذه الطائفة 
وأغراضها. إذ أن من وقع نَظَرْهُ على هذه العبارات» فقرأها بوعي, لابدّ وأنْ يتساءلّ في نفسه عمّا 
أَجْبرَ الدوسريّ حقٌ استباح الكذب لنفسه فاسند هذه الرسالة إلى غيره فترةً من الزّمَنِ ثم رجع عن 
هذا الاسناد, وهو الّذي ألّفها بإقراره. 


نعم ما الذي أجبره على هذا التزويرء حقّ تنكْرٌ وورى نسبة كتابه إلى غيرهء مع أنّه من أقدم خلفاء 
خالد البغداديّ الذي يعظّمهم النقشبنديّون تعظيم الأنبياءٍ والمرسلين, ويعدّونهم من أصحاب الفضائل 
والأخلاق السامية والصدق والأمانة والبركة والكرامات! أم ثُبَرْهِنْ هذه الحقيقةٌ الدَامغةُ في واقع الأمر, 
أن الرابطة لم تكن شيئًا معهودًا في المجتمع الإسلامي حىّ جاء بما خالدٌ من ديار الحند؛ فبدأ هو 
وخلفاؤه يجستون النبض حول أحاسيس المسلمين, ويتحركون بحيطة, وبخطوات مرحلية لتطبيع المشاعر 
وترويض النفوسء محاذرين من أن يتعرّضوا لردودٍ عنيفة. 


رتب الدوسريّ كتابَة هذا على سبعة أبواب. وخص منها الباب الثالث والرابع والخامس والسادسسن 
بالرابطة. ثم تَفَلْسَفَ وعبث وهاجمٌ وحاول في شرح ما هو بصدده راعثًا فيها من مُنْطَلقِ إنسانٍ 
متطرّفٍ وَمْرْتَبكِ ومغتاظ؛ كأنه يصرخ. ويسب المعارضين لمشربه. مما تذبذب من جرّائه كلامة وتفرّق 
مرامُة. كقوله «أقول لم يقل أحد من أهل التصوف بوجوب الرابطة ولا باستحبابما لِذَاقَم 129 


فجاء كلامه تكذيبًا واضحًا لِمَا زعم مصطفى فوزي في كتابه «إثبات المسالك في رابط السالك»: «أن 
الرابطة فريضة من جملة الفرائض الت يبلغ عددها أربعًا وخمسين فريضة.» 


9 حسين الدوسريّ, الرحمة الحابطة في ذكر اسم الذات و الرابطة» بمامش معرّب المكتوبات للرّبّانيي: 225/1. آبطصمدط-عمنطئناطنط 6ءانجوط 
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ثم قال الدوسريّ: «نحن لا نستدل للرّابطة من دليل. ودليل مَنْ قلّدناه من العلماء كاف واف 
بالمقصود. فالإنكار متوجه إلى الجنيد والجيليّ والدسوفي ونحوهم الْذين قَرّْروا الرابطة بكيفيتها» لني 


لقد انطلق الدوسريٌ بمذه الكلمات من منطق رخيص «ليصطاد عصفورين بطلقة واحدة» كما فيل في 
المذل التركي. ذلك ليُثير المعترضّ الغبيّ فيدفعه إلى مستنقعات الصوفيّة حقّ يتمرّغ في أوحالها فيتباحث 
عما إذا سبق من الجنيد والجيليَ والدسوقي أنْ تكلَّموا بشيء في رابطة النقشبنديّة ثم يعود صفر 
اليدين. 

إن مثل هذه المحاولة» لا يغني شيئًا عن الشاك في أمرهم, إلا الخسارة في العمر. لأنْ الدوسريّ لو كان 
واثقًا من نفسه لما غادر صغيرةً ولا كبيرة إل أحصاها من أقوال أولنك الغلاثة ونقلها؛ مع نما لد تقوم 
مقام دليل على بِذْعِيَّة الرابة إطلاقًا. 

وفي الباب الرابع قال الدوسريّ: «إنَ الرابطة من جملة الوسائل الموصلة إلى الحضور في عبادة الله 
والوسائل ها حكم المقاصد.» 


ثم بعد إسهاب وإطناب في امتداح الرابطة أتى بإجابة على سؤال مفروض. وهو قوله: 
«فان قال الأخ المنكر . تاب الله عليه .: قد عرفنا على هذا القولء أن الرابطة تعلّق القلب. وهذا 
القول يمنعه. والحب في الله واجب ومحبّة الصالحين ثابتة؛ لكن من أين لكم أنَّ استحضارٌ صورة رجل 


في الذهن ولو كان من الصالحين تحصل به هذه المطالبُ كلّهاء وأنّ استحضاركم بسبب تعلّق القلب, 
وأنه جائ زر ؟» 


«والجواب عن هذا من وجوه: الأوّل قولك:» 


< من أين لكم استحضار صورة رجل في الذهن تحصل به هذه المطالب كلّها؟» 


0 المصدر السابق؛ 129/1. 
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«أقول: إن هذه المطالب تحصل لنا بما ذكرناه, كما حصلَّتْ لك أضدادُها باستغراقك في معبودك 
الذي نبهناك عليه. ولكثها تعمى القلوب اله في الصدور.» 


هكذا يظهر ما في ضمير الدوسري فتتطاير من كلماته شرارات الغضب على كل من يتساءل عن 
رابطته. بإزاء ما في أسلوبه من مجازفةٍ وتكلّفٍ وغُنجهيةٍ وعجرفة وتميبع. فيجعل من هذه الرسالة لعنة 
يتطاول بما إلى كلّ من يشلك في علاقة الرابطة بالإسلام؛ أو ربما تعود عليه الرسالة نفسُّها نقمة من كل 
من يُلقى نظرة فيها. 


ومن هذه العجالات» وُرَيْقَاتْ عُنْوَاها «تبصرة الفاصلين عن أصول الواصلين» 131 سودها رجل ُ يَعْل 
قَدْرَهُ يدل على ذلك ما تبعثرت على هذه الوريقات من عجمة وهفوة وخلط وهَرْجٍ واضطراب. 


تخبط كاتبها التعيس . سليمان رُهْدِي . وتلجلج فيما قذف على هذه الصفحات من كلمات لا تَرَابْطَ 
بينها ولا نظامَ وَل نسق, واستهلّ المسكين بالعتاب والنكير على الطاعن في الرابطة. وربما تخيّل خصمًا 
لا وجود له في الحقيقة. كل ذلك يدلّ على ما ابُْلِيَتْ به هذه الطائفة من رُعْبٍ وفزع وَدْعْرٍ وارتباك. 
وما استولى عليهم من خوفٍ يتوقعون بسببه في كل لحظة أن يداهم المسلمون وهم مستغرقون في 


رابطتهم! 


نقل الرجل قسطً كبيرا من رسالة الرابطة للبغدادي. ثم نقل الآيتين المذكورتين وهو يحاول مستمينًا 
لإثبات الرابطة على أساسهما بتعبيره الذي نسجه من تركيبات متنافرة» وسياقٍ لا يتفق مع قواعد 
اللّغة العربيّة وآدابما. فجاءت كلمائةُ ركيكةً مُعقَّدةَ حالث دون ظهور ما هو بصدده لغرابة 
الإستعمال؛ وأضفى أسلوبُهُ الوعرُ غموضًا على كلامه, مع غلظته وقسوته في للهجه فتحوّلت إلى 
حجّةٍ قامت عليه فدلثْ على ما هو أهله. 


1 هي شبه رسالة منضمّة مع لفيف آخر من أمثالها لنفس الشخص/ طبعت في إسطنبول. وني نغاية بعض هذه الوريقات أنماكتبت عام 1289-1288 ه. 
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ومن هذه الرسائل الغريبة أيضاء كتاب منظوةٌ باللّغة التركيّة اسمه «إثبات المسالك في رابطة السالك» 
2 يشتمل على 1123 بَيْتَا من اليّمَل. كتبه شاعرٌ نَفَسْبَنْدِيٌ من جماعة أحمد ضياء الدين 
الْكمُوشْخَانَويَ في إسطنبول؛ امه مصطفى فوزي*! وَرَتَبَهُ على ثمانية أبواب بعد توطئة وجيزة استهلٌ 
تجما. 


بمتاز هذا الشاعِرُ بدفاعه الشديد عن الرابطة وبتأكيده على أنما من جملة الفرائض. زعم ذلك في 
البيت الثامن من كلماته الواردة ضمن الباب السادس تحت عنوان «بيان رابطة المرشد» وانفرد برأيه 
هذاء عن جميع النقشبنديين؛ بحيث لم يتصدّ أحدٌ من رجال الطائفة لآ قَبْلَهُ وَل بَعْدَهُ بمئل هذا 
العوى. 


ينتمي هذا الرجل إلى أحمد ضياء الدين الْكْمُوشْخَانَوِيَ كما ذكرنا آنفا. وهو من الطبقة الثانية بعده. 
أخذ العهد من حسن حلمي بن عبد الله القسطمون؛3! الذي هو من خلفاء الْكُمُوشْحَانَوِيَ. فانخرط 
بذلك في سلك الخالدييّن. ولا بد هنا من التنبيه على أن حسن حلمي المذكور, ليس هو حسن حلمي 
بن عليء وَالِدِ الشيخ رَاهِدٍ الْكَوْثَرِيَ؛ علمًا بأنّ كليهما منتسبان إلى أحمد ضياء الدين الْكُمُوشْحَاتَوِيَ. 
وقد يلتبس على بعض الباحثين اسم أحدهما بالآخر. 


للشاعر مصطفى فوزي صحبة مع الشيخ زاهد الكوثري الشهير بتصانيفه وبلهجته القاسية وتطاوله 
على العلماء. 


2 


ومن هذه الْعْجَالآتء رسالةٌ أَعَدَّهَا رجل اسمه عبد الحكيم الْأَرْوَاسِينُ كتبها باللّغة التركيّة عام 1342 
ه.35! وهو ثانى مَنْ أ بآداب الرابطة وصورة أدائها بعد محمّد أمين الكرديّ. ثم شرحهاء وخلط ما 
خلط في طى هذه الرسالة أكثر من كل مَنْ سبقه ومن جاء بعده. 


2 هي رسالة في سبعين صفحة: ألفاظها تركية؛ مظبوعة بالحروف العربيّة سنة 1324 ه. 

3 راجع ترجمته في الكتاب الآي ذكره: 1994 -اناطصماكآ عمتطعتاطباط قطع؟ آ.مم أمتع مامه -تع امعو عل هبيهآ] بمتلل 0ر2 لعصطخ ابرع ممطعن حمتان ,عشلمنا0 مقع طم 

4 المصدر السابق,» ص/ 144. 145. كذلك راجع إرغام المريد للكوثري ص/ 100. 

5 سمّاها «رابطهء شريفه رسالسي» وهي مطبوعة بالحروف العربيّة. نسخة منها موجودة في مكتبة بايزيد. إسطنبول-1342 ه.؛ تحت رقم/243435. طبعت أخيرا بالحروف اللأتينيّة» بعد أن نقلها الشاعر نجيب فاضل قيصاكوراك؛ إلى اللهجة 


التركيّة المعاصرة. 


55 


قال الأرواسيّ في مستهلّ رسالته بعد ما أورد الآية الكريمة: إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعْ 
الصادقِينَ) قال بالحرف الواحد: «الرابطة طريق مستقل للوصول إلى الله» ثم قال على سبيل التعريف 
نها: «الرابطة هي ربط القلب بإنسانٍ كامل مكمّل واصل إلى مقام المشاهدة متحقّق بالصفات الإلهيّة 
الذانية. وهي عبارة عن حفظ صورة ل ف خزانة الخيال بحضوره وغيابه» 136 


وف رسالة بَعَنَهَا إلى أحد مُريدِيهء اسمه سعيد. اهتمٌ الْأَرْوَاسِنُ بمسألة الرابطة فيها اهتمامًا بالعًا. 


3 


فَعَجَفْهَاء وشرح أركااء وصورة أدائهاء وفوائدها؛ وقارتا مع الذكر, وَحَددَ مُدَع برع ساعة من 
الزمن.137 ببنما يقول الشيخ سَِيْدَا الجَرَرِيُ: «لأحَدّ لِذَلِكَ. وَأَقَلَهُ حمْمنْ دَقِيِقَاتِءم 135 وردت هذه 
الكلمات في رسالة للجزريٌ سماها «الضابطة في الرابطة» كما سيأق بياتها. 


ومن أهمّ ما ورد في رسالة الرابطة للأرواسيّ أقوال في رابطة المريد للشّيخ الميت. لأنّ هذه الطائفة 
تعتقد «أنَ الشيخ إذا مات أصبح طليقًا من قيود الجسد, كالسيف المسلول من غمده. وبذلك ازداد 
تأثبراء وازداد نفعًا للمريد» 139 وني هذا الباب نقل الأرواسئ عن أبي الحسن الشاذلي.ايستدل 
بأقواله. 14 ويحاول إثبات الرابطة بما. 


2 


ومن هذه الرسائل, عُجالةٌ لأحد المتأخّرين من شيوخ الأكراد اسمه سعيد بن عمر الزنجاني. اشتهر باسم 
الشيخ سَيْدَا الجَرَرِيَ نسبةً إلى جزيرة ابن عمر. 


إن كتب هذه العُجالة إجابةً على سؤالٍ من شخص اسمه الملا محمّد شريف, يستفسره الرابطة. وهذا 
دليل يؤكد على أن كفيرا من الملالي (وهم علماء الأكراد142) لا يزالون يجهلون أمرَّ الرابطة بل 


6 التزمنا الترجمة الحرفية في تعريب هذه الألفاظ. وهذا نصّها الأصليٌ باللّغة التركيّة: «رابطه: صفات إلهيهء ذاتيه إله متحقّق, مقام مشاهده يه واصل بر كامل و مكمل إله ربط قلب أيليوب؛ حضور و غيابنده أو ذاتك صورتني خزانهء خيالده حفظ 
إيتمكدن عبارتدر». ص/ 14. 

7 المصدر السابق» ص/ 11. 

8 سعيد سيدا الجزري. الضابطة في الرابطة. ص/ 6. 

9 للمزيد من المعرفة حول هذا المعتقد. راجع موضوع: الولاية: والوليّ. وتصرّف الميّت. من الفصل الثالث 

0 راجع ترجمته في معجم المؤلفين» عمر رضاء كحالة, مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 467/2. بيروت - 1993 وكذلك فيه أسماء مصادر أخرى وردت فيها ترجمته. راجع أيضًا: التصوف, عبد القادر السندي ص/ 409-327. مكتبة ابن القيم» 
المدينة المنوّرة-1960م. 

41 عبد الحكيم الأرواسيّ؛ رابطهء شريفه رسالسي ص/ 19. مكتبة بايزيد إسطنبول-1342 ه. رقم/ 243435 


2 مَلالي: جمغ مَلذَ وهي صفةٌ تُطْلَقّ على رجال الدين في اللغة الكردية والفارسية بمعنى الشّيخ في اللغة العربيّة. 
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ويشكون فيها؛ وأنَّ هذه الممرطقة لد يُقرها ولا يعت بما أحد سوى النقشبنديين؛ وأنَّ كثيرًا من الناس 
يسمعونا لأَوَلِ مرة كما نفهم من استفسار الملا محمّد شريف. على الرغم من رعونة الْجَرّرَيّ في محاولة 
إقناعه إذ يقول: 


«اعلم يا أخي أسعدك الله. أن أمرّ الرابطة الشريفة مشهور وسرّها في الزْبْرِ مذكورٌ ومسطورٌ. ولكن 
نذكر نبذة من ذلك اطمئنانً للقلب» واستئصالةً للريبء ناقلين من كتاب نور الحداية والعرفان» 


أما كتاب نور الحداية والعرفان, هذا الذي استقى منه الجَرَرِئُ فقد ألّفه محمّد أسعد صاحبء وهو ابن 
محمود, شقيق خالد البغداديٌ, كتبه رذ على محمد صديق خاك بن الحسن الْبَحَاريٌ وقد تطرّق 
الباحث العراقينٌ عباس العرّاويّ إلى هذه المسألة فقال: 


«هاجم السيد محمّد صدّيق خان بن الحسن الحسيني البُِخَارِيَ أميرٌُ تملكة بموبال في الحند (الرابطة 
والتّوجُه). فتصدّى للرّدَ عليه وعلى أمثاله محمّد أسعد صاحب ذاده في كتابه -نور الحداية والعرفان في 
سر الرابطة والتوجه وختم احْوَاجَكَانْ. أَتَّ تأليقَهُ في دمشق, في أول الْحرّم سنة 1305 ه. وت طبعه في 
المطبعة العلميّة بالقاهرة في شهر رمضان سنة 1311 ه» 143 


كانت هذه كلمات عبّاس العزّاوِيَ حول الكتاب المذكور. بيد أن لنا مع هذا الكتاب قصّة طويلة 
نختصرها لتكون عبرة لأولي الألباك؟ 


فخلاصتها: أن دراسة هذه البدعة لا اقتضث مراجعةً عددٍ من المصادر المتوفّرة التي لما علاقة 
بموضوعناء وعثرنا على اسم هذا الكتاب في مواطن كثيرة من كتب النقشبنديّة كما كنا نسمعه أحياناً 
من خلال حديثهم؛ قمنا بالسعي في طلبه سعيًا حثيثا؛ ولكن لم نعثر حقّ على نسخة واحدة منهاء 
على الرغم من تباحثنا عَيْرَ سلسلة المكتبات الرسمية والخاصة بكافة أنحاء تركياء وما أكثرها! 


ثم لجأنا في آخر المطاف إلى الشيخ عمر فاروق أفندي, نجل الشيخ سَيْدَا الجَرَرِيَ الذي استقى من 
الكتاب المذكور. فلم يُجْدِ هذا الاتصال أيضًا بنتيجة؛ كما ل ند تفسيرا للاستغراب الذي أحاط 


3 عباس العرّاويّء مولانا خالد النقشبنديّ؛ مجلة المجمع العلمي الكرديّ. عدد 1. ص/ 717. بغداد 
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بمشاعرنا أمام هذا اللّغْز إلا ما قيل: أن مِؤْلّفَ هذا الكتاب مرفوضٌ عند طائفةٍ من النقشبنديّين في 
تركيا. فما عثروا على شيء من آثاره إلا محوه وأفنوه بسرعة. ذلك «لأنّه كان متميّزا عن سائر شيوخ 
هذه الطائفة بنة بتفكيره العلميك وأسلوبه العصرائ. » وهذا يتعارض مع العقليّة النقشبندية الجامدة! 


في الحقيقة عثرنا على سلسلة من مقالاته التي نر ث في جريدة الرّأي العام, وطْبِعَتْ سنة 1334 
ه.4*! يتطرّق في هذه المقالات إلى موضوعات شىٌّ, لا يكاد القارئ يشعر بأدن أمارة بين ألفاظه أنَّ 
كاتب هذه المقالات شيحٌ نقشبنديٌ, إلا سطوره الأخيرة ع ختم يما كلامَة؛ وهي قوله: 3 
سجّادة طريقة السادة النقشبنديّة» والقائم مقام الحضرة الخالديّة المجدديّة بدمشق الشام: ١‏ 


صاحب» 145 


ولكنّ من جانب آخرء ثنبئ هذه الكلمات بصورة جليّة عن مدى إعجاب هذا الرجل بنفسه وتعاظمه 


وتلوّنه في لبا من التواضع! وربما السبب الذي أثار المنافسة بينه وبين بقيّة روؤس النقشبنديّة هو 


موقفه هذا؛ كما جاء في دراسة للباحث 5 :تمده © صوء22 123:10 أنه طَرَفَ في هذه الْمُتَافَسَةَ 9 


كتاب «نور الحداية والعرفان», تسود على أسلوبه محاولة جدلية لإثبات الرابطة» وهذا يخالف مبادئ 
الصوفيّة التي تقوم على التقليد امحض والتطفل والاستسلام للروحانيين السابقين, والتقيّد بمقولاقم - 
مع ما فيه من مخالفة صريحة للكتاب والستة- علمًا بِأنْ النقشبنديّين وإن كانوا يهاجمون من لا 
يوافقهم, إلا هم يحذرون الطريقة الجدلية في مناظرة الخصوم والمعارضين أشدّ الحذرء خوفًا من أن 
تفتضح أسرارهم بتطوّر الجدال. وإلآ فان تركيا في الحقيقة هي جنة النقشبنديّين. لهم مؤسّسات إعلامية 
ضخمة في هذا البلد. تقوم بدشر وتوزيع كمياتٍ عظيمة من كتب الطائفة ومجلاتها وصحفهاء وبثْ 
عقائدهاء والدفاع عن سمعتها. لذا لا يجوز عقلاً أن يرفض النقشبنديّون كتابً يعاضدهم ويؤكد على 
صحة دعواهم, لول أسباب ل نتأكد من صِدَقِهَء غير ما نقلناه منها. 


وكلّ هذه. في الحقيقة ما هي إل مؤشرات تنبئ عمًّا تتوارى به الطائفة النقشبنديّة من غموض وكتمان» 
وما تُضمر ضدٌ غيرها من أسرار وأفكار لآ أمان من عواقبها! 
4 مقالات أسعد صاحب, مكتبة السليمانية خزانة جلال أوكتان رقم/292 إسطببول. 


5 راجع ترجمته في معجم المؤلفين» عمر رضاء كحالة: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 351/1. 129/3. بيروت - 1993 وكذلك فيه أسماء مصادر أخرى وردت فيها ترجمته. 


146 .......1990 مرولا بوعل / متبز3 سقصده 011 عتمآ مذ عوصمطاك لداءه38 لصخ عتنتاوط سمواع؟ عنصواعا يكمتصصممك ممع« لتووط 
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يَنْفُلُ الجَرَرِيُ ما ينقل من هذا الكاتب ومن رسالة للبغداديّ في إثبات الرابطة حىٌّ ينتهي من عجالته 
«الضابطة في الرابطة» على طريقة أسلافه من الحشوية؛ ولا بأ بشيء من تلقاء نفسه إل كلمات في 
سطور معدودة. وبذلك يفتح بابًا للشك على نفسه. بالرّغم من غزارة علمه بالعقائدٍ وباعِه الطويل في 
الفقه الإسلاميّ ومعرفته الجامعة بالآداب, وما دوّن فيها ودَرَسَ ودَرسَ طوال عمره. 


2 


ومن هذه الرسائل2 عجالةٌ أعدّها باللّغة التركيّة أحدُ أساتذة كلية الإلهيات7*! بجامعة مرمرا في 
إسطنبول, اسمه عرفان جندوز. فسّماها: اناووء167 7 4غلط8ع1 علمنة01 مصنء1 عزظ تكسالحدمه1 أي 
الرابطة كمصطلح تصوف. إلا أنها غير مطبوعة.** (وَهِيَ مَنْسُوحَةٌ على الآلَةِ الكاتبة وَتَحْفْظَةَ في 
د" 


حاول المؤلّف فيها إثبات شرعية الرابطة بمبرّرات منطقية وبأسلوب معاصر. فاستهل بكلام مفاده: 


«إنّ في هذا الموضوع شيئًا يظهر كخاصيّة مشتركة بين الثقافات. يجوز انطلاقًا منها . أن يقال: إن 
للمسلمين أيضًا طريقةً وأصولً في هذا الباب, وأتَّم رثَّبوا لها نظامًا على هيئة الرابطة» 149 

يتبيّن من هذه المحاولة بوضوح, أن الْمؤْلَفَ يُقَرَبُ الرابطة إلى عقل الإنسان المعاصر في غلافٍ جديدٍ. 
وذلك على حدّ قوله: «هي الخاصيّة المشتركة بين الثقافات المتباينة.» وكأنه يقول: مهما اختلف الناس 
في عقائدهم فإتهم لا محالة يلتقون في قِيَم متشايحة ويشتزكون في أسس متجانسة. فالرابطة إذن هي 
معدودة من تلك الْقِيّمِ الإنسانية المشتركة, يلتقي بما المسلمون مع بقيّة المجتمعات التي لا تدين 
بالإسلام! يظهر من هذه المحاولة بصراحة أن المؤلف يرى ما يدعو المسلمين إلى المشاركة مع غير 
المسلمين في بعض مُعْتَقَداتَم. ويعدّها من القِيّم الإنسانية المشتركة, وإن كان ذلك خروجًا على 
انكام 


7 كلمة «كليّة الإهيّات» تسمية ماكرة أطلقها حكام النظام العلماني على كليات العلوم الإسلاميّة في جامعات تركيا. و هي حلقة من سلسلة المؤامرات 3 يتعمّدها النظام لتحريف القيم الإسلاميّة وعزل المسلمين الأتراك عن الحركة الإسلاميّة 
العالمية وفقًا للخطّة السياسيّة التي رسمها يهود سالونيك. 

48 نسختها الأصلية موجودة في خزانتي. 

9 التزمنا الترجمة الحرفية في تعريب هذا المقطع من كلام الدكتور عرفان جندوز. وهذا نصّه باللّغة التركيّة: هل بصب عل مكنلصسلناة تاثعب عتط على سامير عتط هل مصحلمقصست اكتتدم ملسصمء! برط دععلتدقع تطتع علتلاعدة عزط علهاره تجمعدى 131651 


تلتاعمعانزة5 تع لعلتلعناوء لتصعاكزة علسمتلاعو مادطةر 
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ويسترسل المؤْلّف على نحو هذا الأسلوب, غير أنّه يعود إلى ضميره برهةً. فيأى إلا أن يعترف بأن 
«المصادر الت تُنِْئُ عن الرابطة إِنَا هي مِنْ صَنِبع الأيدي في الماضي القريب جدًا». 


إِنَ هذا الاعتراف لو أقوى البراهين التي تقوم على المتطرّفين من رجال هذه الطريقة الّذين لا يتورّعون 
عن الاستدلال بكتاب الله وسنّة رسوله على أصالة هذه البدعة ليدُسّوها في الإسلام! 


2 


وآخر ما صدر في موضوع الرابطة, كتابٌ أعدهُ أربعة أشخاص من بُسطاء النقشبنديّين بالتعاون فيما 
بينهم. كتبوه باللّغة التركيّة 20 اللأنيييّة لهم يجهلون اللّغةَ العربيّة وطبعوه تحت عنوان: 
حلماق 1؟] أعصمناك 76 موتك[ أي «الرابطة وَالعَوَسُلُ في ضوء القرآن والستة» إل أنه يضم 
ركامًا من هفواتٍ وتفسيراتٍ شَاذَةٍ وَأُوِيلآتٍ دَجَلِيَد تمخَض الكتاب عنها في فَتَمَةٍ من الأباطيل. 
أَكْتَرْهُ مُقتَبَّنَ من هَدَّياَاتِ عددٍ من ملالي المنطقة الكرديّة. فهو بميئته ليس في الحقيقة إلا خليطًا من 
سؤر متشيّخي الأكراد, أكثر من أن يوصّف بتأليف مدَوّن في ضوء الكتاب والسنّة. 


ومِنْ هَرْفٍ هؤلاء المنتحلين صفةً أهل التأليف. أتم ذكروا الغزاليّ مع أولئك الملالي فأنزلوه إلى دركهم, 
وعدّوا أبا علي الفارمديّ من النقشبنديّين. مع أنه قد مات قبل تأسيس هذه الطريقة بثلاثمائة عام! 


2 


أمَا الّذين تناولوا الرابطة كشطر من تفاصيل آداب الطريقة التقشبنديّة. فقد عثرنا على نحو ثلاثين 
رسالة لهم أقدمها كتاب الرشحات.150 ألّفه علي بن الحسينٍ الواعظ الكاشفيئٌ البيهقيئٌ إلا أن الرابطة 
لا تَعْدو في هذا الكتاب عن وصيّةَ بسيطة جدَاءِ أوصى با عبيدٌ الله الأحرار مُوَّلّفَ الرشحات, كما 
لا نجد لها تعريفًا ولا تفصيلاً في هذا الكتاب. 


0 ضبطه: «رشحات عين الحيات». ألّفه -باللّغة الفارسيّة- علي بن الحسين الواعظ الكاشفي البيهقي.(1533-1462م.)؛ ترجمه إلى اللّغة التركي -اللهجة العثمانيّة- قاضي مدينة إزمير في عهد السلطان مراد بن السلطان سليم العفماخ. واسم 
المترجم: محمّد المعروف بن محمّد الشريف العباسي. عت الترجمة عام 993 ه. وقد طبع هذا الكتاب بالحروف العربيّة في إسطنبول عام 1291ه. وهو مذكور في كشف الظنون 903/1. و الرشحات كتاب تقدّسه التقشبنديّة. وهو أوَّل كتاب دوّنوه 


في آداججم. كما هو المصدر الأساسي الذي تعتمد عليه هذه الديانة الصوفيّة. 
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ثم تليه من حيث الأقدميّة رسالتان لتاج الدين بن ركريا الحنديّ وقد مرّ ذكرهما. وكذلك خطابٌ لأحمد 
الفاروقي السرهندي وجّهَهُ إلى شخص اسمه أشرف الكابلى. مرّ ذكره أيضًا بنصّه الكامل. !كا 


أمَا بقيّة الرسائل المذكورة للفريق الثان, فانَ كلّها مسطورةٌ بعد هذه الأربعة. وهي على سبيل الإجمال: 
1) شرح السلسلة المراديّة للدرويش أحمد الطربزونء مدونة بالعربيّة 152 


2) الرسالة المدنيّة, كتبها نعمة الله بن عمر, باللّغة العربية أيضًا. وهي ضمنَ مجموعة من مثيلاتها بين 
دفتين تحت عنواك «الزمرد العنقاء» 153 


3) ترجمة الرسالة الخالديّة المنسوبة إلى خالد البغداديّ, ترجمها إلى اللّغة التركيّة (باللّهجة العفمانيّة) 


رجل امه شريف أحمد بن علي .154 


4) الحديقة النديّة في الطريقة النقشبنديّة والبهجة الخالديّة. كتبها محمّد بن سليمان البغداديٌ 
بالعربيّة. وهو من خلفاء خالد البغدادي. 155 


5) رسالةٌ في آداب الطريقة النقشبنديّة كتبها بالعربيّة أحمد خليل البقاعي. وهي أيضًا ضمن مجموعة 
«الزمرد العنقاء» 


6) صحيفة الصفا لأهل الوفاء. كتبها بالعربيّة رجل امه سليمان زُهْدِيء ولكته فاشل لجهله بلغة 
الضاد. 


7) نحجة السالكين وبمجة المسلكين لنفس الشخص المذكور. وهي وَرَبْقَاتٌ خاليةٌ من القيمة العلميّة. 


1 راجع الهامش رقم/97. 

2 هي رسالة مخطوطة مسجّلة تحت رقم/721 بمكتبة السليمانية-إسطنبول (خزانة كججي ذاده) 

3 نسخة منها موجودة في خزانتي. 

4 ها شروح كثيرة. منها نسخة مسججلة تحت رقم/278. بمكتبة السليمانية-إسطنبول (خزانة: دوجوملو بابا)م نقف على أصلٍ لهذه الرسالة على رغم ما يزعمه التقشبنديّون أن أصلها مدونة باللّغة العربيّة. 

5 ورد البحث عن هذا الكتاب فبي مصادر عديدة. منها على وجه الخصوص: رسالة ألّفها عباس العرّاويَ بعنون «مولانا خالد النقشبندي» وهي مطبوعة ضمن مجلّة امجمع العلمي الكرديّ -العدد الأوّل. بغداد-1973م. تناول المؤلّف الكتاب 


المذكور في الصفحة رقم: 708. و723 . من هذه الرسالة و الحديقة النديّة هي من جملة الكتب التي تتم بطبعها ونشرها مؤسّسةٌ ضخمةٌ للنقشبندتين مركزها في إسطنبول؛ يرأسها عقيد متقاعد مدسوس في صفوفهم من قبل النظام الحاكم. 
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8) البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة, كتبها بالعربيّة محمّد بن عبد الله الخان. وهو من 
خلفاء خالد البغدادي. لها نسخ منتشرة في المكتبات الرسميّة والخاصّة. 


9) السعادة الأبديّة فيما جاء به النقشبنديّة كتبها بالعربيّة عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخانئ وقد 
نُسبث هذه الرسالة إلى جدّه محمّد بن عبد الله الخان وذلك خطأ 56 


0) الرسالة القدسيّة. منظومةٌ باللّغة التركيّة العثمانيّة. تتألف من 1328 بينًا. 157 نظمه شخص امه 
عصمت غريب الله. وهو من أتباع عبد الله المكّي, خليفة خالد البغداديّ. كان غريبُ الله هذاء رجلاً 
خاملا؛ لا يُعْرَف عن حياته شيء. تندمي إليه جماعة معروفة بِالتَرّمَتِ في إسطنبول. يرأسها حاليًا رجل 
اسمه محمود أسطى عثمان أغلوا. 


1) المجد التالدة7! كتبها بالعربيّة إبراهيم الفصيح, وله تحفة الْعُْشَّاق في إثبات الرابطة أيضًا. وهو 
خليفة محمد الجديد من خلفاء خالد البغداديّ. فقد تحمس الفصيح في هذه الحاولة فقال: كتبتها في 


6 أصدرت مكتبة الحقيقة هذه الرسالة بطريقة التصوير ضمن مجموعة أخرى من مثيلاتما (وهي الحديقة النديّة في الطريقة النقشبنديّة» محمد بن سليمان البغدادي؛ و 
الحجج البينات في ثبوت الاستعانة بالأموات» لعلي محمّد البلخي؛ ومجامع الحقائق في أصول الحنفية» لشخص غير مشهور اسمه عبد الوهّاب؛ ...) ومكتبة الحقيقة هي 
إحدى المؤسّسات الع يديرها عقيد متقاعد من العنصر التركي سمه[ 1و1 1دم1ض11 ستبوءو110 دسه النظام الحاكم بين صفوف النقشبنديّين لتوجيههم والتمكن من السيطرة 


عليهم. 


0 طبع هذه الرسالة و نشرها جماعة متعصبة من النقشبنديّين. غالبهم من سلالات حديثة العهد بالإسلام من" بقالا الشعك البُنطّسي اليوناتي من أهالي مدينة 
ظربزون و ضواحيها الذين اعتنقوا الإسلام دون رويّة في عهد السلطان محمّد الثاني العثماي. اتخذوا من مسجد إسماعيل آغا بإسطنبول مقرًا و مركرًا. طْبِعَتْ هذه الرسالة 
أخيرا بعد الاستنساخ من مخطوطة مع ترجمة الرسالة الخالديّة ضمن مجلّد واحد, تتداولها أفراد الجماعة المذكورة. 


08 نسخة من رسالة "المجد التالد في مناقب الشيخ خالد" موجودة في المكتبة السليمانية بإسطنبول؛ مسجّلة تحت رقم: 4/1161) بخزانة إسماعيل حقي إزميرلي. كتبه 
إبراهيم الفصيح. وهو خليفة محمد الحديد من خلفاء خالد البغداديّ. قامت مكتبة الحقيقة بنشرها ضمن مجموعة من رسائل المتأخرين من شيوخ النقشبنديّة في مجلّد واحد 
عام 1992م. وقد جاء التغريف بمذه المجموعة في عبارات لِدارٍ النشر» وهذا نصها: "هذا الكتاب يحتوي على خمسة رسائل. الأولى (المنقد من الضلال) طّبعت طبعتها 
الأولى من قِبَلٍ مكتبة الحقيقة وقد أُلّف هذا الكتاب العالك الاسلامي الكبير الامام الغزالي. والثانية (الجام العوام) وهو أيضا للإمام المذكور آنفا ويردٌ فيه على اللامذهبيّين 
ويبين ضلالهم وأفكارهم الفاسدة. الثالثة (تحفة الاريب) كتبه عبد الله الترجمان عند ماكان رجل دين مسيحي يوضّح فيه الدين المسيحيّ ويبين المواضع الخاطئة من الاناجيل 
الاربعة التي بين أيديهم. الرابعة (مختارات من تفسير روح البيان) وهي رسالة قيّمة في حق المسيحيّين. الخامسة (كتاب تحفة العشاق لإبراهيم فصيح الحيدري) وهو رسالة 
موجزة في التصوف." وقد ورد أيضًا اسم هذه الرسالة في بحوث عباس العرّاويَ ضمن ملّة امجمع العلمي الكردي ص/ 725. كما تطرّق العرّاوي إلى رسالة تحفة العشّاق في 
الصفحة: 718 من نفس المصدر. لهذه الرسالة نسخة أخرى في المكتبة السليمانية مسجّلة تحت رقم/896 بخزانة إزمير. 
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إثبات الرابطة التي هي من أعظم أركان الطريقة الصوفيّة ومدار أمرهم. (...) مقتصرًا فيها على بيان 
الأدلة الشرعية عيّة الذالة على وجودها في السئة النبويّة». 


2) جامع الأصول., كتبها بالعربيّة أحمد ضياء الدين الْكُمُوشْخَائَوِي وهو خليفة أحمد بن سليمان 
الأرواديّ من خلفاء خالد البغدادي. أكثرٌ عباراته خالصةٌ من آثار العُجمة, 159 


13]) رسالة المشغوليّة.! كتبها شخص اسمه أحمد سعيد المجدّدي. لكنه غير معروف في الأوساط 
العلميّة وح بين الصوفية. ترجم هذه الرسالة إلى العربيّة رجل من مدينة مغنيسيا التركيّة امه على 
نائلي. غير أتما أيضًا شبه مجهول. وحىٌ لغة التأليف مجهولة. 


4) تنوير القلوب في معاملة علآم الغيوب. كتبه باللّغةٍ ة العربيّة محمّد أمين الكرديٌّ الأربلىٌ. ألفه من 
قسمين. الأوّل في فقه الشافعية» والثانى في مسائل التصوف. والطريقة التقشبدديّة. 61! 


5)) إرغام المريد.62! كتبه زاهدٌ الكوثريّ المشهورٌ بتصانيفه وهجماته على العلماء؛ كتبه شرحًا على 
النظم الذي أنشأه سابقًا بعنوان «النظم العتيد لتوسّل المريد». تطرّق المؤلف إلى موضوع الرابطة في 
الصفحة 65 من كتابه المذكور. 


6) مقاصد الطالبين. كتبه شخص اسعه محمّد رائف عام 1888 م. باللّهجة العثمانيّة, وقد تمّ نقله 
أخيرا إلى اللّهجة التركيّة المعاصرة. وله نُسَحّ مطبوعةٌ بالحروف اللاتنيّة 


7) الرسالة الأسعديّة للشيخ أسعد الأربلئ. وهو مأذون من طه الحريريّ خليفة طه المكاريّ. كتب 
شطرًا منها بالعربيّة» وشطرًا بالتركية. 163 


9 ورد البحث عن كتاب جامع الأصول في دراسة ضخمة حول شخصية الْكُمُوشْخَائَوِي أعدّها الدكتور عرفان جندوز. و تمّ طبعها ونشرها من قِبَلِ دار السخاء للنشر عام 1984م. في إسطنبول. 

160 نسخة من هذه الرسالة موجودة في مكتبة جامعة إسطنبول تحت رقم/85253 

1 إن النقشبنديّين الأتراك لا يهتمّون بمذا الكتاب؛ وهو شبه مرفوض عندهم. مع إِنّه أفضل الكتب صياغةٌ؛ وعباراته سلسة مستساغة. أمَا هذا الموقفُ السلوئُ للتقشبندبّين الأتراك» فانَ له سببين: أحدهما أن المولّف كردي الأصل وعري النشأة؛ 
وهم يكرهون الأكراد والعرب (إلّ قليل منهم: و هم أهل التوحيد الخالص). وسوف نشرح أسباب هذه الكراهية في الفصل الخامس إِنْ شاء الله تعالى. والسبب الثاني لهذا الموقف السلبي: هو أن المؤلّف شافعئٌ المذهب؛ علمًا بن الأتراك يتعصّبون 
لمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. إلى حد جعلوا من هذا المذهب دينًا مستقلا عندهم. يعتزون به تايرًا عن العرب خاصّة. 

2 قامت بطبع هذه الرسالة و نشرها مؤسّسة وقفية للنقشبدديّين في إسطنبول عام 1996م. يشرف عليها عقيد متقاعد. وهي مع كتاب البهجة السديّة محمد بن عبد الله الخايِ. ضمن مجلّد واحد .تقوم بتوزيعها مكتبة الحقيقة. 


3 نسخة من هذه الرسالة موجودة في مكتبة جامعة إسطنبول, مسجّلة تحت رقم 13/438. 
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8) مكتوبات أسعد الأربلى. هي مراسلاثة وخطاباته الكتابيّة 1 بعث بما إلى أتباعه. يبلغ عددها 
6 رسالة, تتبلور من خلاهها العقليّة المتخلّفة لهذا الشيخ النقشبندي؛ إذ لم يهتم بقضية من فضايا 
المسلمين في كلّ هذه الرسائل. وبلغت الغفلة منه عما كان بجري في أيامه إلى حدٍّ لم يشعر بصراخ 
الداهية الَتي كانت وشيكة الوقوع, حىّ ذهب هو أيضًا مع الطليعة الأولى ضصَجِيَّتَهَ كما سنشرح 
عاقبتَهُ في نحاية الفصل الرابع إِنْ شاء الله تعالى. 


جاءت في بعض هذه الرسائل توضيحات له حول آداب الطريقة النقشبنديّة؛ كالرابطة واللُطائف 
والذكر وما إليها؛ وجاء في عدد منها تفسيراته لرؤيا بعض مريديه. 


9) الأخلاق التصوفية. 16 سلسلة أعدّها محمّد زاهد كُونْكُو باللّغة التزكيّة. وهى مطبوعة بالحروف 


4 م ٠.‏ 0 الح ا 001 و 3 3 بن هو 
0) ترجمة أحمد ضياء الدين الحْمُوشْحَانوِيَ دراسة أعدّها الدكتور عرفان جندوز باللغة التركيّة. 


1) كتاب مدوّن باللّغة التركيّة اسمه ذرءامزومءء2 علالإنلمءطنو2131 1غ انيه1. ورد على الغلاف أنه 
نقل إلى التركيّة بقلم مفتي متقاعد اسمه رحمي سرين؛ وأنْ الاسم الأصلى للكتاب 515816-1 
©:ؤنةه8. ومؤلفه علي قدري. غبر أن مسألة الترجمة غامضة. لأنّ عمليّة إجراء التعديل على 
اللّهجة العثمانيّة أيضًا تعتبر عند بعض الأتراك المعاصرين نوعًا من الترجمة. ولذلك لم نتأكد عما إذا 
دوّنه المؤلّف باللّغة العربيّة (وهذا بعيد الاحتمال)؛ أم كتبه باللّهجة العثمانيّة. قد طبع هذا الكتاب في 
إسطنبول عام 1994م. يتألّف من 293 صفحة, وقد رثّبه المؤلف على مقدّمة وخمسة فصول. ورد 
في الصفحات 56-54 شرح في مسألة الرابطة. 


2) روح الفرقان. كتاب غريب أقدم على صياغته عدد من النقشبنديّين وعلى رأسهم رجل اهمه 
محمود أسطى عثماكت أوغلو. تصدوا فيه لتفسير القران بأسلوب باطني جرئ وتأويلات أثارث جمهور 


4 تطرّق المؤلّف إلى موضوع الرابطة في امْجلّد الثاني ص/ 275-271 من هذه السلسلة. تقوم بطبع ونشر هذه الكتب مؤسّسة للنشر بعنوان:دار السخاء في إسطنبول. 


94 


المسلمين في تركيا عام 2م. دوّنوه باللّغة التركيّة, أن معرفتهم بالعربية قاصرة على قراءة نصوص 
معيّنة فحسب. أمّا التعبير فم عاجزون عنه قامًا. 


لقد استدلّوا في هذا التفسير الغربب بآيات كريمة على إثبات رابطة النقشبنديّة. وتصرّفوا في تأويل 
كلام الله حسبما بدا لهم في مواطن كثيرة من هذا الكتاب الخطير الذي يُتَوَقُمْ أن يُثيرَ ضجةً في 
صفوف عامّة المسلين إذا ما ثرجم إلى العربيّة أو شاع ما فيه. 


إِنّ هذه الرسائل والكتب ليست مما يُلفت نظرَ العلماء والمثقَفِين؛ ولا محتوياتها قيمة في ديوان العلم أو 
في ميزان العقل, بل ذكرنا أسماءها بالاختصار علي سبيل المساعدة للباحثين. وقّة موسوعات أخرى 
غيرهاء وردت في سطور قليلة منها تعريفات وجيزة للرّابطة» مع الإشارة إلى أنما من كلام الصوفيّة 
وآرائهم: وتأويلاهم. 


* من الآداب عند النقشبنديّة: الذكر على أساس اللطائف الخمس. 


لقد سبق توضيحٌ ملخصٌ في آداب الذكر عند النقشبنديّة مع التنبيه في البداية بها أمور يستغربا كل 
من له علم بكتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويفزع من خطورقًا ومن جرأة من 
استقاها من مستنقعات الشرك وألصقها بعقائد المسلمين. 


إلى جانب هذه الآداب, فقد اختلق كبراؤهم مصطلحات أخرى غريبةَ أطلقوها على مُسَمَّيَاتِ 
بالّطائف. زعموا أتما موجودة ومورّعة في بنية البشر وَحَمَلُوهَا معانٍ لم نعثر على قرينة تبرهن على 
وجودها في جسد الإنسان, إلآ القلب. كما لم نجد لما قرينة بالذكر في الكتاب والسنّة سوى القلب 
أيضًا. وهذه اللطائف حمسن في اعتقادهم كما جاء في عدد من كتبهم, منها تنوير القلوب محمد أمين 
الكرديّ إذ يقول. 
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«وأوّل تلك اللطائف. القلب. وهو تحت الندي الأيسر بقدر إصبعين مائلاً إلى الجدب على شكل 
الصنوبر. وهو تحت قدم آدم عليه السلام؛ ونوره أصفر. فإذا خرج نور تلك اللّطيفة من حذاء كتفه 
وعلاء أو حصل فيه اختلاج, أو حركة قوية فيلقن بلطيفة الروح وهي تحت الثدي الأيمن بإصبعين 
مائلآً إلى الصدرء وهي تحت قدم نوح وإبراهيم عليهما السلام. ونورها أحمر. فالذكر في الروح 
والوقوف في القلب. فإذا وقعت الحركة فيها واشتعلت, فيلقّن بلطيفة السرء وهي فوق الثدي الأيسر 
بإصبعين مائلاً إلى الصدر, وهي تحت قدم موسى عليه السلام, ونورها أبيض. ويكون الذكر فيهاء 
والوقوف في القلب فإذا اشتعلت أيضًا فليلقّن بلطيفة الحَفىَ وهي فوق الثدي الأبمن بإصبعين مائلاً 
إلى الصدرء وهي تحت قدم عيسى عليه السلام, ونورها أسود. فإذا اشتعلت أيضًا فليلقن بلطيفة 
الأَخْقَّى. وهي في وسط الصدر؛ وهي تحت قدم نبينا محمّد صلى الله عليه وسلّم. ونورها أخضر. 
فليشتغل كما كما تقدم» 165 


إن من يطّلع على هذه الكلمات ويتأمّل فيهاء لابدٌ أن يتساءل عن مصدر هذه الأقاويل إذا كان 
يشعر بمسئولية ما يترتب عليه في وجه كل من يريد أن يعبث بالكتاب والسّئة, ويأتي ما شاء من تلقاء 
نفسه أو ينقل رواسب الشرك من الديانات والفلسفات فينسبها إلى الإسلام باسم الدين؛ ثم يدرب 
الناس على فعلها زعمًا منه أنما ذكر اللّه! أليس اليهود والنصارى والصابئة والمجوس والحندوس وسائر 
المشركين يعبدون الله ؟ إذن ما الفرق بين المسلم والمشرك إذا أراد المسلم أن يعبد الله كما شاءت له 
نفسه. وليس كما رسمه الله له وَفَعَلَهُ الرسول صلى الله عليه وسلّم؟! ألا يكون المسلم قد خلع رِبْقَة 
الإسلام من عنقه إذا سنّ لنفسه عبادةً لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم. خاصّة الذكر عند 
النقشبنديّة على أساس هذه اللُطائف الخمس. فانّ الإنسان يتعجّب عندما يطّلع على صورة أدائها. 


أما خطورة هذه البدعة فإنما لا شكٌ تزداد عندما نجدها ممزوجة بكلمة التوحيد ومقصودًا بما ذكر الله 
تعالى كما تظهر فيما ورد ضمنَ رسائلهم. هل يُعقل أن النقشبنديّين أنفسهم يستطيعون حل هذه 


5 محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 514-513. طبعة مصر - 1384. 
لمزيد من المعرفة حول مسألة اللطائف عند النقشبنديّين راجع المصادر التالية: 
* 1993 -ابطصماول يعمتطكتاطباط حتسععارع 257-403 غقطابمعاعل! ,تلتطيط 83*20 لع تسسمقطن8 .183-205 .عم ص21 لعحصطى #حعصمطوتاحمنا0 ,عنلمنا0 ممما ,ع 


* علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) ص/ 37. إسطنبول-1994م. 


596 


الألغاز فضلاً عن غيرهم؟ ولعلَ السر في اشتهار بعض السحرة والمشعوذين منهم بصفة أولياء الله بين 
عوام الناس يكمن في مثل هذه الألفاظ الخرافية المختلقة. 


ولا يفوتنا الإشارة هنا بالمناسبة إلى أن الإقدام على التصرّف في مبادئ الطريقة أمر لا بملكه أي شيخ 
من شيوخ هذه الفرقة إل من غلبت شهرته على أمثاله. كخالد البغداديّ والطبقة الأولى من خلفائه. 
وإِعا الكلمة النافذة للشّيخ المشتَهَرٍ بين عامّتهم. لأنّه بمنزلة المجتهد عندهم. ولهذا نكتشف أن مصدر 
الشرف والمكانة والكرامة والبركات إِنا هي الشهرة الغالبة في هذه الطريقة. فمن ملكها ملك أمر 
الطائفة كلّه. وإل ليس بإمكان أيّ شيخ من شيوخ النقشبنديّة أن يقوم بوضع مثل هذه الألفاظ من 
تلقاء نفسه إلا أن يكون قد سيطر على دماغه أحد من أكَابرٍ هذه الفرقة الّذين نسجوا لهم ألوان من 
الأساطير بأمثال تلك الحيل نفسها على يد من سبقهم. وهكذا بالتسلسل خضع الخلف للسّلف 
بالطاعة العمياء. واعتقد اللاحقون بالسابقين ما يعتقد النصارى في رهبانهم أتمم ينوبون عن الله في 
مغفرة الآثام. بل ازدادوا على النصارى أنْ شيوخهم يتصرفون في ملك الله وملكوته وكتابه وكلامه. 


إن هذه العقيدة تنبت في قلب كل نقشبندي نحو شيخه وتتحول إلى إيمان راسخ لا يشوبه وَهْمْ ولا 
شلكٌ. ولهذا لا يستغرب ما يأمره به شيخه إطلاقًا ولو استبدل دينه كلّ يوم بدين جديد! 
دد 

٠‏ _ َك 

مض ختم الحْوَاجَكانَ 
1 :. 1 5 1 37 ا 00 0 9 ا ه 

وكذلك من طقوس هذه الطائفة اهم يقيمود حلقة سرية في اوفات معينة يسموها «ختم خْوَاجَكانَ» 

5 هر كت ه 7 ع 4و3 0 وو م ان 72 2 م 
وكلمة «خُوَاجَكان»: -كما يترحمها محمد امين الكرديّ- «تمع فارسئٌّ ل «خوّاجه» باو م ألف. وَلا 
تُفَْاً الوا وَإَِا أو يا لتَفَخِيم الْمَدِ. وَالحُواجَهُ معن الشّيْخ» 6 
وأما رأيهم واعتقادهم المتعلّقان بمذه الحفلة وآدابما على لساتهم. فيقول ني ذلك عبد اجيد بن محمّد 
الخان «اعلم أنّ لهذا الختم المبارك شرطين: الأول أنْ لا يحضر فيه أَمْرَدُ ولا أجنيةٌ. ليس داخلاً في 


طريقتنا لِثَلاَ يك نِظامَهُ. الثاى: أنْ يغلق الباب. وله آدابما. منها تغميض العينين؛ والاستغفار خمسًا 


6 المصدر السابق ص/ 520. 
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وعشرين مرةً؛ والجلوس متوركًا عكس تورّك الصلاة كما تقدّم؛ وملاحظة الرابطة الشريفة الآني بيانها. 
وأركانه قراءة الفاتحة سبع مرات؛ م الصلاة على لبي مائة مرة؛ م قراءة دأ نشرح» تسعًا وسبعين 
مرة؛ ثم سورة الإخلاص ألف مرة وواحدة؛ ثم الفاتحة أيضاء ثم يهدي ثواب ذلك إلى صحيفة النبي 
صلى الله عليه وسلّم وإلى آله وأصحابه والأولياء والمشائخ الكرام» 149 


كذلك ورد مثل هذا الكلام في بعض وريقات لِمُتَأَخَرِي هذه الطائفة تمن عاشوا بعد خالد البغداديّ 
فاقتبس بعضهم من بعض كما يبدو. ويستدلّون على شرعية هذه الحفلة بحديث كما مر في باب 
الرابطة. 


إل أن حقيقة هذه الحفلة ليست كما يشرحها النقشبنديّون في مثل ما سجلناه آنفا من عباراتهم. بل 
هي شكل من تقاليد الباطنيّة» بَقَِتْ بظاهرها في حدود هذا الرمز. إذ من الواضح البيّن أن إغلاقهم 
للباب*6! عادةٌ استورئوها من قدمائهم من رؤوس الباطنية الّذين كانوا يقومون بعقد اجتماعات سريّة 
لضرب المسلمين وإفساد عقيدتم, وهدم دولتهم ولكتهم وضعوا لما آدابًا من الذكر والتلاوة 
والصلوات, تقيّة وحذرًا من أن تفتضح أسرارهم إثر مداهمةٍ قد تقوم بما سلطات المسلمين. ثم شاء الله 
أنْ اختفت المقاصد مع الزمان. وبقيت الآداب على هيئتها بعد أن تعرضت الطريقة النقشبنديّة 
لاستحالات وتغيّرات عديدة على حسب اتجاه الروحانييّن الّذين آلت إليهم أخيرا أَِمّةُ الطريقة, وهم 
من أهل التقشّف والعزلة والرهبنة. يجهلون ما مرّت بما طريقتهم عَبْرَ القرون من ألوانٍ التبدّلات. إِنا 
هذا الجهل هو الذي يؤدّي بحم حىٌّ يدّعي المعاصرون من أثمتهم, أن عقائدهم وعاداتهم وحفلاتهم 
متواترة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلّمء وهم غافلون بذلك عن أن طريقتهم تتميّز عن 
يذكر الكرديّ في مقالته السابقة آنقًَا أن كلمة «خواجه» فارسيّة. وهذا يننا مرف أخرى بأنْ للفرقة 
النقشبنديّة لَعَتْهَا الخاصّة في مناسكهاء ودعائهاء وطقوسها... تختلف عمًا للمسلمين كما سَبَقَتْ 
الإشارة إليها في بداية الفصل الثائ. إذ يعترف بمذه الحقيقة كثير من رجالحم. ومنهم محمّد بن عبد الله 
الخان» يتطرّق إلى هذه المسألة في فصل خاص فيقول: 


7 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاي السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة ص/ 15 


8 راجع الحامش رقم/89. 
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دإ للقوم مصطلحات لابد لسالكي طريقتهم من ضبطها ومعرفتها والعمل بمضموها. ولما كانت هذه 
الطريقة الشريفة قد ظهرت في بلاد «ما وراء النهر» واشتهرت فيهاء وكان أعرّة تلك البلاد يتكلّمون 
بالفارسيّة جرى أكثر تلك المصطلحات على لسانهم بتلك اللّغة». 


2 


* المصطلحات الفارسيّة في الطريقة النقشبنديّة وأسرارها. 


ثم يشرع الخان في سرد هذه المصطلحات الْخْتَلَقَةِ والموضوعة باللّغة الفارسيّة. وهي مبى طريقتهم. 
وقبل أن ندخل في بيان المقاصد الحقيقية للنقشبنديّين من هذه المصطلحات,. وإفشاءٍ ما أكته صناديدٌ 
الطائفة في بطونهم من أغراضء وما يترتصون من وراء الرابطة خاصّة, يجب أن نؤكد على أن جميعَ ما 
أحدثه النقشبنديون باسم الذكر وما أقرّوه من أورادٍ وآداب وشرائطٌ في السَيْرٍ وَالَسُلُوكِ الرُوحَانيَ 
كلها تختلف اختلافًا كبيرا عن أذكار الب صلى الله عليه وسلّم ونوافله الشريفة ومناسكه الطيّبة 
الطاهرة. إذ لم يكن بين دعائه وأذكاره وأشكالٍ تَعَبّدِهِ شيءٌ تا الختلقتة التقشبنديّة من الرابطة, 
والختمة الخُوَاجَكَانِيّ والاستمدادٍ من أرواح الموتى وأمالها. ونا حياته الروحية عليه السلام مشرقة, 
واضحة, وبيّنة؛ كحياته في أمور دنياه. مضبوطة في كتب الرجال بروايات الثقاة. ومتواترة عَيْرَ الأجيال 
بين المسلمين. 


على سبيل المثال فان كتاب «الأذكار» للإمام الجليل محي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف الدين 
النووي, حافلةٌ بباقات من أزاهير دعائه الطَيَةٍ وأذكاره العاطرة ونوافله ومناسكه الشريفة المنسجمة 
مع روح القرآن الكريم. فإننا لا نجد في هذا الكتاب القيّم ولا فيما سبقه كى «عمل اليوم والليلة» 
للإمام أبي عبد الرحمن الدسّائي وكتاب «عمل اليوم والليلة» للإمام أبي بكر أحمد بن محمّد بن إسحاق 
السني. لا نجد في هذه المصادر شيئًا امه الرابطة. ولا نجد فيها ما تفعله الفرقة النقشبنديّة من 
الحفلات السرية المعروفة بينهم ب «الختمة الخْوَاجَكَانِيّة» ولا ما تعتقده من «الاستمداد بالروحانية» 
و«الاستغاثة بالموتى» والتعبّد على أسلوب المنادك بالتقشف والرهبنة. فحاشا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلّم أن يكون قد عمل شينًا تا كان يعمله رهبان المجوس والنصارى من أشكال العبادات 
والنسك. 
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* مباى الطريقة النقشبندية. 


إن كيرا من الناس يعتقدون أن الطريقة التقشبنديّة طريقة سُنْيةُِ ولكن «السُيَيّةَه المعروفة والمنتشرة 
التي جعل بعضُ الكلاميّين منها مصطلحًا أطلقوه على السواد الإسلامئّ الأعظم ليميّروه عن بقيّة 
الفرق التي تدّعي الإسلام؛ نعم هذه السيّية التقليديّة نفسّها لا تمدّل السّنّة في الحقيقة, ولا توافق 
الإسلام الخالص؛ بل تختلف عنه بكثير من جوانبها؛ وتتضارب مع روح الكتاب والسّنّة. فضلاً عن أن 
بين الطريقة النقشبنديّة والإسلام مقارعة شديدة تتراءى بوضوح إذا ما تمت أدن مقارنة بينهما. 


هذا بالرغم من أن بعض الروحانيّين قد أصرّوا على أن الطريقة النقشبنديّة هي الإسلام نفسه. وفي 
هذا يقول محمّد بن عبد لله الخائ: 


«اعلم أيّها الطالب لعرفة الله تعال - وفقنا الله وإياك - أن معتقّدَ ساداتئًا التقشبنديّة قدّس الله 
أسرارهم الزكيّة» هو معتقذْ أهل السَنّة والجماعة. ومبنى طريقتهم على حفظ أحكام الشريعة المطهّرة» 
9 بينما هذه الكلمات عيئها تُكَذْبْ الناطقّ بماء وتفضحه فيما يدّعيه بأشدّ ما يقوم الدليل على 
صاحبه. ذلك إِنّه قد أتى بصيغة غريبة من الدعاء في عباراته. وهي «قدّس الله أسرارهم» إذ لا نعثر 
على أدى شيءٍ يبرهن على أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلّم أو أحدًا من أصحابه قد نطق بمثل 
هذه الصيغة في دعائه. بل هذا من أسلوب الغلاة والباطنية. فَإتُم يعظّمون مشائخهم. وربما تكون 
هذه العادة قد شاعت بين خاصّتهم مع الزمان بتأثير النصارى. لأنْ المسيحيّين يقدّسون رهباهم 
ويصفوهم بالقداسة. 


وما أدلٌ على أنَّ الطريقة النقشبنديّة تتعارض مع الإسلام بكل مُقَوْمَاتَا ومفاهيمها؛ من اعترافاتهم التي 


تتمثل في كل كلمة سجّلوها على سبيل التعريف والتوضيح لمصطلحاتهم. منها مثلاً قول بعضهم: 
«ومبنى هذه الطريقة العليّة على العمل بإحدى عشرة كلمة فارسيّة: ثانية منها مأثورة عن حضرة 


69 محمّد بن عبد الله الخاي: البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة. ص/ 3 طبعة مصر - 1319ه. 
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ا 0 2 2 ع لل اده 26 6 عو سروه ماه م 5 00 5 0 4 د م وهر 0 لع 
الشيخ عبد الخالق العجدوَان. وهي: هوش ذَرْدَمَ نظر بَرَْدُمَ سَفرْ دَرُ وَطن, خَلوَت دَرََجْمَنْ باذ 
كنف باْكُشْتْ» نكاة داشث, باذ دَاضْتْ» 170 


نعم هكذا يظهر بإقرار أئمّتهم أن مبادئ طريقتهم كانت في البداية ثمانية. ثم أضاف إليه محمّد بماء 
الدين البُخَارِيٌ ثلاثة أخرى فصار بعدها أحد عشر مصطاحًا. وهى تركيبات فارسيّة فيها أجزاء 
عربيّة للضرورة. 


فقد ذكر بعضهم هذه المصطلحات على غير الترتيب الذي جاء في تنوير القلوب. ومنهم محمّد بن 
عبد لله الخانئ وحفيده عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخا؛ ولكن ترتيب الحفيد أيضًا لم بأت موافقا 
ماما لترتيب جده. إذ أورد الحفيد كلمة «نَظر بَرْقَدَم» في المرتبة الرابعة؛ ودهُوش دَرْدَم» في ا مرتبة 
الخامسة في تعداد المصطلحات المذكورة. بينما كان جده قد جعل «هُوش دَرْدَم» هي الرابعة. و«نظز 
فده هن الخامسة. !”ا 


ولا نقصد الاستدلال بمذا الخلاف البسيط علي بطلان دعواهم ما دام كلهم يتفقون في أصل باطل 
بُنَِتْ طريقتهم على أساسه. كما تظهر هذه الحقيقة إلى العيان بوضوح بعد استكشاف المقاصد البعيدة 
التي أكتها قدماء الطائفة في طىّ شروحهم لهذه المصطلحات. 


2 


يقول الكرديّ في شرح هذه المصطلحات: 


0 محمد أمين الكردي الأربلي؛ تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 507-506. طبعة مصر - 1384 ه. ورد تعداد هذه المباني الأحد عشر في المصادر التالية من كتبهم بما فيها المصادر السابق: 
* علي بن الحسين الواعظ. رشحات عين الحيات ص/ 41-32؛ 

*محمّد بن عبد الله الخاي» البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة. ص/ 54-50 طبعة مصر - 1319ه؛ 

* عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة ص/ 117-112؛ 


** 1984-لناطصماكآ عمتطوناطتاط قاع 234-236 .عط .تعامعو8 عر نمبيدا؟ بمتللتة يدج لعصسطخ ,عتتلسنتت مقلعا بوط 
* 1994 -[ناطصهاذ] .376-380 .ع2 بكقلاغهعلقة'1' علا كلالالتدكة1 رمتل نزقر8 علناعاءة5 .دا 
* اناطصماكآ عستطكناطسظ عاتن 69-78 .ع2 لمعطزملدل8 احطود بصقئزء]11 علتصةط 


* علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) ص/ 93-77. إسطنبول-1994م. 


1 محمّد بن عبد الله الخان: البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة. ص/ 52-50. طبعة مصر - 1319ه.؛ عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاني الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 117-112. 
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«أمًا «هوش رد : فمعناه حفظٌ التفسا عن الغفلة عند دخوله وخروجه وبينهما. ليكونَ قلبه حاضرًا 
مع الله في جميع الأنفاس. لأنْ كل نَفْسٍ يدخل ويخرج بالحضور فهو حيّ موصول. وكلُ نَفْسٍِ يدخل 
وبرج بالغفلة فهو ميت مقطوع عن الله 172 


لقد يبدو من ظاهر هذه الكلمات أتَّا موافقة للحق في الوهلة الأولى؛ إذ فيها حثٌّ على صحوة 
القلب. ونكير على الغفلة إلى حدٌ يستطيبه المؤمن. ولكن بعد إمعان الفكر في شكل هذا التركيب 
وأسلوب تفسيره, لا يخفى على العالم الماهر بروح الكلمات أنّ هذه الصيغة ماكرة تُنْبُ عن ضلالاتٍ 
دسّتْها الزنادقةٌ في ثنايا تلك الألفاظ, مع احتفاظها بمخلّفاتٍ من عقائد البراهمة والبوذية. والحال 
هذه. فقد أنذرنا الله تعالى عن الغفلة بأشدّ وأبلغ ما يتّعظ به الإنسان, فقال سبحانه: [ِوَاذْكْرْ رَبك في 
نَفْسِكَ تَصِرُعًا وَخِيفَةَ وَدُونَ الجَفْرٍ مِن الْقَوْلٍ بالَعُدُوَ وَألآصّلٍ ولا تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ]172 كما تمانا 
سبحانه عن طاعة صاحب القلب الغافل؛ فقال: [وَل تُطِعْ مَنْ أَعْمَلنَا قَلَبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتَبَعَ هَوَاه 
وَكَانَ أَمْرْهُ فُرْطًا]*7! وني مواطن أخرى كثيرة من كتاب الله ورد التشنيع بالغافلين, مما يؤكّد أن المؤمنَ 
بالقرآن: وامحظوظ بمعرفة معانيه. والمواظب على تلاوته؛ والمستثير بمديه, لن يفتقر إلى كلمة «مُوشن 
دَرْدَهم ليكون حاضر القلب مع الله؛ ولن يلعفت إلى هذه الكلمة التي ظاهرها خير من باطنها 
لأسباب: 


منها: أنّ واضع هذا المصطلح (حسب إسنادهم) ليس من علماء المسلمين الّذين أعلنث الأمَهُ عن 
ثقتها بحم. كالأئمّة الأربعة المجتهدين ومن جاء مِنْ بعدهم من المتقدّمين والمتأخّرين؛ من أمثال محمّد بن 
إجماعيل البخَاريٌ. ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. ومحمد بن الطيب الباقلايَ» والإمام 
النوويّ وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين؛ بل كان صوفيًا مات في تُخَارَى عام 575 من الهجرة. وقد 
يكون شخصيّةَ خياليّة لا حقيقةً لوجوده. 


2 محمّد أمين الكرديّ الأربلي» تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 506. طبعة مصر - 1384 ه. 
3 سورة الأعراف/205. 


4 سورة الكهف/28. 
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ومن هذه الأسباب: الانخراف عن مسلك السلف الصاح في الأصول. ذلك أن جميع العلماء سواءً 
الفقهاء منهم وامحدّثين, حقّ المدلّسين والزهّاد والمعاصرين لهم لم يختاروا وضع مصطلحاتهم إلا باللّغة 
العربيّة. بخلاف التقشبنديّين الّذين يدّعون السير علي نفجهم. 


فالقشيريٌ مثلاً. مع أنّ الطائفة التقشبنديّة تَعْدهُ من كبار الصوفيّة وتبالغ في تعظيمه. وتستقي من 
آثاره في كثير من المناسبات, نعم هذا القشيريّ لم نعثر على شئ في رسالته من هذه المصطلحات 
الفارسيّة الغريبة. فقد ورد في رسالته الشهيرة من شىّ مصطلحات الصوفيّة كالقبضء, والبسطء 
والجمع» والفرق. والفناء, والبقاء. والغيبة» والحضور. والصحوء. والسكرء والذوق, والشربء والسَرٍ 
والتَجلّي, وامحاضرة والمكاشفة والمشاهدة, وللّوائح, والطوالع, واللّوامع, والمجاهدة, والخلوة, والعزلة, 
والفتوة, والولاية» والمعرفة» وامحبّة» والشوق وغيرها ثما يضيق المكان عن استيعاجماء ولكن لا نجد فيها 
حقّ مصطلحًا واحدًا من تلك التي وضعتها زنادقة العجم كقوهم: «مُوشْ دَرْدَمْ نَظَرْ بَرْقَدَم سَفَرْ دَرْ 
وَطَنْء خَلْوَتْ دَرَأَنْجْمَنْ. ..لخ.» 


وكذلك من الأسباب المثيرة للشكٌ فيما يحتويه مصطلح «هوش دَرْدَم بل وما تبدو من علامات 
الخطورة فيما يُقْصَّدُ من هذا التزكيب, أنه رمز لمرحلة من مراحل الرياضة النفسية والوجدانيّة على 
طريقة امجوس البرهمية والبوذية؛ يقنع السالك بعد كمال هذه الرياضة بالاتحاد, ويدنسلخ من التوحيد 
تمامًا كما ستبدو هذه الحقيقةٌ بعد دراسة البقيّة من هذه المصطلحات, وإظهار ما تتواري خلفها من 


أَمَا خلاصة ما يُقصد من هذه الرياضة الخاصّة (وإنْ كذَّبما النقشبنديّون وردّوها بعنفٍ), فما هي في 
الحقيقة إلا محاولة لتمهيدٍ السبيل حقّ يقر السالكُ في نفسِهٍ عند ناية المطاف: أن الله قد حلّ فيه. أو 
هو حل في الله -سبحانه عمًا يصفه الفاسقون- وذلك ليس إلآ مقدّمة لعقيدة وحدة الوجود كما 
يبرهن على هذه الخطّة إدماج الباطل في قلب الحق ضمن مزيج من ألفاظٍ واردةٍ في شرح هذا 
المصطلح بأسلوب ماكر قل من ينتبه إلى الخطورة الكامنةٍ فيهاء وهي عقيدة «الفناء في الله» 


إذَا فلنعد مرةً أخرى إلى ما سجّله الكرديّ من تفسير لهذا المصطلح تمحيصًا لما نتوقع فيه من مقاصد 
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يقول الكردي, «فمعناه: 1 الم عن الغفلة عند دخوله وخروجه وبينهما. ليكون قلبة حاضرًا 
مع الله..» 


عو 


حقاء إِنَّ الغفلة عن الله مقبوحة, وقد سبقت الإشارة إليها آنقًا بشهادة الآيات البيّنات من كتاب الله 


عرّ وجل؛ ولكن الاجتناب عنهاء هل ينبغي أن يكون بمذه الطريقة, أم للإسلام في ذلك طريقته 
الخاصة؟ 


فإذا طلبنا الجواب عن هذا السؤال وجدناه بصراحة وجزالة في مواطن كثيرة من كتاب الله العزيز. 


منها على سبيل المثال قوله تعالى: [ِفَانْظرْ إلى آثارٍ رَحْمَةِ الله كيف يخي ألأَرْض بَغد مَوْتما إِنَ ذَلِكَ 
مُخبي الْمَؤتَى وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ فَديرَ*7! 


قد أمر الله في هذه الآية الكربعة بالنظر إلى آثار رحمته تحذيرًا عن الغفلة, وترغيبًا في حضور القلب؛ 
وحثٌ الإنسانَ على ذلك ليعتبر بما خلقه الله وأبدعه. وأنّه كيف يحبي الأرض بعد موتها بقدرته تعالى 
حيٌّ يلين قلبه. وتتأثر عاطفته وليغبت على إبانه بأنّه الخالق البارئٌ الواحد الفرد الصمد الذي ليس 


ولكنّ الغاية من كلمة «هُوشْن دَرْدَه». ومتمّماتما ليست هذه بتانًا. بل الغرض الحقيقي المكنون في 
عمق هذه الكلمة إِنا هي ترسيخ عقيدة «وحدة الوجود» في قلب سالك الطريقة بترويضه من خلال 
قرينات جوكية. وهي كثيرة مشروحة في كتب عديدةٍ بلغات مختلفة, أقدمها كتاب «السُطرَايات» 
للرّاهب الحنديّ باتانجالي (1لدز02]3). لأنّه لم يرد في كتاب الله ولا في سنّة رسوله صلى الله عليه وسلّم 
أمرٌ مفروض بمراقبة كلّ نمس ولا بيان فيما أنَ حضور القلب مع الله موقوف على مثل هذه المراقبة 


وبالخلاصة فمن أرهق نفسه بمقارنة آداب النقشبنديّة مع أمثالها الموجودة في الديانات الحندية» وجد 
المطابقة التامّة بينهما «وكفى الله المؤمنين القتال.» 
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«أمًا «نَظَرْ بَرْقَدَم»: فمعناه أن السالك. يجب عليه أن لا ينظر في حال مشيه إلا إلى قدميه؛ ولا في 
حال قعوده إلا بين يديه. فانَ النظرٌ إلى النقوش والألوان يُفْسِدُ عليه حالَهُ وبمنعه ثما هو بسبيله. لأنَّ 
الذاكر المبتدئ إذا تعلّق نظرُه بالمبصّرات اشتغل قلبه بالتفرقة الحاصلة من النظر إلى المبصّرات لعدم 
فوته على حفظ القلب.» 1 


كانت هذه ألفاظ محمّد أمين الكرديّ الأربلئ أحد رؤوس النقشبنديّة وهي واضحةٌ إلى حدّ لا يقبل 
التأويل؛ إلا أنَّ مِنْ وراء هذه الألفاظ غايات مشبوهةً. ودسائس خطيرةً لا يتمكن مِنْ كشف الستار 
عنها إل مَنْ أنار الله قلبّه جمدي القرآن والسّئّة. ذلك أن ما جاء في هذه العبارات مِنْ نصيحة المريد 
المبتدئ «أنْ لا ينظر في حال مشيه إلا إلى قدميه ولا في حال قعوده إلا بين يديه» لا يتضمّن شيئًا مما 
جاء في قوله تعالى: [وَاقْصِدُ في مَشيكَ]77! بل لا علاقة بين الأمرين. إذ أن القصد في هذه الآية 
الكريمة, هو الاقتصاد. قال ابن كثير: [وَافْصِدُ في مَشيِكَ]: «أي امش مشيًا مقتصدًا ليس بالبطيء 
ا متبط ولا بالسريع المفرط؛ بل عدلة وسطًا بين بين.» 


إَِا قدّمنا هذه المقارنة إحباطًا لا قد يتعمّد أحدهم فيسرغ إلى الاستدلال بمذه الآية الكريمة لتبرير 
باطله بالحق كما هو دأبهم. 


ما الغرض الأصلُ مِنْ هذا المصطلح ليس إلا ترويض السالك المبتدئ على الخنوع والذلّ والمسكنة؛ 
حقّ يَنسَدَ عليه أبواب اليقظة والوعي, فيتقبّل كل ما يأمره شيخُهُ دون اعتراض؛ فَيْصْبِحَ في النهاية 
عبدًا مطيعًا لا يخالفه أبدَا؛ وإِنْ كلفه باقتحام حرمة, أو اقترافٍ جربة؛ كما سبق الحديث عنه في باب 


آداب المريد مع شيخه. 


ويجانب هذاء فإِنْ إصرار الإنسان على إثبات نظره أمامه. لم يرد إل في الصلاة. وهو مطلوبٌ أيضًا 
أثناء الدعاء. أمّا في غيرهما من حالات الإنسان, وخاصة إذا كان مشغولة بأمر من أمور دنياه فلا. لِأن 
الإنسان إمَا يكون في حال السير يتنقّل من مكانٍ إلى آخر لغايةٍ يريد تحقيقها؛ أو يكون جالمًا مع 


6 محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 506. طبعة مصر - 1384 ه. 
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أصحابه أو شركائه أو أهله في غالب الأوقات. و في كلتا الحالتين ينبغي للإنسان أنْ يلعفت إلى جهات 
مختلفة عند كلّ حدث جديدٍ.ء من صوتٍ أو حركةٍ أو ضوءء ليتأكد مما يحرى حوله؛ وليتخذ الموقفٌ 
اللآزم مِنْ حيطة أو استعدادٍ على حسب ما يقتضي. ولكنّ الذي يخفى على غالبيّة الناس هناء أن 
إثبات النظر إلى أقرب مكان من الأرض نحو الأمام في حالَتي لمشي والقعود بصورة متواصلة؛ لمي من 
أهمٌ الشروط لصلاة «اليوغا» في الديانات الحندية. وفي ذلك مقاصد: منها ترويض الإنسان على الذلة 
والمسكنة. وهما من الفضائل في الديانة البوذيّة الي تستمدٌ من حياة بوذا الحكيم 0004ا8. وديُقال 
ِنّه رأى وهو في التاسعة والعشرين, ولأَوَلٍ مرّة. عجورًا خرفًاء ورجلاً مريضاء وناسكا مترجّلاً وجلّة 
مَبَت. فهالَنَهُ مظاهر الحياة هذه الت لم تقع عليها عيناه من قبل» فانسلخ عن ماضيه وتدسّك. ولكنه 
ما لبث أن اطّرح: بعد ست سنوات؛ حياة التدسّك الصارم واستغرق في التأمّل العميق المفضي إلى 
التَنَوْر. وسرعان ما اجتمع حوله عددٌ من المريدين كانوا نواة جماعة «الرهبان المتسؤّلين» الَّتي أسّسها» 
إِنّ هذه العبارات المنقولة من موسوعة المورد لير البعلبكي, تدلَّنا إلى طبيعة الرهبنة الهندية على تمام 
حقيقتهاء وما لِسَالِكيهًا من الإهمال» وإسقاط التدبير, والتأمّل العميق الذي يقتضي إثبات النظر على 
نقطةٍ معيّئةِ طوال ساعات مديدة... وهذا لاشكٌ استخفاف ظاهرٌ بسنَّةٍ الله تعالى. علمًا بأنّ الرهبنة 
والتسوّل هما الذلّة والمسكنة بعينهماء وهما من العقوبات الي أخذ الله يما بني إسرائيل عند ما استبدلوا 
الذي هو أدن بالّذي هو خير. [وَصْرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذلةُ وَالْمَسْكََةُ وَبَاؤُا عضب من اللهو]78! 


هذاء ومن المعجزات الكامنة في هذه الآبة الكريمة, أن المجتمع الحنديّ-البرهميّ قد حكم بالذات على 
نفسه بالذلة والمسكنة جزاءً بما وقع فيه من الشرك البواح. لأنَ هذا امجتمع يتميّز من جميع أصناف 
المشركين في العالم بتقاليده التي تُعَذّ من أشد مظاهر المقاومة للفطرة الإنسانيّة السليمة. إذن فأولى بمن 
تشبّه بحم, أن يأحذهم الله تعالى بنفس العقوبة. 


كذلك من المقاصد الت تكمّنُ من وراء هذه الرياضة الحندية المتمقّلة في إثبات النظرء هو «التركيز». 


ومؤذاه: الانصراف من ثموم الدنيا والآخرة, تخلصًا من متاعبها ومشاقّها؛ وَفْقًا لتعاليم «بوذا الراهب 
الذي صدمته مشكلة آلام البشريّة فقرّر أن يقطع صلته بالماضي ويبحث عن الحقيقة السامية في 


8 سورة البقرة./61. 


106 


التأمّل»”17 «وكان بوذا يعتقد أن الألم ينجم عن الرغبة. وأنّ التخلّص من الرغبة يأ بانتهاج (الطريق 
النمان النبيل) الذي يتمثّل بالسيرة الحسنة, والفعل الحسن, وأنّه من الممكن نتيجةً لذلك بلوغ 
النيزفآن 1 وهي حال من السعادة القصوى +180 


وأمَا السعادة القصوى (أي النيرفات) تلك الَتى طا ما تتحدّث عنها البوذيُون ويسعون من وراءها؛ إِعا 
هو «الفناء في اللّه> بعينه عند الصوفية. 


إِذَا يتضح لنا بصورة جليّةِ أن مصطلح «نَظَرْبَرْقَدَم» وما يشتمل عليها من المعاني الفلسفيّة. هو 
مُقَتَبَمنَ من البوذيّة دون شكّ. وأنَ الإسلام بريءٌ من هذه الحرطقة؛ كما يبرهن على ذلك حياة الب 
عليه السلام: وحياة أصحابه عليهم الرضوان. إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد قام بمهامَ 
وأعمال عجز العلماء والمؤرّخون عن حصرها. فقد قاد الجيوش, واحتلّ منصب أوَلٍِ رئيس للدولة 
الإسلاميّة وراسل الملوكٌ, وهادن العدوٌء وأبرم العقود والمعاهدات, وقضى بين الناس2 وحكم 
بالعقوبات» وأمر بتنفيذها إلى غير ذلك من الأمور التي تستوجب الحركة والانتباه والإلتفات إلى حيث 
يقتضي. كل ذلك يبرهن على أن مقولة «نَظَرْبَرْقَدَمُ» بدعة دخيلةٌ استقوها من رهبان البوذيّة والبرعمية. 
«ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 151 


أمّا «سَفَرْدَرْوَطَنْ». -وهو المبدا الثالث للطريقة النقشبندية- فيقول محمد بن عبد اللّه الخابي في تفسير 
هذا المصطلح: «فالمعنى المراد بما إِنّه ينبغي أنْ يكون سفر السالك من عالم الخلق إلى جناب الحقّ 


سبحانه وتعالى» 182 


لقد سلك الخاي طريقًا ملتويًا باختيار هذه الكلمات ليستعرض يما من فنون لباقته في التعمية. بيد أَنّه 
لا يعزب عن العقول النيّرة «أنَ السفر من عالم الخلق إلى جناب الحق» عقيدة باطلة» «ما أنزل الله بما 


9 موسوعة بمجة المعرفة: المجموعة الثانية» 135/3. للإطلاع على أقوالهم الواردة حول مفهوم العزلة عند التقشبنديّين راجع المصادر التالية: 
أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيريّ النيسابوري, الرسالة القشيريّة ص/ 54. الطبعة الثانية القاهرة . 1959م. 
* أحمد ضياء الدين الْكْمُوشْخَانَوِيَ جامع الأصول ص/ 110. ط. 1276 ه. 

* علي قدري: الرسالة البهائية (ترجمة إلى اللّغة التركيّة: رحمي سرين) ص/ 22. إسطنبول-1994م. 

0 المصدر السابق ص/ 136. 

1 أبو داود-لباس- رقم الحديث: 3512؛ مسند الكثيرين من الصحالبى, رقم الحديث: 4868. 


2 محمّد بن عبد الله الخان» البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة. ص/ 52. طبعة مصر - 1319ه. 
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من سلطان». لأنْ فوهم «السفر من عالم الخلق» يعني الخروج والنزوح والتطهر من الطبيعة المخلوقية, 
والتدرّج ل مقام الخالقية, والاندماج في الله ! وهذا هو المقصود بعينه من كلمتهم «الفناء في الله». 
ولكن جاءت هذه الكلمة في صيغة جديدة كما هو دأبهم. 


هذا وقد تناول محمّد أمين الكرديّ كلمة «سَفَرْدَرْوَطَنْ» وفسّرها بصيغة اكير مرونة؛ ورعا تفاديًا لأي 
ردّ قد يواجهون من جرّاء ما يحتمله تفسير الخان لحذه الكلمة من عقيدة وحدة الوجود, والحلولٍ 
والاتحاد المتمثل في قوهم: «الوصول إلى الم و«الفناء في الله». 


فقال الكودي «فمعناه الانتقال من الصفات البشرية الخسيسة إلى الصفات الملكية الفاضلة.» 


غير أن هذه الكلمات جاءت على خلاف ما ذهب إليه الخان؛ وهذه من تناقضات النقشبنديّة. وما 


وأمّا «خَلْوَتْ دَزْ أَنجمَنْ»: فمعناه «الخلوة في الجلوة» على حسب تعبيرهم. وهو المبدأ الرابع للطريقة 
النقشبنديّة. فقد راوغ الخان في تفسير هذا المصطلح المشبوه. وتفئن في تحميل المعاني السامية عليه. 
فقد جاء في مقطع من كلامه «أنَ الخلوة نوعان: الأوّل؛ الخلوة من حيث الظاهر. وهي اختلاء 
السالك في بيتِ خالٍ عن الناس, وقعوده فيه؛ ليحصل له الإطّلاعٌ في عالم الملكوت, والشهودُ في عالم 
الجبروت. لأنّ الحواسنّ الظاهرة إِنْ احتبسث عن أحكامها؛ انطلقت الحواسنٌ الباطنةٌ لمطالعة آيات 
الملكوت, ومكاشفة أسرار الجبروت. والنوع الثاني؛ الخلوة من حيث الباطن. وهي كون الباطن في 
مشاهدة أسرار الحقٌّ, والظاهر في معاملة الخلق بحيث لا دُشْغْلّهُ معاملة الظاهر عن مشاهدة الباطن. 
فيكون الكائن البائن. وهذه هي الخلوة في الحقيقة كما أشار إليه تعالى في قوله: إرِجَالٌ لد تُلَهِيهِمْ 
تار ولا بَيْعْ عَنْ ذِكرٍ اللو]» 183 

هكذا استدل الخاني في النهاية بكلام الله تعالى في غير مورده. لأنّ الآية المذكورة لا علاقة لما إطلاقًا 
«بمن يختلي في بيت خال عن الناس ويقعد فيه ليحصل له الإطلاع في عالم الملكوت». والله تعالى 


3 محمّد بن عبد الله الخاي» البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة. ص/ 53. طبعة مصر - 1319ه. 
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يقول: [قَلا يُظْهرُ على عَيْيِِ أَحَدَا إلا مَنْ ارتَضَى مِنْ رَسُولٍ]184 وقد حُيِمتْ الرسالة في جدس البشر 


أمَا الّذين أشار الله إليهم في الآية المذكورة فإنما هم رُسُلْ الله الأمناءً على سرّه المكلّفون بتبليغ رسالاته, 
وليس أولئك الكهنة الّذين تَنْسُبُ إليهم الصوفيّةُ أنواع الكرامات والخوارق. 


وأمًا لفظ «يَاذْكَرْدُ»: وهو خامس الباني للطريقة النقشبنديّة. فيقول محمّد أمين الكرديّ في تفسيره لهذا 
المصطلح: «فمعناه تكرار الذكر على الدوام, سواء باسم الذات أو النفي والإثبات»155 لا شكٌ فيما 
أن ذكر الله أفضل الأعمال. وقد قال تعالى: [فَاذْكُروُنٍ 8 وقال تعالى: (ِوَاذْكُرُ رَبَكَ كثيرا 
َسَبَحْ بالَْضِيَ والإكاز] 157 وقال تعالى: (وَاذْكر اسم ربك تكن ليه ناة 188 وقال تعالى: (ألة 
بكر الله تَطْمَنكُ القُلوْبْ1891 وجاءت في القرآن الكربم آيات أخرى تحثٌ على ذكر الله. 


إل أنّ الغرض من الذكر في الطريقة النقشبدديّة يختلف عمًا هو المقصود في القرآن اختلافًا كبيرا. ولا 
يَفْطَنُ إلى هذا الاختلاف إلا من رزقه الله المعرفة الواسعة بعقائد مجوس الحندء وبمَدَى تأثيره على 
الطريقة النقشبنديّة في مسألة الذكر. 


لأنَ الذكر في الإسلام بكلّ معناه اللغويّ والاصطلاحيّء ليس هو الذكر الذي يَقْصّدُ به واضع 
مصطلّح «ياذكزذ». فانَ الذكر في الإسلام هو الصلاة الممرلضة والمسنونة, وتلاوة القرآن, والدعاء 
المأثور 3 الب صلى الله عليه وسلّم؛ وقد يُطلق على أوراد معروفة بترديد أسمائه تعالى الواردة في 
القرآن الكريم وغيرها من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وما إلى ذلك. ولكن بالأعداد التي وردت في 
السّئة الصحيحة. 


4 سورة الجن /26: 27. 

5 محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 507. طبعة مصر - 1384 ه. 
86 سورة البقرة/152. 

7 سورة البقرة/152. 

8 سورة مزمّل/8 


189 سورة الرعد/78 


109 


فالمقصود بمذا الذكر. ليس إلا توحيد الله تبارك وتعالى وتنزيهه من كل مالا يليق بشأنه سبحانه؛ 
والإقرار بالعبودية له وحده. 


أمَا الذكر في الطريقة النقشبنديّة بمعناه الحقيقي. فليس هذا الذي عددناه؛ ولا الغرض الحقيقي هو 
توحيد الله أو العبودية له؛ بل المقصودُ الأصلنٌ الذي لا يعرفه إلا الروحانيون منهم, هو طلب «المعرفة 
بالله» ومحاولة الوصول إليه, كما هو في الديانة البوذيّة. تعالى ريّنا عن ذلك علوًا كبيرا. ذلك أن 
المعتنقين لشعبة من هذا الدين الوثيَ يعتقدون «أنَ الله يحل في أي صورة يختارها من صور أفراد 
الإنسان ليكمّلها ويطيّرها»190 1200 وأذكار يردّدونما بأعداد كبيرة ثُقَدَّرُ بالآلف طلبًا لتلك 
الغاية مع القيام بعمل التركيز على شَيْءِ معيٍ. 


فقد اطّلع بعض رجال الدراسة والبحث على هذه الرياضة البوذيّة-البرهمية. يقول أحدهم: «أمَا عن 
ترويض نفوسهم, والتحكم بقواهم العقليّة. فهم يمارسون بالإضافة إلى تلك الرياضات طرقًا شئّ مثل 
قطع العلائق والروابط المجتمعيّ. والخلوة الطويلة في مكان مقفرء وحبس الشهيق في الصدر وتحديق 
النظر في شيْءٍ ثابت لا تبارحه العين» وترديد كلمة معيّنة على نغم واحدٍ. وحصر الذهن في موضوع 
معيّن لا يتعدّاه الفكر... إلى غير ذلك من الممارسات والتجارب الت يتوصّلون بما إلى طرد كافة 
المؤئّرات والمشاغل عن الأذهان, وإخراج الطاقات البدنيّة والعقليّة عن وظائفها الأساسيّة وتجميعها 
لحساب غرض واحد: وهو الخروج عن المظهر العام للناس في كل شيء, واختراق القوانين المألوفة 
للحياة الطبيعيّة؛ والعجيب في أمر هؤلاء السحرة الّذين يتّبعون تلك الرياضات البدنيّة الشاقّة 
والإنتحارات الذهنيّة المتكرّرة, أن أحدهم يصير بعدها وكأنه قد تلاشت فيه حدود الأشياء, وتساوت 
في نظره الأضداد؛ فهو لا يحب ولا يكره, ولا يعرف ولا يُذكر, ولا كوول يحرن. وهو يذهل عن 
نفسه حقّ لا يشعر بما يصدر عنه من انفعالات أو يدخل عليه من مؤثّرات؛ ولعلّ بفعل ذلك تتولّد 
عنده القدرة على الإتيان بأعمال السحر أو التخييل أو التنويم, فيراه الناس قادرًا على أن يهدّئ 
الأسد الغاضب بنظره. ويلاعب النمر الجائع فلا يأكله؛ ويختفي عن أنظار المشاهدين وهو في وسطهم 
يحادثهم ويسائلهم, ويقرأ الأفكار في الأذهان حىٌّ يتوهّم البسطاء أنّه يرى البعيد ويعلم الغيب...»191 


0 عبد القادر بن شيبة الحمد, الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. ص/ 76. 


1 سميح عاطف الزين الصوفيّة في نظر الإسلام ص/ 155. 
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فقد اقتبس قدماء النقشبنديّة هذه الظاهرة من البوذيّة. وقمّصوها مصطلح «يَاذْكَردُ» وحمّلوها معنى 
الذكر. وجعلوها ركنا من أركان طريقتهم. لذا يستحيل على الجهلة بطبائع الأديان منهم أن يكتشفوا 
سر هذا الاقتباس, وخاصّةً الشيوخ المعاصرين من الأتراك والأكراد لهذه الطائفة أغلبهم جهلة لا ثقافة 
لهم فلا يتأتى لأحدهم أنْ يقارن بين الأديان والمعتقدات, فيكشف ما تسرّب من بعضها إلى بعض, 
وما طغى بعضها على بعض, تجلى بمعتقدات متباينةٍ وأشكال مختلفة عبر القرون. ومع ذلك لا يُفرّق 
شيوخهم بين «العبادة لله» و«المعرفة بالله». بينما الأول منهماء هو مراد الله الذي خلق الإنس والجنّ 
لأجله. أمّا الغابي فهو مستحيل بمعنى التوصّل إلى المعرفة بذات الله. 


2 


إن من الأوراد المعروفة في الديانة الهندية أربع كلمات مقدّسة في اعتقاد المنادكة, وهي: ,نصقمة ,م01 
.انا ,06لدم يردّدها دراويشهم ورُغبانهم بأعداد كبيرة ومحددة تقذر بالآلاف, بحيث يغيبون عن 
أنفسهم بتأثير التكرار. وأحيانًا تظهر منهم أفعال غريبة وأطوار عجيبة وخوارق للعادة يتأثر بما 
الناظرون ويندهش منها المشاهدون. كالمشي على الجمر, وسحق الزجاج بالأسنان وابتلاع فُتَاتَاء 
وطعن الجسم برمح أوغيره. .. فقد شاعت هذه الأشكال من الشعوذة بين الصوفية أيضًّاء وبخاصة 
المنتسبين منهم إلى الطريقة القادريّة والرفاعيّة. 


أمَا حال الغياب, فإنها كذلك تعرض لبسطء النقشبنديّة بعد تكرارهم للأوراد التي يكلّفهم بما شيحُهم 
فيغيبون عن أنفسهم مدَةَ ويظتون بعد الصحوة أنّ الله قد حل فيهم, ويسمّون هذه الحالة «الفناء في 
الله»». فتتمثّل هذه البدع بكلّ ما سبق الحديث عنه في كلمة «يَادكزة». 
6 

أمَا لفظ «بَارْكشْث»: فمعناه في اللّغة الفارسيّة. الرجوع. فهو من متمّمات «يَاذْكَرْدُ». يقصد 
التقشبنديّون بمذا المصطلح رجوع الذاكر إلى المناجاة بعد إطلاق النفّس. لأَتَم يحبسون النفّس أثناء 
رياضة «اليوغا» كما تفعله اليوغيّة اثناء صلاة «اليوغا»». إلآ أن من جيّلٍ رؤوس هذه الطائفة, أتُم قد 
سوا نداءً يستأنف با الذاكر رياضته من جديد. وهي قوهم: «إِلي أنت مقصودي ورضاك مطلوي». 
فقد مزجوا هذه الصيغة في آدابهم, تحسينًا هاء وليجعلوا منها سببًا بين بدعتهم والإسلام؛ وليضفوا 
عليها سربال الأوراد الشرعيّة, تعمية على المغفّلين. 
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أما في الحقيقة, أنَّ جميع المصطلحات با فيها «ِبَازْكشْثْ», لا تمت إلى الإسلام بصلة؛ لا لفظًا ولا 
معنَ. كما يتبيّن ذلك من الأغراض المقصودة من هذه الألفاظ والمعاى الكامنة فيها؛ خاصة إذا زعت 
منها المفاهيم الْقُتَبَسَةُ من الإسلام. 


2 


ع 


أمَا لفظ «نِكَاهْدَاشت»: فمعناه اللّغويٌ في القاموس الفارسي: الحراسة والحفظ. وعند النقشبنديّين: 
هو «أن يحفظ المريد قلبه من الخواطر ولو لحظة».172 يقصدون بذلك في ظاهر كلامهم الاحتراز من 
الغفلة. والحقيقة غير ذلك. فانَّ كلمة «نِكَاهْدَاشت» مبدا هاه في العقيدة النقشبنديّة. وني الوقت ذاته 
هو من الشروط المهمّة التي يتوقف عليها «التركيز» لأداء رياضة «اليوغا». إذ لا بمكن إطلاقًا أنْ 
يحقّق الإنسانُ حالة التركيز التامً إلا بمراعاة خمسة أمور, وبالتزام دقيق. 


الأول منها: الجلوس على هيئة معيّنة. وهو الشكل المعروف ب«اللوطوس 5د1ه.]» عند الجوكية 
«اليوغية». في مقابلة «الجلوس على عكس التورّك في الصلاق»193 عند التقشبندية. والثاني: النقَسُ 
الموزونٌ بإيقاع طبيعئ. والثالث: تثبيت الفكر على شيء بعينه. والرابع: الاسترخاءٌ التامٌ. والخامس: 
منع وي التذبدب. وذلك بالابتعادٍ إلى مكانٍ لا حركة فيه ولا صوت ولا ضياءً. وقد استوحى 
التقشبنديَونَ الشروط السالفة من «اليوغا». وعليها بنوا أسس طريقتهم, ومنها «نِكاهْدَاشت»؛ وهو 
في مقابلة الشرط الثالث المذكور آنقًا. أي «تثبيت الفكر على شيء معيّنِ» حىّ تتحقّقَ بذلك حالة 
التزكيز ومنها تتطوّر إلى حالة أخرى تسمّى «الغيبوبة الواقعة وراء الخبرة البشرية > 1305067060421 
ععمءوطج.» وهي «الجذبة» عند النقشبددية. 


2 محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 507. طبعة مصر - 1384 ه. 
3 راجع المصادر التالية لمزيد من المعرفة حول هذا الشكل من الجلوس: 

* محمّد بن عبد الله الحا البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 38. 

* أحمد البقاعي, رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 42. 

* سليمان زهدي. المجموعة الخالديّة ص/ 4. 

*سليمان زهدي. نمجة السالكين ص/ 30. 

* عبد المجيد بن محمّد الخان السعادة الأبدية فيما جاء به التقشبنديّة ص/ 12. 


* أحمد ضياء الدين الْكُمُوشْخَانَوِيّ جامع الأصول ص/ 146. 
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أمَا لفظ «يَادْدَاشْتْ»: وهو المبدأ الثامن للطريقة النقشبنديّة وآخر الكلمات الثمانية التي وضعها عبد 
الخالق الْعُجْدُوَادهُ؛ فمعناه على لسان محمّد أمين الكرديّ: هو «التوجّه الصرف المْجرّد عن الألفاظ إلى 
مشاهدة أنوار الذات الأحديّة, والحق إنه لا يستقيم إلا بعد الفناء التامٌ والبقاء السابغ» 


إِذَا - بعد هذا القدر من الإطّلاع على الجانب المستور لهذه الطريقة -, من البساطة جدًا أن يظلٌ 
الإنسان متسائلاً عما إذا كان النقشبنديّون يريدون بمذه الرياضة عبادةً لله: إقرارًا بأنّه الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيْء؛ وحاشاه أن يحل في شيء من خلقه؛ أم يسعون للفناء فيه. 
والوصول إليه. والانصهار في ذاته, والاتحاد معه؟!! 


ما هذه العقيدة هي خلاصة ما جاء به الخلُولِيُونَ الزنادقةُ من أمثال حسين بن منصور الحلآج: وفريد 
الدين العطارء ومحي الدين بن عربي, وعبد الحق بن إبراهيم بن سبعين المرسي, وسليمان بن على بن 
عبد الله التلمساني, والحسين بن علي بن هود. وعبد الكريم الجيليَ ومَنْ على شاكلتهم من زنادقة 
العرب والعجم. فقد زعموا أن الله عين كلّ شيء؛ وهو هذه المخلوقات على كثرتا واختلاف أنواعها 
وأجناسها وألوانها وأحجامها ومعانيها ومبانيها وأصوها وفروعها من إنسٍ وجنّ وملائكة وحيوانٍ ونباتِ 
وجمادٍ وكبير وصغيرٍ ورطب ويابس وطاهرٍ ونجس. 


إن قدماء النقشبنديّين وخاصتهم لا يختلفون عن هؤلاء في هذا الاعتقاد. ولكن لا يصل إلى ذلك 
المستوى أحدٌ (في رأيهم) إلا إذا التزم آداب السّيْرٍ وَالِسُلُوكِ وفق المصطلحات الأحد عشر. فمق 
تدرّج المريدُ في هذه المراتب وبلغ إلى منتهى المنازل وتحقّقت فيه حالة «يَادْدَاشْثْ», أصبح فانيًا في الله 
وتأكد من أن الله قد حل فيه. وأنّه جزءٌ منه, وأنّه كلّ شيء. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 


نعم هذه هي حقيقة مرادهم, وإنْ دافع المتأخرون المعاصرون من شيوخ النقشبنديّة عن ساداتهم بهم 
ل يقصدوا ذلك. بلىء إهم على هذا الاعتقاد؛ وتشهد عليهم مراسلاتهم الخاصّة وأخبارهم ال 
سجّلها أسلافهم بالذات؛ ونقلوها عنهم صراحة. منها ما قد فشت أسرازها وافتضح., ومنها ما ل تزل 
تحت ستار الكتمان في ذمّة خواصّهم. أمَا جهل عامّتهم بمذه الحقائق فله أسبابٌ سوف نشرحها في 
الفصل الرابع إنْ شاء الله تعالى. 


2 
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ما المباني الثلاثة الأخيرة التي وضعها مِؤْسَّمنْ هذه الطريقة محمّد بحاء الدين نقشبند؛ فالأوّل منها: هو 
«الوقوف الزمادث». وجاء تفسيره على لسان محمّد أمين الكرديّ «إنّه ينبغى للسّالك بعد مُضِيَ كل 
ساعتين أو ثلاث؛ أن يلتفت إلى حال نفسه كيف كان في هاتين الساعتين أو الغلاث » 194 


لاشك أنّ هذه المراقبة النفسيّة امتداد للحالات الت يمر يما السالك (أي المريدُ النقشبندي) عبر 
الرياضه الصوفية وسلوكها وفقًا لا سبق شرحْهُ من آداب هذه الطريقة كما يُفْهُمُ من تعريف الكرديّ 
لهذا المصطلح. ويعني هذا إِنّه لابدّ للدرويش القائم بمذه الرياضة أنْ يتأكد من نفسه في نهاية كلّ 
ساعتين أو ثلاث ساعات, هل تحقّق له الفناء في الله والبقاء بالله» أم لا يزال في ريب من ذلك, ولا 
يكاد يجد نفسَّةُ متلبّسًا بالبشريّة. فإذا وجد أنَّه لم يقتنع بعد» وجب عليه أن يواصل رياضته حىّ يَقِرٌ 
في نفسه أنْ الله موجود في كل ذرّة من الكائنات, وبالتالي فيكون قد حل فيه وأصبح السالكُ هو 
الفان في الله والباقي به. هذا من أصول اعتقادهم وإِنْ كتموا ذلك عند غيرهم واحتاطوا عند العوامٌ 
منهم . 


أمَا «الْوْقُوفَ الْعَدَدِيُ» و «الْوْقُوفْ الْقَلْيُ. فإنهما من متمّمات «الوقوف الزمالي». إذ على السالك 
أن يحافظ على عدد الوتر في الذكر بالنفي والإثبات عَبْرَ مراحل الرياضة. علمًا بأنَ الغرض الأصلىٌ 
من ا لذ تحقيق حالات نفسية معيّنة. وهي «التركيز الفزيولوجي 2]00:امه5ومه0» 
- عأعو[1هزنوتؤطم ومنه التطوّر إلى حالة «الغيبوبة - ععصةوطة [3أمعلمءوومو». لأنّ السالك إنا 
يتطبّع تهامًا بالصبغة التي يريدها شيخْهُ عندما يكون قد تدرّج إلى هذه الحالة النفسية في نحاية المطاف. 


كل هذه المقولات المشبوهة, مؤدَاها إذلال كرامة الإنسان. وإلحاق الضمور بعزّته, وتحويله إلى بميمة 
مُدَرْبَةِ على الطاعة العمياء. وليس فيها شيء مما أمر به الإسلامُ من التواضع والإحترام والإطمئنان 
والمروءة والسكينة والوقار. وإذا تأمّلنا غاية ما في هذه المقولات من لس على لسان شيوخ 
النقشبنديّة. وجدنا الصواب منها ما جاء في كتاب الله تعالى وسئة رسوله صلى الله عليه وسلّم بأفصح 


4 محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 507. طبعة مصر - 1384 ه. 
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عبارة وأفضلها وأوجزهاء وفي أساليب القرآن من تمام البيان والتحقيق ما ليس في هذه المقولات 


وغيرها مثله. قال تعالى: ولا ينوك يكل إلا جِنَْاكَ بِالحقّ وَأَحْسَن تفسير 195 


2 


الفصل الثالث 


37 مفاهيم, ومصطلحات» ومعتقدات أخرى عند هذه الطائفة. 


5 سورة الفرقان/33 
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* الفناء والبقاء ا م ا ا 0 
وحدة الوجود 6 بد عبد ا 
* وحدة الشهود 10 
* الولاية» والوليُ» وتصرّف الميّت 2-0-0 
* المكاشفة والإلحام, وعلم الغيب 20 
2 ا 
* الكرامة» والمناقب "عام ديج اه 
* مفهوم التوسّل في معتقد النقشبنديّة وما ركبوا عليه من أمور 9 





رد 


الفصل الثالث 


3 مفاهيم ومصطلحاتٌ ومعتقدات أخرى عند هذه الطائفة. 
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إن الطَرَائقَ الصوفيّةَ عامّة» (بما فيها الطريقة النقشبنديّة) هنّ أصلاً منظّماثُ شبةُ سرّيّة بل هن أديان 
مشبوهةٌ نشأث - في حقيقة الأمر - لضرب الإسلام من الداخل على يد زنادقة متنكرين بلباس 
الزهد والعفّة والإخلاص. لهذاء كلّما تعمّقنا في البحث من وراء حقيقة الطَرائق الصوفيّة وَجَدْنَا أنفسنا 
أمامَّ ركام من مخلّفات الأديان والفلسفات تتمثّل في مفهوم التصوف. 


2 


9 التصوّف: 


أمّا التصوّف, فإنه تَفَقْ مُظْلِمٌ تتزاحم فيه أفكار غامضةً وعقائد غريبة وتأويلاث خطيرةٌ وفلسفاثٌ 
دخيلةٌ وألفاظ مُعَقَّدَةٌ وأساطيرُ عجيبةٌ وحكاياث رهيبةٌ تراكمث في مجَلّدَاتِ من كتب الصوفيّة 
وانتشرث بين آلافٍ مَوَّلَفَةِ من أصحاب النفوس الضعيفة والغفّلِين الّذين لم يفطنوا إلى ما فيه من 


أخطار على الإسلام والمسلمين ضمنَ ذلك المزيج الباطني المخْتَلَق. 


«ينبغي أنْ يْفْهَمَ جيّدًا أنّ التصوّف لا يعني الزهد في الدنيا أو تركية النفس وتصفيتهاء وإِئا هو فلسفة 
كاملة شاملة وعقيدة لما معالمها الخاصّة بما. ولم يكن المتصوّفة هم أوّل من ابتدعوا اللتصوّف 
واخترعوه, بل هو فكرة فلسفيّة قديمة جدَّاء كان لما أتباعها في اليونان والهند والصين والفارس. وكان 
في البوذيّة والهندوسيّة واليهوديّة والنصرائيّة متصوّفتها الخاصّة بما. ولم يوجد التصوّف بين المسلمين إلا 
بعد ترجمة كتب الفرس واليونان والحنود إلى العربيّة. والدارسن لعقائد الصوفيّة يجد لما أصلا في الديانات 
السماويّة والوضعيّة الأخرى. فوحدة الوجود عند المتصوّفة مستمدّة من الهندوسية, والحلولٌ والفناءً في 
ذات الله مستمدٌ من النصرائيّة التي تُؤمن بحلول ذات عيسى البشريّة بالذات الإلميّة. وكذلك عقيدةٌ 
الحقيقة المحمّديّة مأخوذةٌ من تصوّر مشابه للنصرانيّة حول عيسى ومكانته في يه 


لقد اختلف الباحئون في رد كلمةٍ التصوّف إلى أصولٍ هتباينةٍ, وكلّ حمّلها معىَ على حسب رأيه وظبّه؛ 
وَغَفَلَ جميعْهُمْ عن أصلها الحقيق كما سنفضحهم بالدليل القاطع في نحاية البحث إِنْ شاء الله تعالى. 


6 الدكتور مروان إبراهيم القيسيء معالم الهدى إلى فهم الإسلام ص/ 65: 66؛ الدكتور إسماعيل العربي. معجم الفرق والمذاهي الإسسمية. ص/88 
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زعم فريق منهم: أن التصوّف مشتق من الصفاءٍ أو الصفو. فقد وقعوا بمذا الزعم في ورطة كشفث عن 
جهلهم باللّغة العربيّة؛ إذ أن الأصل الثلائيّ للتَصوّفٍ يتركبْ من الصاد والواو والفاءٍ (صّوَفَ)ء بينما 
الأصل الثلائييٌ للصّفاءٍ أو الصفو يترَكبُ من الصادٍ والفاءٍ والواوٍ (صَفَوَ). ويمذا قد افتضحوا إلى حدّ 
لا مجال للاعتبارٍ برأيهم وهم أصحابُ هذا المستوى من السطحية والجهل. 


وقال فريق منهم: إِنَ كلمة «التصؤّف» تعود إلى «الصّفَة» الي كانت جماعةٌ من فقراءٍ الصحابة يأوون 
إليها؛ بينما الربظٌ بين هاتين الكلمتين غيرُ جائز بوجه من الوجوه. فالمناسبةٌ الاشتقاقيةٌ ممنوعة. لأنَ 
«التصوّف» (إذا فرضناه كلمةً عربيةً وهي غير عربية إطلاقًا كما سيتّضح في نحاية البحث بالدليل 
القاطع), فأصلْهُ الثلائيئُ يتركب من الصاد والواو والفاءٍ (صّوَفَ). أمَا الأصل الثلائيئُ لكلمة 


عو 


0 فإنه يركب من الصاد والفاءِ مضِعقًا ) صَقَفَ). فالخلافٌ بين الكلمتين ظاهر لا يترك لمجال 


-ه 


اث 


لأي مناقشة. 


م المناسبة بين المفهومين من حيث المعنى. ممنوعة أيضًا. لأنْ «التصؤّف» مصطلح اختلفت الآراءً في 
تعريفه وشرحه.ء وعجز انا عن فهم حقيقته حق اليوم. أمّا يي فنا كانت بيئًا قبع 
مسقوفًا بقضبان النخل يسكن فيه الضعفاءُ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم 


ثم المناسبةٌ بين الصوفيّة وأهل الصّفَةٍ ممنوعة أيضًا. لأنَ الصوفيّة يعيشون ويتعبّدون على أساس قهر 
النفس بالجوع, والرهبنة, ولبس المسوح, وترديد الأورادٍ على الطريقة البوذيّة» ورابطة الشيخ؛ وحلقات 
الذكر, 0 والرقص... لا دون في كل ذلك ببدأ «التوقيفية» في الأسلام. بينما كان 
أصحاب الصّفَةِ كلهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلّم في سيرهم وسلوكهم وكلامهم. وتعبّدهم 
وأخلاقهم وتعاملهم. 


وقال فريق آخر: إِنَ أصل التصوّف مشتقٌ من الصو الذي كان منه لباس رجال رفضوا زينة الدنيا 
وملذاتاء وعرفهم الناسْ بالتواضّع والقناعة والاستقامة في أمر الآخرة. 
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إن الربطً بن كلمي الصوف والتصدّف ذه المناسبة واهيةٌ جدًا. لأنّ التواضّعء والقناعة والاستقامة 
إِ ين كلمو تِ وا ة وا ضع وا و 


يتوقّفُ على لبس الصوف. ولا على لبس القطن؛ بل الأخلاقٌ في الإسلام سلوك متكاملٌ قد حدّده 
الكتابث والسّنة. 


أمَا كلمة التصؤّف, فنا في الحقيقة منقولة من اللّغة اليونانية. وضبطها: الفيوصوفيةٌ (تزدامه5مء1)» 
على غرار كلمة الفلسفة. لأنا أيضًا يونانية» وضبطّها: الفيلسوفيةٌ #ردامه1105ا), كما جاء في 
موسوعة المورد لمؤْلفه منير البعلبكي. يقول المؤلفٌ: 


15 0 بالنيوصوفية با معنى العامٌ: معرفة الله من طريق الكشف الصو أو التأمّل الفلسفي, أو من 
طريق الكشف الصوفّ والتأمّل الفلسفيّ معًا. وهي بمذا المعنى ظاهرةٌ قديمةٌ عرفتها الأديانُ على 
اختلافها». 


هكذا افتضح أصحاب الأسانيدٍ الواهية الّذين بنوا آراءهم في مسألة أصل التصوّف. على اجتهادات 
ونظربّاتٍ وفرضيّاتٍ لا تقوم على برهان من الكتاب والسْئّة. ولا على دليلٍ علميّ ثابت؛ ربا لقلَةٍ 
عِلْمهِمْ بالأديان, والفِرقٍ والعقائدٍ وتطوراتماء وَجَهلِهِمْ بظاهرة الاستحالة وما يتعرّض له المعتقداث من 
التحريفٍ مع الزّمانٍ, وكذلِكَ جَهْلِهِمْ باللّغات الأجنبيّة. 


لقد نشأت الطريقة النقشبنديّة كسائر الطَرَّائّق الصوفيّة في هذا الدّهليز وتغذّت من مستنقعات 
اللتصوّف فتطورت عَبْرَ القرون من شكل إلى شكل, وتغيّرت من لونٍ إلى لونٍ؛ كلّما زيد فيها أو أَلغِي 
منها. فحملت من غنَاءٍ عددٍ من الأديان. وجرفت من رواسبها على امتداد مجراها في تاريخ الشعب 
التزكيّ بعد إسلامهم إلى أنْ امتلأت حاويثها بأصنافٍ من عقائد الحنود والنصارى واليهود؛ وإن 
استنكر هذه الحقيقة صناديدٌ الطائفة وعفاريثها بملامة ومعاتبة وغغنفٍ وردود. وما أدل على غريفهم 
للإسلام ما قد نسبوا إليه من مفاهيم ومصطلحات وَمُعْتَقَدَاتِ دخيلة لا مث بصلة إلى الإسلام في 


واقع الأمر. 


وقد حان الوقت وناسب المقام لشرح ما تبنَثْهُ النقشبنديّة من أغراض وما اختلقَتَهُ من مفاهيم باطنيّةٍ 
أخرى, فأقامث على أسابها سلسلة من آداب وأركانٍ تعتمد على تلك المفاهيم, وهي: السَّيْرُ 
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وَالسُلُوكُ والعشق الإلميئُ» والمعرفةٌ بالله, والفناءً والبقائ. و وحدةٌ الوجودٍ, و وحدةٌ الشهود, والولاية 
والوليء وتصرّفٌ الميّتء والإلهامُ والْأَوَيْسِيةُ والكرامة والمناقب, والاستغائةٌ بالموتى» وتقديس 


قبورهم, وزياراء والَبرْكُ بتاء والتوسّل بِمَا. 


الْسَينْ شرك 


أمَا السَيْرُ وَالِسُلُوكٌُ فهو مصطلح هاه عند النقشبنديّة. وقد يذكرون واحدًا منهما بقصد الجمع 
بينهما كما اختاره أحمد ضياء الدين الْكمُوشْخَانويَ 197 


قال السيد محمود أبو الفيض المنوفي - وهو أحد أدباء المتصوّفة وأعلامهم في عصرنا - قال في كتابه 
المعروف بعنوان «معالم الطريق لق الله : 


«معى سلوك الطريق» التحقق عقامات اليقين وأحوال القرب من الله عر وجل بالعلم والعمل والمقام 
والحال سلوكًا على يد شيخ عارف بمعالم الطريق ومفاوزه. فيدلٌ السّالك على السّبيل الأقرب إلى الله 


بما يرشده إليه من أنواع الرّياضة والذكر والخلوة وغير 0 


هذا هو المراد العام الظاهر من السَيْر وَالمّلُوكِ في التصوّف. أمَا عند النقشبنديّة فينحصر السّلوك في 
الخلوة. وقد أفردها بعضهم في فصل مستقل كمحمد أمين الكرديٌ, إذ يقول: 


«اعلم أنه لا يبمكن الوصول إلى معرفة الأصول وتنوير القلوب لمشاهدة المحبوب إلا بالخلوة خصوصًا 
لمن أراد إرشادٌ عباد الله إلى المقصود.» 


يتبيّن من كلام الكرديّ هنا مرّة أخرى أتُم يختلفون مع جمهور المسلمين في معاملة ربّ العالمين. ذلك 
هم لا يقصدون عبادة الله بشهادة هذا الإقرار. وإعا يريدود الوصولٌ إليه ويبتغود مشاهدتة. وعلى 


7 أحمد ضياء الدين الحم شْخَائَوِيَ جامع الأصول ص/ 107. 


8 السيد محمود أبو الفيض المنوني, معلم الطريق إلى الله ص/ 299. دار النهضة-القاهرة. 
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الرّغم من هذا التصريح فانّتّ فريقًا منهم يُخفون ما في صدورهم, وفريقًا يجهلون الغرض الحقيقيّ الذي 
يُصْمِرُهُ قُدَمَاؤْهُمْ الْذين لهم الحيمنة على نفوس عامّة النقشبنديّين. ألا وهو الحلول والاتحاد. 


وحم في هذه المسيرة طرق ملتوية وآدابٌُ مشبوهةٌ تتمثّل في رياضات هندية أحدثوا لها أغلفةً من 
مفاهيم الإسلام وقِيّمِهِ, بحيث لا ينتبه إلى مقاصدهم مَنْ قَصْرَ علمّهُ أو غلبت عليه الثقة فيهم بما 


2 يم 


يشاهد في مظاهرهم من السّكينة والوقار والورع والصلاح. 


وهذه الرياضة التي يسموَنما (خلوة) يدعون أنه إِنَا يمارسونها أسوةً بالرسول صلى الله عليه وسلّم في 
أحواله قبيل بعثته. ويقولون: «وقد كان النبي صلى الله عليه وسلّم يخلو بغار حراء حيّ جاءه الأمر 
بالدعوة»””1 ويتناسون أنه عليه السلام لم يفعل ذلك بعد البعثة» ولا أمر أحدًا من أصحابه بالخلوة 
(الّتي تختلف عن الاعتكاف). ونا كانت خَلَوَانهُ قبل البعثة اندفاعًا وُجدانيا يساق معه بتوفيق من الله 
واستعدادًا لما سوف يتحمّله من أعباء النبوّة؛ وأتما كانت حالةً استثنائيةً خاصّة به دون غيره» اقتضت 


في بداية أمره. 


أمَا الذي يريده النقشبنديّون, فليس إلا استغلال مفهوم الخلوة بمذه الذريعة, ليتمكنوا بما من ضِمّ 
شعارات هنديّة إلى شعائر الإسلام تحت ستار العبادة والتقرّب إلى الله بتقليد السّحرة والمشعوذين من 
الجوكية (اليوغية) والفقراء الحنود. 


وللخلوة عندهم عشرون شرطًا مشروحةً في كتبهم 200 لا حجّة لهم في إثباتًا بشيءٍ من كتاب الله ولا 
من سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


وقد باح باليرٌ المقصود من السَيْرٍ وَالسُلُوكِ بعضُ المعاصرين منهم. وخاصة جماعة غالية من هذه 
الطائفة في إسطنبول. وذلك لما وجدوا عامّة المسلمين في شغل عنهم فتصدًوا لتفسير كتاب الله 
بأسلوب باطنيّ, أصدروه باللّغة التركيّة تحت عنوان «روح الفرقان» عام 1992م.. وتطرّقوا فيه إلى 
السب وَالسْلُوك. 


9 محمّد أمين الكردي الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 493. 


0 المصدر السابق ص/ 493. 
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ومن جملة ما جرت به أقلامهم بمذا التفسير الشَاذًى قوهم (مُعَرَّا): 


«إِنَّهِ بعد ما يضمحلٌ جميعٌ ما سوى الله من نظر السّالك بفضل المولى وكرمه بحيث لا يكاد يرى غير 
الله شيئًا أجنيئًا - انما كان أو صورةً 5-5 َقَقَ له الفناء في اللّى أي الانصهارٌ في ذاته. وحصلت بذلك 


الدولة» وانتهت الطريقة, واكتمل السّير إلى الله (أي المشيّةٌ المعنوية نحو المولى)»201 


كانت هذه تَرَجمَةٌ حَرْفِيةٌ لِنبْدَةٍ من كلامهم في تفسير السيْرٍ وَالسُلُوكِ ولا يحتاج إلى تعليق. وخلاصة 
ما ينبغي أن يؤَكّد في التهاية عما يتعلّق بمذا التفسير الجريء, أنم يختلفون عن المسلمين بعقيدتهم في 
ذات الله أكثر من اختلاف التصارى عن المسلمين في هذه العقيدة. 


2 


* العشق الإلهيٌ 


أمَا العشق الإلمنُ فهو من أهمّ مباحث الصّوفيّة. فقد جرى كلامُهم حوله نثرًا ونظمًا كما في تائيّة 
عمر بن الفارضء202 وديوان اللا أحمد الجزري الكرديء وأشعار رابعة العدويّة.203 وقد كثرث في 
هذه المسألة هذياناتهم قديا وحديئًا. غير أن هذا التعبير لم يكن شيئًا مُتَدَاوَلاً بين قدماء النقشبنديّة, 
فانتشرث هذه الفكرةٌ في أوساطهم منذ أَمَدِ غير بعيد. ورما بتأثير بعض الشيوخ منهم. إذ أن كلّ ما 
يقوله شيخ الطريقة, ويختلقه من تلقاء نفسه لا 1 بدْعَةَ عندهم, وإِنْ تعارضث أقواله مع نصوص 
الكتاب والسّئّة؛ ولأنَ شيخ الطريقة لا ينحصر مجاله في حدود اختتصاص معيّن, ولا تقتصر مهِمَّثُهُ في 


1 روح الفرقان بقلم جماعة عددُهُمْ ستة أشخاص من النقشبنديّين الأتراك ص/ 63/2. دار سراج إسطنبول . 1992م. وهذا نص عبارتهم باللّغة التركيّة: 


متلاق هل 'قادع!” محطمللف) طق لكقمع؟ علهعلكل ةطبحم معط زةحصلهع! تصتوعت ع٠‏ حستقا مع ءاعصصرقع (ضهلعصدطهز) الإتتزمع معللق! معتمقسة) صملمضمعهم متلتلهد (تزعو عط عل لسصتجتل صبص” قلوء'1' طم الى ) اعفدم ع الإتصمعمعع] بحاعة سسا ع8 


.تناه قتنتصتصة استقحصة] جنالإتمتالا الاعصقدط صحاه تعمل ذنزةنتعحم بطقللة11 تترزعة ععع ابرق علا باه وتحصى هصمة تلقط تمعلقة) ع١‏ وناحصاه لتفقط غعانزعل معلتلع عتطة) لاعصمازع 


2 راجع ترجمته في معجم المؤلفين, عمر رضاء كحالة» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 568/2. بيروت - 1993م. 


3 راجع ترجمتها في الأعلام, خير الدين زركلي؛ الطبعة 11. ص/ 10/3. دار العلم للملايين. كذلك فيه أسماء مصادر ورد فيها ترجمتها. 
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نطاق الاجتهاد والتفسير والتأويل فحسب. هو في اعتقاد الطائفة «وكيل الله ونائبه»204 يتصكف 
كيف يشاء, ويتفوّه بما يبدو له. إذن فله أن د يُضِيف إلى مبادئ الطّريقة وآدابما وأركاتها وطقوسها ما 
يشاءء أو أنْ يُلْغِيَ منها ما يشاء. وهذا ما جعل الطريقة تتغيرٌ فيها أمورٌ بين الفينة والأخرى. 


فقد أفرد محمّد أمين الكرديٌ فصلا ف الماعلة والشوق والوجد. وقال في مقطع منه: 


«اعلم أنَّ امحبّين على ثلاثة أقسام: عواةٌ وخواصٌ. وخواصٌ الخواصض. فأما العوام فمحبّتهم له تعالى 
لِؤْفُورٍ إحسانه, وأما الخواصٌ فمحبّتهم خالصةٌ عن الشوائب. وأمّا خواصٌ الخواص؛ فمحبّتهم عبارة 
عن التعشّق الذي به ينمحي العاشق عند تَجلّي نور معشوقه.» 205 


لقد يظهر من خلال هذه الكلمات أن النقشبنديّين اكتشفوا أخيرا أسلوبً ثانيًا لتفسير ما يعتقدونه من 
وحدة الوجودٍ والحلولٍ والاتحاد. ألا وهو «العشق الإلميئُ». لأتم يقصدون بذلك الانصهارَ في ذاته 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرا. 


إن تَشَبّكَهُمْ بمثل هذه الفكرة تَطَوّرٌ جديدٌ وغريب. لأنَ التقشبنديّين, من أهمٌ مزاياهم الصّمثُ والتأقل 
والذكر القلبيّ بالتزكيز على أسلوب الجوكيّة (اليوغيّة) في الديانة البوذيّة - البرهميّة. وأنهم ل يلتفعوا مبذ 
القديم إلى الأشعار والغزل كما قد اتّخذوا موقفًا معارضًا للرقص والسّماع عَبْرَ تاريخهم. لأنّ الحركة من 
أكبر موانع التركيز. وال ليست معارضتهم للرقص والسماع من منطّلق إسلامي صحيح في حقيقة 
الأمر. : 


أمَا تعبير العشق في كون الإنسان أن يعشق الله فقد كان من ضلالات الأقدمين من متصوّفة العراق. 

كانوا يتفوّهون به في غزهم. ول يعبأ بمم علماء الإسلام يومئذ لِسَةِ شأنهم وقلّة عددهم. ولكن هذه 
الفكرة قد أصبحت اليوم خطرًا على العقيدة الإسلاميّة بعد أن تَبّنَاها النقشبنديّون. علمًا بأن العشق 
في اللّغة يفيد معنى الاشتياق إلى الجنس المقابل بقصد النكاح والجماع. ولم يرد في الكتاب والسّنّة ما 


4 تفسير «روح الفرقان» باللّغة التركيّة لجماعة من التقشبنديّين الأتراك ص/ 74/2. إسطنبوا . 1992م. 


5 محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص /487. 
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يفيد أن العبد يجوز له أن يعشق الله. بل ورد فيهما الترغيب في محبّة الله ومحبّة رسوله صلى الله عليه 
وسلّم. إذ قال الله تعالى: (ِق إِنْ كُنثن تِيُونَ الله فَاتبعُون يخنِكُمْ الله وَيَعْفرْ لَك ذْنُوبك 206 


ورغم السّبيل الذي طرقه النقشبنديون في تأويلهم لمفهمو «العشق الإليّ». فإنه لم يُْنِ عنهم في 
الوقوع فيما يكتمه خاصّتْهم ويجهله عامّتُهم من نزعات باطنيّة بمذا التأويل الشّاذَ لمفهوم العشق. لأنَ 
كلمة العشق تختلف اختلافًا كبيرا عمًا تفيد كلمةٌ امْحبّة في التعبير عن عواطف الإنسان. فانٌ امحبّةَ 
معناها المتعارف هو إحساس عاطفٌ نبيل؛ لا يشوبه ميل شَهَوِيٌ وابتذال جسديٌ. وأمَا مفهوم 
العشق. فانه ينبئ عن نزعاتٍ آثةِ وهوَاجس شَهَوِيّةتِ تغور في النفوس المتلهَفةٍ بالغرام والهيام, 
والمشتاقة إلى إشباع الرغبات الجنسية وما يتصل يما. 


ولقد دأب شعراء الصوفيّة دائمًا على وصف الله بصفات المرأة الجميلة الفتانة؛ يحملونها عليه أنه 
يتجلى في جمالٍ غزليّ خلآب, يفتتن به العاشقون؛ ويتخيّلونه في صورة من الأنوثة بشعور تتلظى إليها 
نفوسهم وهي تراودهم عن نفوسهم. حاشا لله!!! 

بينما نجد النقشبنديّين على درجة من الإفراط والبالغة بأولئك الشعراء المبتذلين من الصوفيّة 


ويشاركونهم في العقيدة والموقف بإقرارهم لمفهوم «العشق الإلميَ» على غرار ابن الفارض والا الجزري 
وأمثالهما. 


* المعرفة باللّه 


وأمّا فكرة «المعرفة بالله» عند الصوفيّة, فهي عقيدة خطيرة تبثاها الأقدمون منهم؛ ثم تطوّرت منها 
سائر عقائد القوم. إذَا فهي بمنزلة القاعدة الأساسية لها. 


فقد أفرد القشيري في هذه المسألة بابًا وهو من قدماءٍ الصوفيّةٍ وأعلامهم. قال في رسالته المشهورة: 


6 سورة آل عمرن/31. 
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«وعند هؤلاء القوم المعرفة: صفة مَنْ عَرَفَ الحقّ سبحانه بأسمائه وصفاته, ثم صدّق الله في معاملاته. ثم 
م عن أخلاقه الرديئة وافاته...» ا 

من الأهمية بمكان, أنَ هذا التعريف لا يتعارض مع العقيدة الإسلاميّة لو لا أن القشيريّ تميّل في إيراد 
هذه العبارة أَنْ جعلها تعريقًا لمفهوم «المعرفة بالله». بل كان أولى به أن يقول 


«الإيمان: صفة مَنْ أيقن باحق سبحانه وَعَرَفَْ أمعاءه وصفاته. م صذّق الله في معاملاته. » 


هكذا يتبيّن بوضوح أن الصوفيّة قد حرّفوا عقائد الإسلام بيّل دقيقة قلّ من انتبه إليها في أيامها. 
وبذلك سنحت م الفرصة فطوّروها بتدرج عبر القروند حىٌّ التبسث المفاهيم الدخيلة والعقائد 
الخطيرة بالمفاهيم القرآنية على عوامٌ المسلمين فانحدر من هذا الالتباس ركام البدع والأباطيل على كر 


الزمانٍ فتكوّنث منها جبال عجز المسلمون في هذا العصر عن التخلّص منها. 


أمَا في الحقيقة, فانَ مقولة «المعرفة بالله» ليست من الإسلام في شيء, ولا ورد في الكتاب والسّنّة ما 
يؤَكد ذلك. بل دعا اللهُ عباده أن يؤمنوا به قبل كل شيء. والآياثُ في ذلك كثيرة. ثم أمرهم بالعمل 
الصالح والتقوى. إذ لم يرد في القرآن أمر ب «المعرفة بالله» على الإطلاق. بينما الأمر بالإيمان ورد فيه 
أكثر من أن يُحصى. كقوله تعالى: [فآمِنُوا بالله وَرَسُولِه وَالنْر الذي أَنْرَلْنَاهُ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبيد]208 
ولم يقتصر الأمر في توجيه الدعوة للكافرين إلى الإيمان فحسبء بل قد أمر الله المؤمنين كذلك أن 
يؤمنوا به (وإن كان ذلك من باب تكميل الكامل وليس من باب تحصيل الحاصل) فقد قال سبحانه: 
يَأيُهَا الّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله وَرَسُولِه وَالْكَِابٍ الذي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الذي أَنْرَلَ من قَبْل 
وَمَنْ يَكْفْرْ بالله وَمَلاَئِكَبه وَكُمبه وَرُسْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدَا] 209 


هكذا فالآيات في الدّعوة إلى الإيمان كثيرةٌ وفي هذا القدر كفايةٌ. كذلك وردت آيات بِيّناتٌ في الدّعوة 


إلى عبادة الله سبحانه. 


7 أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري؛ الرسالة القشيريّة ص/ 154. الطبعة الثانية القاهرة . 1959م. 
8 سورة التغاين/8. 


209 سورة النساء/136. 
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قال تعالى: با أَيُّهَا التاسُ اعَبْدوًا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقَؤنَ. (بقرة/21). 
وقال تعالى: وَاعْبّدوًا الله وله تُشركوًا به شَيْنًا... (نساء/36). وقال تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنْوًا اركعوًا 
وَاسْجُدوًا وَاعْبدوَا رَبَكُمْ وَافْعَلوًا اَي لعَلَكُمْ تُفْلِحوْنَ. (الحج/77) 


وقد رُوِي عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم لَمّا بَعَتَ مُعَاذًا رَضِيَ الله 
عَنْهُ عَلَى اليَمَنِ قَالَ إِنّكَ تَقْدَمْ عَلَى فَوْمِ أل كباب فَلْيَكْنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليْهِ عِبَادَةُ الله فا عَرَفُوا 
الله فأَخْبِيهُمْ أن الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيَْتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْرْهُم أن الله 
فَرَضَ عَلَْهِمْ ركاةً من أَموَاهْ وََْدُ عَلَى فقَرَائِهِمْ وَإِذَا أطاغوا ينا فَحُذْ مِنهُمْ وَتوَقَ كرَائِم أمْوَالٍ النّاسِ 
(رواه البْحَاريَ) 


أمّا قوله عليه السلام «قَإذًا عَرَفْوًا الله معناه فإذا عرفوه بصفاته الى حاءت في كتابه العزيز, وهو 
الإيمانُ به وليس التَعرّف إلى كُنْهِ ذاته. 


وهنا يتبادر إلى الذهن أن يُطرّح سؤال هامٌّ وهو: لماذا دعا الله عبادَهُ للإيمان به عن طريق النظر إلى 
آثاره والمعرفة بصفاته والعبادة له فحسبء ول يكلفهم بالتعرّف إلى ذاته ؟ 


لو أن المسلمين استيقظوا من غفلتهم واستطاعوا أن يُدْرَكُوا ما لم يدركه أسلافهم في عصور الظلام من 
أسباب الانحراف: وطرحوا حىٌّ هذا السؤال البسيط مرة واحدة فحسب؛ لاصطدموا بحقائق مدهشة 
اختفت عنهم؛ أدناها أتهم قد أصبحوا اليوم قَلَةَ حقٌّ بين صفوف المصِلّين في مساجدهم. لأنهم إنها 
يعبدون الله تصديقًا لما جاء من عنده وإقرارا بالعبودية له؛ بينما تختلف الغاية في محاولة الآخرين من 
العبادة تمام الاختلاف. لأنحم لا يعبدون الله إلا ليتعرّفوا على ذاته وليحلّوا فيه. تعالى رَبْنَا عن ذلك 


نعم كيف تجوز المعرفة بذات الله؟ كيف يجوز للإنسان أن يحيط الله الخالق الأزليّ الأبدي, والإنسانٌ 
بكَامِل وجوده حادث ومخلوق؟... هل يجوز أن يتّسع عقل الإنسان المخلوق العاجز المحدود حقٌ 
يستوعب رب العزّة بذاته؟ وما دليل من يدّعي ذلك من المنقول والمعقول؟ ألم يَنْهَ رسول الله صلى الله 
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عليه وسلّم عن التفكّر في ذات الله تبارك وتعالى؟210 لأنَّ الإنسان عاجرٌ عن الإحاطة بِكُنه ذَاتِهِ عر 
وجلّ. وإنما هذا العجز هو ذلك الحاجز الرَّهِيبُ الذي يعترض سبيل الإنسانٍ التَعِيسِء ويقفُ في وجهه 
على مدى حياته. لا يبرح أمامه في كلّ لحظة. تلك هي المشكلة العظمى الت تَكْمْنُ فيها أسرارٌ الكفر 
والإبمانٍء بل وأسرار الكون والحياة بتمامها. ذلك أن الإنسان لو استطاع أن يجد أدى سبيل للتَحققٍ 
من ذات الله سبحانه عن طريق المشاهدة أو التجربة؛ لما اضطرٌ أن يواجه أعباء الحياة والممات بكلّ 
مرارتما. ولكن الله تعالى يقول: إِخَلَقَ الْمَوْتَ وَالخَيَاة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَن عَمَلا211 ونا يتوققف 
حسن العمل . أْوَلً وقبل كلّ شيء . على الإيمان بالغيب. وهو الإبمان بذات الله تعالى في حدود المعرفة 
بصفاته, وبالنظر إلى خلقه وآثاره دون أن يتعدّى الأمرُ إلى المعرفة بذَّاتى وهي محال. كذلك قال الله 
تعالى: إوَل يِيطُوَنَ بشيؤب مِنْ عِلْمِهِ إلا با شَاء]212 إذَا فكيف بالإنسان أن يتمكن من الإحاطة 
بذات الله وهو لا بحيط بشيءٍ من علمه إلآ بما شاء! لأنْ علاقة المؤمن بالله لا تعدو عن التسليم 
المحض له تعالى؛ وهي منحصرة في حدود اليقين التامٌ به والعبادة الخالصة له فحسب. 

هذا ويتبيّن جليًا بن الّذين يرون معرفة الله من الأمور الجائزة والممكنة, يدّعون أنما قد تحققت لبعض 
ساداتهم. إذ يخلعون عليهم صفة العارف بالله. إكَبْرثْ كَلِمَةَ تَخْرْجُ مِنْ أَفْوَاهِهمْ إِنْ يَقُولُونَ إل 
كَذِب]213 يتبيّن أنّه قد بلغ الحمق والغباء بحم إلى درجة: أتم يدرسون عقائد المسلمين في مدارسهم 
ويتداولون كُنْب أعلامنا؛ كشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الأزديّ, 
وكتاب التوحيد للإمام أبي منصور محمّد بن محمّد الماتريدي» وكتاب التمهيد من تصانيف أبي بكر 
محمّد بن الطيب الباقلايّ ورسالة العقائد النسفية لبي حفص عمر بن محمّد التسفيّ؛ وشرح العقائد 
النّسفية للعلآمة سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازائ. ومع هذاء لا ينتبهون إلى أن الإيمان ينافي 
عقيدة «المعرفة بذات الله». إذ أن الله سبحانه وتعالى «ليس بِعَرَضٍ ولا جِسْم ولا جَؤْهَرٍ ولا مصوّر ولا 
محدود.» كما ورد في العقائد النسفية. وخلاصة هذا: أن الإنسان المخلوق الحادث العاجز والمحدوة, 
يستحيل عليه أن بحيط بالله, ويتعتف إلى ذاته الأزي الأبديّ الذي ليس بمحدود. 


0 روى أحمد مرفوعًا والطبراي وأبو نعيم عن عبد الله بن سلام. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم على أناس من أصحابه وهم يتفكرون في خلق الله. فقال لهم فيم كنتم تتفكرون؟ قالوا نتفكر في خلق الله. قال لا تتفكروا في الله. وتفكروا في 
خلق الله. 

1 سورة الملك/2. 

2 سورة البقرة/255. 


3 سورة الكهف/5. 
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إن الصوفيّة قد خبطوا في تناقض شديد إلى درجة أتم يدرسون كتب المسلمين ويدرّسونما ويحفظون 
منهاء ثم يعتقدون ما يجعلهم في مقام بين الصدق والكذب. بحيث إذا صدقوا ما قد درسوا من كتب 
المسلمين, شهدوا على أنفسهم بالكذب في مصطلحهم ومعتقدهم بما موه «المعرفة بالله»؛ وإذا 
صدّقوا هذه الفرية أصبحوا من المكذّبين لمآ درسوا من عقائد المسلمين. 


هكذا فإنّ التقشبنديّين أيضًا قد تورطوا في هذا المأزق تبعًا لبقيّة الصوفيّة. والدليل عليهم: أهم 
يُكْثِرُونَ من وصف ساداتهم ب«العارف بالله». 


2 


* الفناء والبقاغ. 


وأمَا «الفناء والبقاء» في عقيدة الخاصّة منهم دون عامّتهم, فإعا بمنزلة الحلقة الأخيرة بعد «المعرفة 
بالله». ويتصوّرون أتهم يلتقون فيها بذات الله «لأنم قد عرفوا الله حق معرفته. فاستحقّوا بذلك أن 
بنصهروا فيه فيتحقّق البقاءء» حاشا لله!!! وذلك بعد المرور بجميع مراحل السيْرٍ وَالسُلُوكِ؛ِ من البيعة 
والخلوة وممارسة الذكر الخفيّ والرابطة ومراعاة «المباني الأحد عشر» وما يتصل بما من آداب وأركانٍ 
سبق شرحها في الفصل الثاني. إلا أتَم لا يُفشون سِرّ عقيدةٍ الفناءٍ بمذا الوضوح خَوفًا مِنْ استنكارٍ 
المسلمين وردودٍ فعلهم. بل بمضغون الكلام في هذه المسألة وأمثالما احتياطًا وتقيّةَ ويخفون ما في 
صدورهم حىٌّ عن عواتّهم فضلاً عن المسلمين. 


إِنْ فكرة «الفناء في الله والبقاءِ باللّه» ليس أمرًا حديئًا عند الصوفية. بل تكلم به الأقدمون منهم 


كالقشيري. إلا أنْ عقيدة الفناءٍ قد تطوّرث عند هؤلاء خاصّة. فانْ النقشبنديّين قد أوّلوها بل حرّفوها 
عن معناها الذي أراده السابقون. 
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وعلى سبيل المثال فقد قال القشيريّ «أشار القوم بالفناءٍ إلى سقوط الأوصاف المذمومة, وأشاروا 
بالبقاءٍ إلى قيام الأوصاف امحمودة»214 


إنَ هذه كلمة حقّ أرادوا به باطلاً. إذ أن إسقاط الأوصاف المذمومة وإبقاء الأوصاف المحمودة قد 
وصّى مما الإسلام, ولكنهم ججأوا إلى الإلتواءٍ والتلبيس عند ما أطلقوا اسم «الفناءِ» على إسقاط 
الأوصاف المذمومة؛ وأطلقوا كذلك اسم «البقاءِ» على إبقاءٍ الأوصاف المحمودة. لأتم فتحوا بمذا 
المصطلح البتَدَع بابَاء استغلّه أخلافُهم فأدخلوا منه سيلاً من رموز الزندقة والضلالٍ كما مرّت الإشارةٌ 
إليها: وهئ تنحصر في عقيدة الأتحاة مع الله عند خاصّتهم. والدليل على ذلك نعتهم الساداتع بضفة 
«الفاني في الله والباقي بالله». بينما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولا عن أحد من 
الصحابة أنه وصف شخصًا بمذا النعت. 


لقد تظهر أمارات التطوّر والتحريف في هذا المفهوم أيضًا بعد أن اختلقها قدماؤهم الأوّلون؛ كما قد 
حرّفوا وطوّروا الكثير ثما وضعها ساداتُم على مدى تاريخ النقشبنديّة. ذلك أن الأقدمين منهم عند ما 
جاؤوا بمذه الزندقة لم يزيدوا على أتنا ترك الأوصاف الذميمة والبقاءً على الأوصاف الحميدة. علمًا 
أن هذا البيان لم يكن حافرًا مثيرا لانتباه المسلمين يومئذٍ. لأنّ الاجتئابت عن الأوصاف الزميمة 
والبقاء على الأوصاف الحميدة شيء مرغوب فيه. وإن شَمَيَ بالفناء والبقاء. غير أن المسلمين لما 
سكتوا عن هذه التسمية الشاذة؛ ولم يتوقعوا أن مِنْ ورائها حيلة سوف تعود بعواقب وخيمة, يتخذها 
المتأخرون ذريعة لبناءٍ عقائد أخرى باطلة على أساس مفهوم الفناءِء فتطوّر الأمر حقٌ زعم بعضهم 
«أنْ الفناء هو أن يتخلّص العبد من غائلة ما سوى الله. ومعى ذلك : أنْ الفناء هو غياب الصفات 
البشرية في صفات الحق, كما أن الفناء في الرسول, هو غياب الصفات الإنسانية في صفات 
الرسولنت» د لان صفات الرسول أيضًا صفات إهية عندهم. 


4 أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيريّ النيسابوري, الرسالة القشيريّة ص/ 39. الطبعة الثانية القاهرة . 1959م. 
5 ...1994 -اباطصقاوا 7 بع عقلنهعلتية] ع كبالاتكدمة1 بصتلئزة علنجاء5 .دآ 


وهذا نص كلامة حرفيًا: ,تداع دعل تعمساوطبيهء! ملصمداتكية مذ طتممعترعم مممانكد تصدعمز عدا عتقدماه نصذ عل'لبروعه بتجمدملاوطتيف! دلمصماتكي معلله11 بممدالنكيه تعوعط علفصساه تصظ مانطهاام 
لمزيد من المعرفة حول مفهوم الفناء في اعتقاد النقشبنديّة راجع المصادر التالية: 

* نعمة الله بن عمرء الرسالة المدنية ص/ 43. مخطوطة دمشق - 1213 ه. (الرسالة الثانية من مجموعة «الزمرد العنقاء») 7 .297 .151/1 .77217 

* أحمد البقاعي, رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 51. (الرسالة الثانية من مجموعة ««الزمرد العنقاء») 44.466 717217.15411.297.7 


* روح الفرقان؛ بقلم جماعة عددُهُمْ سعة أشخاص من النقشبنديّين الأتراك ص/ 63/2. دار سراج إسطنبول . 1992م. 
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إن هذه الكلمات في الحقيقة لا تحتاج إلى أي تعليق ولا توضيح ولا تفسير. ولقد زاد المتأخّرون من 
تطوير هذه الزندقة حقّ قسموها على ثلاث مراتب: الفناء في الشيخ, والفناء في الرسولء والفناء في 
الله. قال نعمة الله بن عمر حول هذه الحرطقة, وهو من معاصري خالد البغداديّ. قال في كتابه 
«الرسالة المدنيّة»216 في باب الرابطة: 

«وإذا تأمَّلت مجرّدَ ذكر القلب, لا يعدل عليه شيء. فهذه النعمة تحصل بامحبة بين المريد وشيخه من 
الجانبين. لأنَ الفناء في الشيخ مقدّمة الفناءٍ في الرسول؛ والفناء في الرسول مقدمة الفناء في الله والبقاء 


بالله. 217 


هكذا تطوّرت الطريقة النقشبنديّة واستمرّت في مسيرقا بين تبديل وتحريف وزيادة ونقصان واقتباس 
وتكييف وتأويل وتقليد وتعطيل على يد شيوخ هذه الطائفة إلى أن ألبسوها كسوة من هذا التأويل 
الخطير للفناءٍ والبقاءٍ خلافًا لمن وضعهما من قدماءٍ الصوفيّة. وبمذا الأسلوب الذي يدل على عدم 
استقرار الطريقة النقشبنديّة, كتموا تارةً مقصودهم الحقيقيّ من هذين المفهومين, وتارةً بَاحوًا به كما 
جاء في المواهب السرمديّة محمّد أمين الكرديّ الأربليّ نقلاً عن أحمد الفاروقي, وهذا نص كلامه: 


«وجدث الله عين الأشياءٍ كما قال أرباب التوحيد الوجوديّ من متأخري الصوفيّة. ثم وجدث الله ف 
الأشياء من غير حلول ولا سريان. ثم ترقيت في البقاءِ. وهو ثاني قدم في الولاية. فوجدث الأشياء 
ثانيًا. فوجدث الله عينهاء بل عين نفسي. ثم وجدثة تعالى في الأشياءٍ بل في نفسي؛ ثم مع الأشياءٍ بل 
مع نفسي .»218 


كذلك جاء من نحو هذا في كتاب خطير دوّنته جماعة من النفشبنديين باللّغة التركيّة تحت عنوان 
«تفسير روح الفرقان»219 


2 


6 أصدر كتابه بمذه التسمية على سبيل الانتقاد لأبن عربي في تسميته كتابًا له بعنوان «الفتوحات المكية». فثبت يمذا مرة أخرى أن النقشبنديّين على اختلاف في كثير من حديثهم, وعباراته ومواقفهم؛ وأنهم في دوّامة خطيرة من التعارض والتناقض 
والتلفيق والتضارب. تحسبهم جميعًا وقلوبهم شق. 

7 نعمة الله بن عمرء الرسالة المدنية ص/ 43. (الزمرد العنقاء) 46644 7 .297 .1541/1 .717017 

8 محمد أمين الكرديّ الأربلى؛ المواهب السرمدية ص/ 182. 


9 التفسير المذكور ص/ 63/2. 
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* وحدة الوجود. 


أمَا فكرة «وحدة الوجود» فنا مذهبٌ فلسفيئٌ قديم. قالت بما جماعة من قدماء فلاسفة اليونان. 
وهم؛ بارمينيديس» وزنوت, وأفلطون, وبلوتينوس, وطائفة الرواقيين. م اغتر تمذه الفكرة واعتنقها 
بعض المتصوّفة؛ كحسين بن منصور الحلآج وبحي الدين بن عربي. وسليمان بن على بن عبد الله 
التلمسانئ؛ وابن الفارض, وفريد الدين العطارء وعبد الكريم الجيليّ؛ ويونس أمراه التركماني ومَنْ على 


تتمئّل فكرة وحدةٌ الوجود في القول: بأنَ كل شيء في الكون ليس إلا أجزاءً من الله. وأنَه ليس نمة 
فرق بين ما هو خالق وما هو مخلوق. يستدل أصحاب هذه العقيدة (وهم جلّ الصوفيّة) بقوله تعالى: 
[اَبْنَمَا تلا قَكَمّ وَجْهُ الله2201 يعنون بذلك أن كل شيء في السماوات والأرض من صغيرٍ وكبير» 
وإنسيّ وجو وملائكة ودوابٌ ونباتٍ وجمادٍ ورطب ويابسٍ وطاهرٍ ونجسء عا هي جميعًا أجزاء متفرّقة 
من الذات الإهيّة؛ وأنواغ وألوان وعكوسنٌ من سحره وجلاله وجماله؛ وهو عينها وحقيقتها؛ وليس في 
الوجود إلا الله. بمذه العقيدة يتناولون قوله تعالى: (هُوَ الأَوَلَ وَالآخِرٌ وَالظاهِرٌ والْبَاطِنْ] 221 ويتأولوتها 
ويقصدون بمذا في مُعْتَقَدِهِمْ : أن الله هو هذه الأشياء والأعيان والكائنات بتمامهاء وهيئاتها وأشكالها 


وأبعادها وأجسامها وأحجامها وهي كثرة في وحدةٍ و وحدة في كثرةٍ. ومن ذلك قول عمر بن الفارض: 


وجةٌ تعدّد في المرائي * وبه تحير كل رائي 
فالكائنات بأمره 4 موج على صفحات ماء 
فالأمر أمر واحد * فيه التقارب والتنائى. 


20 سورة البقرة/115 


1 سورة الحديد/3. 
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ويقول بحي الدين بن عربي جر ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات, وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات 
النقص وبصفات الذَهَ؛ ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من أوَا إلى آخرهاء كلها حقّ له كما هي 
صفات المحدثات حق للحق». 222 


كانت هذه خلاصةٌ لما سبق. وقد عُنيّ بالموضوع أهل البحث واختلفوا فيه بين را ومدافع. ففي 
مقدّمة مَنْ ردَّ عليهم. العلأمة علي القاري. له رسالة قيّمة بعنوان «الردُ علي القائلين بوحدة 
الوجود».223 ومن تناول هذا الموضوع على سبيل الدفاع عنه. شخصٌ امه عمر فريد كام. له «رسالة 
وحدة الوجود» باللّغة اللزكيّة224. وقد تطرّق إلى هذا البحث أبو الحسن الندويّ في المْجلّد الثاني من 
كتابه المعروف «رجال الفكر والدعوة في الإسلام 225 


أمَا موقف النقشبنديّين من هذه المسألة» فانَ تعظيمّهم وإجلاُم للوجوديين والحلوليين يدل على 
استحسانهم لفكرة وحدة الوجود والحلول والإتحاد. إذ لا يكاد أحد منهم يرضى بما ورد عن العلماءِ 
من الطعن في الحلآج, وابن عربي وغيرهما من الوجوديين والحلوليين. بل يتعاطون حديتهم في مجالسهم 
مع الاحترام والتوقير لشأنهم, ويطالعون كتبّهم. ويعدّونم من أهل الفيوضات الربّانيّة والكرامة والبركة؛ 
ويقولون عن الحلآج إنه شهيد. ويصفون ابن عربي ب«الشيخ الأكبر». 


والأغلب أن ذلك ناشيء عن جهلهم بما تتضمّنه عقيدةٌ وحدة الوجود من زندقة وإلحاد في صفات 
الحق سبحانه بما يستحيل عليه. إلى سخافات يتجانى لسان المؤمن عن النطق بما. لأن شيوخ 
النقشبنديّة - في حقيقة الأمر- هم أبعد الناس عن ساحة العلم والمعرفة, وأكثرهم خمولةً, وأشدهم 
تعصّبء كما سنشرح أحوالهم, ونبيّن سلوكهم, وننقل معلوماتٍ شافية عن مستوياتهم وشخصيّاتَم في 
الفصل الرابع إِنْ شاء الله تعالى. 


2 محي الدين بن عربي؛ فصوص الحكم ص/ 80. 

3 تحقيق على رضا بن عبد الله بن علي رضاء مكتبة مركز البحوث الإسلاميّة . إسطنبول. +-411 15401.297.7 ./1721 

4 تحقيق الأستاذ المساعد أدهم جبه جي أغلو. مدشورات رئاسة الشؤون الدينيّة رقم: 91/324. أنقره-1994م. تناول المؤلّف هذه العقيدة مقارناً بين تعريف الصوفيّة وتعريف الفلاسفة لعقيدة وحدة الوجود المعبرٌ عنها بكلمة.عررروزه )دروم بيد 
نه تبت في النهاية رأي الصوفيّة فيها ووصفهم بأهل العرفان فأصبح هو الآخر مدافعا من وراء عقيدة وحدة الوجود, ولكن بصيغة تنزيهية لجنابه تعالى. (ص/ 121-115). 


5 ذار القلم الطبعة الغانية الكويت-1994م. ص/ 30. 31: 118: 170 217 239: 248: 251: 258. 
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هذاء وإن لم يكن للنقشبنديّين إلمام كبير بعقيدة وحدة الوجود مباشرةً ولكنّهم يدخلون في عداد مَنْ 
يُقَرٌ مذه العقيدة على أقلّ تقدير؛ وذلك لأسباب ثلاثة: 


س 


وها : هم يُوَقَرون مَنْ ذهب هذا المذهب كما سبق الحديث عنه انفا. 


وثانيها: أن كثيرا من عقائدهم منبثقة من الديانة البوذيّة التي تعتمد على عبادة المخلوقات. فالبوذيُ 
يعبد الشجر والحجر والقرد والبقر. وكذلك التقشبنديٌ يوْلَهُ الشيحَ ويقدّسه في حياته وبعد مماته إلى 
درجة لا يراه محتاجًا إلى رحمة الله؛ بل يراه مستغنيًا عنها ومُئَرَّهًَا من أن يدعو له با مغفرة, بأن يقول 
«رحمه الله» أو «رحمة الله عليه» إن كان قد مات. ولكن يقول «قَدَّسَ اللَهُ سِرَّهُ». إذ يعدّه جزءً من الله. 
يدل على اعتقادهم هذاء ما نقله إبراهيم الفصيح في مستهل كتابه «تحفة العشاق» إِنّه «قال القاضي 
عياض في الباب الرابع من القسم الثاني في الشفاء نقلاً عن أبي بكر القشيري: أن الصلاة من الله لمن 
دون النبيّ رحمةٌ؛ وقال الشارح الشهاب: أي طلب أن يرحمه الله. وأما البيعٌ فمرحوم بأعلى أنواع 
الرحمة فهو غير محتاج لأن يُدعى له يما.» 


وقد جاءت عباراثُ في موسوعة للنقشبنديّين ضمن ترجمة طه المكاري تفيد أتم يترحمون على من لا 
يزال في قيود نفسه. ويقدسون مَنْ كان قد حظي بالنجاة من قيودها على حسب زعمهم. كذلك كل 
شيء يتصل به فهو مقدّس عندهم؛ حقّ كلبه وقطه. بل وَحيّ مخاطه وبوله وفضلاته! وكثيرا ما يعبر 
المريد عن محبّته وصداقته وتفانيه لشيخه بقوله «أنا من كلاب المّادّات» 226 هذا لفظ خالد 
البغداديّ بالذات. فما بالك بالمريد البدوي البدائي!! 


كذلك يعتقد النقشبنديّون بالفناءٍ والانصهار في الذات الإلهيّة. ومعنى ذلك أن المخلوق يحل فيه أو 


هو يحل في المخلوق. إِذَا يجوز عندهم أن تكون الأشياء أجزاءً منه؛ أو أن يكون هو هذه الأجزاء 
المتفرّقة في الكون. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 


6 محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز (ابن عابدين)؛ ,«سل الحسا الحنديّ في نصرة مولانا خالد النقشبنديّ»»؛ مجموعة رسائل بن عابدين, الجزء الثاني. سل المُسا المندي في نصرة مولانا خالد أنقشبندي 310/2 (28) 7201 
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وثالئها: سبثٌ تاريخ وعصبي. وهى أن الحلاج كان فارسيىّ الأصل يكره العرب ويرى أنَّ دولة آبائه 
انقرضث على أيديهم. فكان شعوبيًا يتعصّب لقومه المجوس, حىٌّ دفعته أغراضة النفسيةٌ وحقدهُ على 
إشعال ثورة على الدولة العبّاسية؛ إستعدادًا للإطاحة بحاء إلى أن كُشِفَثْ أسرازة ومؤامراثة التى كان 


و 


يحيكها ويخفيها من وراء حياة صوفية متصئعة, فقتل. 


كذلك النقشبنديّون (الأتراك على وجه الخصوص) يكرهون العرب. ويعتقدون أن جميع العرب 
وَهَابِيُون وعصاةٌ خارجون على الدولة العثمانيّة «المقدّسة» في اعتقادهم. ذلك لتعصّبهم القومي الذي 
أذَى إلى نتائج خطيرة. منها أن الأغلبيّة من العنصر التركيّ اليوم قد أصيبت بمركب النقصء لغلبة 
اللّغة العربيّة على لغتهم عبر حُقبَةٍ تقرب من ألف سنة. وهم يبحثون في الآونة الأخيرة عن سبيل 
التخلّص من هذا التأثير. ويرى الكثير من المارقين من أبناء هذا الشعب «أنَ الخروج من هذا المأزق لا 
بمكن إلا أن يحل المجتمع التركئ ربقة الإسلام من عنقه تمامّا». وإذا كان اليوم تتحدّى جموع غفيرة من 
ملاحدة الأتراك بمذه الفكرة الخطيرة عن جدٍّ. واستعدادٍ. فان للتعصّب القومئ الذي أثاره 
النقشبنديّون تأثيرا كبيرا في إبداءٍ هذه الجرأة والغطرسة. وهذا التعصّب هو القاسم المشترك بينهم وبين 
الحلآج. وفي هذا دلائل كثيرة. فقد أفتى شيخ لهم أخيرا «بأنَ الصلاة باطلةٌ عند الإقتداءٍ بإمام وهاي 
ولا يجوز الإقتداء بأئمة الحرمين؛ لأتم وهَابيُون!» فزجر مريديه عن ذلك وألزمهم بإعادة الصلاة إذا 
اضطرٌ أحدهم أن يقتدي بإمام عرب في ديار الحجاز. 


وقد أثْر موقفهم السليُ هذا على معظم الشعب التركئّ, بحيث لا يكاد أحد منهم يشعر في نفسه 
بمحبّة العرب إلا قلّة, ولا يدور حديث العرب في مجلس من مجالس النقشبنديّة الأتراك إلا وضربوا 
مثالاً من قذارتهم وخيانتهم للدولة العثمانيّة. لأنهم يقدّسوما ويعدّونها صانعة أمجادهم على أنمم وَرَنَعْهَا 
دون بقيّة العناصر من المسلمين. وهذا يحمّلون قسطً كبيرا من مسؤولية سقوطها على العرب الّذين 
عملوا على استقلالهم وانفصلوا عن الدولة العثمانيّة بعد الحرب العالميّة الأولى؛ كما يقدّسون أضرحة 
سلاطينهاء ويعدّون زيارة قبورهم من القُرُبات. إذ يعتبرونهم جميعًا من أولياء الله الصالحين. (أى من 
أولئك الأولياء الموصوفين في عقيدتهم الخاصّة.) 
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كذلك يوقرون ابن عربي بسبب المصاهرة. لأنّه أقام في مدينة قونية. وهي من كبريات مدن تركيا منذ 
القدبم. وتزوّج من والدة صدر الدين القُنَوي الَتي كانت أرملة. والصدر القُنَويُ من مشاهير متصوّفة 
الأتراك, الذين تفخر كم النقشبنديّة. وهو ممن شرح فصوص الحكم, وأحى منحى مؤلفه. 


تتاكد الإشارة هنا إلى أن الذين يتعصّبون للحلاج وابن عربي وابن عطاء الله الإسكندريّ وأمثالهم, إنها 
يدافعون عنهم وعن أفكارهم لسببين رئيسيّين. 


أوَههما: أن فريقًا من العرب المتبحَرين في اللّغة العربيّة وآدابما الّذين أصبحوا من فحوهاء قد غبطوا 
طائفةَ من أدباء الصوفيّة وشعرائهم؛ وافتسنوا بسحر ما نسجته أقلامهم: وأحسّوا بتأثير بالغ في 
نفوسهم, فانممكوا في مطالعة تصانيف هؤلاءٍ الصوفيّة حي خطفت أبصارّهم لمعةُ جمالها الأدّ البارع, 
وحارت عقوم في عمق معانيها النابعة من حكمة فلاسفة الأغريق» فاهتّت نفوسهم شديرها ونراتهاء 
وحنَّتْ عواطفهم وفارت لاطراد أبوابما وحسن تراكيبها الموزونة المرصوفة في بناءٍ عباراتها وهم قلة. 
كجلال الدين عبد الرحمن السيوطئ» وعبد الوهّاب الشعران: وعبد الغني النابلسيت. 227 


ذلك أن مشاهيرَ صوفيّة العرب» وعلى رأسهم ابن عربي, قد انتقوا ألفاظًا من قاموس هذه اللّغة كأهم 
استخرجوا الجواهر من بحورها. فكتبوا ببيانٍ زاخر. وأسلوب خلآب فاخر. نظموا يواقيت الكلام في 
جيد السطورء ونثروا من درر الكلمات على الصفحات؛ فجاء تعبيرهم ناطقًا عن أروع تصوّرات 
النفس البشريّة وخيالاتها. فاستطاعوا بذلك أن يدسّوا السمَ في العسل, كما سوّلت لهم أنفسهم؛ 
فنفذوا إلى أعماق قلوب مريضة» وتسرّبوا إلى قرارة نفوس ضعيفةٍ حقّ شاع صيثُهم: وبلغث شهرهم 
الآفاق. فظنَ جمهور من الناس أن هؤلاء الصوفيّة هم أحبّاء الله وخاصته. آتاهم الله الحكمة بمذه 
البلاغة الي تبهر العقول. فلم يكد أحدٌ قادرًا بعد ذلك على إحباط ما أذاعوا من الباطل المنوّه في 
_ ا ا 0 
في كل عصرٍ تسلسل عَبْرَ الأجيال حقّ اليوم. 


7 إن هؤلاء الثلاثة الّذين غلبتهم العاطفة في مدح ابن عربي, فقد تحمّسوا في الدفاع عنه. فصئّف السيوطئٌ كتابا في ذلك تحت عنوان «تبرئة الغبي عن طعن ابن عربي»: ولكن يبدو إنّه قد رجع من رأيه في هذا الدفاع حسبما أثبته بعض المعاصرين 
من أهل البحث والتحقيق. أمَا الشعرايئٌ فقد أطنب في مدحه لابن عربي بذكر مآثره ما يقوم مقام الدفاع عن عقيدته ضمن كتابه الذي سماه ,«الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر»». وكذلك عبد الغني النابلسي: قد تصدّى بحماس بالغ للدفاع 


عنه في كتابه الذي سماه «الراد المتين على منتقض العارف بالله محي الدين » وثم عدد آخر من أمثال هؤلاءٍ الثلاثة الّذين جرفتهم العاطفة إلى هذه الساحة؛ فقد جمع أسمائهم بعض المتصدّرين من الأتراك في عجالة له. 
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وثاني هذين السببين: أن فريقًا آخر من بُسَطَاءٍ المتعلّمين المتطبّعين بالتقليد المحض وامحرومين من الذوق 
والنظر والاعتبار؛ انخدعوا بما حاكث أقلامٌُ الفريق الأوّل من عبارات الدفاع عن الزنادقة, وما تفوّهوا 
به من مدائح لهم وما أطنبوا في مناقبهم وماآثرهم المختَلَقَةِ وما بالغوا في الثناءٍ عليهم والإعجاب بجم. 
فاستيقدث أنفسُهم وصاروا لمم من التابعين. وغالب هؤلاء المقلّدين هم الشيوخ الجهلة للطائفة 


بالإضافة إلى هذاء فانْ فكرة «وحدة الوجود» لما جاذبيّة شديدة في سحر العقول وتشويش العواطف 
وتخدير الأدمغة, فينساق من وراء أحلامها التائهون في دياجي الشبهات. ويلهث المتحيّرون نحو سرابما 
فيحسبون أن هذه الفكرة حكمة منبثقة من الوحي الإلميّ انصبّت على قلوب هؤلاء الصوفيّة من 
ملكوت الله. فلا يتوفّعون منهم أنْ كانوا قد نطقوا بشيءٍ فيه معصية اللي لما في قلوبهم من عظمة 
أولئك الزنادقة, حقٌّ لو وجدوا في عباراتهم من ألفاظ الكفر والإلحاد, ترى المنبهرين بحم من 
النقشبنديّين يدافعون عنهم: أنّ هذه الألفاظ فيها حِكمٌ ومعانٍ لا يدركها إلا أهلة. أو صدرث منهم 
في حال من السكر لا يفهمها ولا يقذّرْها غيرهم! 


ولكن بالرغم من هذا الدفاع الواله» فانَ ألفاظهم مفهومةٌ ومقاصدّهم واضحةٌ كلّ الوضوح كقول 
الحلاج: 


أنا مَنْ أهوى ومَنْ أهوى أنا * نحن روحان حللنا بدنا. 


فإذا أبصرتني أبصرتة 4 وإذا أبصرتة الس 277 

ومنها ما قال ابن عربي؛ «فانٌ العارف من يرى الحق في كل شيء؛ بل يراه عينَ كل 3-0 وقد 
عينُ مَا ظَهّرَ وعيِنُ مَا بَطَّنَ في حال ظهوره. وما ثم من يراه غيره. وما ثم من يبطن عنه؛ فهو ظاهر 
لنفسه. باطن عنه. وهو المسمّى أبا سعيد الخراز وغير ذلك من أسماءٍ المحدثات »230 


8 الحسين بن منصور الحلاج؛ طواسين ص/ 34. (نقلاً من كتاب اسمه ,هذه هي الصوفيّة,»: للشيخ عبد الرحمن الوكيل ص/ 53. دار الكتب العلميّة. ببروت-1984م.) 
9 محي الدين بن عربي فصوص الحكم ص/ 192. (نقلا من كتاب؛ «الفكر الصوني في ضوء الكتاب والسّنّة» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص/ 75. مكتبة ابن تيمية الكويتء الطبعة الغانية) 


0 المصدر السابق ص/ 276 77. (نقلا من كتاب؛ «الفكر الصوثي في ضوء الكتاب والسّنّة» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص/ 83. مكتبة ابن تيمية الكويت, الطبعة الثانية) 
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وما عرض كتاب «فقصوص الحكم» على سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني الصوفٌ وقيل له: <- 
315 ما في هذا الكتاب يخالف القرآن!» 


أجاب بقوله: «- القرآن كلّه شرك, وإنها التوحيد في قولنا». 


هكذا دافع التلمساي عن ابن عربى وعن فكرة وحدة الوجود في الوقت ذاته. 19 قيل له: «- فما 
الفرق بين أختي وزوجبي؟». 


قال: «- لا فرق عندناء ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام, قلنا حرام عليكم. »231 


كانت هذه عدد من الدلائل الواضحات على عقيدة وحدة الوجود. وهى قطرة من بحر. وما من 
شخص رزقه الله العقل والبصيرة والمعرفة باللّغة العربيّة إذ يطّلع على هذه العبارات؛ فلا يشكَ في أن 
عقيدة وحدة الوجود ليست إلأ كما قال بعضهم: 


«وما الكلب والخنزير إل إلهنا * وما الله إل راهب 23 


لذا من زعم: «أنْ ما جاء في كتب الصوفيّة من أمنثال هذه العبارات» 5 هي كلمات صدرت منهم في 
حالة سكر وغلبةٍ من ا شق الإ مي لا يقف على حقيقتها إلا أهلها»! فقد شهد على نفسه أنه كاتم 


لما يُضْمِرْهُ من الحرب على الله كما يفعله قدماء الروحانيّين من النقشبنديّة عن قصد, فيتبعهم بقيّة 
الشيوخ وآلاف من المريدين الجهلة تقليدًا بحم في هذا الاعتذار. 


يدل على ذلك تعظيمهم لهذه الطائفة وثناؤهم عليها في مواطن كثيرة من حديثهم. خاصة مَنْ اشتهر 
منهم بالعلم والثقافة. وقليلٌ مّاهم! 


1 صال المقبلى: العَلّم الشامخ ص/ 569. نقلاً من كتاب «التصوّف في ميزان البحث والتحقيق» للمؤلّف عبد القادر سندي ص/439.) 
2 محمّد بماء الدين بن عبد الغني بن حسن بن إبراهيم البيطار. تكملة النفحات الأقدسية في شرح الصلوات العظيمة الإدريسية؛ نقلا من كتاب ,هذه هي الصوفيّة» للشيخ عبد الرحمن الوكيل ص/ 64؛ وكتاب «الفكر الصوث في ضوء الكتاب 


والسّنّة» للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص/ 153؛ (على إِنّه من كلام فريد الدين العطار)؛ وكتاب: معالم الحدى إلى فهم الإسلام؛ للدكتور مروان إبراهيم القيسي. ص/ 69. 
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ل ينج أحد منهم من هذا التأثير, لرسوخ نزعة التقليد الأعمى فيهم. فلم تكن محبّتهم أو كراهيتهم 
لشيءٍ إلا تقليدًا بمن اعتقدوا فيه. لذلك تجدهم دائمًا يبالغون في إظهار أحاسيسهم سواء في محبّتهم 
أو في بغضهم وكراهيّتهم. كزاهد الكوثريّ. وهو من متعصّبي هذه النحلة كما يبدو ذلك واضحًا من 
عباراته في كل ما قد دوّنه وصئّفه. فقد انعكس إعجابهُ بنفسه واغترارة بعلمه في مواطن كثيرة من 
كلماته اللأذعة وهجته القاسية وتحدّياته وهجماته على أهل العلم واحتقاره لمم. لا يخلو كتاب من 
كتبه إلا وفيه استخفافٌ بعالم أو طعن في رجل من أهل المعرفة والاجتهادٍ. وربما كان اتخاذه الموقف 
المتنافر"من أهل التوتيد. في"كل منانتبة انتقامًا متهم ليشفي. بذلك"غليله وليسلتريح, من كبته'بسبب 
كتمانه لما كان يعتقده من فكرة وحدة الوجود. يبرهن على هذه الحقيقة ما قد سجّله أبو الفضل بن 
عبد الله القَويُ في مقدّمته لكتاب «الردّ على القائلين بوحدة الوجود» تأليف علي بن سلطان القاري. 
فقال: 


«ويحسن بي قبل أن أُنِيَ هذا التقديم أن أشير إلى شيءٍ يهم الباحث في ترجمةٍ جهمئ عصره وسوءٍ 
علماءٍ بِلدِهٍ الكوثريّ وقصّته مع مصطفى صبري. وذلك أنه جرت بينهما من الخصومة العلميّة ما 
يحدر أن يُكتب في كتاب مستقل, ولكتّ سأذكر من ذلك نبدًا لعلّه لم يشر إليها كاتب قبلي ما 
علمت:» 


«فقد أخبرن الأستاذ أمين القدسئ, وهو كاتب وباحث قونويّ يتقن العربيّة أن الكوثريّ يُبطن اعتقاد 
مذهب أهل وحدة الوجود, وبخاصّة يوم هاجر إلى مصرء فبلغ بي العجب يومئذ غايته؛ إذ المعروف 
عن الكوثري أنه حامل لواء التنزيه بزعمه. فكيف يقول بمذهب الوحدة وهو أشنع التجسيم» وأخبث 
التمثيل؟! وقال لي: إِنّه سمع ذلك من خاله علي القدسيّء وهو من علماء اليك الّذين هاجروا إلى 
دمشق, وإنه جرت مناظرة بين الكوثريّ وعليّ القدسيّ في وحدة الوجود, الكوثريّ يؤيّدها والقدسيّ 
ينكرهاء حىٌّ كان من آخر ما قاله القدسئ للكوثري في المجلس: أنت تقول بقول أهل الوحدة, فأنا 
أستأذنك لأذهب إلى بيت الخلاء لأقضي حاجتي, فغضب الكوثريّ وعرف مقصده. وقال أمين: إن 
من أدلة اعتناقه هذا المذهب كتابه (إرغام المريد) في التصوف, فطلبت الكتاب وقرأته. فرأيت من 
الطاماةها بن و مكيف رك يمان ٠‏ كلدي بتع تضوف لاد ويا مشائيتوا 


ما شئت. » 
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3 وحدة الشهود 


وأمًا فكرة «وحدة الشهود»: فهي أيضًا بدعة فلسفيّة ممائلة لحرطقة «وحدة الوجود». أوّل مَنْ قال بما 
مِنْ قدماء النقشبنديّة» هو أحمد الفاروقئ السرهندي المعروف بين أتباعه ب «الإمام الربّائ». أثار هذه 
الفكرة فتذرّع بحا للرّدَ على عقيدة «وحدة الوجود» على حسب ما ادّعى المفتتنون به. يبدو أتم قد 
حاولوا بذلك أن يبروا سَاحَتَهُ ما أصاب ابن عربي وأْمثَالَهُ من الوجوديّين من الطعن بالتكفير والإلحاد, 
حقّ لا يتعرّض هو الآخر لتشنيغ أهل التوحيد. بينما الفاروقي أيضًا تخبط في متاهات أخرى لا تقلّ 
خطرًا عما وقع فيه الوجوديّون قبله. إذ أن رسائلة الشهيرة المتداولة بين المغترّين به. والمعروفة بعنوان 
«المكتوبات» شاهدة على ما قد بثّ ودمن من أنواع البدع في عقائد المسلمين بمذه الرسائل» وهي 
أصلاً مستوحاة من ديانات مجوس الحند, كما سدشرحها في ترجمته إِنْ شاء الله تعالى. 


والغريب, أن بعض المغفّلين قد انخدعوا بِدِعَايَةِ: أن «وحدة الشهود» صيغةٌ دفاعيةٌ عن العقيدة الحنيفة 
ضد هرطقة «وحدة الوجود». بينما هي نفسها هرطقة أخرى وبدعة غالية ليست من الإسلام في 
شيء. إذ أن كلمة «وحدة الشهود» تعبيّر غامضٌ, حىٌّ لو كان المراد به «وحدةً المشهود»؛ ولكن بأي 
صفة؟ فانّ النقشبنديّين لم يذكروا شيئًا بوضوح يُبيّن لنا أنْ وحدة الشهود يعني: وحدة جميع الأشياءٍ 
المشهودة على صفة المخلوقية للّه الخالق الواحد المنرّه عن المشابمة بالمشهود. 


فقد قال رجل من كبرائهم في صدد هذه العقيدة «أنَ الممكن في التوحيد الشهودي, مرآة لشهود 
ذات الحقّ سبحانه».233 ولكن إذا كان مراده من هذه الصيغة: أن وجود المخلوق يدل على وجود 
الخالق فلماذا لم يعبر عن مقصوده هكذا بوضوح على طريقة علماء الإسلام, ول يقتبس آية مناسبة 
للموضوع, مثلا كقوله تعالى: [أَقَلا يَنظْرُونَ إلى الإبْل كَيْفَ خُلِقَتْ...إلخ]؛ ولكن صاغ عبار بذلك 
الأسلوب الدسّاس الغامض على طريقة الروحانيّين؟!!! 


3 غلام علي عبد الله الدهلويّ؛ مكاتيب شريفه (باللّغة الفارسيّة) ص/ 174. مكتبة الحقيقة إسطنبول-1992م. وهذا نص كلامه بالفارسيّة: «در توحيد شهودي, وجود ممكن آيناء شهود حق سبحانه مي شود». 
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حققة 


لأنْ عقيدة «وحدة الشهود» في 
ولكنهم جاؤا بما في لباس جديد, ككل أخيرًا هذه الصيغة الماكرة في الدعاية لها بعد أن فشلوا في 
محاولة دعوتهم لعقيدة «وحدة الوجود». وذلك ليُلبِسوا الحقَّ بالباطل على البْسَطَاءٍ بحيلة أخري في 
بداية الأمر, إلى حينٍ تتحقق هم الهيمنة على ذماغ من ينخرط في سلكهم ويعتنق عقيدتهم بعد مرحلة 
من الرياضة. وهذا دأبمم في الاصطياد الباطني 


حقيقة الأمر لع إل نسخة أخرى من عقيدة «وحدة الوجود». 


يشرح السرهنديّ هذه العقيدة التي ابتدعها بقوله: «إِنما يتحقّق التوحيد الشهوديٌ بالفناءٍ وبنسيان ما 
سوى الله فيستطيع السالك أن يتقدّم من البداية إلى النهاية دون أن يظهر له شيء من العلوم 
والمعارف المتعلقة بالتوحيد الوجودِيّ؛ بل يحتمل أن يُنكر هذه العلوم» 34 


إن هذه العبارة المنقولة من إحدى رسائل الفاروقيّ ال د بما على عقيدة «وحدة الوجود», فيها 
كفاية عن حقيقة وحدة الشهود في الوقت ذاته. وكذلك عن معتقدات الفاروقيّ جملةً وتفصيلاً. وهو 
من أكابر النَْسَبَنْدِينَ. إذ يبدو فيها واضحًا أنه مُقرٌ بعقيدة الفناءِ في الله ثم بالسلوك. وهو فنٌّ ماكر 
وأسلوب خطير من أساليب المتصوّفة عامّة والتَّفْسَبَنْدِينَ خاصّة لترويض المبتدئ على أفكارهم 
واتجاهاهم.. 


إن مقولة «وحدة الشهود», في الحقيقة تعبير دخيل مثل كلمة «وحدة الوجود». لا صلة لما بمفهوم 
الإسلام “اد كني برل لاسو ىلا1 ولا عن الصحابة, ولا عن التابعين لهم 
بإحسان؛ هم نطقوا بمثل هذا التعبير. م ثم إن الغرض الحقيقيّ من هذا التعبير لا يبدو بسهولة. وهو 
كلام غامض. يتشوّش فيه المتأمل. بينما الإسلام ومفاهيمه واضحة جليّة, تتبدى حىٌّ للأميّ فضلاً 
عن العالم؛ كما قال تعالى: [ِقَدْ بَيِّنَا لَكُمْ ألآياتِ 0 تَعْقِلؤنَ)؛235 وقال تعالى: قد بين لك 
ألآياتٍ لَعَلَّكُمْ تغقلؤن]؛236 وقال تعالى: [كَدَلِكَ يُبيْنْ الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ تَعْقلؤن]؛237 


4 أحمد الفاروقيَ السرهنديّ؛ المكتوبات (الرسالة رقم/272.) ص/ 505. باكستان-1392ه. النسخة الفارسيّة الي أعيدت طبعها في تركيا. مكتبة إيشك. إسطنبول-1977م. راجع المصادر الآنية لمزيد من المعرفة حول عقيدة السرهنديّ فيما 
اختلقه باسم «التوحيد الشهوديّ»:.314 .هل معنامآ .17/2 ب لاعوتععلخ عتلة اناطخ نصمتاهاخصمآ1) غقطباء81 بتلستطيع5 .1 .بخ : 1994-[نطمماكا .295 .ع2 عملنمعاقة] عل عدالتكقفة] بمتلتزممع علسواع5 ب 

5 سورة أل عمران/118. 

6 سورة الحديد/17. 


7 سورة البقرة/242. 
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تعالى: إكَذَلِكَ يُبَيَنُ الله لَكُمْ ألآياتٍ لَعَلَّكُمْ تَعَفَكرون]؛238 وقال تعالى: [كَذَلِكَ يُبَينُ الله لَكُمْ آياته 
َعَلَكُمْ دون 239 وقال تعالى: إهذا بياث للناس وهدىّ وموعظةٌ لمتقين) +40 وقال تعالى: 
وتنا علَيِكَ الْكتاب تَنِيَائ كن شيء وَهُدى وَرَحْمَة وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ]؛241 وقال تعالى: [كَدَلِكَ 
نُمَصّل ألآياتِ لِقَوْمِ يََفَكّروْن) :242 وقال تعالى: (وَلَقَدْ يَسَرْنَا الُْرَآنَ هَهََ مِنْ مُدَكِرٍ) 243 


أمَا بُسَطَاءْ النقشبنديّة فانهم على نقيض من هذه الصراحة اللأئحة في كل آيةٍ من القرآن الكريم. يأتون 
بكلام غامض ربا لا يفهمونه بالذات. لأتم لا يدرون ماذا يقصدون به؛ ولأنهم كثيرا ما يُطْلِقُونَ 
الكلمة من غير تعفّلء إِمَا لجهلٍ مزدوج: وهو الجهل المركب الذي لا علمَ لصاحبه بجهل نفسه. أو إمَا 
يسبت العليد عمس الي قد يتعرّض له حقٌّ الرجل العالم لنقته الشديدة بمن يقلّده كموقفهم من 
الوجوديين. نراهم يبتدعون فكرة «وحدة الشهود» لكي لا يتورطوا فيما وقع فيه ابن عربي وأمثالُ من 
الوجوديّين؛ ثم نراهم على أشدّ هيئةٍ من الإجلال والتعظيم لهم. 


في الحقيقة» إِنَّ جميع التقشبنديّين هم يُسَطَّاءُ الصوفيّة وحنالتهم. لذاء هم أقلٌ الفرق الباطنية مرونةً 
وأشذّهم تقليدًا وتعصّبًا. يبهرون بأخسن كلمة ينطق بحا متحزلق من صناديدهم. فيتأوّلونماء ويشرحوفاء 
ويحشدون في بطنها تفسيرات غريبة يتعجب الإنسان من محاولتهم. 


هذه التبعيّة هي التي دفعتهم من وراءٍ كاهن هنديّ. فظنوا أنّ بدعته التي زيّنها لهم باسم «وحدة 
الشهود» تعني تنزية الخالق عن صفات اللخلرق: بينما هذه التبعية تتجاوز حدود حسن الظنّ إلى 
تقليدٍ لا مبرّر له. إذ أن الوجوديين والشهوديين لو أخلصوا لله في تنزيهه سبحانه عما يصفون., لتقيّدوا 
بحدودٍ ما قال تعالى عن نفسه, وما ذكر من صفاته؛ كقوله جلّت عظمتُهُ (اللهُ ل إِلَهَ إلا هُوَ ال 
الَْيوْمُ لا تأَحُذُهُ سِنَةٌ ولا نَومْ..].244 وقوله تعالى: [وَهَوَ الذي حَلَّقَ السمَاوَات وَالأَرْض بالق وَيَْم 
يَفُولُ كن فيكؤن. فَوْلْهُ الحق وَلَهُ الْمُلكُ يَوْمَ يُنْمَخْ في الصور عاك الْعَيْبِ وَالشْهَادَةِ وَهْوَ الحكيم 


8 سورة البقرة/266. 

9 سورة آل عمران/. 103 

40 سورة آل عمران/138. 

1 سورة النحل/89 

2 سورة يونس / 24 

3 سورة القمر/17: 22. 32: 40. 


4 سورة البقرة/255. 
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لبي .245 وقوله تعالى: (أَفْمَنْ يلق كُمَنْ لا يَخْلْق أفَلا تَدَكرَونَ].246 وقوله تعالى: (ِفَاطِرُ السمَاواتِ 
وَالأَرْضٍ جَعَلَ لَكُمْ مِن أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا يَذرَوَكُمْ فيد ليس كَمثْلهِ شي وَهْوَ السميغ الْمَصيرُ* له 
مَقَاليدُ السمَاوَاتِ وَالأَرْض يَبْسْطٌ الرزق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنّه بكلّ شيء عَليِه]. 247 


نعم لو أن النقشبنديّين اقتنعوا بمذه الآيات البيّدات - وما أكثرها في كتاب الله - لكفتهم مؤنة القول 
ب «وحدة الشهود» في محاولاتهم لتنزيه الخالق عن صفات المخلوق. ولكن غرضهم في حقيقة الأمر 
ليس تنزيه الله سبحانه عما لا يليق بشأنه تعالى. ولأتُم لو كانوا صادقين في ادّعائهم: أن أحمد 
الفاروقي إنما تصدّى بمذه المقولة, ليرد على ابن عربي؛ لما ثبتوا على تعظيمهم للوجوديين بعد ذلك 
ومنهم ابن عري, ولنبذوا ما أَضِلّهم به سادتهم وكبراؤهم من عقائد البراهمة وتقاليد اليوغيّين؛ ولدخلوا 
صفوف أهل التوحيد وأخلصوا لهم, وساندوهم في جهادهم ضدّ الفرق الضالة والمتطرّفين والزنادقة 
والمشركين. 


* الولايةٌ والولٌ في معتقد النقشبنديين. 


إِنّ مفهومَ الولاية وَالْوَِيّ - بالوصف الصوف - مسألةٌ خطيرةٌ جدًَاءٍ أثارها الروحانيون منذ عصور. 
وقد نسجوا حولها ما نسجوا من أنواع الأساطير في بطون الكتب مالا يتمكن الإنسان من إحصائها. 


فقد تشبّنوا بآية من كتاب الله العزيز بالتحديد, فتناولوها بالتأويل على سبيل الإثبات لِمَا أرادوا من 
وراء هذا المفهوم. وهي قوله تعالى: (ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يْرَنِوْنَ 248 إِنّ معنى 
هذه الآية الكريمة واضحةٌ جليةٌ في الحقيقة؛ لا يحتاج إلى أي شرح أو تفسير. فقد بيّن الله سبحانه 
صفات الوَيْ في آيتين بعدها. قال تعالى: ١‏ الَذينَ آمَنْوَا وَكانوًا يََقوْنَ* كُمُ البشرى ف الْيَاة الدنيًا وَف 
الآخجرة لا ديل لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هو الْمََذ القطيم). 249 


5 سورة الأنعام/73” 
6 سورة النحل/17. 
7 سورة الشورى/11: 12. 
48 سورة يونس/62. 


9 سورة يونس/63: 64. 
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لذا لم يجد علماءً الإسلام ضرورة أي تفسير آخرّ بعد هاتين الآيتين غالبا لكمال وضوحها وتبادرها 
إلى الذّهْن بسهولة. أمَا من أبى منهم إلا ليقول شيئاء فقد اضطر أنْ يُعيدَ الآيةَ نفسهاء أو جزءًا منهاء 
- كما فعل ابن كثير رحمه الله - ولكن ليس ذلك مساعدةً منه للقارئ على فهم معنى الآية؛ بل 
تأكيدًا لشأنماء وَرَدْعَا لمن قد يهمس إليه الشيطان ليوقعه في العبث بما وتأويلها بما لا تتحمّل. [فَأمًا 
الّذِينَ في فُلْوِمِمْ رَبْعْ فيَتََعوْنَ مَا تَشَابَه مِنْهُ ابْتعَاءَ الْفِعَْةِ وَابِعَاءَ تأويله) .250 


لذا قال ابن كثير - رحمه الله - وربما ليس بقصد التفسيرء بل تفاديً لأيّ لَبْس قد يتورط فيه قاصر 
الفهم, وتنبيهًا على تأويلات المشعوذين من الصوفيّة قال: 


«خبر تعالى أولياءة - وهم الَذين آمنوا وكانوا يتقون - كما فشر ركم فَكُك مَنْ كان تقبًا كان ولا 
وأنه لد خوفٌ عليهم فيما يستقبلون من أهوال القيامة, ولا هم رنود على ما وَرَانَهُمْ في اكه 


نعم كان هذا معنى الآية في حقيقة الأمر. غير أن عامة الصوفيّة وخاصة التقشبنديّين لم يتورّعوا عن 
وبق معنى هذه الآية الجليلة على الرغم 0 وضوحها. بل تصوروا لوي 5 8 أسطورية كما 
سنشرحها في باب الكرامة عندهم. 


إن الأولياء في اعتقاد النقشبنديّين ليسوا هم الّذين وصفهم الله بأربعة نعىوت فحسب, في تلك الآيات 
الآنفة الذكر. بل هم رجالٌ عمالقةٌ لا درك عَقُولُ الْبَسَرِ أَسْرَارَهُمْ وَجَلاَل سَأْنِم. الكائناث بأسرها 
مُسَخَرَةٌ لِمَشِيتَتِهِ. «فالملائكة تبط إليهم بالطعام والشراب؛ والوحوشُ والكواسرٌ تخافهم وتُطأطِيغ 
رؤوسها لهمء والأرضٌ تُطّوى لهم. فيطوفون في أرجائها بمثل لمح البصر .»252 


هكذاء فإنَ التَصَوْرَ لصوي لِلْوَي أقرب إلى الخيال المحلّق, بل قد يتجاوزه. فلا حقيقة لهذا التصور 
طبعًا. لأن الخيال لا حدود له. يسرح الإنسان فيه ويحلمُ ما يحلوُ له. وقد يعتادُ على ذلكء, وعندها 


0 سورة آل عمران/7” 
1 أبو الفداء إسماعيل عماد الدين بن عمر بن كثير القرشي, تفسير القرآن العظيم 213/4. دار قهرمان إسطنبول-1984م. 


2 سميح عاطف الزين؛ الصوفيّة في نظر الإسلام ص/ 157.(إنما وَصّفَ المؤلّفُ شخصية الول على حسب عقيدة الصوفيّة, أراد أن يفضحهم بالكشف عن عقيدتهم حول هذا المفهوم.) 
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يغدو رهين مَرَضٍ نَفْسِيَ فيصدّق كل ما يجول في خاطره من وساوس النفس ووحي الشياطين. ومق 
بلغ هذا المرضٌ فيه مبلعَة, صار لايَشْكُ في صحة شيء من تلك الأساطير الي نسجتها الصوفيّة؛ 
بطلت عندئذ سنَة الله في نظره. فانه في هذه الحالة سواء زعم أنه مؤمن بالله أو كافر أو مشرك, يعاني 
ازدواجيةً غريبة في عقيدته وسلوكه وآرائه وأعماله. وبالتالي لا يكاد يعبأ بالإنسان المتصف بالإيمان 
والتقوى. (وهما من صفات أولياء الله). لأنَ الإيمان والتقوى - بالمنظور القرآئ - لا يكاد بمثّل شينًا 
في اعتباره. خاصّة فانْ الإبمان بالله يستوجب القيام بأمور يناي إيمان الصوف كالأمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكر وإقامة حدود الله على أرضه. والجهاد في سبيله... أما الصوف. فان إبمانه يأمره بِالسَيرٍ 
وَالسُلُوكِ الْبُوغِيَالبرهمي, وَالْعزْلَةِ وَالنَشّفِ وَالْغيَابِ وَالتَعْطِيلٍ الذي يسمونه الفناءَ والبقاء إلى غير 
ذلك ثما لا مساس له بالإسلام. 


لهذاء فانَ شخصيّة الْوَيّ الذي وصفه الله بالإيمان والتقوى, وأنه لا يخاف ولا يحزن؛ تختلف اختلاقًا 
كبيرا عن تلك الشخصيّة التي تتصف بالولاية في عقيدة الصوفيّة عامةً والنقشبنديّة خاصة. لأنه 
يستحيل في عقيدتهم المزدوجة أن يكونّ الله هو الْمْسَيْرَ الوحيدَ للكائنات بأجمعها؛ وإِنْ هم ينطقون 
بكلمة التوحيد. فانَّ هذا النطق عادةٌ تقليديّةٌ في خاصتهم وَكُبرَائهِمْ. وربما هي وسيلة لِلتَّقيّة. والبرهان 
قَائْمٌ على ازدواجية العقيدة عند النقشبنديّين: «بأنهم لا يَشُكُونَ قيد نملة في استقلال أوليائهم عن الله 
ولا في استغنائهم عنه بتصرّفاتهم في الْكَوْنِ وَهُمْ أَجْرَاءٌ منة». ويعتقدون «أنَ كلاً مِنْهُمْ يخبِي وَثِيثُ 
وَيَرْرْفَ وَيحَرَمُ وَيَغفِرُ وُيُعَذْبُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرًا». لذا ل ترض نفُوسُهُمْ بأن تقتصرّ صفاث 
الْوَِيِ على عدم الخوف والحزن وعلى كونه مؤمنًا تقيّا فحسبء بل تَعَدَّؤْها بخلع صفاتٍ ذاتيّة هي 
على أوليائهم؛ ونسبة القدرة الخارقة إليهم. ومعنى ذلك أن الْوَيّ عند النقشبنديّة «هو وكيل الله في 
أرضه. وخليفتةُ القائخ بالتصرّف عنه.»253 كما جاء في تفسير لجماعة منهم في إسطنبول. وإنها أرادوا 
بمذه المقولة: أن الْوَليّ يتصرّف في مُلْكِ الله كما يشاء. وقد أنشد بعضهم باللّغة ارركيّة أبيانا لا تترك 
مجالاً للشّكٌ فيما يقصدونه من وراءٍ مفهوم الْوَليّ. وإليك ما تيسّر لنا تعريبُة من كلمات هذا الشاعر 
الصوفّ نظُمًا: 


إن الْوَحَّ له التصدّفٌ في الحياة وبعدها؛ 
ياك قول مُعَبَّدِ الْمُغتِدً: - إِنّه مِيّثُ. 


3 محمود أسطى عثمان أوغلو وعدد من بطانته تفسير «روح الفرقان (باللّغة التركيّة» ص/ 74/2. مكتبة سراج؛ إسطنبول-1992م. 


144 


الروح سيف الله والبدن الْمُكُنّفْ عِمْدُة؛ 
فالصارم المسلول أنشطٌء وَالْعَمّدُ بَثْ 254 


نعم لا يشكون قيدَ نملة فيما جاء ضمن هذه الأبيات. ذلك أن الْوَيّ في معتقدهم إذا مات خلصثْ 
روخُهُ من كُدُورات الجسم الكثيف, وتحررث من قيودهاء وغدت أكنرٌ استعدادًا وقدرةَ على تنفيذ ما 
تربده. لذلك يضربون لها المثال بالسيف المسلول. 


ولهم عباراث ملفَقةٌ في هذه المسألة. قد مرّجوا فيها بين الحقّ والباطل. يقول بعضهم «فمذهب أهل 
الحق: أنه تبقى الكرامة بعد الموت كما أن النبوة لا تنقطع بعد الموت.»255 


لقد نَسِيَ المتطّع بمذه الألفاظ أو جَهِلَ (وهو أقرب للجهل): إِنّه لا وجة للتشبيه بين الكرامة 
وَالنْبُوّة؛ِ ولا بين الكرامة والإيمان إطلاقًا. ونا للتّشْبيهِ وجةٌ بين الولاية وَالنُبُوَقَ وكذلك بين الكرامة 
والمعجزة. لأنَّ النْبُوَةَ صفةٌ ذاتيّةٌ كالولاية؛ وليست صفة فعليّةَ كالمعجزة (وهي من براهين النبُوة). أمَا 
الكرامة (بمعنى الخوارق حسب اعتقاد الصوفيّة). فإنما صفة فعليّة كالمعجزة, وليست صفةً ذاتيّةَ 
كالولاية (وهي سبب الكرامة» أي سبب حدوث الخوارق على يد الْوَيّ في معتقدهم أيضًا). ولأنَ 
مفهوم الكرامة في مصطلحهم يشتمل على الخوارق الت تن الصفة الفعليّة وليست الصفة الذاتيّة. 
فهي بالنسبة للولّ عندهم كالمعجزة للتَِيَّ وكالسحر بالنسبة للساحر. إذَا فكيف يجوز التشبيه بين 
الكرامة لبوق 1 


لا شك يظهر مستوى هذا الصوفّ ونصيبهُ من العلم بوضوح, من خلال تلك المقارنة الواهية. لهذاء 
فإنَ جماهير أهل العلم والمعرفة لو اجتمعوا ليقيموا الحجّة على كل ما ادّعاه الصوفيّة, لعجزوا عن 
إحصائهاء فضلاً عن دحضها وإحباطها. وهذا من أكبر الأسباب التي تفسح لحم المجال وَثُنْبِتُ في 
نفوسهم الخرأة فترديهم في الغيّ والتمادي. 


4 هذا هو النصّ الأصلٌ باللّغة التركيّة للأبيات المذكورة المعرّبة: 
تاءن ناءلصنك عتمتادك لسصدعم ملصمطك كل 
عصعد»ا 







تقطعل ععته ملصتط عتلعلكتاح نا 
8 وناحصاه قانع دع عتلقل0ن]1 1 اع؟ طنج[ 
صدنضنا حمكا 18 عنما معلء عقعا 13 ك1 14" 

2-تقتقعلمة . 7 بع عاعسقمطاكلقمء81 علدء0 عمدحدلا أعسطم 


5 حمد الله الداجوي؛ البصائر لمنكري التوسّل بالمقابر ص/ 15. فشاور/1965م. أعيد طبعه من قبل مكتبة الحقيقة في إسطنبول- 1989م. 
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إنّ الصوفيّة عامّةَ والتقشبدديّين خاصّة يُدافعون عن عقيدتهم في مسألة الْوَيْ والولاية بإصرارء ويلجئون 
إلى تأويل الآيات والأحاديث كي تستقيم لاستدلالهم وحجاجهم. فقد أظهر بعضهم عقيدتهُ في الولاية 
بجُرَأَةٍ حيث ادّعى أن الولاية أفضل من النبوّة.256 إنهم لا يختلفون أصلاً في هذه العقيدة. ولكنّ 
شيوخهم يحتاطون في إظهار هذا المعتقد الخطيرء خاصة إذا كان عندهم أحد من المسلمين! 


ربما لجأ النقشبنديّون الأتراك إلى هذا التصوّر الرهيبء ليتمكنوا بذلك من التحدّي على أنَّ منهم 
أولياء؛ يفوقون الأنبياء بدرجات؛ ليتخلّصوا بذلك من تبعية العرب في الدين والثقافة. وليبرروا حجْتّهم 
في تعظيم كبرائهم والدعاية لهم, ولتستطيع كل جماعة منهم العمل على تصعيد شيخها وتفخيمه إلى أن 
تعترف بقيّة الْفرَّقِ الباطنية به. فيدخل امه في قائمة أولياء الصوفيّة. ولهذا ليس من الأمور الخفيّة 
(كما ورد بقلم بعضهم). «أنَ كل مريدٍ لابدّ يعتقد الولاية في شيخه».227 رجما بالغيب؛ وبالرغم من 
انَْفَاءٍ الإطلاع على وجود صفة الْوَليّ في شخص بعينه. متَّمَقْ عليه عند قدمائهم.258 وهذا برهان 
أخر على تبّطهم جميعًا في عمياة» وتقلبهم في أمواج من التلفيق والتناقض والتضارب مع أنفسهم. 


يتكلّفون كلّ هذه المحاولة مع ما فيها من المسؤولية العظيمة؛ ليدّعوا في النهاية أن شيخهم قطب 
الفرد. وغوث الزمان. وغياث الخلائق, تظهر على يده ما لا عين رأت؛ ولا أذنُ معت من الخوارق» 
وأنّه لو أراد أن يقلّب الجبال ذهبًا لفعل» وأنّه إِنْ مَشَى على البحر لما أصاب نعلّهُ شيء من البلل, 
وأنّه لو دَعَا على قوجٍ لجعل الله عاليهم سافلهم. وأنّه يحضر الصلاة في الأوقات الخمس بالمسجد 
الحرام في الحين الذي هو في بلده. ولو كان بينه وبين الحرم بُعْدُ المشرق والمغرب, وأنه يحضر جبهة 
القتال في طليعة جيوش الإسلام ينصرهم على عدوّهم, وكيت وكيت! 


6 لمزيدٍ من المعرفة حول اعتقادهم في مسألة الول والولاية: راجع المصادر الآنية: 


5--.]5] زأكدم قتصء1) 163 .عط وتزتاناظ تلطا كلقمعء8/1 ,لكناكاة اكانارآ صدمما]1 
4 - -اتاطاصمات] 90-95 بع تتقكلملاتية]' علا كنال 





قتل روط علدعاع5 .عدا 
2- اناطصماكآ 2/63 سمعهنا لاطبا ,ختلصوطقطوع ج71 01 رع ه:0 . 
4- - اناطاصة)5] .قتاطمظ علنتحصدط 154-159 عتزتزتلعاءاءعملة؟1 ألأمعلقة1 بتقتلقك؟] ألم 


7 مقتَبّنَ ومعرّبٌ من الكتاب الصادر بعنواك: 199-[داصم]كآ 93 بع عهاعلفاتهة] عن كنالاتدكه] متل نوهي علناعاء5 .2 


8 المصدر السابق والصفحة المذكورة. 
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يبرهن على هذه الحقيقة ما يُرَدّدُهُ عوامٌ النقشبنديّة من الأكراد بلغتهم «شَيْخ مَدُ دِكَارَهْ صُولٍ جَنَيثُو 
جَهَئَّمِيَانْ زِهَفْ فَرْقَ بِكَه.»؛ ذلك يعني: أنّه باستطاعة شيخنا أن يميّر بين نعال أهل الجحنّة وأهل النار. 
أي له علم بالغيب في هذا التمييز حىٌ ولو لم يعاين أصحاب النعال. 


ِنَّ المفتتنين بكلٌ شيخ من شيوخ النقشبنديّة يحاولون بمثل هذا التعبير ليذكروا من صفاته التي لا يمتاز 
بحا شيخ آخرء اعنزارًً به. وهكذا تجري المنافسة, وأحيانً يتطوّر الحديث بين الجماعات التابعة لشيوخ 
هذه الطائفة بالأسلوب نفسه. فيؤدّي إلى مضاعفات من الخصومة والبغض والشحناءٍ. . 


إن هذه المنافسة قد أورئت النقشبدديين معتقداتٍ غريبة ومتنوّعة حول مفهومي الْوَليّ والولاية وفي 
النظر إلى شخصية شيخ الطريقة. فإتُم مختلفون في فهم هذه المسائل؛ وكذلك مواقفهم وتعاملهم مع 
مشايخهم بهذا السبب يختلف اختلافًا باررًاً من جماعة إلى أخرى؛ بعضهم يقدّسون مشايخهم ويعظّموهم 
تعظيم العبد لربّهِ, وربما يعتقدون فيهم جزءًا من الإخيّة؛ وبخاصّةٍ الأكراد من هذه النحلة يحلفون 
برؤوس مشايخهم وبقبورهم وكذلك بأنسابعم. فيقولون: 


«بسَري شَيْخْ». أي أُقِسِمُ بحامةٍ مولانا الشيخ. ويقولون «يحَديّ شيخ». أي أقسم بنسب مولانا 
الشيخ؛ أو أقسم بآبائه. ويقولون «بُِمْبَتَا سَيْخْ». أي أقسم بالقبّة الي على ضريح مولانا الشيخ. 
ذلك من عاداتهم الشائعة أنّه إذا مات شيخ من مشايخهم أقاموا على قبره قُبَةَ - إل من أوصى 
بخلافه. وقليل ما هم - ثم ركبوا على لحده صندوقًا من الخشبء فزيّنوه بالأقمشة» وجعلوه مزارًا 
يشدّون إليه الرحال؛ ويتبركون به. ويحملون إليه مجانينهم ومرضاهم استشفاءً به. كبقيّة الطوائف من 
الصوفيّة. ولبعض جماعات منهم عادات أخرى؛ كالضرب على الدفوف, والتغي بمناقب الشيخ أمام 
الموكب أثناءَ تشييع جنازته من المصِلَى إلى المقبرة. وهي بدعة اعتادها النقشبنديّون من سكان مدينة 
سِعِردْ الواقعة بأقصى جنوب شرقي تركيا. 


وكذلك من صيغ القسم عند الخككاات النقشبنديّين قوهم «بأؤْجَاحَا شخي 257 أي أقسم بموقده., (كناية 
عن أسرته). ورا يستمدٌ هذا القَسَمْ من عقائد أسلافهم الّذين كانوا عليها في العهد الوثي. لأنَ 


9 إن كلمة (أوجاخ» أو أوجاق) معناها في اللّغة التركيّة: موقد النار. وهو مصطلح هام في معتقد الأتراك وعاداتهم وتقاليدهم. جاءت في ذلك شروح للباحثين وأهل الدراسة. منها ما ورد في موسوعة عوودا0.م] «دل:رن11 امْجلّد التاسع ص/ 458- 


2. ورد فيها شرح طويل باللّغة التزكيّة حول هذا المصطلح. وهذا تعريب عباراتٍ يسيرةٍ منها: «الموقد يحتلّ مكانًا هاما في معتقد العاقة. وهو ملجأ منيع: لاتقترب منه الأرواح المتمرّدة والأجنّةٌ والقوى الخبيثةٌ التي يُفْرَعْ من سوئهاء على حسب معتقد 
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الأكراد كانوا مجوسّاء يعبدون النار ويقدّسون مواقدها قبل الإسلام تبعًا للفرس؛ فتسرّبث عكوسّها إلى 
ما بعد الإسلام, وأخذث طابعًا دسّاسًا لا يفطن لحقيقته إل قليل من أهل العلم والبحث. 


كانت هذه نبذة من ميّزات الول وصفاته والخوارق المزعومة عن أولياء الصوفيّة وموقفهم من 
شيوخهم. وليت شعري من رأى منهم بعينه - ولو شخصًا واحدًا -, لعل ظهر منه مرّةَ واحدة شيء 
مَن هذه المزاعم! 

وعند ما نتساءل» فنقول: 


. هل الأولياء. هم الّذين إلا حَوَفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يْرَنوْنَ * الَذينَ آمَوا وكانوًا يتّقَؤْن). كما وصفهم 
الله تعالى في كتابه؛ أم هم الّذين تَُسَبُ إليهم إظهار الخوارق كأتهم خُلِقُوا لذلك! كما وصفهم 
أتباعهم؟! 


تختلف إجابةٌ كل فردٍ من هذه الطائفة عن إجابة الآخر عند مثل هذا السؤال؛ بحيث يَدْهَششنُ الإنسان 
من أمرهم ولا يستطيع أن يد الاثفاق بين ما يقول اثنان منهم فضلاً عن الاثفاق بين هذه الفرّقِ 
المتشابحة في الظاهر. وهذا ما جعل الإثبات والتحقّقّ من معتقدات الصوفيّة أمرًا مستحيلاً على 
الباحثين وأهل الدراسة والتنقيب. ولعل اختلاف رجال البحث في تحليل قضايا الصوفيّة. ناشيء عن 
هذه الفوضى السائدة في عالم المتصوّفة. 


وبالخلاصة» يبدو وبكلٌ وضوح أن الولاية في اعتقاد الصوفيّة ليسث هي الصفة الذاتية ل يُكرم الله 
بحا عبدّه المؤمن التقيّ بما أنّه لا يخاف ولا يحزن. بل الولايةٌ عندهم هي صفةٌ يكتسبها الإنسانٌ بعد 
مجاهدات ورياضاتٍ شاقَةٍ بتعذيب النفس والجوع والسهر والصمت والعزلة إلى أن يتحقّق له الفناء ثم 
البقاءء فيكون بذلك من أصحاب النفوس الفاضلة حقٌّ إذا نُرِعَتْ رِوحُهُ من بدنه صار من «المدبّرات 
أمرّا» أي «ملحقة بالملائكة؛ أو تصلح هي لتكون مدبرة»260 


الناس. أمَا هذا المعتقد, فهو امتداد لعهد العبادة للنار,». من هذه العبارات أيضًا: «يعتقد أهل الطرق الصوفيّة بأجمعهاء وبخاصة الطريقة البكتاشية والمولوية يعتقدون بأنَ الموقد رمز للميمنة والبركة. ويُعتبر جانب الموقد مقام الول المنعوت (آتش باشي) 
أي رئيس النار. ونا تم مباشرة العمل في التكيّة كل يوم بالابتهال إلى الموقد. ويُعتبر حجر الموقد أساسًا للتكيّة والمكانَ الأقدس منها. ويُقَبّلُ هذا الحجر إذاكان خاليًا من الغبار. أو يُقَبّلُ اليد عنها بعد مسها إذا كان مغيرا.,. كما لا يخفى على من له 
المام بالتاريخ: أن الجيش في العهد العثمانَ حيّ زمن السلطان محمود الثاني كان يسمّى .«يدكي جري أوجاغي» أى «موقد جيش الإنكشارية» نسبةٌ إلى الطريقة البكتاشية الَت يعبر موقد النار عند أهلها مكانًا مقدّسًا كما مرّ. 


0 حمد الله الداجوي, البصائر لمنكري التوسّل بالمقابر ص/ 43. فشاور-1965م. أعيد طبعه من قِبّل مكتبة الحقيقة في إسطنبول-1989م. 
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«فقد ظهر من هذه العبارات أن للأولياءٍ بعد الوفاة مدد روحاوة,261 عند الصوفيّة. 


م تكتفٍ الطائفةٌ بحذا القدرء بل أفرط بعضهم في جنب الله وني جنب رسوله عليه السلام حقّ تَقَوَلَ 
على لسانه بأنّه قال «إذا تحيّرتم في الأمور. فاستعينوا بأهل القبور».262 نقلوه على أنه حديثٌ, كما 
وَرَدَ بِلَفْظِهِ في الصفحة الثانية والثمانين من المْجلّد الثاني لتفسير «روح الفرقان»؛ بينما أنكر بعضهم 
الآخر على من أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ورماه بسخافة العقل. ومن جملة ما سقّه 
بعضهم بعضًا: محاولةُ حمدٍ الله الداجويّ وهو من متصوّفة بلاد الحند. نقل الداجوي عن شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الآلوسي مقطعًا في هذا الصدد. قال فيه «وكذا في حُملِهَا على النفوس الفاضلة 
إيهامُ صِحَةٍ ما يزعمه سخفة العقول من أنَّ الأولياء يتصرّفون بعد وفاتهم بنحو شفاء المريض وإنقاذ 
الغريق والنصر على الأعداء وغير ذلك مما يكون في عالم الكون والفساد على معنى أنه تعالى فوّض 
إليهم ذلك. ومنهم مَنْ خصّ ذلك بخمسة من الأولياءٍ والكلٌ جهل, وإن كان الثاني أشد جهلا »263 


هكذا أقوالهم وحكاياقم ونقولاتهم تناقض وتتضارب وتتذبذب في اضطراب بين الإفراط والتفريط., في 
كثير من المواطن وإن ظهرت في صورة الحق في بعض الأحيان لقصور النظر فيها؛ كما في مسألة الول 
والولاية. 


2 


* المكاشفة والإلحام وعلم الغيب في اعتقاد النقشبنديّين. 


إن من جملة الصفات التي يعتقدها النقشبنديُون في شيوخهم على سيبل تميبزهم من العامّة, عل 
الغيب. فقد أفردوا في كتبهم أبوابًا بعنوان الكرامات؛ وذكروا ضمنَ مناقب شيوخهم ما لا يحصى من 
قصص المكاشفات والإلحامات وعلم الغيب, تَحَارُ منها العقول. منها كتاب «الحدائق الورديّة في حقائق 
أجلاءٍ النقشبنديّة» لرجل من متأخَري هذه الزمرة يُدعى عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاق. لقد نقل 


1 المصدر السابق ص/ 16. (قد أخطأ المولَفُ في إعراب هذه الكلمات؛ فقد جاء إسم أن مرفوعًا بدل أن يكون منصوبًا. والصحيح هو: أن للأولياء بعد الوفاة مددًا روحانيًا ) 
2 المصدر السابق ص/ 15. (نقل أحمد الداجوي عن الآلوسيّي كلامًا يُدكر فيه على المستدلٌ بالحديث المفترى, ثمّ قال الداجوي: هذا الكلام يشير إلى ضلالة الآلوسيّ) 


3 المصدر السابق ص/ 44. 
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في ثنايا كتابه أَفْظَعَ ما بمكن أنْ يتصوّره الإنسانُ من أساطيرٌ اختلقها النقشبنديُون عَبْرَ تاريخهم. يقول 
في صدد كرامات أحمد الفاروقيٌ المعروف بين النقشبنديّين دٍِ «الإمام الربابج»: 


«لقد خصّه الله تعالى بفضيلة نشر العلوج الدينيّة» والكشففٍ عن أسرار العلوم اللّدية +4 


والعلوم اللَديْيَكُ هي التي يقصد بما الصوفيّة علمَ الغيب. لذاء ميّر الاي بينها وبين العلوم الديئيّة 
وهي العلومُ الإسلاميّة النابعة من قلب القرآن العظيم» المستمدّةٌ من الوحي الإليٌّ) والمعروفةٌ بمقدّماتما 
وتفاصيلها: من توحيدٍ وفقه وتفسير وحديثٍ وما يتعلّق بما. 


إِنَّ النقشبنديّين يحتقرون هذه العلومَ الشريفة كسائر الصوفيّة؛ ويُفضّلون عليها ما أَسْمَوْهُ ب"العلوم 
النَديَيّة". وهي في اعتقادهم إشراق رُوحَايكٌ وَعِرْفَايءٌ وَوْجْدَاِءٌ يُفيض على قلب السّالِكِ من عند الله 
بإلقاءٍ باق عن طريق الإلهام. ويتفلسفون في تحقير العلوم الدينيّة المعتمدة - بجانبها الكسبيّ - على 
الحسنّ» والعقل, والتجربة» والنظرء والقياس.. يزعمون أن مرّدَ المعرفة عن طريق هذه المسمّيّاتِ لا 
تؤدّي إلى كُنه أسرار الكونٍ والحياة وإدراك الحقيقة الخفية من وراءٍ الطبيعة. فيبلغٌ تحقينهم للعلوم 
القرآنية إلى حدود السخرية بما؛ كما جاء في نفس المصدر المذكور آنقًا ضمن ترجمة محمّد زاهد 
السمرقنديّ أحدٍ شيوخ هذه الطائفة في قصة اتصاله بعبيد الله الأحرار الذي نصبه شيخًا على أن 
يكون خلقًا من بعده ا يقول الوه نقلاً عنة: 


5 


«فلمًا وصلنا إلى قرية شَادْمَانَ أقمنا فيها أَيَامَا من شدَّة الحرٌ. فبينما نحن كذلك إذ حضر إلينا سَيّد 


2 
مومه 


الشيخ رضي الله عنه وقت العصر فذهبنا لزيارته. فسألني من أين أنت؟ فقلث من سمَرقند. 7 
يحدّثنا أجمل الحديث. 1 ا فردًا. حقٌ أخبرني عن سبب 
7 فلمًا وجدثُ ذلك تعلق قلبي به كل تعلق. ثم قال لي: إن كان مَقْصُودُكَ طَلَب 
العلم فهو متيِسّرٌ رْ هنا. فتِيقَدتُ أنّه ما من خاطر إلا وقد اطّلع عليه هذا ولم يخرج من قلبي محبّة السفر 
إلى هراة. 20-0 بذلك قال لي أحد أتباعه نه مشغول بالكتابة, فترتص قليلاً. فلمًا فرغ قام من 
مقامه وأقبل نحوي ثم قال: - أخبرني بجليّة أمرك, هل مرادك من هراة تحصيل الطريق أو العلم ؟ 


4 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاي, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/181. 


265 هَرَاةُ: مدينة في أفغانستان. 
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فدهشث من جلالته وسكثُ. فقال له رفيقي: - بل الغالب عليه الطريق, وإِئا جعل العلم تسرّا. 
فتبسعم وقال: - إن كان كذلك فهو أفضل رد ل 


إن هذه العبارات: مَنْ أمعنَ النظرٌ فيهاء وجد أتما تُغنيهِ عن مجلّدات من أساطير هذه الطائفة وَخْرَاقَاتنا 
وَسَحَافَاتَاهٍ واحتقارٍ شيوخها للعقلء وسخريتهم من العلم والشريعة المطهّرة. ولا يعزب عن الباحث 
المحتك, أن غاية كبرائهم من مدحهم للشريعة المْحمّديّة في بعض المواطن من كلامهم: ليست إلا وسيلة 
دعائية يلجؤون إليها على سبيل الحيطة, تفاديًا لا يتوقعون من ردود داخل الطائفة وخارجها. خاصة 
فانم يحذرون تَيَقْظَ وَانْتِفَاضَةَ العلماءٍ الّذين تورطوا بالانخراط في صفوفهم دون علم بحقيقة تعاليم هذه 


لقد بلغث مجازفات الخائ في مسألة الإلهام وعلم الغيب والمكاشفة إلى حدود الازدراءٍ بالعقل, 
فاسترسل في سرد «كرامات مشائخه» ليخلع جما أغاطًا من آيات الثناءٍ والمدح على رجل امه محمد 


زاهد السمرقنديّ. وهو أحد رؤوس هذه الطائفة. ثم استخدم الخانئ قَدَرَتَهُ الأدبيّة في تنميق عباراته 
وتدسيق كلماته فقال: 


«فهو المفرد العلم في العلم والقلم الذي قام بأعباءٍ الأسرار والإمداد. وتدبير دولة إرشاد العباد. 
فتبارك مَنْ شيّد بالإلهامات الصادقة قدرّةُ, وسدّدَ بالكرامات الخارقة أمرة». 267 


هكذا في اعتقادهم أن -تميع شيوخهم يطّلعون على الغيب» ويعلمون ما في الصدور بالكشفٌ والإهام. 


أمَا الإلحام, فهو في الحقيقة مفهوم غامض, احتاط العلماءٌ في إبداء الرأي حوله؛ وامتنع الكثير منهم 
عن الخوض فيه. جاء تعريفه في المعاجم بخلاصة بمكن الجمع بينها تقريبًا: أنه إلقاءً من الله في نفس 
الإنسانٍ أمرًا يبعنه على فعل الشيءٍ أو تركه. كأنه أَلقِيَ شيء في روعه فالتهمه. وكلمة «ألهمه الله» أي 
لقنه إِيّاه؛ و«أهمه شيئًا» أي أوعزه إليه وأوحاه. 


6 المصدر السابق ص/175. 


7 المصدر السابق ص/174. 
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قال مصطفى بن محمّد الْكَسْتَلَنَ في حاشيته على شرح العقائد للعلآمة سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاي تفسيرا لقول النسفي «والإهامٌ عند أهل الحقٌء قال إحترارًا عمّا نقل عن بعض المتصوفة 
وبعض الرافضة أنه من أسباب العلم مستدلين بقوله تعالى: (فَأْْمَهَا حورا و تَفْوَاهَا]26 والجواب, 
أن المراد إعلامها بإرسال الرسُلٍ وإنزال الكُتُبء أو بدلالة العقل». 


فقد اتضح من هذه العبارات مرة أخرى أَنْ علماء الإسلام في كل عصر قد حذروا المسلمين عن 
الاغترار بتأويلات المنصوّفة والرافضة. 


* الأويسيّة 


أمَا الأويسية: فإنما مصطلحٌ غريبٌ ومثي اختلقها التقشبنديّون ليتّخذوه ضربًا آخر من دعوى علم 
الغيب لشيوخهم. يزعمون أن عددًا من قدمائهم تلقوا علومهم من روحانية مَنْ ماتوا قبلهم؛ ويصفوهم 
ب «الْأوَنسِيّ» فيقولون لكلّ منهم «شيحٌ أويسي» نسبة إلى أُوَيْسٍ الْقَرَنِ. وهو «أويس بن عامر بن 
جزء بن مالك القرئ, د قرن بن ردمان بن ناجية ابن مراد, أحد النسّاك العبّاد المقدّمين من 
سادات التابعين. أصله من اليمن يسكن القفار والرمال؛ وأدرك حياة النبئ صلى الله عليه وسلّم وم 
يره. فوفد على عمر بن الخطّاب؛ ثم سكن الكوفة وشهد وقعة صفّين مع عليّ رضي الله عنه. ويرججح 
الكثيرون أنّه قُيِلَ فيها»”26. قيل إنّه كان يتوق لزيارة الب صلى الله عليه وسلّم. فلم يستطع إليه 
سبيلا. وعلى هذاء زعم النقشبنديّون أنه تلقَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم علومًا بظهر 
الغيب. فاتّخذوا من هذه المزعمة ذريعةً ليختلقوا بما ما اشتهته نفوسهم بوضع هذه الأسطورة المتمثّلة 
في كلمة: «الْأَوَيْسِية». 


يقول عبد المجيد بن محمد الخان في هذا الصدد: 


«اعلم أن الإمام بماء الدين الشاه نقشبند, أخدّ الذكرٌ الخفىَ عن روحانيّة الشيخ عبد الخالق 
لْعْجِدُوَانَ (...) ولم يجتمع معه في علم الأجسام. لأنّ بين الإمام بماء الدين والإمام عبد الخالق 


68 سورة الشمس/8. 


69 خير الدين زركلي: الأعلام 32/2 
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الْعُجِدُوَانَ (...) خمس وسائط من رجال السلسلة العليّة كما مرّ آنقًا. وكذلك الشيخ أبو الحسن 
لرَقَايُ المتقدّم ذكره أخذ الطريقة المرضيّة عن روحانيّة الإمام أبي يزيد طيفور بن عيسى البسطاميّ 
(...)؛ وذلك في ظهوره له في عالم السير إلى الله تعالى. فانَ الروحانيّات تجتمع في ذلك كاجتماعهم في 
المنامء وبعد الممات. وهو عا اللأهوت الخارج من عالم الأجسام والأرواح. الخلق كلّهم - الأحياء 
والأموات - في ذلك العالم. منهم مَنْ يدبّر الله له جسمًا في عا الأجسام وهم الأحياء؛ ومنهم من لا 
يدبّر الله له شينًا من الأجسام, وهم الأموات. ومن ل يُنمَحْ فيه الروح هما لم يُسَوٌ جسمُّة. ولا كان هذا 
الأحذ من الروحانيّات, نبّهنا عليه. لأنَ أبا الحسن الخرقاني لم يجتمع بحسمانية أبي يزيد البسطامي 
52 لِأنْ بينه وبينه زمنًا بعيدًا. فانْ أبا يزيد توفي سنة إحدى وستين ومائتين. وقيل أربع وستّين 
ومائتين. وأبوالحسن ولد بعده بكثير. وأبو يزيد (...) أيضًا لَيِسَ خرقة الطريق ظاهرًا وباطنًا من 
روحانية الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما تقدّم في الشيخ أبي الحسن. وما اشتهر بين بعض أهل 
الطريق من خِدْمَّةٍ الشيخ أبي يزيدٍ (...) للإمام جعفرٌ عليه السلام وصحببه له. غير صحيح. لأنْ وفاة 
الإمام جعفر الصادق 0 الله عنهء قبل ولادة الشيخ أبي يزيد (...) وكل مَنْ أخذ من الروحانيّات, 
1 في اصطلاح ساداتنا النقشبنديّة.»270 


من أنعم النظر في هذه العبارات» وني ضوء الإيمان والعلم بكتاب الله وسئّة رسوله صلى الله عليه 
وسلّم, حار مجرأة شيوخ هذه الزمرة على الله تعالم كيف يَتَقَولُونَ على الدين بهذا القدر من التحرّر 
من ضوابط الكتاب والسّنّة وهما بين أيدينا. ليت شعري إِنْ كانوا صادقين مع أنفسهم في القول بمذه 
المعتقدات الغريبة؛ وهل يتمتّع أحدهم بالفطرة السليمة أو بملك عقَلَهُ ووعيّهُ في تلك اللحظة التي 
يتفوّه بمثل هذه الكلمات؟ أليس من العجيب أتم لا يَدَّخْرُونَ وْسْعًا في إشعار الناس بتمسّكهم 
بكتاب الله وسنّه رسوله صلى الله عليه وسلّم ولا يتفكرون لحظةً عمًا إذا صدر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم أنّه أوصى الأحياءً بأن يتلقّوا علومهم من الأموات؟ ومن ذا الذي يعلم شيئًا من أحوالهم 
سوى الّه؟ 


قال الله تبارك وتعالى: [وَمَا أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الْقُبورٍ 271.1 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم <إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إل من صدقةٍ جارية, أو علم يَُتَمَعُ به, أو ولد صالح 


0 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 9؛ كذلك راجع الصفحة 128 من نفس المصدر. 


1 سورة الفاطر/22. 
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لدعو له له فإذا كان عمل الإنسان ينقطع بموته تمامًا إل من هذه الأشياء الثلاثة الْقي يت 1 
نتيجة فعله المباشر, وإِا هي بالواسطة؛ فكيف به أنْ يُعَلَمَ غَيَْهُ بعد موته كما في حياته! 


ولكنّ النقشبنديين ُ يتوقفوا عند هذه الحدود, بل لا حدود لتصوّراتهم وخيالاتهم. كما سوف تتبلور 
أمام عيوننا أكثر وضوحًا عَبْرَ متابعتنا لدراسة بقيّة معتقداتهم حول مفهوم الكرامة والتوسّل والتبرك 
بالقبور والاستمداد من الموتى 273 

د 


* مفهوم الكرامة في معتقد النقشبنديّين. 


إن قسطً كبيرا من نشاطات الطريقة التقشبنديّة يتميّل في اختلاق حكايات بحلوانية وأساطير عجيبةٍ 
دوّنوها بعنوان الكرامات ضمن مناقب أوليائهم. وهي مشحونةٌ في بطون كُتُبهِمْء لم يطّلع عليها كثير 
من علماء المسلمين الّذين لم يعاصروهم أو لم يجاوروهم. أما المتأخّرون من أهل العلم. فانَ كثيرا منهم 
أيضًا لا علمَ لحم بمذا الجانب من الطريقة النقشبنديّة. ذلك لأتهم لم يعبؤا بمذه الطائفة ولم يخالطوا 
شيوخها أَنَقَةَ واستنكافًا. فَحَلاً الجوٌّ بذلك لأصحاب الأقلام من هذه النحلة وسنحث لهم الفرصةٌ 
حقٌ نسجوا ما طاب لهم من أفانين القصص الأسطورية. وحشدوا ما استطاعوا منها في طيّات كتبهم 
على سبيل التنويه بعظمة أسلافهم ومكانتهم عند الله. وقد تأثر بمذه الكتب كثير من المتعلمين والملالي 
وجماهير من العوام الّذين وجدوا في حكايات الشيوخ ما تنبهر بما عقولهم البسيطة الساذجة. ولرها 
سرى ذلك التأثير إلى عدد من متأخري الفقهاء فأظهروا حسن ظتهم بمذه الطريقة مثل ابن حجر 
الهيتميّ» وَعَلِيَ لْقَارِي وابن عابدين وغيرهم, لما خفي عليهم من أمورٍ يكتمها كبار زعماء النقشبنديّة 
ولا يُبْدوّْمَا حقٌّ لمن يليهم من شيوخ الطائفة الّذين هم من الدرجة الثانية؛ خاصّة التطوّرات والتغيّرات 
الي حدثت في عقائدها وآدابما عَبْرَ المرحلة الأخيرة على يد خالد البغداديّ وبطانته. لم يعلمها 
السابقون. ثم اتخذ شيوحٌ التقشبنديّة أقوالَ بعض أولئك الفقهاءٍ حجّةً في الدفاع عن طريقتهم؛ ومنهم 


2 مسلم . الوصية. 

3 لزيد من المعرفة حول هذا الاعتقاد راجع المصادر الآتية: 

* خالد البغدادي رسالة في تحقيق الرّابطة (آخر رسالة من مجموع الكتيبات المطبوعة بعنوان: «علماء المسلمين والوهّابيُون») ص/ 3: 6: 11. مكتبة إيشك طباعات متكررة. إسطنبول. 
* أحمد البقاعي. رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 10. (الرسالة الثانية من مجموعة «,الزمرد العنقاء») 46644 .71101 297.7 .15401 ./121 

* عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة. ص/ 14: 23. 


* حمد الله الداجويء البصائر لمنكري التوسّل بأهل المقابر. (الكتاب بعموم مضمونه) 


14 


محمّد بن عبد الله الخاي» فقد نقل عبارةً من فتاوي ابن حجر الهيتميّ في الصفحة الثامنة من كتابه 
البهجة السنيّة جاء فيها: «وذكر العلمة المتبخّر الشيخ ابن حجر الهيتمي المكّي رحمه الله تعالى في 
خاتمة الفتاوى الطريقة العلية النقشبنديّة مستطردًا من بحث آخر معيّرًا عنها بقوله: الطريقة العلية 
السالمة من كدورات جهلة الصوفيّة, وهي الطريقة النقشبددية. 274 


من كتبهم التي حشدوا بين طَيّاتَا أنواع الأساطير باسم الكرامات: «الحدائق الورديّة في حقائق الأجلاء 
النقشبنديّة». لعبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان؛ وكتاب «المواهب السرمدية ني مناقب السادات 
النقشبنديّة». محمد أمين الكرديّ الأربلئ؛ و«جامع كرامات الأولياء». ليوسف بن إجماعيل النبهانئ؛ 
و«الأنوار القدسية في مناقب النقشبدديّة» لؤلفه ياسين بن إبراهيم السنهونى وغيرها. فقد نسجوا على 
صفحات هذه الكتب ما يُثير غيرة كل مؤُمنٍ بالله واليوم الآخرء ولا يُسِتَبْعَدُ أن يَتَخْدَ نفس الموقفٍ 
منها مَنْ يحترم العقل من غير المسلمين أيضًا. 


أَمَا الكرامة في حقيقتهاء فهي كل منْحَة يُكرِمُ اللّهُ بما عبدَهُ المؤمن التقيّ ليكافته بما على سعيه المقبول؛ 
أو ليجعلها وسيلة الحداية لبعض عباده وعبرةَ لأولي الألباب. غير أن الكرامة, يستحيل أنْ تكون مخلةَ 

بسنّة الله. كما لم تكن معجزات الأنبياءٍ مخلّةَ ومبطلةً لها. لأنَ نواميس الكون والحياة كلّها جارية على 
نسق واطراد وضعها الله سبحانه على شكل مترابط ومتكامل لا يتم نظامها وبقاؤها إلا بْمذا الترابط 
والتكامل؛ بحيث إذا بطل قانون واحد من تلك القوانين اختلّ نظامٌ العالمين وسَّادَ الفوضى على 
الكائنات بأسرها وقامت الساعة. كما أن المعجزةً والكرامة من تقديره تعالى» وبتدبيرٍ منه تتحقّقان, 
وبقدرته وهيمنته تتأثران على نفوس مَنْ كُبَبَتْ له الحداية إلى الصراط المستقيم؛ [ِوَلَنْ تَجَدَ لِسْئَة الله 
تبدياة 275 


إن الكرامة مع ندرة وقوعها في صورة حدث خارقٍ للعادة قد يستعرضها الول ليتحدّى بما المنكرين 
والملحدين على أنه صادق في دعوته إلى شريعة الب الذي يتبعه ما عسى أن يهتدوا للإعان بالله 
واليوم الآخر وما جاء به النبئٌ من عند الله. وهذا يبرهن على أن الكرامة لا ينبغي إظهارها للمؤمنين؛ 


“0 اقتبر محمد بن عبد الله الخاني هذه العبارة من الفتاوى الحديثية لابن حجر ا ليتمىٌّ من الصفحة 240. 
5 سورة الأحزاب/62؛ سورة الفتح/23 
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كما لا مساغ للاحتجاج بما في وجههم؛ لأَنُم مؤمنون بجميع ما يؤمن به صاحبُ الكرامة؛ ولأنَ 
القصد لتحصيل الحاصل لغو. 


إن الكرامة في اعتقاد النقشبنديّين ليست هي مِنْحَةُ الله التي يُكرمُ بما عبدَةُ المؤمنَ التقيّ ليكافئه على 
سعيه المقبول, أو ليجعلها وسيلة الحداية لبعض عباده الضالين. بل هي عندهم أغاطٌ من الخوارق 
وألوانٌ من قبيل السحر؛ يدّعون أن شيوخ الطريقة يُظهرونماء فيتميّزون بما عن سائر الناسٍ على نَّم 
من أولياء الله ومن خاصة عباده المصطفين. كما يعتقدون أنْ شيوخهم يتصرّفون بما في ملك الله 
تؤيَدُهم على دعواهم تلك الأعمالُ الخارقةٌ الي تصدر عنهم. كالمشي على الماءِء والطيران في واي 
وقطع المسافات الشاسعة في المح البصر, وتحقيق النصر للجيوش وغيرها ثما لا يمكن حصره. 


ولكنّ هذه الأقاويل؛ لم تتعدٌ حدود الزعم المحض, ولم يتحول شيء منها إلى واقع مُشَاهَدٍ حىٌّ الآن. 
وذلك حجَّةٌ دامغة على كلّ من تورّط فاستسلم لهذا الاعتقاد الباطل؛ سواء أكانت الحجّة نتّسم بقيمة 
في اعتبارهم أم لا. فليس وراء بيان الله ورسوله بيان, ولا قرية بعد عبادان. 


لقد دعث المناسبةٌ هنا أن ننقل من كُتْب النقشبنديّين أمثلةً ما كتبوه بعنوان الكرامات وأسندوها إلى 
شيوخهم؛ ننقلها ليتأكد القارئُ من مدى خيالاهم وتصوّراتهم, وموقفهم المستخف من العقل والحقائق 
العلميّة» واستهزائهم بسنّة الله التي خلق الحياة والممات والكون والفساد على أساسها. 


يقول عبد امجيد بن محمّد بن مممّد الخائ - وهو أديب النقشبنديّين وداهيتهم - إذ يترتم بمدائحه 
المسجّعة لإمام طريقتهم محمّد بماء الدين المعروف بينهم ب«شاه نقشبند». يقول «لم يدع نَفْسًا إلآ 
بأنفاسه القُدسيّة ركَاهاء ولا نارَ همَةِ إلا بأسراره المحمّديّة أذكاهاء ولا ظَلْمَةَ جهل إلا بأنواره البهائيّة 
أخفاهاء ولا شبهة خاطر إل ببراهينه الجليّة نفاهاء إلى كراماتٍ كريمات وآيات عظيمات طالما أحيث 
من القلوب مواهًا وآنث الأرواح أقوامّاء ارتضع ثدي التصرّفات الغوثية وهو في المهد صبيّ وتضلّع 
من رحيق مختوم العلوم الختمية بأكواب الإرثية, فلو لم ْنَم النبُوّةٌ لكان نببا,276 


6 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاق: الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشينديّة ص/ 125. 
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هكذا يقول الخان في معرض ترجمته مؤسّس طريقتهم. وهكذا يعتقد في هذا الشخص الذي ربما ليس 
لوجوده أثر من الحقيقة؛ أو قد يكون درويشًا بسيطًا لم يلتفت إليه أحد في حياته أصلا؛ ثم حَظِيَ من 
الشهرة مع الزمان وَعَبْرَ قرونٍ بعد أن اتخذه بعضُ الْمُتَحَذْلِقِينَ رمرًا لِبَثْ معتقداته بين السفلة والرعاع, 
فتُسِجَث حَوْلَهُ سجلأت من الأساطير حقّ عَظَمَنْهُ آلاف من الناس بالتقليد الصَّرْفٍِء لم يكن عبد 
المجيدٍ الخانُ آخرّهُم. 


يواصل الخابي في سرد مناقبه فيقول: 


«وحَكّى سَيّدْنَ علاءٌ الدين: أن الشيحَ تاج الدين أحدّ أصحاب الحضرة البهائية, كان إذا أرسله 
الشيحُ إلى حاجة من قصر العرفان27 إلى ُخَارَىء يعود ببرهة قليلة. وذلك إِنّه كان إذا غاب عن أعين 
المربدين يطير في الواءِ. قال وأرسلني يومًا في أمرٍ إلى بُخَارَىء فذهبث على هذه الكيفية فوجدتُ 
الشيخ في طريقي. فرآن على هذه الخالة, فسلبها مي فلم أقدر بعد ذلك أن أفعلها أبدَّا278 


يستطرد الخانيّ في صدد كرامات هذا الشيخ قائلاً: 


دثم إن الشيخ سافر إلى خوارزم, وني خدمته الشيخ شادي. فلمًا بلغا نر حرام, أمره أن بمشي على 
الماءِ؛ فخاف الشيخ شادي. فأمره غير مرّة, فلم يفعل. فنظر إليه نظرةً عظيمة. غاب بما عن نفسه 
بُرْمَةَ. فلمًا أفاق وَضّعَ قَدَمَهُ على وجه الاءٍ وَمَشَى والشيخ خلفه. فلمًا جاوزاه, قال انْظرْ هل ابتلٌ 
شيءٌ من خفّك أو لا؟ فنظر, فلم يجد فيه بللا أصلا بقدرة الله تعالى. »279 


وينقل الخايّ عن أحمد الفاروقئ السرهنديّ المشهور بين النقشبنديّين ب«الإمام الربّاي» إنّه قال 
«أطلعني الله على أسماءٍ مَنْ يدخلون في سلساتنا من الرجال والنساءٍ إلى يوم القيامة؛ وأنْ نسبتي هذه 
تبقى بوساطة أولادي إلى يوم القيامة حيّ أن الإمامَ المهديّ سيكون على هذه النسبة الشريفة. »280 


7 قصر العرفان» اسم للقرية التي ولد فيها محمّد بماء الدين البْخَارِيَ على ما يزعمه التقشبنديّون؛ وهي على مقربة من مدينة بُحَارَى لاتتعدى المسافة بينهما عن حمس كيلومترات؛ وليس قصرًا بمعنى البناية الفخمة كما ظنّه عبد الرحمن دمشقية. فقد 
أخطأ فيما سجّله في الصفحة 34. زيل رقم/1 من دراسته «النقشبنديّة»». دار طيبة؛ الرياض-1984م. 

8 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاني الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 139. 

9 المصدر السابق/140. 


0 المصدر السابق/182. 
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وقال أيضًا «أطلعني الله على قبور الأنبياءٍ المبعوثين إلى أرض الحند بحيث أرى أنوارًا ساطعة من 
قبورهم. »281 


وبُسجّل الخاني أنَ هذا الشيخ «نظر مرةً إلى السماءٍ وهي تطِرُء فقال لها أقلعي إلى وقت كذاء فحبس 
المطر إلى ذلك الوقت.»282 


وينقل المؤلئف أيضًا عن الابن الأكبر للسرهندي» محمد سعيد أنه قال: «كثيرا ما كان يخبرني الشيخ 
بالأمر. خيرا كان أو شرًا قبل وقوعه. فيقع كما يقول, بلا تفاوت أصلا. »283 


إن هذا الشيخ الذي كان مطلعًا على السرائرء وعاًا بمغيبات الأمور, والّذي «كان يخبر ابنه بالأمر 
خيرا كان أو شرًا قبل وقوعه فيقع» (على حَدٍّ اعتقادهم)؛ كما ينقل الخان؛ ليت شعري اذا ل يهتم 
بمستقبل المسلمين ولم يُخبرهم بما سوف يلاقونه على أيدي الظلمةٍ من استعمارٍ وَاضطهادٍ وإرهاب 
وقمع وإبادة؟! فهلا أخبر أمّة الإسلام بالحروب التي اندلعت بعده, حىٌّ يأخذوا حذرهم ولا يذهبوا 


ضحية ما دارت عليهم رحاها وأزهقت الملايين من الأرواح البريئة! 


هم بحكم طبيعتهم لن يسكتوا عن هذه المْحاجّة. ولرعا تراهم يلجؤن إلى الكتاب والسّنّة في الحين 
الذي يضربوتهما بعرض الحخائط وهم يرذون في محاولة المنَهَم البريء: أن الغيبت للّه. ويتناسوك بذلك 
جميع ما قاله إمامهم السرهنديّ وغيره من شيوخهم من دعوى علم الغيب! 


2 


1 المصدر السابق/182. 

2 المصدر السابق/182 

3 المصدر السابق/182. لمزيد من الإطلاع على أقوالهم حول مفهوم الكرامة, راجع المصادر التالية: 

* أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيريّ النيسابوري, الرسالة القشيريّة ص/ 173. الطبعة الثانية. القاهرة . 1959م. 

* أحمد ضياء الدين الْكْمُوشْخَانَوِيَ جامع الأصول ص/ 166. ط. 1276 ه. 

* داوود بن سليمالن البغداديّ» المنحة الوهبية في رد الوهابيّة ص/ 32. الطبعة الثالفة, مكتبة الحقيقة إسطنبول-1994م. 
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3 قي ُ 4 م الغ 0 


أما الغيب» فانّه مفهوم هامٌ ومعفّد, ومشكلة عظيمة أشغلث عقولَ البشر منذ القديم. لقد دار الجدال 
حول الغيبيّات بمختلف أساليبه بين العلماء والفلاسفة والكلاميّين والمتصوفة, فأعيت فيها مذاهبهم. 


الغيب في اللّغة هو عكس الشهادة؛ وهو الأمر الخفيَ وليس العدم. فانَ العدم مفهوم فلسفي أخر. 


ويختلف الغيب إلى قسمين رئيسيّين باختلاف ماهيته. الأوَّل منهماء الغيب الممتنع أو المطلق. وهو ما 
يستحيل إدراكه على العقل البشريّ تام وإن مُمَيَّء أو أُخْيرَ عن قرائنه. كالروح؛ وأحوال ما بعد 
الموت, وأشراط الساعة وقيامهاء وحياة الآخرة؛ بالإضافة إلى كل ما هو مستغرق في علم الله وحده 
على انفراد. وتسمّى هذه الأمور ب «حقائق ما وراء الطبيعة > ن51:إطم2162». تلك التي لا سبيل إلى 
الإيمان بما إل عن طريق ما أنزل الله على رسله من الوحي. ولا يُدْرِكُ الإنسانُ شيئًا من حقيقة هذه 
المسمّيات الغيبيّة في هذه الحياة الدنيا إلا ما شاء الله أنْ يُظْهِرَ عليها طائفةَ من عباده. وهو إعا 
اليب قلا يُظهِرْ عَلىَ غَِْ أَحَدَا إل مَنِ ازْتَضى مِنْ رَسِوْلٍ)284 وهم المكلفون من الملائكة والبشر 
خاصّة دون غيرهم من بقيّة الإنس والملائكة وعموم الجنٌ. 


أمَا النوع الثاني من الأمور الغيبيّة, فهو الذي يجوز إدراكه ببداهة العقل البشريّء ولكن بوسائلها 
الخاصّة الَتي لها ضوابطها. إل ما تُكنّهُ الصدور [ِوَاللَهُ عَليِمٌ بزَاتِ الصدؤر]؛255 وكذلك ما هو آتِ؛ 
فانَ علمه عند الله !ِوَيَقَوْلوْنَ مَىَ هَذَا الْوَعْدُ عق صَادِقِينَ256 [ِوَيَقوْلوْنَ مَىَ هَذَا الْفَنَحُ كن 
صَادِقِينَ]237 [ِوَلا تقوَآنَ لِشَئْءْبٍ إِنّ فَاعِلَ ذَلِكَ غَدَا إلا أَنْ يَشَاءَ الله..2581 (ِوَمَا تذري نَفْسنْ مَاذًا 
تَكْسِب عَذَا وَمَا تَدْرِي نَفْسن بأيّ أَرْضٍ عَوْتُ إِنَّ الله عَلِيِمٌ حَبين]25 وبمكن أنْ نسمّي بقيّة الغيبيّات 
في هذا الكون الادّيّ ب «الحقائق الطبيعية المجهولة» إذ هي خاضعة لنواميس الكون وما يتبعها من 


4 سورة الحن/26. 

5 سورة التغابن/4.؛ سورة الملك/13. 

6 سورة النمل/71.؛ سورة سبأ/29.؛ سورة ياسين/48.؛ سورة الملك/25. 
7 سورة السجدة/28. 

8 سورة الكهف/23) 24. 


89 سورة لقمان/34. 
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قوانين المنطق والعلوم التجربيّة» دون أية علاقة للكَهَانَةِ بما. وإنما يتمكن الإنسان من إدراكِ شيء على 
حقيقته إذا ملك الوسيلة الَّتي تُقَرَبْ ذلك الشيء إلى ذهنه؛ فيتحوّلٌ من مجهولٍ إلى معلوم. ولكن 
ليست كل هذه الوسائل ميسورةً. مع أنها ممكنةٌ. بل كثير منها صعب المنال» وبعضها داخل في 
المجهولات أيضًا. فيتعقّد الأمر هناء وتشتدٌ الأزمة على بعض الناس عندما تتعرّضُ أمواهُم للسرقة 
وأمثانها وهم يجهلون الفاعل, فيلجؤن إلى السحرة والمشعوذين وشيوخ الطرائق الصوفيّة للكشف عن 
ضالّتهم. فيكلّفهم ذلك مالا ووقتّاء ويُرهِقُهم. وأحيانًا يضيق الأمر ذرعًا برجال الأمن في إثبات الجرائم 
والجنايات, فلا تكاد تُسْعِفْهِم تلك الأجهزة الفتية التي يستخدمونما للكشف عن أسرار المجرمين؛ 
فيندفع بعضهم بضغوطٍ غرائزه الوحشية إلى استعمال العنف والتعذيب لانتشال الاعترافات من 
المتهمين بطرقٍ فسرية. 


كل ذلك ناشيء عن جهلهم بأساليب الوصول إلى المجهول الذي يطاردونه. وقد يكون بسبب عجزهم 
عن العلم بشيءٍ تمكن في حد ذاته. مستعص عليهم. وكلّما دام العجز عن اكتشاف الوسائل» امتنع 
العلم با مجهول. وهذه القضايا مرتبطة أصلاً بقانون السببيّة؛ وهو في تسلسل دائم ومعقَّدٍ. لأنْ كلّ 
شيءٍ في هذا الكون قائمٌ بشيءٍ آخرء محتاجٌ إليه. فامحتاج إليه هو السبب؛ - وقد يسمّى علةً في 
اصطلاح الكلاميّين - وأمًا ا محتاج فهو المعلول. 


وعلى هذا النسق والنظام تجري الأحداث وتتفاعل الأشياء بين تناقض, وتناسبء وتوالل» وتكاثر, 
وتناقص؛ إلى غير ذلك من التقلب والتغير والتجدد والتقاذم والتطور. وهي آيات ني آيات دالةٍ على 
قدرة الخالق البارئ العظيم: وعجائب تجلّياته. وحسن إبداعه (ِضُنْعَ الله الذي أَنْقَّنَ كل شيء إِنّه خَبيرْ 
ها تَفْعَلِوْنَ 2901 


ولكنّ النقشبنديّين نراهم غير مقتنعين: لا بسن الله الي أقامها سبحانه على أساس الْعلَيَّ ولا 
بالنصوص القرآنية الت تُنْبؤُّنا بقانون السببيّة291 في الحين الذي تؤَكد على أن الغيب لله وحده. فانٌ 


0 سورة النمل/88. 

1 راجع الآيات الآتية: 

* سورة يوسف/68 

* سورة الكهف/65. 84: 85: 89: 92. 


* سورة الأنبياء 8. 
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الأساطير - التي حشدوها في طيّات كتبهم على سبيل الكرامة لشيوخهم ونسبة عِلَم الغيب إليهم -, 
شاهدة على موقفهم المتناقض مع ما جاء في كتاب الله من انفراده تعالى وحده بعلم الغيب كقوله 
سبحانه [ِوَمَا كان الله لِيُطْلِعَحُمْ عَلىَ الْعَيْبِء وَلَكِنّ الله يت مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاء]202 وقوله تعالى: 
قن لا أقؤلُ لَكَمْ عْدي حَرَائن الله ولا ألم الْعيِب, ول أقول لَكُمْ ِيِ ملك إن أَنيِعْ إلا ما يؤحى 
)23 وقوله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَفَاخ الْقَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هو )294 وق بعال: فل لا أنيط 
نسي تَفعَا وَل ضرا لذ مَا شاء الله وَلَوْ كُنْث أَعْلّمْ العَيْب لأسْتَكْتَزث من الخَيْرٍ ومَا م ل 
إِنْ أنا إلا تذيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِِوَنَ2051 وقوله تعالى: (وَيَقَوُلوْنَ لَولة أَنرلَ عَلَيْهِ آيَةُ فَفُل إِعَا اليب لله 
فَانمَظِروًا إن مَعَكُمْ من الْمُمْمَظِرِينَ 206 وقوله تعالى: [قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ في السمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الْغَيْبَ 
إلا الله وَمَا يَشْعْرِوْنَ أَبَانَ يُبْعَنْوْنَ207 


لابدّ وأنَ عددًا من أهل العلم والبحث يتساءلون في أنفسهم عن الحكمة المكنونة في الغيب؛ أي ما 
هو القصد الحقيقئُ من وجود عَتَبَةِ الغيب أمام الإنسان تمنعه من العلم بواقع كثيرٍ من الأشياءِ 
والأحداث لا يكاد يتجاوزهاء وهو في تساؤلٍ وقلق وجهلٍ وحيرة على كرّ العصور إلى هذا اليوم الذي 
يتمتّع فيه باستخدام آلاتٍ وأجهزة رهيبة السرعة في الاتصال والمواصلات؛ ولا يكاد يتمكن من أن 
يزعزع هذه العقبة من مكاهًا بعدٌ. 


لقد فات هؤلاءٍ أن يلاحظوا برهة قليلة: لو كُشِف لمم ما سيلاقونه في مستقبلهم من جميع الأحداث, 
حلوها مها ا فما عسى كان أمرهم وهم يشاهدون فيها أنفسهم تتقلّب من 
نعيم إلى عذاب وبالعكس! وما رأَيُْكَ فيما لو كان قد رفعَ الحجابُ عنكَ وأنت مراهق, فشاهدت 


يومئل مسبقًا جميع ما سوف بر بك في حياتِكٌ من الوقائع حت آخر ححظة أنت فيها؟! 


* سورة العلق/5. 

2 سورة أل عمران/179. 
3 سورة الأنعام/50. 
4 سورة الأنعام | 59. 
5 سورة الأعراف/188. 
6 سورة يونس/20. 


7 سورة النمل/65. 


161 


هل تريد أن تختبر نفسك كما لو اطّلعت إلى مُستقبلك بتمامه. فعلمت بالتأكيد مثلاً أنك بعد عشرين 
سنةً سوف تحتل منصب رئيس الدولة ثم لم تلبث تتعرض لؤامرة اغتيال فتذهب ضحيتها بعد أن 
تقضي أعوامًا في المعتقل» وأيَامًا تحت التعذيب؛ هل تتمكّن بعد العلم بمذا المستقبل الغريب الذي 
ينتظرك, أن تملك شعورّك فتستمرٌ في مسيرة حياتك بصورة عادية؟ فما بالك بالناس لو علم كلهم 
جميعًا بما سوف يلقونه من نعيم وعذاب» ومكاسب وخسارات, وسعادة وشقاء! ألا يقتضي ذلك أن 
يعيش كل فرد من بني البشر بعد العلم بمستقبله في ارتباك وخوف وذعر وفزع؟.. وهل يشهد بعد 
ذلك عالم البشر إلا الفوضى والجنون والخراب والدمار؟! 


إن هذه الفرضيّات تقودنا إلى فهم شيء من الحكمة المكنونة من حقيقة الغيب. وذلك برهان عظيم 
على أن الغيب لله وحده دون غيره؛ كما هي حجّة دامغة على كلّ من اعتقد علم الغيب في أولياء 
الصوفية. 


* مفهوم التَوَسّلٍ في معتَقَدٍ النقشبنديّين وما ركبوا عليه من أمور. 


التوسّل لغة: هو أن يتمسّك الإنسان بشيءٍ يبتغي به الوصول إلى غايته؛ فيكون ذلك الشيءٌ هو 
الذي بنش الوسيلة. 


وف اصطلاح علماء التوحيد والتفسير: هي القربةٌ إلى الله. وهو الإبمان الصادق والعمل الصالح. هذا 
هو المراد من لفظ الوسيلة, كما أثبتنا ذلك بِأدَلَةٍ واضحة في بابه. 298 من خلال تفسيرات منقولة لعدد 
من مشاهير العلماء. 

بمكن إضافة أضعاف هذه النماذج الت تُبَرْصِنُ على اثفاق العلماءٍ على تفسير مفهوم الوسيلة والتوسّل 
في الآيتين المذكورتين كما َبَرْهِنُ على حصر معنى الوسيلة في القربة والزلفى» وأنَ التوسّل منحصر في 
التقرّب إلى الله بالإيمان الصادق والعمل الصالح فحسب. 


8 راجع الهوامش من رقم/ 104 إلى 115. 
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غير أن النقشبنديّين لا يقتنعون بمذه البراهين؛ لاستخفافهم بعلماءٍ الإسلام وعلومهم. وتشهد على 
ذلك هفوائهم في احتقار العلماءٍ؛ كقول محمّد بن سليمان البغداديٌ: 


«وهؤلاءٍ العلماء الْذين تَرْكُ حلط بعضهم موجبٌ للفتح على القلب في طريق الله تعالى» هم المتفقهة 
الّذين قدّمنا ذكرهم قبل ذكر الفقهاءٍ. وهم موجودون في كلّ زمان من عصر الإمام الشافعي» بل من 
قبله إلى يوم القيامة. خذهم الله تعالى وأذطم, إِنْ ِ يكن هم نصيب في المداية والتوبة »299 


هكذا يصب جام غضبه على «المتفقّهة». يقصد بحم الّدين لا يوافقونهم. ويستنني طائفةً أخرى 
يسمّيها «الفقهاء» وهم المتواطؤن معهم على تأويلاهم الشاذة وتحريفهم للمفاهيم القرانية. لعلٌ 
سبب هذه العداوة, هو أنْ النقشبنديّين يجدون في تمسّك العلماءٍ بالفقه الإسلاميّ وبنصوص الكتاب 
والسّنّة» عقبةَ كبيرة أمام محاولاتهم في العبث بقِيّم الدين الحنيف ومفاهيمه. إذ لا يتناولون آيات الله 
ليتبعوا ما تشابه منها, إلا اصطدموا بمذه العقبة كما مرّ في تفسير العلماءٍ لكلمة «الوسيلة». 


يبدو أتهم سوف يصرّون في عنادهم كسائر أتباع الفرق الباطنية» على الرغم من أنم سيلاقون معارضةً 
شديدةً من علماءٍ الإسلام أَبَدَا ما داموا يتشبّنون بكلّ ما قد وضعها أسلافهم من أشكالٍ غريبة 
للتَعبّد. مثل «الرّابطة», و«الختمة الْخْوَاجَكَانيَةه. وممارسة «الأركان الأحد عشر» وغيرها من أوراد 
مزخرفة, وأدعية منفوخة مستحدثة, وأذكار مبتدّعَة؛ يدندنون بما على غرار «الانترا 2امةم» في 
الديانات الندية. بل وقد يتشبّنون بوسائل أخرى على هذا الأسلوب العناديّ الذي أبعد الكثير من 
الناس عن ساحةٍ الإسلام, كما شرعوا لأنفسهم التوسّل بالأموات وقبورهم, والتبَرُكَ بماء فزعموا أنهم لم 
يقصدوا بكلّ ما ذكِرَ إلا وجة الله. مع أنَّ طلب وجه الله لا يجوز إلا باتباع ما قد رمه الله وَرَسُولُهُ من 
أشكال السعى والعمل دون غيرها من صُوَرٍ التعبّد والتدسّك والرهبانيّة التي ابتدعها اليهود والنصارى 
واجوس. 


هذا وجدير بالإشارة إلى أن عموم الضلالة - خاصة في المسائل الإعتقاديّة - يدشأ من التأويل أكثر 


9 محمّد بن سليمان البغدادي, الحديقة النديّة في الطريقة النقشبنديّة والبهجة الخالديّة ص/ 96: 97. (أعيد طبعه من قِبَلِ مكتبة الحقيقة. إسطنبول-1992. 
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الجاهلَ تابغ ا تعمل وبطانته وعملائه بالتقليد الأعمى عادةٌ. وما اك أبناء الجهل في كل أرض! 
بذلك يستفحل الأمر. لأنَ الدجاجلة يصطادوهم بكل سهولة. فيتفاقم الشرٌ بسبب انسحاب جماهير 
البسطاء من ورائهم؛ فيزدادون بم قَوَة وجرأةٌ. 


ومن العواقب الوخيمة لجهل الإنسان, وتبعيّته بالتقليد الأعمى فيما يتعلّق بموقفه من الله: أنه يشعر 
بضعنب بالغ أمام مخلوق عَطَمَُ الناس حت جعلوا منه إِا؛ فيراه مَلاذًا يلجا إليه لِيْنَّسَ به عن نَفْسِهٍ 
التَعِيسَة كركّاء وليجيرمًا باللْجُوءٍ ليه 4 من عدوّهًا؛ وليفرٌ إلى هَذَا الصّئم كلما استوحشء. ويطلب منه 
الفرج كلما ضاق به الأمر ذرعًاء ويشكو إليه كلّما اشتدٌ خُرْنَهُ وآلامُة؛ وَليسلى به إِذَا داهمبْهُ الهموم. 


ونا فشث بين الناس فتنةٌ هذا الاعتقاد الفاسد بسبب ذلك الضعف الناشيء من الجهل بحقيقة ما 
أنزل الله على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم من آياتِ عديدة في المشركين كقوله تعالى: [قُل 
ابتكم إِنَ أن كم عَدَابْ الله أؤ أتَنَكُمُ ف 727 لله تَدْعونَ إِنْ كنت صَادِقِينَ * بل إِيَآهُ ا 
فَيَكْشِفْ مَا تدعو إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشركوْنَ]300 وقوله تعالى: [أَيُشْركونَ ما لا يملق سَيْئًا 
وَهُوْ يُخَْقوْنَ * ولا يَسْتَطيعوْنَ لَُمْ نَصرًا ولا أنْفْسَهُمْ يَنَصُروْنَ]301 وقوله تعالى: (ِوَإِذَا مَسَّكُمْ الضّرٌ 
ف لْبَحْرٍ ضّلَ مَنْ تذعوْن إِلأَ إِيَاهُ فَلَمًا تجَاكُمْ إلى الْبَّ أَعْرَضْكُمْ وكَانَ الإنْسَانُ كفؤرًا]302 وقوله تعالى: 
يا أَيَهَا النَّاسْ ضُرِب مَثَلٌ فَاسْتَمِعوًا له: إِنَّ الّذينَ تَدعوْنَ مِنْ دون الله أَنْ يْلْقوًا ذُبَابَا وَلَوْ اجْتَمَعوًا له؛ 
إن يَسلْبَهُمْ الاب شَيْنًا لا يَسْعَِْْةُ مِنْهُ؛ صَعْف الطَالِب وَالْمَطْلؤْبَ]303 وقوله تعالى: إوَالَذِينَ 
تَدْعوْنَ مِنْ دونه مَا يْلِكوْنَ مِن قطميرٍ * إِنْ تَدْعَوْهُم لآ يَسْمَعَوْنَ دُعَائَكُمْ وَلّوْ سمِعوًا مَا اسْتَجَابوا 
َكُمْ وَيَوْمَ القَامَةِ يَكفْروْنَ بِشِرِككُم, وَل يُنبوْكَ مل خَبير]304 


يدافع النقشبنديّون عن أنفسهم بشدّةٍ عند ما تتلى هذه الآيات على مسامعهم. فيثورون غضبًا 
واستنكارا 57 نزلت في المشركين. نعم ولكن ألا يعلمون أنه لا يَذْعَوٌ أحدًا من دون الله إل مشرك؟! 


0 سورة الأنعام/40: 41. 

1 سورة الأعراف/191. 192. 
2 سورة الإسراء/67. 

3 سورة الحج/73. 


4 سورة الفاطر/14. 
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أفلا يكونون قد شهدوا على أنفسهم بمذا الذنب العظيم؛ إذ يصدّقون من تعمّد الكذب على لسان 
لبي صلى الله عليه وسلّم. فزعم أنه قال <«إذا غير في الأمور, فاستعينوا بأهل القبور.» 


وردت هذه الكلمات في كتاب ألفه محمّد زاهد كوتكو, شيخ جماعة من النقشبنديّين في إسطنبول 305 
فما دامت هذه الطائفة تعتقد أن شيخ الطريقة وكيل عن الله, كما ورد ذلك في تفسير «روح الفرقان» 
لجماعة أخرى منهم؛306 ما دام هذا اعتقادهم في شيوخهم, وأنَّ جميع شيوخهم أولياء الله وخاصّئُة - 
رجمًا بالغيب - إذن فلا مانع عندهم من أن يطلب المريدٌ قضاءً حاجته. ومغفرة ذنوبه من شيخه 
فضلاً عن أن يتوسّلَ به إلى الله في كلّ سؤاله. 


أمَا موقف بعضهم في الدفاع عن النقشبنديّة في هذا المعتقد كما نقل يوسف بن إسماعيل النبهان307 
عن شيخ آخر على شاكلته «إِنّه يجوز التوسّل بأهل الخير والصلاح»308 فإنما هو محاولة بمهّدُ بما 
السبيل ليقول في النهاية «ولا يظنّ عامييٌ من العوامَ فضلاً عن الخواض. أنَّ نحو سيّدي أحمد البدوي 
يُخْدتُ شيئًا في الكون, ونا يرون أنَ رتبتهم تقصر عن السؤال من الله تعالى فيتوسّلون بمن ذكر تبركا 
بحم كما لا يخفى 309 


هكذا يقولون. لأنَ كلاً من أحمد البدوي وأمثاله من الشيوخ مستجاب الدعوة عندهم؛ لايشكٌ في 
ذلك أحد منهم؛ ولأنْ كل مَنْ اشتهر بينهم بالولاية - مهما كانت طريقة هذا الاشتهار - حقٌّ ولو 
بوساطة المافياء أو باستغلال رجال السياسة والتجارة - لابدٌ وأنّ الله يستجيب دعوته في اعتقادهم. 


أما إذا قيل هم: - أن الفلان الذي تعذونه من أولياء اللّم وتعظّمونه., وتتوسلون بجاهه. فما دليلكم 
صحّة اعتقادكم هذا فيه, وكيف تعلمون أن الله لا يرد دعوته؟ فيكون رذّهم عنيفًا وبلهجة مَنْ 
ركب رأسه؛ كقول الخليلي: 


5 .15-1982 .تاناط قداع5. 2/277 علقلطلخ تكدالاكدمة1' ,نمتام] لتطلد2 .131 

6 روح الفرقان. بقلم جماعة عددُهُمْ ستة أشخاص من النقشبنديّين الأتراك ص/ 74/2. دار سراج إسطنبول . 1992م. 

7 راجع ترجمته في الأعلام خير الدين زركلي 218/8. دار العلم للملايين طبعة 11. بيروت-1995م. 

8 يوسف بن إسماعيل النبهاني. شواهد الحق ص/ 142. (الرسالة الثانية من مجموع الكتيبات المطبوعة بعنوان: «علماء المسلمين والوهَابيُونَم») مكتبة إيشك طباعات متكررة. إسطنبول. 


9 المصدر السابق/142 
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دولا لكر ذلك إل من ابتلى بالحرمان» أو سوء العقيدة نعوذ بالنّه !»310 


هذا هو المنطق الصوقّ والمنهج النقشبندي عند كلّ موقفٍ. ومن هذا الْنُطَلّقَ فقد خاض أديبهم 
يوسف بن إسماعيل النبهانّ مثار الدفاع عن التوسّل الفاسد والاستغاثة والتبرك بالمخلوق حيا وميا 
وذلك بكتابَيّه: شواهد الحق, وجامع كرامات الأولياء. فحشد فيهما ما زيّنت له نفسه من الغثٌ 
والسمين حقّ اشتهر بالشعوذة والتنطّع وإثارة الخرافات. 


2 


الفصل الرابع 


* حقيقة ما تُسمّيهِ النقشبنديّة «سلسلة خْوَاجَكَان», وأسماءغ الّذين 
هم بمنزلة حلقانًا المقدّسة في اعتقاد هذه الطائفة. 

* مزعمة «سلسلة السادات». 

* الروحانيّون في هذه الطريقة المعروفون ب «رجال السلسلة». 

* شخصياتَم, ومستوياتهم العلميّة والاجتماعيّة, وترجمة أحوالهم 


1.أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 1 اسان 
2.سلمان الفارسي رضي الله عنه ا ا 1 
3.قاسم بن محمّد بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهم 0 

4. جعفر الصادق بن محمّد الباقر رضي الله عنهما ا مميز: 


5.أبو يزيد البسطامئ 


0 المصدر السابق 142. 
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6.أبو الحسن الخرقانَ عم بيد ١‏ 6 عا 
7أبو علي الفارمدي ل ل 0 
8.أبو يعقوب يوسف الحمدائ 00 
9.عبد الخالق الْعُجْدُوَانَ بجا ياي د ددر حو 210 
0.عارف الرَبوَكرِي تادر ب ب ا يي ا م 


1.محمود الإجرفَغْتَوِيَ د 6 1 7م 
2.علي الرَامَيّ اي 6 110 
3 محمد بَابَا السمّاسيّ ا 00 
4 أمير كلل بن حمزة 24 ا حر 2 
5 محمّد بماء الدين البَخَاريٌ المعروف ب «شاه نقشبند» 0 
6. محمّد علاء الدين العطار 7 
7. يعقوب الجرخيّ ام ا ل 0 

8. ناصر الدين عبيد الله الأحرار 0 

9. محمّد زاهد لْبَدَخْشِىَ ا ا 

0. درويش محمّد السمرقنديٌ ا د 

1. محمّد الُوَاجَكي الأفكنكي” ا 2 

2. محمّد باقي بالله الكابلي ال 

3. أحمد الفاروقي السرهنديّ المعروف ب «الإمام الربائ» 20000 
4. محمّد معصوم الفاروقيّ 7 

5. محمّد سيف الدين الفاروقيّ 00 

6. نور محمّد الْبَدوَايَ ا 07066 

7. مسن الدين حبيب الله مرا مَظْهّ ران جَانَانْ 0 
8. غلام علي عبد الله الدَّهْلَوِيَ ا 
9. خالد البغداديّ المعروف بين النقشبنديّين ب «ذي الجناحين» 


* خلفاء البغداديّ وأسلوب تعامله معهم 


* خالد البغداديٌ ومعارضوه 


35 مميّزات الشخصيّة لشيوخ الطريقة النقشبنديّة ومستويائهم العلميّة والثقافية 
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الفصل الرابع 


* حقيقة ما تسمّيه النقشبنديّة «سلسلة خُوَاجَكان» وأسماء رجالهمًا 

:1 مزعمة «سلسلة السادات»؛ 

3 00 ' ب لت 3 7 0-9 8 
الروحانيون في هذه الطريقة؛ أسماؤهم. وشخصياهم, ومستوياهم 
العلميّة وَالاجَتْمَاعيّة. 


يي" 5 ب 5 اك أده عِ 5 
3 حقيقه ما تسميه اموت يديه وسلكللة خْوَاجَكَاني) أو«السلسلة 


الذهبية» 
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يزعم النقشبنديّون أن جميع معتقداتهم وأساليب تعبّدهم مأثورةً عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم, 
وعن أصحابه والسلف الصالح عليهم الرضوان. كما يدّعي ذلك محمّد أمين الكرديّ الأربلئ - أحد 
رؤوس هذه الطائفة - فيقول «إنّ طريقة السادة النقشبنديّة هو معتقد أهل السّنّة والجماعة. وهي 
طريقة الصحابة رضي الله عنهم على أصلهاء لم يزيدوا فيهاء ولم ينقصوا منها. 311 


هكذا يقولون ليتذرّعوا بمذا الإدّعاء أن شيوخهم إِنا تلقّوا هذه الأصناف الدخيلة من المعتقدات 
والأشكال الغريبة من الطقوس والعبادات؛ إِثما تلقوها بعضًا عن بعض, وطبقة عن طبقة. متسلسلاً 
بالتصاعد إلى النبيّ عليه السلام (على زعمهم). يَدَعُونَ أَنَّ النَيَ عليه السلام هو الذي لقن الطريقة 
أبا بكرٍ رضي الله عنه لأوّل مرّةِ! ثم تسلسلث منه بالتدريج حقٌّ وصلت إلى شيخهم الذي يلازمونه في 


الوقت الحاضر, كما سنعرض من مقولاهم في ذلك اقتبسناها من مصادرهم. 


إنَ هذه الدعوى الت لا حقيقة لها في ميزان العلم ولا في ميزان الإسلام؛ يعتقدها كل مولع بتعاليم هذه 
الطريقة اعتقادًا أكيدًا. وكثير منهم يحفظون أسماء كبرائهم بالتسلسل المذكور في مصادر هذه الطائفة, 
ويسمّوتا ب «سلسلة السادات»؛ وكذلك ب «السلسلة الذهبية». 


2 


0 مزعمة «سلسلة الساداث» 


يقول عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخان, «سمعث أسماء سادات سلسلة الطريقة الجليلة؛ جعلتُ 
أتشوَّقٌ للوقوف على تراجم أحواهم المقدّسة مذَةَ غير قليلة. وإذ لم أرها مجتمعة باللّغة العربيّة في كتاب 
واحد. لأنَّ أكثرهم من بلاد الفرس والهند وتلك المعاهد. عزمْثُ وأنا للعزم بِأَلِفِء سنة ثلاث وثلاثمائة 
وألفٍ. على أن أجمع أحوالٌ مَنْ ترجموه؛ وأخدمٌ بالترجمة مَنْ لم يخدموه. بادنًا بالمبدأ الفياضء وخائها 
بسيّدي الوالد. 312 


1 تجد نفس العبارة في المصادر التالية: 

* خالد البغدادي رسالة في تحقيق الرابطة, ص/13 (راجع: عباس العزّاوي, مولانا خالد النقشبندي, مجلّة المجمع العلمي الكردي. ص/708) 
* محمّد أمين الكرديّ الأربلي؛ المواهب السرمدية ص/ 3. 

* محمّد بن عبد الله الخاي البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/3 . 

* عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة ص/ .3 . 


2 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاق, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 2. 


169 


ِنّ من يُلقى نظرةً على هذه العبارات الْمُرَخْرَفَةَ لا يخفى عليه ما قد اعترف صاحبّهاء وما أقرّ وشهد 
على نفسه بالذات وبلسانه وقلمه, حىّ قال: إِنّه مع «أسماء ساداته ولم يرها مجتمعةً باللّغة العربيّة في 
كتاب واحدء لأنَ أكثرهم من بلاد الفرس والهند». علمًا بأنَ هذا الرجل من أكبر شيوخ النقشبنديّة 
في أيامه الي عاشها ما بين 1900-1847م. من الميلاد. وهذا مع أنه من أسرةٍ نقشبدنديّة شهيرة في 
بلاد الشام. 


ألا يبرهنُ هذا الاعتراف الرهيبُ من رجل بارز بين أساطين هذه النحلة, على «أنَ هذه الأسماء 
مازالت غريبةَ عليه - وعلى التقشبنديين بأسرهم فضلا عن جمهور المسلمين-؛ وغير مجتمعةٍ باللّغة 
العربيّة في كتاب واحد»؟! إِذَا فكيف بمذه العُصْبَةٍ من الصوفيّة المجهولين الخاملين أن يكونوا قد لبسوا 
الخرقة, وأخذوا العهد خلقًا عن سلف؛ وما عسى دليل النقشبنديّين بعد هذا الاعتراف الصريح أن 
يكون هؤلاءٍ قد نقلوا تلك المعتقدات الدخيلة» والمبادىّ والآداب المختلّقَة من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم عَبْرَ هذه السلسلة المزعومة؟! ثم كيف بمؤلاء الدراويش المساكين أن يكونوا بمنزلة 
أولئك العلماء من سائر الطبقات؛ من المحدثين والفقهاء والمفسّرين واللغويين والأطباء والرياضيين 
والأدباء والحكماء الّذين شاع صيتهمء وبلغت الآفاقَ شهرمٌم. با كتبوا وصنفوا وألّفوا ودرسوا 
وارشدوا حىٌّ امتلأت مكتبات العالم بآثارهم القيّمةِ وانتشرت معارفهم في أرجاء المعمورة, كما تبرهن 
على هذه الحقيقة ما نشهده اليوم من تطوّرات هائلة في حضارة العصر الحاضر الت هي من امتداد 
علومهم وتأثير جهودهم؛ وعكوس لامعة من أشْعَّةٍ ذكائهم ودهائهم. فأين أولئك الّذين يتشوّف الخاي 
«للوقوف على تراجم أحوالهم المقدّسة!» أين بحم من هؤلاء الفحول, ومن الأئمة المجتهدين أعاظم 
الأمّة؟ وما عساها قد عملت تلك الشرذمة العاطلة من صوفية الفرس والهند لأجل أمّةَ الإسلام 
ومستقبلها ياترى؟! 


سوف نطّلع إِنْ شاء الله على قائمة أسماء هؤلاء الشيوخ الّذين تُعظّمهم النقشبنديّة, وتَعْدُهُمْ من الّذين 
اصطفاهم الله على العالمين حقٌّ «استطاع بَعْضّْهُمْ أن يتصل بأرواح البعض الآخر في عالم اللأهوت, 
ويتلقىّ منه العلومَ والأوامر» (على حدّ قوهم)؛ فينصب نفسَهُ شيخًا على النقشبنديّة. سوف نطلع 
على أسمائهم وصفاهم وشخصيّاتهَم وصراعهم مع منافسيهم. ونصيبهم من العلم والهداية؛ كما سوف 
نطّلع على تصرّفات كلّ منهم في هذه الطريقة, وذلك في الأبواب الآتية إِنْ شاء الله تعالى. 
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يقول محمّد أمين الكرديّ الأربليّ؛ «ينبغي للمريدين أن يعرفوا نسبة شيخهم ورجالٌ السلسلة كلها من 
مرشدهم إلى الب صلى الله عليه وسلّم. لأتم إذا أرادوا أن يطلبوا المدد من روحانيتهم؛ وكان 
انتسايحم إليهم صحيحًا حصل لم المدد من روحانيتهم. فمن لم تتصل سلسلتة إلى الحضرة النبوية, 
فإنّه مقطوع الفيض. ولم يكن وارنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلّم. »313 


كان هذا هو نموذجًا آخر للمنطق الصوفّ التقشبنديّ الغريب الذي لا يحتاج إلى أيّ تعليق» والّذي 
تبدو من خلاله نظرتم إلى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلّم؛ وقسطاسهم في تحديد الوراثة له. 


أمّا أمعاء رجال هذه السلسلة المزعومة» فقد ذكرها عبد الجيد بن محمّد الخان على سبيل الإجمال 


فقال: 


«وهي السلسلة المتصلة من أبي الأرواح الأكبر الرؤوف الرحيم الأبرٌ سيّدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم. إلى حضرة الصديق الأعظم؛ إلى سيّدنا سلمان الفارسئ؛ إلى سيّدنا القاسم حفيد أبي بكر 
الصدذّيق؛ إلى سيّدنا جعفر الصادق؛ إلى سيّدنا أبي يزيد البسطامي؛ إلى سيّدنا أبي الحسن الخرقان؛ إلى 
سيّدنا أبي علي الفارمدي؛ إلى سيّدنا يوسف الحمداق؛ إلى سيّدنا عبد الخالق الْعُجدُوَايَ؛ إلى سيّدنا 
عارف الرَبوَكرِي؛ إلى سيّدنا محمود الإنرقَغْتَوِيَ؛ إلى سيّدنا علي الرَامَِيَ؛ إلى سيّدنا الْمِيرْ كُلآل؛ إلى 
سيّدنا محمّد بَابَا مَعَاسِيت؛314 إلى سيّدنا محمّد بماء الدين . الشاه النقشبند؛ إلى سيّدنا علاء الدين 
العطار؛ إلى سيّدنا يعقوب الجرخي؛ إلى سيّدنا عبيد الله الأحرار؛ إلى سيّدنا محمّد الزاهد؛ إلى سيّدنا 
الدرويش محمّد؛ إلى سيّدنا الخواجكئ محمّد الْأَمْكتكئ؛ إلى سيّدنا محمّد الباقي بالله؛ إلى سيّدنا أحمد 
الفاروقئ السرهندي؛ إلى سيّدنا محمّد المعصوم؛ إلى سيّدنا سيف الدين؛ إلى سيّدنا نور محمّد الْبَدَوَايَ؛ 
إلى سيّدنا حبيب الله مظهر؛ إلى سيّدنا عبد الله الدهلويّ؛ إلى سيّدنا خالد العثماي؛ إلى سيّدنا الجد 
محمّد الخاي؛ إلى سيّدنا الوالد محمّد الخائ» 315 


3 محمّد أمين الكرديّ الأربلي. تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص / 500. طبعة مصر-1384ه. 

4 إن هذا الترتيب فيه خطأ بسيط. وهو أنّ محمدا البابا السماسيّ» يجب ذكره قبل المير كلال. ويغلب أن هذا الخطأ جاء في الطباعة وليس من المؤلّف. 

5 هذه السلسلة واردة في عدد من كتب الفرقة الخالديّة من النقشبنديّين. نقلناها ما عثرنا عليها من تلك الكتب؛ وهذه أسماؤهاء مع أرقام الصحف الت وردت فيها «السلسلة»: 
* خالد البغدادي, ديوان شعره؛ الأبيات: 707-703؛ 1205-1153. 


* محمّد بن سليمان البغداديّ الحديقة النديّة ص/ 9-7. 
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ما رَعُمُ النقشبنديّين بن طريقتهم هكذا تسلسلت إليهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى 
آخر شيوخهم في كل عصرء فإنه كلام باطل لا يُعتد به ولا يستحق النظر فيه. فقد وردت على 
لسان بعض شيوخهم بالذات كلماتٌ شبه اعتراف بمذه المزعمة. ألا وهو الشيخ قسيم الكُفْرَويَ 
الّذي احتل مكانًا مرموقًا بين جموع كبيرة من التقشبنديّينء ونال شهرةً واسعةً وقضى حياته في 
دراسات وبحوث علميّة بجانب ما 0 من المكانة بين رجالات السياسة والثقافة طوال خمسين عامًا 
في تركيا. 


يقول الكُفْرَويَ في رسالته الَّتي حصل بما على شهادة الدكتوراه عام 1949م. بجامعة إسطنبول: يقول, 
« إِنَّ أقدم الأسانيدٍ للسّلسلة بين الصوفيّة» هو إسنادُ جعفر الْلْدِي »316 ذلك يعني أن سلسلتهم 
منقطعة الأسانيد قبله. هذاء إذا كان الغرض من إسناد الخُلْدِيَ هو السلسلةً النقشبنديّة خاصّة بغضّ 
النظر عن سلاسل بقيّة الطرق الصوفيّة. وقد يكون الغرض عامًا. فيتفق إِذَا جميعهم على هذه 
المزعمة. 


وعلى الرغم من هذا الاعتراف, فإنّه لا يستقيم مع الواقع التاريخن. إذ أن الطريقة النقشبنديّة لم تكن 
قد تكوّنث بعدُ في أيَام جعفر اخْلْدِيّ. وذلك أيضًا بإقرار صريح من قسيم الكُفْرَويَ نفسه إذ يقول: 


«بما أن تاريخ التأسيس للطريقة النقشبدديّة قد تم إثبائهُ بالاعتماد على المصادر الموجودة, أنما قد 
تكوّنت في عهد الغزنوتين؛317 فقد ثبت أن الطريقة إِنما اكتسبث طابعها الحقيقئَ منذ حكم هذه 


* عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخا, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة ص/ 6. 

* عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاي, السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة ص/ 6-3. 

* محمّد أمين الكرديّ الأربلي: تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/ 500.-502. 

* زاهد الكوثري إرغام المريد (بتمامه). هذه الرساله. منضمَّةٌ إلى كتاب البهجة السنيّة محمد بن عبد الله الخاق في مجلّد واحد؛ تم استدساخهما وطبعهما بين دفتين من قِبَلٍ مكتبة الحقيقة. إسطنبول-1992م. 
6 هذا نصّ مقاله باللّغة التركيّة على حسب ما نقله من محمّد بن إسحاق بن محمّد بن إسحاق النديم: الفهرست ص/ 183. 


دل دل همك صتم: (6[1.348) 1ل ن-اء يعون (عاأقانة) لقمكذ كلوع مع مع اتترقع ولسحوعة مع السك 


.هآ تأكنتاتاقم8ه غدنركلين] 1949 -لبتطصماكا .اأمقفععاده2 .تمطميه؟ عن بامسابصي]! متعتلتلمءطتولة1! يتلمكي! تسهمكر 


7 الدولة الغزنوية أسّسها محمود بن سبوك تكين (1030-970م.). كان جريئًا ناجحًا في سياسته. بايع الخليفة العبّاسيّ القادر بالله. فأقرّه على ملكه. انتصر على ملوك اند (986م.)؛ ثم على ملك الدولة السامانية؛ فوسّع نطاق بلاده. اهتم 
بحماية الستّية التقليديّة في مواجهة نشاطات الشيعة؛ فأتاحت الفرصة بذلك لتطوّر الحركات الصوفيّة الي هي الجانب الروحيّ للسَئية التقليديّة. وطغت اللّغة الفارسيّة في عهده على اللّغة التركيّة حٌ تدهورت هذه الثانية» على الرغم من أن محمودًا 
الغزنويٌ كان تركيّ الأصل. راجع ترجمته في المصادر الآت ذكرها: 

* موسوعة ميدان لاروس التركيّة (مادة محمود غزنلى) 242/8. 


* محمود شاكرء التاريخ الإسلامي 190/6.؛ ترجمة فريد الدين آيدن 154/5. 
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السلالة. ولذا أصبحث التطوّرات الى مرّث بما الطريقة منذ البداية حىٌّ عهد يوسف الهمدان هى 
ا موضوعٌ الأساسئُ للدراسة »318 


هكذا انقشع الظلام عن أسرارهم بإقرارهم واعترافهم على لسان شخصيةٍ من أعلم رجالاتهم 
المشهورين في العصر الحاضرء وَكْفَى الله الْمُؤْمِِينَ الِْكَالَ. 


الروحانيون. 


الروحانيون في هذه الطريقة المعروفون ب«رجال السلسلة»؛ شخصيّاهَم ومستوياكم العلمية 


والاجتماعية, ومعتقّداهُم واتجاهاتم, وترحجمة أحوالهم بالتفصيل. 


ِنَّ من أصول الطريقة النقشبنديّة, أخدّ العهد على المريد؛ أى إدخاله في سلك هذه المنظمة الصوفيّة. 
وهو من أكبر مهامٌ شيخ الطريقة في كل بقعة يدشرون فيها دَعْوَهُمْ منذ أن شرعوا هذا المبدأ لمذهبهم. 
وعلى هذا الأساس يدّعي كل مَنْ تصدّى لمشيخة هذه الطريقة إِنّه أَخَذَ الإجازة وَالرُخْصّةَ للقيام بمذه 
المهمّة كما يقول محمّد أمين الكرديّ الأربلي: 


«قد تشرّفث بأخذ العهد والإجازة بالتوجّه ثم بالإرشاد وتلقين الذكر بعد السلوك أعوامًا في الطريقة 
النقشبنديّة عن القطب الأرشد والغوث الأمجد شيخنا وأستاذنا الشيخ عمر... إلخ»؛ ويعدّد أسماء 
رجال السلسلة الّذين ذكرناهم أنقَاءِ يعدّدهم واحدًا بعد واحدٍ بالتصعيد على غرار سلسلة الرواة عند 
المحدئين» حقّ ينتهي إلى اسم أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. فيقول, «وهو عن البيّ صلى الله عليه 
وسلّم.319» 


يظهر اعتقادهم من خلال هذه الصيغة بصورة واضحة. أن الرسول عليه السلام» هو الذي ببى أسان 
طريقتهم. وتَفَخَ سرّها في روع أبي بكر [إِذْ هما ف الْغَارٍِ إِذْ يَقوْلُ لِصَاحِبِهِ له تَْرَنْ إِنَّ الله مَعنَا320 كما 


8 .لدمتاءعنلممما) .ماميلا عل بجوسلتصيك] متعناتلمعطتوعلقل< بتلمقيع] تسممعر 


9449 -انطصماكا .337 .ه81 تاكتناتاكمظ أدتركلين1” 


9 محمّد أمين الكرديّ الأربلي؛ تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص/502-501؛ كذا محمّد بن سليمان البغدادي, الحديقة النديّة في الطريقة النقشبنديّة ص/ 9-77, 


0 سورة التوبة/ 40 
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يؤَكد ما جاء في الحدائق الورديّة لعبد امجيد بن محمّد الخاق: أتمم على هذا المعتقد من غير شَكَ. إذ 
يقول الخابئ: 


17 7 6 5 5 1 5 6 
دم سَرَى هذا السْرٌ ونحوّل من إمام الأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خليفته الأوّلِ» ومَنْ 
عليه في الدين والدنيا المعوّل, سيّد سادات الطريقة الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه». 321 


لابدّ وأن نتساءل هنا: أن البيّ عليه السلام, ما دام هو الذي قد بَىَ أَسَاسَ الطريقة النقشبنديّة, 
ووَضّعَ اللَبنَةَ الأولى لتكوينها - على حدّ زعمهم واعتقادهم - فهل ثبت عنه عليه السلام أنه قد 
نطق حىٌّ بكلمة التصوّف ولو مرةً واحدةً في حياته الشريفة, بغضّ النظر عن أن يكون قد تحدّث عمًا 
ابتدعثة الصوفيّةُ عامةً والنقشبنديّة خاصّة من رموز ومصطلحاتٍ ومبادئ وآداب وأذكارٍ ومفاهيم, 
حشوا بما بطونَ ركام من الكتب! وهل شهد شاهدٌ من أهل العلم والثقة والإيمان والأخلاق 
والإخلاص, أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد تكلّم عن الطريقة التقشبنديّة أو عن أدى شيء من 
أصوها وآدابما؛ كدالرّابطة». و«الختمة الحْوَاجَكَانِيّة». وعد الأوراد بالحصى, والجلوس بعكس التورّك 
في الصلاة» والاستمداد من روحانية الموتى, والتبرّك بقبورهم؛ وهل ورد شيءٌ من مصطلحاقم الفارسيّة 
ولو في حديث واحد من تلك الأحاديث الموضوعة المكذوبة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلّم؛ 
فضلاً عن الصحاح؟! 


إِذَا فما حجّة النقشبنديّين فيما يدّعون - بدون تأمل -: أن سر طريقتهم قد انتقل من رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم إلى خليفته أبي بكر الصديق؟ ولاذا يجعلون أبا بكر هو الحلقة الأولى من 
سلسلتهم: فيحتاطون أن يبدأوا بالبيّ عليه السلام؟ أم يحذرون من أن ينزلوا به منزلة صوق خاملٍ 
متزمُت! ْ : 


حاشا رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم أن يوصّف بما ينافي جلالة قدره؛ بل «كان خلقه القرآن.»322 
وقد خاطبه الله تعالى بقوله: إوَإِنَكَ لَعلىَ خُلّق عَظيو]323 وكتاب الله بين أيدينا؛ وهو العروة الوثقى, 


1 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 88. 
2 عن عائشة رضي الله عنهاء رواه مسلم. رقم الحديث/1233. 


3 سورة القلم/4. 
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والحبل المتين» والبرهان المؤيّد. والشاهد المْجسّد الذي يخبرنا من خلال إعجازه وتصويره وإيجازه 
وتفصيله وعكوسه النوران على مدى كرامة الرسول صلى الله عليه وسلّم. وشرفه العظيم ومهمّته 
العالية» ورسالته الخالدة, وقلبه الطاهر وسلوكه الربّاي الرفيع. وشخصيته الفذة التي ملأت العالمين 
بأخبارٍ وآثارٍ وأنوارٍ وأطوارٍ لا تسعها كتب الصوفيّة؛ ولا تدنو من ساحل بحره المحيط عقوهم. إذَلِكَ 
مبلعْهُمْ من العلم» إن رنّكَ هُو ألم بمَنْ ضَلَ عَنْ سَبيلهِوَهْوَ َعَم بمنٍ القدى)324 


فهو - عليه أفضل صلوات الله وأتّ تسليماته - في الحقيقة برٌ كل البراءة من أنْ يَكُونَ هُوَ الَذِي 
نفخ سر الطريقة النقشبنديّة في روع أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. ولا يكاد يصدّق هذه المقولة أحد 
اطّلع على شيء من سيرته الطيبة وعرف مضمونّ النبوة ومفهومَ الرسالة؛ خاصّة فانَ سيّدنا محمّدًا 
صلى الله عليه وسلّم هو أفضل النوع البشريّ وأعظمه وأكرمه؛ اصطفاه الله لحمل آخر رسالاته فقال 
له: (نّ جَعَلْناكَ عَلىَ شَريعَةٍ مِن الأَمْر فَاتَبعْهاء ولا تََّبعْ أَهْوَاءَ الّذِينَ لا يَعلَمِوْنَ]325 فهو - لا شكَ 
- أجلُ من أن يفهمه الطائشون المفتتنون بعقائد النود, المتربصون في كل مُعترك بذريعة الانتساب 
إليه. 


سلسلة أسماء الذين يزعم النقشبنديون أن طريقتهم انحدرت بوساطتهم. 


* الحلقة الأولى من هذه السلسلة: 


يتشي* التقدلديون بأى بكر الصديق رضى اللّه عنه, على أنه هو الحلقة الأولى من سلسلة رجالهم؛ 
ويزعمون « أن أَلْقَاب السلسلة تختلف باختلاف القرون»326 وأنَ طريقتهم كانت تسمّى «الطَرِيقَة 


4 سورة النجم/30. 

5 سمورة الجاثية/18. 

6 راجع المصادر الآتية: 

* محمّد بن عبد الله الخاي» البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة. ص/ 12. طبعة مصر - 1319ه. 

* محمّد بن سليمان البغداديّ, الحديقة النديّة في الطريقة النقشبنديّة ص/ 21. مكتبة الحقيقة؛ إسطنبول-1992. 


* عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاي» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة ص/ 8. 
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لصَّدَيقِيّة في مرحلتها الأولى بدايةة من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى عهد أبي يزيد 
البسطامين. وهو الحلقة الخامسة من هذه السلسلة عندهم. 


أمَا هذه التسمية» لا شك في أنما وضعٌ محضٌ؛ لا برهان لحم في إسنادها إلى أبي بكر الصدّيق. ولا في 
نسبتها إليه قيمةٌ علمية أو دينية. لأن التصوّف ل يكن له أي أثر في حياة الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين. وإِنا كانوا في سلوكهم وتعبّدهم, وسعيهم ومعاشهم في جميع مجالات الحياة يقتدون برسول الله 
صلى الله عليه وسلّم؛ ويسيرون على هديه لا محالة. وكانوا كما وصفهم الله في آخر سورة الفتح بقوله 
تعالى: [وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلىَ الْكْفَارٍ رُحْمَاءُ بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ رَكُعًا سُجَّدَا يَبْتَعْوْنَ فضلاً مِنَ الله 
وَرِضْوَانَك سيِمَاهُمْ في وُجَوْهِهمْ مِنْ أَثَرٍ السجؤد]327 ويقول سبحانه فيهم أيضًا [فَالَذِينَ آمَنوَا به 
وَعَرَّروهُ وَنَصَرِوَهُ وَانَبَعوَا النورَ الذي أَنْزِلَ مَعَهُ أولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحِوْنَ]328 ويقول تعالى فيهم أيضًا: 
[وَالَدِينَ تَبَوَوْوًا الدارَ وَالإيعَانَ من قَبْلِهِمْ يْبَوْنَ مَنْ هَاجِرَ إِلَيْهِمْ ولا يَدوْنَ في صدوْرِهِمْ حَاجَة با 
أوتؤاء وَيؤْثِرونَ عَلىَ أَنْفْسِهمْ وَلَوْ كان بِمْ خَصّاصّةٌ] 320 كانت حياتهم الروحيّة محدّدةً بضوابط الوحي 
وإرشادات الرسول صلى الله عليه وسلّم؛ فلم يكن من شأنٍ أحدهم أن يزيدَ في دين الله شيئاء أو 
يُلغِيَ منه شيئًا أصلا. فقد مُيْلَ التزامهم التامُ في بيت من تلك القصيدة المشهورة التي تَعَنّ بما أهلٌ 
المدينة يوم طَلّعَ الْبَدْرُ عليهم من ثنيّات الوداع. وهذا قوهم: 

وَتَعَاهَدَْا حمِيعَا يَوْمَ أَقْسَمْنَا الْيَمِين 

َنْ نُوَنَ الْعَهُدَ يَوْمًا وَاتَخدّنَا الصدّق دين. 


ومن الحجج الدامغة على النقشبنديّينء عجرُّهم عن إقامة أدى دليل على أن أبا بكر الصدّيق قد نطق 
بكلمة «التصؤّف» ولو مرةً واحدةً على مدى حياته؛ فضلاً عما إذا كان له علم بالنقشبنديّة وعقائدها 
وتعاليمها وطقوسها. 


7 سمورة الفتح/29. 
8 سورة الأعراف/157. 


9 مورة الحشر/9. 


1/6 


أمَا حياة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. فإنها غنيّةٌ عن الشرح لكثرة ما في بطون الكتب من سيرته 
الطيّبة الحسنة» وشهرته الواسعة بزهده وتقواه وبطولاته الخالدة وشجاعته وافتدائه في سبيل الله وعقله 
الراجح في السياسة والتعامل. وهو من السابقين الأوّلين في الإسلام. صّحجب رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم بصدقٍ وأمانة في جميع المواقف. وآزره ونصره وذاق ألوانًا من العذاب على ذلك, وشهد معه 
المشاهد كلّهاء وثبت في صفوف القتال بجانبه, واحتكَ مقامّه في القيادة والرياسة للأمة بعد وفاته. هذا 
هو أبو بكر الصدّيق الصحايٌ الجليل رضي الله تعالى عنه. 


فإنّه برئٌ من أن يتصوّره الإنسان على هيئة صوفّ جامدٍ صامتٍ مُطَأْطِيَ وقابع على نفسه. بل إِنَّه 
بصفته رئيس الدولة الإسلاميّة بعد البي صلى الله عليه وسلّم. كان في 5 دائبة ونشاطٍ مستمرٌ. 
حملَنهُ مهمه العاليةٌ ومسؤوليَتْهُ العظيمةٌ أن يخوض مار الأحداث, وأن يكون على أَُهْبَةِ الاستقبال 
لأي تطوّرٍ قد يحدث. لذا فهو بعيد كل البعد عما يتصوّره النقشبنديّون من الشخصية الصوفيّة فيه. 
في الحقيقة ليس بينه وبين تلك الشخصية المختلقَة وجه من المشابحة؛ ولا وجود لصلةٍ تربط بينه وبين 
التقشبنديّين؛ ولا يتعذى زعم شيوخ هذه الطائفة في نسبتهم إليه عن زعم الرافضة في نسبتهم إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه. وَمَكَلّهُمْ في هذا الإنعماء المزعوم كَمَكَلٍ الوهَابيِين في 
انتمائهم إلى الأمام الجليل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وإلى العلآمة ابن تيمية الحرانّ عليه الرحمة 
والرضوان. وهم في الحقيقة أبعد الناس عنهما! (إن كان هذا الأخيرٌ بريئًا مما يُنْسَبُ ا التجسيم 
والتشبيه). 


اد 
ّ الحلقة الثانية من سلسلتهم. 


يَعْذّ النقشبنديّون سلمانً الفارسئ رضي الله عنه هو الحلقة الثانية من سلسلة ساداتهم. وهذه من 
ميّرات الفرق الباطنية. فكل فرقة منها إِمّا تدّعى النسبة إلى شخصية بارزة من الصحابة, أو إلى آل 
بيت النىّ الطاهرين, لتخفى بهكذه النسبة الزائفة حقيقتها ومكائدها. 


يقول عبد امجيد بن محمّد الخان في الحدائق الورديّة <ثمّ تلقَى سرّ هذه النسبة الشريفة منه (أي من أبي 
بكر الصديق ) سيدنا سلمان الفارسيّ رضي اللّه عنه..» 
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استرسل الخان في قصّة حياته العجيبة وما كان عليه قبل الإسلام وكيف اعتنق المسيحية بعد أن كان 
مجوسيًا في شبابه. وذكر ما ذكر من أيَام إقامته عند عددٍ من القساوسة في الشام والموصل ونصيبين 
والعمّورية؛ ثم قصّ إسلامّه وبقيّة حياته في الإسلام بالتفصيل؛ نقلا من رواية أبي الفرج «بسنده إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما.»330 حيّ إذا أقترب من غاية كلامه قال «ثم توفي رضي الله عنه. وذلك سنة 
سث وثلاثين» أو أربع وثلاثين في داء البطن في المدائن في خلافة عثمان رضي الله عنه؛ وعمره مائتان 
أو ثلاثائة وخمسون سنةً. أمَا الأل, فعليه عند المؤيخين المعول.»331 ولم يذكر لنا أسماء هؤلاء 
المؤتخين. ولا شك في أنْ هذا القول لا يستقيم. إذ فيه مبالغة يستغربما أهل العلم والخبرة, كما 
نستغرب نحن : أن الخاب لم يذكر شيئًا حول تلقّي هذا السر الذي سرى إلى سلمان الفارسئّ من أبي 
بكر الصدّيق, وكيف أصبح نقشبنديً أو صوفياء بعد أن كان صحابيًا جليلاً. ورا لم يسمع في كلّ 
حياته الطويلة من أحدٍ نَطَّقَ بكلمة التصؤّف. فضلاً عن النقشبنديّة ومصطلحاتا الفارسيّة على الرغم 
من أنّه كان فارسيَ الأصل! وهل كان يتعبّد على أساس الرّابطة, والختمة الخُوَاجَكَانِيّةَ وعد الأوراد 
بالحصى؛ وهل كان يعلم شيئًا حول عقيدة الفناء والبقاء والأويسية وما إلى ذلك من تعاليم النقشبدديّة 
وفلسفتها وطقوسها... 


يتبيّن من هذا أيضّاء أن نسبة سلمان الفارسئ إلى هذه السلسلة باطلة؛ لا برهان لحم في إثباتها بصورة 
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* الحلقة الثالثة من سلسلتهم. 


ورد في عددٍ من كتابات النقشبنديّين أن القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصدّيق, هو الحلقة الثالفة من 
سلسلة ساداهم. ويعتقدون «أنه تلقى سر هذه النسبة» من سلمان الفارسئ. وهذا يعنى بتعبير د 


. 
َه 


أن القاسم رضي الله عنه يُعَدَ من الصوفيّة. بيدما تشهد الوثائق أنّه كان فقيهًا جليلاً من أولئك السبعة 
المشهورين بالعلم والفضل.32 دول يتمكن النقشبنديّون من الاستناد إلى أيّ دليل على أنْ يكون القاسم 


0 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاي الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 94. 
1 المصدر السابق/96. 
2 الفقهاء السبعة المشهورون بين سادات التابعين هم: القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصدّيق؛ وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري؛ وسعيد بن المسيّب؛ وعروة بن الزبير؛ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود (وعتبة هو أخو عبد الله بن مسعود 


الصحابي)؛ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ( والحرث بن هشام, أخو أبي جهل. هو صحابي أيضًا)؛ وسليمان بن يسار. 
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قد انخرط في صفوف منظمة باطنيّة سرّيةِ, كما لم تكن الطريقة النقشبنديّة قد خرجت في عهده إلى 
«السلسلة». وهذا أمر في منتهى الغرابة. لذا تعمّد النقشبنديون الإغضاء عن نسبة شيء من تعاليمهم 
إليه. بل اقتصروا على مدحه أنه «العالم المفوِمٌ الفقيه الورع الزاهد الحجّة الثبيه .333 وَهَلنَا ل 
يختلف فيه معهم أحد من أرباب البحث والخبرة بين أهل السّنة والجماعة. 


وردت ترجمة القاسم بن محمّد في وفيات الأعيان لابن خلّكان334 كما وردت في مصادر أخرى, وهي 
خالية تمام الخلق من كل ما أُسندَ إليه من أنّه تلقَّى سرّ الطريقة أو التصوّف من سلمان الفارسيّ وما 
يتبع هذا الإسناد من احتمالات أخرى؛ كالتعبّد على أساس الرّابطة, والختمة الحُوَاجَكَانِيّة والتمرينات 
اليوغية وما إليها. 


* الحلقة الرابعة من سلسلتهم. 


يعتقد النقشبنديّون: أن الإمامّ جعفرٌ الصادق بن محمّد الباقر هو الحلقة الرابعة من سلسلتهم؛ كما 
أشار إلى ذلك عبد امجيد بن محمّد الخانى بقوله «<ثّهّ سَرَى سِرٌ هذه النسبة الشريفة - أي من القاسم 
بن محمّد - إلى شبله سيّدنا جعفر الصادق.»”33 ويبالغون في تعظيمه بأوصافٍ يستبشعها أهل المروءة 
والإبمان. والشَبْل اسمْ بُطْلَقْ على ولد الأسد. تَتَطّعَ الخاده بمثل هذا الاستعمال المجازيّ تنويهًا إلى 
القرابة الرحميّة بين جعفر بن محمّد الباقر وقاسم بن محمّد بن أبي بكر الصَّدِيق. ذلك لأنّ جعفر, أَمَهُ 
هي: أمُ فروة بنث القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق. وَأَمْهَا -أي جدثهُ من قِبَلٍ أمه - هي أسماءغ 
بدثُ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين , فإذا كان هذا أصِلْهُ والصّدَيقٌ جدهُ من 
الجهتين فلا يتصورٌ في مثلٍ جعفر بن محمّد -وهو مَنْ هو في دينه وقربه من الدّوحَةٍ النبويّة الشريفة- 
أن يكون رجلاً صوفيًا نقشبنديً يتعبَدُ على أسلوب مجوس اند بطريق الرابطة والختمة الخُوَاجَكَانيّة, 
وعد الأوراد بالحصى وأمثالها من أشكال مناسك الباطنيّة الحشاشين. 


3 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 96. 

4 أبو العباس مس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 59/4. تحقيق الدكتور إحسان عبّاس, بيروت-1978م. كذلك وردت ترجمته في المصادر التالية: طبقات ابن سعد, 187/5. بيروت- 
3م.؛ أبو نعيم الإصفهان, حلّية الأولياء/183. بيروت-1967م.؛ أبن حجر العسقلان؛ تهذيب التهذيب, 333/8. حيدرآباد-1325ه.؛ ابن العماد. شذرات الذهب» 135/1. بيروت-1979م.؛ خير الدين زركلى؛ الأعلام, 181/5. 
بيروت-1995م. 


5 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة ص/ 37. 
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يواصل الخاني طريقَتَة المزخرقة وكلماته المُسَجَعَةَ في وصف جعفر بن محمّد بقوله «ناهيك بإمام وَرَثَ 
مَقَامَ النبُوّة والصدّيقية» فازدهرث في طالعته أنوار العلوم والمعارف الحقيقية. »336 


لا شكَ أن عامّةَ أهل الإسلام يذكرون هذه الشخصيّة الكريمة بالثناء عليه والرحمة له من الله 
وينظرون إليه بعين التوقير والإجلال. ولكنّ أهل العلم والبحث لم يعثروا على أدى شيء يبرهن على 
إنتمائه إلى فرقة من الفرّقٍِ الصوفيّة. ولا أنبت أحدٌ أنه تكلّم في التصوّف ومصطلحاته؛ أو تعبّدَ على 
نحو ما يتعبّد به النقشبنديّونَ كترديد لفظة الجلال خمسة آلاف مرّة يوميّاك أو إجراءها على القلب 
بدون تلفظٍ بماء أو التركيز على جسم أو صورة...!ح. 


في الحقيقة أن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. لم يرد في ترجمته أنه كان يعلم شيئًا عمًا يمارس 
النقشبنديُون من هذه الأمورٍ وما اختلقوها من مفاهيم دجلية؛ كالأويسيّة, والفناء. والبقاء, 
والاستمداد من روحانيّة الشيوخ, وما إلى ذلك من بدّع وخرافات وقصص بلوانيّة باسم الكرامات 
على كثرة ما قد تُرْجمَ له.337 ْ 


د عاد د 
* الجلقة الخامسة من سلسلتهم. 


يزعم النقشبنديّون أنْ أبا يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان البسطاميّ هو الرجل الخامس من 
سلسلتهم. وبسطام, «يقال انما أوّل بلاد خراسان من جهة العراق وقومس 338 «كان جدّه مجوسيًا 
ثم أسلم»339 ويغلب أن الخلط والتذبذب الذي يظهر في مقاطع من كلامه يبرهن على تأثير أسلافه 
المجوس. لأَنْ تأثير المعتقدات والعادات والتقاليد قد يستمرٌ عبر حياة الأسرة ويتسرّب إلى طبقات من 
أجيالها؛ ولو اعتنق الأحفادُ معتقدات جديدةً تختلف عما كان عليه آباؤهم الأولون. 


6 المصدر السابقء ص/ 37. 

7 المصادر الي وردت فيها ترجمة الإمام جعفر الصادق: أبو نعيم الإصفهان, حلية الأولياء 192/3. ببروت-1967م.؛ مس الدين ساميء قاموس الأعلام 820/3. إسطنبول-1306ه.؛ محمّد بن سعد. طبقات 187/5. بيروت-1960م.؛ 
الحافظ الذهبي؛ تذكرة الحفَاظ 166/1. حيدرآباد-1956م.؛ مؤمن الشبلنجي: نور الأبصار ص/ 60. القاهرة-1948م.؛ ابن خلّكان, وفيات الأعيان 327/1. بيروت-1978م.؛ ابن العماد شذرات الذهب 220/1. بيروت-1979م.؛ عمر 
رضاء كحالة: معجم المؤلفين 145/3. بيروت-1957م.؛ خير الدين زركلي: الأعلام 126/2. بيروت-1995. 

8 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاق, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 105. 


9 ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 531/2. تحقيق الدكتور إحسان عبّاسء بيروت-1978م. 
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وقد يكون أستاذه أبو علي السندي340 هو الذي أوقعه فيما جعل بعض الباحئين يرمونه بالزندقة. 
ومن هؤلاء الباحنين, عبد القادر بن حبيب الله السنديّ. فقد نقل عن طبقات الأولياء لابن ملقّن 
مقاطع من مقولات البسطامي؛ ينتقده تارةً بالمخالفة الصريحة لسئّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ 
وتارة يشتّع عليه تمسّكه بالرهبنة؛3541 وتارة يحمل قوله على الكفر والإلحاد والزندقة؛ واستقى من 
«البداية إلى النهاية» للإمام ابن كثيرء ومن «الميزان» للإمام الذهبي. حيث ينقل بعضهم عن بعضهم 
في هذه المصادر أنه «خكِي عن البسطاميّ شطحاث ناقصات. وقد نوها كثير من الفقهاء والصوفيّة, 
وحملوها على محامل بعيدة. وقال بعضهم: إِنّه قال ذلك في حال الإصطلام والغيبة. ومن العلماء مَنْ 
بدّعه وخطأه. وجعل ذلك من أكبر البدع. إِنّهِ تدلل على اعتقاد فَاسِدٍ كَامِن في القلب, ظهر في أوقاته 


والله أعلم..»342 
يعتقد النقشبنديّون فيه إنّه سلطان العارفين» وينقلون عنه أنه قال: «سبحان ما أعظم شأن. »343 


يقول عبد امجيد بن محمّد الخاي «كان أبو يزيد البسطامئّ يشير عن نفسه أنه قطب الوقت.»344 غير 
أن له مقولة تبرهن على حسن اعتقاده وكمال معرفته ومتانة أسلوبه على طريقة أهل العلم في توضيحه 
لمعنى التكبير. فقد قيل عنه - إذا صحّ - «إنّه مع رجلاً يكبّر. فقال: 


- ما معنى الله أكبر؟ قال: 
- ليس معه شيء فيكون أكبر منه! قال: 


0 أبو علي السندي رجل لا ذكر له في الأوساط العلميّة. ورد اسمه في المراجع التالية ضمن كلمات عابرة: الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة-عبد امجيد بن محمّد الخايّ ص/ 101.؛ موسوعة ميدان لا روس التركيّة: مادة: بايزيد 
البسطاميّ.؛ 2192/ 


9 -اناطمماكا 44.ع .خدئية11 نطن1 عل كسحدمة] عنعن سك عدجدلا 2000-باكأ ممتاهلمه] عتإتممصصوعلن5 148 .ع2 .1آ دمناتك؟ علتلتلمعطتوعلة[8 عل مندطمظا مالمائة] بسنلنيى تع 


1 عبد القادر بن حبيب الله السددي, التصوّف في ميزان البحث والتحقيق ص/224. 
2 المصدر السابق ص/232. 
3 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان: الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة ص/99. 


4 المصدر السابق» ص /98. 
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- فما معناه؟ قال: 
- معناه: اللّه أكبر من أن يقاس بالناس» أو يدخل لتم القياس. أو يدركه الحوامت. »345 


لعل أقواله الموافقة لحدود الكتاب والسّئة وَرَدَثْ عنه قبل أن يفارق العلماء ويتصل بالصوفيّة. وعلى 
الرغم من كل ما أَُسْبِدَ إليه من الحقَ والباطل لم ينبت عنه بدليل قاطع أنّه ادّعى الأويسيّة, ولا أنه تعبّد 
على أساليب النقشبنديّة؛ كالعمل بالرّابطة» والختمة الخُوَاجَكانيّة: 3 الذكر بالحصى وأمثالها... 
ولو كان قد عمل ذلك. وثبت عنه. لذكروه في كتبهم بالذات على سبيل الحجّة. كما ل يثبت عنه 
شيء يدل على إِنّه أقرّ سلسلة الطريقة. ولكن المؤلّف يقول «وهو أويسيّ التربية. فَإنّه ربته روحانية 
سيّدنا جعفر الصادق. ووصل إليه هذا المِرَدٌ الجليل منه بالروحانيّة - كما قَدّمنا - لأنّْ سيّدنا جعفر 
كانت وفاته سنة مانٍ وأربعين ومائة. وهي قبل ولادة أبي يزيد بنحو أربعين سنةً كما رأيت. ثمّ إن كل 
مَنْ ربّته روحانية أحد السادات, يقال له أويسئٌ؛ نسبةً لسيّدنا أويس القرئ. سّيد التابعين. فَإِنّه على 
القول بوجوده وهو الصحيح المؤيّد بالأدلة المعتبرة والكشف الصريح؛ ريّته روحانية سيّد العالمين 
بالخصوص .»346 يبدو أن هذا الرأي اختلقه بعض النقشبنديّين على حساب الآخرين دون علمهم 
فتقوّل على لسان كلّ من جعفر الصادق وأبي يزيد البسطامئ في دعوى هذه النسبة بينهما. وهذا 
برهان قاطعٌ على المستوى الأخلاقيٌ الذي يتميّر به أفراد هذه الطائفه. حقٌ المتعلمون منهم . 


يزعم النقشبنديون: أن طريقتهم تسمّث ب«الطيفورية» بدايةَ من عهد أبي يزيد البسطاميّ إلى زمن عبد 
الخالق الْعُجدُوَانَ؛ نسبةً إلى اسمه (طيفور). بيد أن هذه التسمية غير مُوَتَّقَةِ إِذْ أنَ كلاً من هذين 
الّفبين: «الصديقيّة» و«الطيفورية»» لم يرد ضمن تراجم الشخصيتين المقصودتين بمما على الإطلاق. 
أمَا التقدير, بأنُما كانا على أدن شيء من العلم بنسبة الطريقة النقشبنديّة إليهما أو نطقا بمذين 
اللّقيين, أو حىّ سمعا بمماء فانَ ذلك باطل إطلاقًا؛ لن بملكَ أحدٌ من عقلاء النقشبنديّة الجرأة على 


الدفاع عن هذه الدعوى الواهية إل الجاهل منهم! 


5 المصدر السابق ص/100. 
6 المصدر السابق ص/ 105. وردت ترجمة أبي يزيد البسطاميّ في المصادر الآتٍ ذكرها: أبو عبد الرحمن السلّمي؛ طبقات الصوفيّة ص/ 67. القاهرة-1969م.؛ أبو نعيم الأصفهان, حلية الأولياء. 33/10. بيروت-1967م.؛ أبو القاسم 
القشيري؛ الرسالة القشيرّة ص/14. القاهرة-1959م.؛ أبو الفرج إبن الجوزي. صفات الصفوة 89/4. حيدرآباد-1355ه.؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 531/2. تحقيق 


الدكتور إحسان عبّاس؛ بيروت-1978م.؛ محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي: ميزان الإعتدال في نقد الرجال/481. القاهرة-1963م.؛ عبد الله بن أسعد اليافعي, مرآت الجنان وعبرة اليقظان 173/2. حيدرآباد-1339ه. 
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لقد ثبت هكذا واتّضح مرةً أخرى وبحذه الصراحة: أنُْم قد أضافوا إلى تعاليم الدين مالا يحصى من 
مفاهيم ومصطلحات وعقائدَ اقتبسوها من ديانات مختلفة لا صلة لما بالإسلام؛ كما قد ألغوا مبادئ 
هامةً من أصوله وأبطلوها؛ وخالفوا مبدأ التوقيفية في الإسلام» وتصرّفوا فيه بدون حدود. كذلك 
ابتدعوا أسماءَ جديدةً. ومصطلحات غريبةً كُلّمَا وجدوا لذلك مساعًا من تلقاءٍ أنفسهم. وتقوّلوا على 
بعضهم البعض؛ بل وحقّ على النبيّ صلى الله عليه وسلّم؛ ومن يليه من الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين؛ كإِسْنَادِهِمْ الطريقة النقشبنديّة إلى الصحابة والتابعين؛ وَاذَّعَائِهِمْ: «إنَ طريقة السادة 
النقشبنديّة هو معتقدٌ أهل السّنة والجماعة. وهي طريقة الصحابة رضي الله عنهم على أصلهاء لم 
يزيدوا فيهاء ولم ينقصوا منها.»347 


هكذا دخل النقشبنديّون في دوّامة خطيرةٍ حارث العقول من أمرهم. 


* الحلقة السادسة من سلسلتهم. 


تزعم النقشبنديّة أن أبا الحسن على بن أبي جعفر الَْرَقَابنَ هو الحلقة السادسة من سلسلتهم. يقول 
عبد امجيد بن محمّد الخان» <ثم تلقى سرّ هذه النسبة الشريفة من سيدنا أبي يزيد أيضًا بالروحانيّة. 


سيّدّنا أبو الحسن ارقي 348 «وهو أويسيٌ التربية, ننه روحانية سبّدنا أبي يزيد البسطامت» 345 


ينقلون عنه أنّه قال: «أطلب القصّةَ لتظهر الدموع. فَإن الله يحب الباكين. »350 هذه الكلمة تُذَكْْنا 
بقوله تعالى: [فَلْيَضْحَكوًا قَليلاً وَلينِكوًا كنيرا جَرَاءَ با كانوا يكسِبوْنَ)351 وذلك إذا كان غرضه من 
القصة ما لا يتعارض مع الروح القراائ. 


7 راجع الامش رقم/301. 

8 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/105. 
9 المصدر السابق ص/106. 

0 المصدر السابق ص/105. 


1 سورة التوبة/82. 


163 


وينقلون عنه أيضًا أنه قال «كل شيء يطلب العبدٌُ به الله فالقرآن أحسن منه؛ فلا تطلبوا الله إلا 
به». وهذه كلمة حق. فيبدو من هذه المقولات, أنّ الشيخ أبا الحسن الخَرَقَاي كان رجلاً من الصالحين 
بخلاف مَنْ تصفه النقشبنديّة من الشيوخ الروحانيّين. ويحتمل أنهم قد طمعوا في استغلال شهرته 
فأضافوا اسْمَهُ إلى أسماء مشائخهم دون أن تكون له علاقة بمذه الطريقة. إذ أن الطريقة التقشبدديّة م 


يكن لها وجود في زمانه. ويغلب أنه من أصل فارسي كأبي يزيد البسطاميٌ. 


قيل إِنّه عاصر السلطان الْعَزَْوِيّ محمود بْنَ سُبكتكين. ونال محبَتَهُ وتوقيرة. إلا أنه غير مذكور في 
المصادر الْمُعتَبرَةِ لِسِير الأعلام وتراجم الرجال. ولم يذكره القشيري في رسالته ضمن الأعلام وهو 
معاصره. وقد ذكر البسطامي؛ (وهو شيخ الَْرَقَانَ في اعتقاد النقشبنديّين). وبخاصّةٍ فإنَ أبا القاسم 
لْفُشَرِيَ هو أستاذ أبي علي الفضل محمّد الفارمدي الذي يدّعي النقشبنديّون أنه تتلمذ على أبي 
الحسن الَْرَقايَ في الوقت ذاته, وصار خليفتَهُ في الطريقة! 


كل هذه المعطيّات التي تبرهن على تعارض رهيب في أقوال النقشبنديَّين ودعواهم في نسبة طريقتهم 
إلى أشخاص, لم تكن فكرةٌ النقشبنديّة ولا شيءٌ من تعاليمها موجودةً في عهدهم, تدلُ في الوقت ذاته 
على أنه لو كان لأبي الحسن الَْرَقَانَ وجودٌ حقيقيٌ» لذكره المصتّفون ضمنَ تراجم الأعلام, وعلى 
رأسهم القشيري. 


لذا قد يكون هذا انما مُحْتَلَقَا لشخصيّة خياليّة لا حقيقة لما. وهذا يؤكّد أيضًا على مدى زعم 


النقشبنديّين في دعواهم عن صحّة هذه السلسلة. 


د د 
* الحلقة السابعة من سلسلتهم. 


يزعم النقشبنديّون أن أبا على الفضل بن محمّد الفارمديّ هو الحلقةث السابعةث من سلسلتهم., وأنّه 
«تلقى سر هذه النسبة من أي الحس. الخرقاق. »352 


2 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/106. 
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ورد في بعض المصادر «أنّه صّحب القشيريء وأخذ عنه حجّةُ الإسلام الغزاليّ»353 
حدر ج5مدتث له جماعةث من المصئفين. منهم؛ تاج الدين السبكي3542 وعبد الحية بنت أحمد 
بن محمّد بن العماد العكبري” الحنبلي :35.7 وياقوت الحموي:336 وعلي بن محمّد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير 357 


يغلب الظن أن أبا على الفارمديّ هو عربي الأصل كأستاذه أبي القاسم القشيريّ. بيد أنه تشرّب 
العقيدة الصوفيّةت بدافع نشأته في منطقة خراسان التي كانت ملتقى الجموع للعقائد الوثبيّة منذ 
القديم. إلا أنَنا لا نعثر على أيّ دليلٍ يبرهن على إقراره بمذه السلسلة وعن تعبّده على غَرَارٍ 
النقشبنديّة. قيل إِنّه كان وجيهًا عند الوزير السلجوقيّ حسن بن على المعروف ب«نظام الملك»» ولكن 
ابن خلكان لا يذكره حيث يذكر مكانة شيخه أبي القاسم القشيريّ عند نظام الملك 358 


2 


* الحلقة الثامنة من سلسلتهم. 


هذه الحلقة بمثلها في اعتقاد النقشبنديّين رجل ا م كهاة أبو يعقوب7 يوسف”5 بن5 أي 5وبت 
بن: يوسف2 بنت الحسين:: الهمدائ. يزعمون أنه أخذ سِرّ هذهب الطريقة:: من أبي علىّ الفضل- 
بن محمّد الفارمديّ:. فيكون بذلك معاصرًا محمد بن محمّد الغزالي» و3مةص5اح2َيَا لنفس 
الأستاذ الذي أخذ عنه الغزاليث, مع ذلك لا ندع خثدر ا ا ا 
اجثترَمدَاعَهثْمت1.. وهذا أمرٌ غريبٌ يبعث الشكوك فيما أورده بعض” النقشبنديّين من ترجمةن 
هذا الرجلب. ذلك؛ مدنت شأفم: َم يحرصون على إشاعةت فضائلب مشائخهم بكلّ وسيلةب. ولا 
يألون جهدًا في إسناد ما ليس فيهم من صفاتت عالياتت, ويبحثون عن أدنى قرينة تجمع بين 
شيوخهم وبين مشاهير العلماءٍ. ولا يقصدون من ذلك إلأ العمل على توسيع نطاقٍ الشهرة لرجالهم. 


3 المصدر السابق ص/71. 

4 تاج الدين السبكي, طبقات الشافعية 304/5. القاهرة-1964. 

5 إبن العماد. شذرات الذهب في اخبار من ذهب 355/3. بيروت-1969م. 
6 ياقوت الحموي معجم البلدان 829/3. القاهرة-1325ه. 

7 إبن الأثير, اللباب في تهذيب الأنساب 191/2. القاهرة- 1359 ه. 


8 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ 129/2. تحقيق الدكتور إحسان عبّاس, بيروت-1978م. 
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هذاء فلو كان الهمداق” قد اجتمع بالغزاليّت لظهر ذلك بوضوح من خلال التراجم. - لأنَ الحمدان 
أيضًا من تلامذةبٍ الفارمديّتَ على حدّ قول التقشبنديَينَ - ولكان ذلك وسيلةً لباهاتهم. لأنهم 
يملكون الفرصة بذلك ليزيدوا من مبالغتهم في المدح والتناء على هذا الرجل بمجرّد صِلَبِه بالغزاليّ الذي 
ملا الآفاق بشهرته! 


وقيل أن الشيخ عبد القادرب الجيليّت إجتمع به وهو شابٌ يدرس في النظامية. إِنّ هذا الاحتمال 
يُنْبِوْ ٠:3:‏ عن ضعف ما قد نسجه النقشبنديُون حول الحمداي من حكايات وأقاصيصَ خيالي .3 

يمكن أن تظهرٌ الحقيقةٌ من خلالها. كما جاءت تلفيقات بين كلمات المترجمين للهمدائ. فقد ورد في 
الحدائق الورديّة «أنّه تفقه علي مذهب الإمام الشافعت».”35 مع هذا يدّعي شخصٌ أرّخ لرجال هذه 
الطريقة «أنه كان على مذهب الإمام الأعظم» 360 أي على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله 


عنه 361 


يقول الأستاذ فؤٌاد كوبرولو (بالل5”غة التركية وقد عرّبناه كما يلي): «أمًا الهمداي, فإنه كان طويل 
القامة, أزهري 5 اللون؛ أشقرت الل:ّحية, رجاة يفا يكتسي توب من صوفٍ مثردق3ع. لد يهتم 


2 


بأمور الدنيا وم يترذد على الملوك. يدنثفيوق: كن ما يصيب من مالٍ. ُ يقبل من أحد شيئًاء وم 
تكن له معرفة باللّغة التركيّة. (...) يصنع العقاقير لتهدئة الآلام ومعالجة الجراح» ويكتب التمائم 
للشفاء من الحمّى .»362 ويقول المؤلئف أيضًا: 


«إن الشيخ :> يوسف: الحمدائت الذي ينتمى إلى أسرة تمدانيةج مجوسية اعتلقت : الإسلامت منذ 
ثلاثة أجيال؛ لم يكن من أولئك المتصوّفة الأعاجم الذين عملوا على تأليف العقائد الحندي”ثة مع 


9 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 107. 

0 حسن لطفي ششود, مناقب الأولياء (باللّغة التركيّة) ص/ 7. مكتبة صلاح بيليجي. إسطنبول-1958م. 

1 إن معظم الأتراك يعتقدون أن أبا حديفة أفضل الأئمة» كما سوف نشرح هذا الإعتقاد في بداية الفصل الخامس إِنْ شاء الله تعالى. ويدّعي الكثير منهم: إِنّهِ تركي الأصل رجمًا بالغيب, ولا برهان لهم في ذلك. لأنّه لم يرد عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
نه تكلّم بكلمة تركيّة: أو كتب لفظًا بمذه اللّغة. بل الشائع إنّه فارسي الأصل. و لا نتعجب مِنْ إِذَعاءٍ أشدّ غرابة منه. عثرنا عليه , فرأينا بحكم المناسبة أن نذكره. وذلك: أنَّ ضابطًا عسكريً في الجيش التركيّ برتبة جنرال يُدعى فاروق جوانترك: يقول 
في كتاب له: ,رن محمدًا صلى الله عليه وسلّم ينحدر من سلالة إبراهيم النبي عليه السلام. أمَا إبراهيم الخليل؛ فانّه تركيّ الأصل. هاجر من مدينة أورفا (الواقعة بجنوب تركيا) إلى بلاد العرب هاربًا من ظلم نمرود. وبنى الكعبة مع ولده إسماعيل. هذه 
حقيقة تاريخية. ولهذا فانّ الرسول عليه السلام ينتمي إلى أصل تركيّ.» وفيما يلي نص هذه الترجمة باللّغة التركيّة: 


تصملعة انم علكلقط نطعها نقدطلآه عاعن] عنط مدعبط! تمتطءيو ععلاءل! علذ اتقصكا ساق0 ستوعاع نز وخصمائتطدعخ مرعف! معلمنتاع] متصحمعا؟ تلد مهل" ذلءت] عد ممتطعوطا .112 متاعع معلسصتافعه صستطقطآ .812 لعتستمقطنط8 .112 
3-معمعلصخ 69 .ع2 تأاعتائزجا صبمدلناءمسة! ملمطلخ قاجآ مط متعم نان عليسة1 لمعمععوم0 


362 نا 
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العقائد الإسلامية بتصوّراهم المطلقة من العنان. ولكثه كان مثاتة ع حَمَْدقَا في العلوم الشرعية, وكان 
عام بالحديث . ولهذا كان يفضل الكتاب 2 والسّنةت على كلّ بيده 


هذه النقولات تبرهن على شخصي”ة الحمدانيّ من كل وجهٍ وبكلّ وضوح حيث لا يحتاج إلى أيّ تعليق 
آخر. وعلى الرغم من كثرة الحكايات المنسوجة حول هذا الرجل؛ فإنّه لم يرد عنه أنه تكلم بشيء 6 
يوهم أساليب5 التعبّد المبتدعة من قبل الطائفة النقشبنديّة. وجاءت ترجمثةُ في عدد من 
المصئّفات 364 


2 


* الحلقة التاسعة من السلسلة النقشبدديّة 


ورد في مصادر المتاخرين من هذه النحلة: أن الحلقةت التاسعة: من سلسلتهم هو عبد الخالق 
الْفُجْدُوَاُ. وهو أول رجلت تركيّب التشأةب بين قدماء هذه السلسلة. وهو الذي أحدث قانيةة 
أركانٍ للطريقة كما مرّ في باب «مبادئ الطريقة النقشبنديّة» من الفصل الثائ. قال محمّد بن عبد الله 
الخان في هذا الصدد: 


«ومن تلك المصطلحات: الكلمات القدسية المأثورة من حضرة الخواجة عبد الخالق الْعْجْدُوَانَ رع 
إحدةى عشرة: كلمةد. وعليها مكب ذندى طريقة السادات النقشبندية» 365 وعد كا على حدة 
كما نقلناها من مصادرهم فيما سبق. 


جاء في تراجم النقشبنديّين لعبد الخالق الْعُجْدُوَانَ أنّه ولد في قرية غ5 جد وتان - وهي على 
مقربة من مدينة بُخَاَى - وأنَّ نسبه يتصل بالإمام مالك بن أنس رضي الله عنه؛ وأنَ والده الشيخ عبد 
الجميل كان من سكان مدينة ملاطية (الواقعة اليوم في شرقي تركيا).ثم سافر إلى بُخَارَى. بينما نحن لا 
نعثر على ترجمة:: له في التصانيف المعتبرة. وهذا ما يزيد من الشكوك حول كل ما قيل عنه خاصّة 
فيما ورد أنه درس تفسير القرآن العظيم عند الشيخ صدر الدين البخَارِيَ. لأنْ ما ورد عنه من البدع 


3 المصدر السابق ص/115. 
4 المراجع التي وردت فيها ترجمة الهمداي: خير الدين زركلي, الأعلام 220/8.؛ إبن العماد. شذرات الذهب في أخبار من ذهب 110/4.؛ يوسف بن إسماعيل النبهان. جامع كرامات الأولياء 289/2.؛ عبد امجيد بن محمّد الخاي» الحدائق 
الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة . 106.؛ علي بن حسين الواعظ. ؛ رشحات (باللّغة العنمانيّة) ص/ 17 


5 * محمّد بن عبد الله الخان» البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة ص/50. 
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يثير الوهم حول جهله بالإسلام إذا صحّ قول من زعم أنه الذي وضع المصطلحات الثمانية. وتؤكد 
ذلك روايات غريبة أخرى وردت عنه. 


منها «إنّه قال: لا بلغث اثنين وعشرين سنة أوصى الخضر عليه السلام الغوث الحمدا بتربيتي. »366 


ورد في مواطن أخرى من تراجم النقشبنديّين له أنه «جاء الخضر عليه السلام إليه. فقال له أنت 
ولدي, ولقّنه الوقوف العدديّ وعلّمه الذكر الخفي؛ وهو أنه أمره أن يغمس في الماء ويذكر بقلبه: لا 
إله إل الله محمّد رسول الله ففعل كما أمره. ودام عليه فحصل له الفتح العظيم, والجذبةث 


7 مية: . 0 


لا شك: في أن الإسلام بعيد كلّ البُعدِ عن مغل هذه الحرطقة اليوغية؛ كما لا شكٌ في نما شعبذة من 
تمربنات رهبان البرمميّة. أثارها الرجل كخطوة أولى لتمهيد السبيل إلى وضع ما أشارت له نفسه من 
تلك المصطلحات البرهمية, ودسّها في عقائد الإسلام (إذا صحّت الروايات إِنّهِ الذي وضعها). وقد 
تعاقبت بعدها ألوان متباينة. من أفانين الشعبذة لرجال هذه الطائفة من أمثاله. فامتلأت 
كثت ثب 5ه دم بما إلى أن وجد المسلمون اليوم هذه الطائفة عقبةَ خطيرةً في وجه الإسلام, خاصّة 
على الساحة التركيّة حيث لا قبل لهم بما! 


1 3 3 2 و و 7 ع ٠‏ 
يطلّق على هذا الرجل أسم «رئيس الْوَاجَكَانْ»368 أي رئيس شيوخ هذه الطريقة. ويقول 
1 0 ” 35 0 و كك نه 24 7 
النقشبنديُون أن طريقتهم اخدت اسم «خُوَاجَكَانيّة» بداية من عهده حتى زمن محمد جماء الدين 


6 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخان الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/111. 

إن «أسطورة الخضر» الي وردت على لسانه ضمن مناقبه المنقولة بقلم عبد الجيد الخاي» تبرهن على مدى خرافية ما اختلقه القصاصون من شيوخ النقشبنديّة حول اسم هذا الرجل ليجعلوه حلقةً هامةٌ من حلقات سلسلتهم. أما هذه الأسطورة: فهي 
مشهورة و متكررة في كتب الصوفيّة. يقول عبد الرحمن عبد الخالق: «يبدو أن وَل من افترى القصة الصوفيّة للخضر هو محمّد بن على بن الحسين الترمزي المسمى بالحكيم والمتوني في أواخر القرن الثالث الحجري ( الفكر الصوي/134)». ويقول 
أيضًا: ,«لقد تحوّل الخضر إلى قصة خرافية كبيرة أشبه بقصة ما يسمّونه بالسوبرمان الذي يطير في كلّ مكان؛ ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كلّ البلدان» ويشرع للناس ما شاء من عبادات وقربات» ويلقّن الأذكار و ينشيء الطرق الصوفيّة, ويعمد 
الأولياء والأقطاب. ويولي من يشاء ويعزل من يشاء... (المصدر السابق). ويقول سميح عاطف الزين:. الخضرء فهو عندهم إمام الأولياء والسالكين, يلتقي به الشيوخ عيانًا كما يزعمون: ويتلقّون عنه الأسرار, لأنّه لم يمت. ولن يموت إلى آخر الزمان؛ 
وهو يقيم بالمسجد الأقصى: ويطوف بالأكوان؛ ويحضر ني كلّ مكان, ولذلك فهو يلقى الصوفيّة عند ذكره: عليه السلام!!» (الصوفيّة في نظر الإسلام/169). كذلك قد أشار الباحث التركيّ أحمد ياشار أوجاك إلى أن هذه الأسطورة مستوحاة من 
المسيحية. .74 .73 'زرعاء سقس ط كل 3م21 

7 المصدر السابق. 


8 محمّد بن سليمان البغدادي, الحديقة النديّة في الطريقة النقشبنديّة ص/ 50. 
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2 سل 7 ُ من 0 1 كح 0 0 
الْبحَاريٌ المعروواف عندهم ب «شاه نقشبنك». وكلمة ا خْوَاجَكانْ» فارسية. وهى مع خواجه «بتفخيم 
الخاء المفتوحة. وتُرْسَمُ بالواو ولا تُقَرأء ونا هي علامة التفخيم» 369 


ومن الحكايات الأسطورية الَتي نسجتها النقشبنديّة: ما جاء في موسوعة أعدّتها طائفةٌ تركيةٌ من هذه 
النحلة يطلق عليهم اسم «كنلصةطقطدءع7122 غ5تمزء2100 ع1» أى النقشبنديّين العصرانيّين. ورد في 
موضع من موسوعتهم «أنّ عبد الخالق الْعُجْدُوَانَ كان يصلّي الصلوات الخمس في المسجد الحرام, 
ويرجع في لمح البصر إلى مدينة بخارَى. »370 


يبدو أنْ عدّة مصطلحات فارسية أخرى قد دخلت في قاموس النقشبنديّة بجهود هذا الرجل. منها 
كلمة «خانقاه». يقول في ذلك عبد امجيد بن محمّد الخاى ضمن ترجمة عبد الخالق الْعُجْدُوَانَ: 


دم سافر إلى الشام, وأقام جما مذّة أعوام, وبى 2 خانقاه. وهى كلمة فارسية بسكون النون بمعنى 
الزاوية» 371 


هذا على الرغم من كل ا 1 إليه من حقّ وباطل فإِنْ عبد الخالق الْعُجْدُوَانَ لى تدثثبذتة 
عنه أدن إشارة توهم الرّابطةت والختمّة الْخُوَاجَْكَانِيُةت وتعدادت الذكر بال ح5صدىء والقولة 
بسلسلة الروحانيّين؛ عدا ما أ ح3.دد]ث: في الطريقة من مصطلحات2 فارسيةت ترمز إلى الأركان 
التي أقامها لأوّل مرة. 

إل أن إحدائّهُ هذه المصطلحات الغريبة في لباس مناسكَ دينية يبرهن بكلّ وضوح على أن الطريقة 
النقشبنديّة قد أخذث من البداية تستقي من فلسفات ودياناتٍ وعقائد شئٌّ, وأنها قد استمرةتة 
عَبْرَ تاريخها على هذا المنوال. 


2 


9 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/111. 
0 5/344 أكتلهءمه 1 لتقصة تعلستلى سقلوا 


1 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/111. 
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* الحلقة العاشرة من سلسلتهم. 


جاء في موسوعة النقشبنديّين العصرانيّين, أن عارقًا الرْيوَكُرِي هو الحلقةث العاشرة:؛ من سلسلتهم. إل 
أن التصانيف المعتبرة لتراجم الرجال خاليةٌ مِن:. هذا الاسم. وقد لا يتجاوز هذا الاسم عن شخصية 
خيالية. لأنّ عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاى الذي أفرغ طاقته في جمع معلومات حول رجال 
السلسلة, حيّ هو بالذات عجز عن المعرفة بتاريخ ولادة هذا الرجل وتاريخ وفاته. فسطورُةُ شاهدة 
على هذا العجز. لأنّه لَمَا استهلّ بخلع آيات الثناء والمدح على هذه الشخصية الغامضة فقال: 
«عارفٌ ظهر أنوارٌ ص 5 ادق فت ج”ره. فأشرقت” بعد الغروب شمس المعارف في عصره» ثم قال 
«ولد ا وم لكل شيا بعده؛ فلم يؤرّخ لولادته ولا لموته. كما تؤكد كلماتثهث الأخيرةث 
على هذا الغموض؛ إذ يقول: «وله عدّة خلفاء. ولم أقف هم على أسماء».373 فكيف به أن يقف على 
مناقبه وأحواله وأطوار حياته بالتفصيل إذا صح له وجود حقيقي ما دام لم يقف حىٌّ على اسم من 
أسماء خلفائه! فعلى الرغم من هذه المناقضة والتعارضء ومن هذا العجز الذي نلمسه من خلال 
كلمات الخان وما تتوارى فيه هذه الشخصيةٌ من غموض, يحاول المؤلف ليجعل منه شخصيةً حقيقيةً 
فيقول: «أصله من بُحَارَى. وكان مستغردٍقًا في تحصيل علم الظاهر.374 فلقي الشيخ مرة في السوق» 
قد اشترى لحمًا وحمله375 فقال له أنا أحمل عنك. فأعطاه إِيّاه. فلمًا وصل إلى بيته. التَقَتَ إليه وقال 
له تأ بعد ساعةٍ حىّ آكل الطعام معك. فلما انصرف, ل يجد في قلبه ميلاً للعلم. بل وجد متصرّفًا 
لخدمة الشيخ. فعاد إليه في الوقت. فتقبّله. وقال له أنت ولدي. وعلّمه الطريق. فاشتغل به وترك 
الذهاب إلى أستاذه. فكان كلما رآه أستاذه عتّفه وشتمه على ترك العلم؛ وأمره بالحضور إلى المدرسة 
وهو يُقبل ولا يجيبه بشيءٍ. فاتفق أنْ اقترف أستادَهُ ذات ليلة كبيرةَ من الكبائر. فلمًا التقيا في النهار 


2 المصدر السابق ص/ 119. 

3 المصدر السابق ص/119. 

4 يطلقون إسم .«علم الظاهر» على العلوم المنبثقة من القرآن الكريم والسسَئّة النبوية. وإنما يستعملون هذه التسمية على سبيل الإستحقار لهذه العلوم الشريفة وأهلها. وتبرهن على هذاء تسميتهم للفقهاء وامحدّئين والمفسّرين ب«علماء الرسوم». 

نم يدّعون علمًا آخر يسمّونه «علم الباطن» أو «العلم اللّديّمء. ولهذا تدخل الطريقة التقشبنديّة في عداد مَالْفِرقِ الْبَاطِيّ». 

5 من غرائب هذه الطريقة أن يُرْوىَ .أن شيخًا من شيوخهم خرج إلى السوق واشترى لحمًا وحمله..., لأنّكل شيخ من شيوخهم اليوم يتمع بشهرة وجاه يحسده الملوك عليهما. وهذا إلى درجة: إن لو أراد أنْ يخرج بمثل هذه الحاجة إلى السوق 
لاصطدم بمقاومة عنيفة من رجال حاشيته المقربين. ولربما هدّدته بطانته دون أنْ يشعر بهذا النزاع أحدّ من مريديه العاديّين فضلاً عن غيرهم. وذلك خوفًا على زوال جاهه وشهرته. لأنَ عظمة شيخهم ضمانٌ لمصالحهم: يور لهم إمكانات يستحيل عليهم 
أن يحظوا شيئا منها بطرقٍ عادية. وهذا يجعلهم أن يحرصوا على محافظة هذه العظمة؛ بل وأن يبذلوا ما لديهم من كل وسيلة لإشاعة صيته. لأنّ مصالحهم تدمو وتزداد كلما يدّسع نطاق هيمنته. وتتقلص بتقلّصه. أمَا إذا كان قُدَمَاؤّهم الأوَلون من أهل 
التواضع, كما ينقلون في تراجمهم؛ فقد أصبح المعاصرون منهم على خلاف أسلافهم بما يتمتّعون من الرخاء والعيش الرغيد؛ وما يملكون من ثروات طائلة وأموال مدخّرة وقصور وحشم وخدم وشهرة يغتبطها الملوك. وهذا من أكبر البراهين على 


تداقضهم مع أنفسهم. 
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أطال لسانه عليه على العادة. فقال له: - يا سيّدي كنت في الليلة كذا وكذا من الفسق, والآن تقنعنى 
عن طريق الحق. فخجل الأستاذ خجاةً عظيمًا؛ وعكلومت مراتب الصوفية وأحوالهم. وحضر عند 
الشيخ عبد الخالق في الحال وتاب وأخذ طريقته وصار من المقبولين لديه».376 


يحاول الخاني بمذه الكلمات ليؤكد على أن هذا الرجل كان يعلم الغيب ويطلع على عورات الناس في 
ظلمات الليل ويعلم ما يصنعون وهم في بيوتهم. غير أن الخاني غفل عمّا حطّ من شأن هذا الرجل عند 
ما قال: «فلمًا انصرف ل يجد في قلبه ميلاً للعلم (...) وترك الذهاب إلى أستاذه».377 أى أعرض عن 
دراسة العلم وانهمك في تقليد الصوفيّة. 


كانت هذه خلاصة من قصة الحلقة العاشرة من سلسلة النقشبنديّين على لسائهم بالذات! 

د 
له 6 املك لشي 
ورد في مصادرهم أن الحلقة الحادية عشرة من سلسلتهم هو محمود الإذججديرةفةغثذندوية. 
و تدإةة جتير كفم غثنى» قر يه من ضواحى مدينة بكَارَى. 
يستهلّ عبد المجيد بن محمّد الخاني ترجمته بالمدائح كعادته في ترجمة سائر شيوخ الطريقة. وهذه صيغةٌ 
من كلماته المسجّعة: 


«مرشدة تفجرت من بين أصابعه مياه الحكمةت أنعم الله تعالى بوجوده على قلوب هذه الأمة 
53 بولج . ١‏ 220000 ا 7 
(...) فهو أعظم نعمة وأعم رحمة» 378 


ُ يقول «كان مع جلالة قدره يشتغل بصنعة البناء. فلما أقيم مقام سيدنا الشيخ عارف» انقطع 
لهداية الخلق إلى الحق» وقد عدل إلى الذكر الجهريَ منذ مرض أستاذه لمقتضى خُلّقَ الوقت 
والخلق» 379 


6 عبد الجيد بن محمّد بن محمّد الخاني» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/118. 
7 المصدر السابق. 
8 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخا, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/119. 


9 المصدر السابق ص/ 119. 
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فعلى الرغم من هذا التنطّع الذي استعرضه الاق لينوه بمدى تواضع هذا الشيخ الذي «كان مع 
حلالة قدره يشتغل بصنعة البناء» ؛ على الرغم من هذه الحاولة, ل يكاد ي تفخت مووعث ل ذي 
عقل, أن الفغنويّ كانت له مكانة مرموقة, وأنّه كان من العلماء فترك مِتصّة العلم واشتغل بصنعة 
البناء تواضعًاء أو لأيّ سبب معقول! 


2 


أمَا الذكر الجهري الذي يجهله كثيرث من الناس, فيناسب هنا ويمذا المقتضى أن يُسَلّطَ الصو على 
هذا النوع من الذكر بأنّه مخالف للكتاب والسّنّة. لأتم يجتمعون في أوقات معيّنة. ويقيمون حلقات 
استعراضي:ةَ في التكاياء يرفعون أصواتهم ويترتون بترديد لفظة الجلال أو كلمة التوحيد بإيقاعات 
ونغمات خاصة؛ يُشَرَفَ عليهم شيخهم أو من ينوب عنه. فيوجّههم بالانتقال من صيغة إلى أخرى, 
فيستمرٌ الذكر على هذا المنوال مدّةَ غير قصيرة؛ وقد يُغشى على بعضهم بدافع ثوران العاطفة, أو 
بسبب تراكم مادّة الأكسيجين في الأوعية الدموية نتيجة السرعة في توالبي الشهيق والزفير. 


ينحدر الفغنويّ من أصلٍ تركيّ كسائر شيوخ هذه الطريقة الّين برزوا في منطقة ماوراء النهر المعروفة ب 
«بلاد تركستان». 

قبل إِنّهِ عاش في مدينة بُحَارَى وضواحيها؛ ومات عام 715 من الحجرة. لم يؤرّخ له أحد من مشاهير 
المترجمين وعلماء التاريخ والأنساب. وَإا وردت كلمات وجيزة حوله ضمِنَ تراجم النقشبنديّين. 


2 
* الحلقة الثانية عشرة من السلسلة النقشبنديّة. 


هو علي الرامتيَ المعروف ب «خواجه عزيزان». ولد في قرية «رتامجتتن» التي هي على بُعد 
فرسخين من مدينة بُخَارَى. يدل ذلك على أنه ترك الأصل. لم يقف الباحئون على تاريخ ولادته. ولا 
على معلومات واسعة عن حياته؛ سوى ما قال بعضهم إِنّه كان نسّاجًاء عاش مدةً طويلة في هذه 
المنطقة ومات فيها عام 721 أو 728 من الحجرة. قيل وافته المنية وهو ابن مائة وثلاثين سنةً! 
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اختلفت الآراءٌ فيما إذا كان علي الرامتني من أهل التصوّف أم من أهل العلم. يبدو هذا الخلاف من 
مقولة شعرية يردّدها التقشبنديّونَ. وهي قوهم: لو َالِ 1 يَكْنْ فَضْل عَلَى قَالٍ لَمَا * كن أغَيَانُ 
وعلى الرغم من الغموض الذي يواري حياة هذا الرجل: فقد وردت مقولات عنه مضيئة تبرهن على 
سلامة اعتقاده» وعسى أن تكون الرواية صحيحة. 


تُسَبُْ إليه رسالةٌ مسجّلةٌ تحت رقم 2/265 مكتبة السليمانية - خزانة طاهر آغا - في إسطنبول. 
ربما ليس من كلامه جميع ما نْقِلَ عنه. ما دامت شخصيّته لا تتبلور بالدلائل القاطعة. كما يغلب أن 
يكون النقشبنديّون قد طمعوا في نسبته إلى قائمة الروحانيّين بسبب ما كان له من السمعة الحسنة في 
عهده مع عدم علاقته بمم؛ والله أعلم بالصواب. 


هذا ول يرد عنه أنّه تكلّم بأدى شيء عن الرّابطة: ولا عن الختمة الْحُوَاجَكَانِيَة ولا عن تعداد الذكر 
ب::ال حخصى» ولا عن السلسلة النقشبندية. 


* الحلقة الثالئة عشرة من السلسلة النقشبندية. 


كان للرّامتنيّ خلفاء أربعة. اسم كل منهم محمّد. وكان أشهرهم محمّد بابا الذي حل مكان شيخه 
وأصبح هو الحلقة الثالئة عشرة لحذه السلسلة على ما جاء في الحدائق الورديّة لعبد الجيد بن محمّد 
الخاي. 


ولد ونشأ محمد بابا في نفس المنطقة وهو أيضًا تركيّ الأصلء من سكان قرية «س 8:3 اس» الواقعة 
بقرب مدينة ار وهي على مسافة ثلاثة أميال منهاء وعلى ميل واحد من قرية «وامتن» لقانت 
مقرٌ شيخه. ولهذا يسمّى صاحب الترجمة محمدًا بابا السم ّاسئ. 

وكلمة «بابا» يعني «الأب» في اللّغة التركية. ومن عادة الأتراك كم ينادون كبار السن كمذه الكلمة 
على سبيلٌ الاخترام. كما يُطَلقُوتا على بعض رجال الصوفية. وعلّى بعض أصحاب القبور الذي 
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تقدَّسُهم العامّة, ويتبك غالب الناس بأضرحتهم في تركيا؛ لاعتقادهم أنهم أولياء الله وخاصتةُ. فيبدو 
أن الشيخ محمدًاء هذا الذي يعدّه النقشبنديُون الحلقة الثالئة عشرة لسلسلتهم هو أيضًا من أولئك 
الباباوات القدّيسين على غرار عادة النصارى الّدين ينادون أوليائهم بمذا العنوان مما يؤكد أن الطريقة 
النقشبنديّة قد اقتبست أيضًا من المسيحية قليلاً أو كثيرَ؛ وإن لم يكن ذلك بقدر ما استقت من 
البرهمية والبوذية من أشكال المناسك والتعبّد. 


هذا ومن الغريب أن عبد امجيد بن محمّد الخان قد أراد أن يؤْرّخ لولادة محمّد بابا ولوفاته» فقال, «ولد 
سنة...»؛ ثم قال «توفي سئة...380 ولم يسجّل بعدهما شيئاء مما يدل على أنه لم يتمكن من الوقوف 
على تفاصيل حياته؛ وأنْ هذا الاسم قد يكون عَلَمَا على شخصية خيالية لا حقيقة لها. لأنَ وثائقهم 
وحّ كتاب الرشحات الذي هو أقدم مصادر النقشبنديّين لا يشتمل على شيء يستحق الذكر من 
أخباره. كما لم يرد عنه أيضًا أنّه تعبّد على أساليب التقشبنديّة, أو تكلم بشيءٍ عن أشكال عباداتهم 
كالرّابطة, والختمة الخْوَاجَكَانِيّة والتوجت 5ه بء وتعدادب ألفاظ الورد ب الح صدى. قبل توفي 
السمة داس عام 755 من الهجرة بالقرية نفسها. 
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* الحلقة الرابعة عشرة من السلسلة النقشبندية. 


ورد فيما كتبه النقشبنديّون أن الحلقة الرابعة عشرة من سلسلتهم هو رجلٌ اسمه كلال بن حمزة. 
ويزعمون أنه ينحدر من سلالة الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ وأنَ أباه حمزة هو 
الذي غادر موطنّه الأصلي؛ إذ كان مقيمًا بالمدينة المنورة؛ فقصد بلادَ ماوراء النهر. حىٌّ وصل منطقة 
بُخَارَى, فأقام هناك بقرية اسمها أَفْشَنَة. إل أنَ الصّباب الذي يغمر حياة رجال هذه السلسلة في تلك 
الحقبة يحَيَمْ على هذه الأسرة أيضاءٍ فلم تكد تتبلور صورتًا. فالّذي يتاقله أتباعٌ هذه الطائفة عن 
كلال بن حمزة. ليس إلا لفيقًا من الأساطير. ومن جملة هذه الأقاصيص التي وردت في موسوعة لهم 
باللّغة التزكيّة» حكاية غريبة حول تسمية هذا الشيخ؛ وهي: « أن رجلاً من الصالحين نزل ضيقًا عند 
أبيه حمزة, إذ هو في بطن أمه. فبشّره بغلام ينال شهرةً عظيمةٌ وأوصاه أن يسمّيه كلالة». 


0 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاق, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة ص/123-122. 
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غير أن هذه الكلمة عجميّة تقابل «صانع القُحُف الخزفية» في اللّغة العربيّة. وهذا الأمر يثبر الشكوك 
في جل ما نْقِلَ عن صاحب الترجمة. منهاء أنه اشتغل بصناعة القخني. وهذا استدلال باطل. لأنه سمي 
بحذا الاسم وهو وليد لا يعلم شيئا من هذه الدنيا؛ لا من قحوفها ولا من تُحَفِهًا. ومنهاء أن شبوخ 
التقشبنديّة يأنفون أن بمارسوا حرفةَ من حرف العامّة استنكافًا. وذلك للحفاظ على مكانتهم, 
وشهرقم, وهيبتهم بين الناس. 


إن التقشبنديّين إِنما يقصدون بمثل هذه الأقصوصة أن يروّجوا الاعتقاد بين الناس بعلم الغيب 
لساداتهم؛ فلا يكادون ينفكون من هذه النزعة كأتُم جبلوا على ذلك. ويتورطون هكذا في تناقضات 
كثيرة. منها أنَّ مفهوم الكرامة تكاد تنحصر عندهم في خرق العادة. كالعلم بالغيب. وطيّ الزمان 
والمكان, والهيمنة على نظام الكون. 


ينسب النقشبنديّون صفة «الأمير» إلى كُلال بن حمزة في مصادرهم. ولا نجد لهذا الوصف مناسبةً 
مُلحَةَ. إذ لم يسبق أنه تولى إمارةً أو مهمّةَ سياسيةً أو إدارية. سوى أنه كان في شبابه «اشتغل بفنَّ 
المصارعة فكان يجتمع عليه أرباب الشجاعة وأولو المعاركة والنظارة. فاثفق ذات يوم أن رجلاً من 
الواقفين خطر بباله أن هذا سيّدٌ شريف. فكيف يشتغل بالمصارعة, ويسلك سبيل أهل البطالة! فلم 
يلبث أنْ غلب عليه النوم؛ فرأى في منامه أن القيامة قد قامت, وأنّه وقع في وحل عظيم؛ فغرق فيه 
إلى صدره. واضطرب اضطرابًا عظيمًا؛ وفزع فزعًا كبيرا. فأتى إلّه (السيد الأمير وأنقذه من هذه 
الورطة. ثمّ أفاق؛ فَالْتَفَتَ إليه السيّدُ الأميد وقال له:» 


«- أرأيت همّتي وعلمت ما معنى المصارعة؟!» 381 


هكذا قد الْتَفَّثْ حول الأمير كُلال بن حمزة أحابيل من غرائب الحكايات والأقاويل؛ ولا يمكن تمييز 
صحيحها من باطلها. 


وقد تكون تسميته د «الأمير» بسبب العلاقات لق جرت بينه وبين تيمورلنك. إذ ورد في موسوعة 
النقشبنديّين: «أن الأمير كُلالَ بن حمزة بعث رَسِوَلَهُ الشيخ منصورًا إلى ال ملك تيمورلنك؛ يحرّضه على 


1 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/123. 
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استيلاء بلاد خوارزم. فامتثل تيمور لأمره فورا؛ فانطلق زاحقًا بجحيشه على منطقة خوارزم. ونجا بذلك 
من خطّة اغتيال كان قد دبّرها أعداؤه. إذ تم وصلوا إلى معسكره وقد غادره. فلم يتمكنوا 
منه 382 

يستدلٌ النقشبنديّون الأتراك بمذه القصّة أن الملك تيمور عرف أنّه كانت نجاته بفضل كُلال بن حمزة, 
فيعدٌونما من جملة كراماته. ويزعمون أن الملك تيمور قد أراد أن ينصبه أميرا؛ فلم يوافقه استعفافًا 
وزهدًا في الدنيا وحطامها. وعلى الرغم من كلّ هذه الحكايات, فإنَ كُلالَ بنَ حمزةً لم يرد عنه أنّه تعبّد 
على أساليب النقشبنديّين؛ أو تكلم عن آدابحم ومصطلحاتهم؛ لم يرد عنه ذلك حقٌّ في الوثائق ال 
خلّفها شيوخ هذه الطائفة. 
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* الحلقة الخامسة عشرة من السلسلة النقشبندية. 


إن هذه الحلقة بمثلها شخص يعظمه النقشبنديون, ويصفونه بأمصى درجات الكمال؛ ويعتقدون فيه أنه 
ترقّى إلى أعلى مدارج الولاية وكاد أن يكون نبيًاا ويدسبون إليه طريقتهم ويتسابقون في الثناء عليه. 


هذا الرجل هو محمّد بماء الدين بن محمّد بن مممّد البُخَاريَ المعروف بين هذه الجماعة بلقب «شاه 


سبك أو «خواجه نفشبتك». 
يتفثن عبد المجيد الخائ في مدحه وتعظيمه بعباراته المسجّعة, فيقول: 


«بحر من العرفان لا ساحل له؛ نسجت أمواج أمواه العلوم الربَانيّة حلله؛ وفاض على العالمين بحر برّه؛ 
فأروى بأرواح إمداده جميع الكون بره وبرّه». 


يسترسل المؤلف على هذا النمط إلى أن يقول: 


352 .2 01.11" بأمتلعمم ك1 تكسم تع اتصتلى مسقاو 
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«إرتضع ندي التصرّفات الغوثية وهو في المهد صيئًا؛ صِبيًا؛ وتضلّع من رحيق مختوم العلوم الخدمية بأكواب 
الإرنية؛ فلو ُ كتم النبوٌةُ لكان 0 


إن هذا الأسلوب الغريب المتكلّف. لغٌٍ عن أيّ تفسير أو تعليق يُراد به تعريفُ ما يعتقده الشخص 
النقشبنديّ في هذا الرجل خاصّة, وفي جميع مشائخه عامّة. وهذا من أقوى البراهين في الوقت ذاته 
على مدى ض النقشبنديّين من الدين والأخلاق والإيمان والإسلام. 


على الرغم من أن التقشبنديّين قد بالغوا في وصفه ومدحه وكراماته ومناقبه بأقصى جهودهم, فانّ 
ترجمة هذا الرجل لم يرد في المصادر المعتبرة وَكُتُبٍ ثقاة الباحثين والمؤرّخين. وهذا يثير الشكوك في 
صحَة ما نُقِلَ حول شخصيته من كل الوجوه. ونا جميع ما نُقَلَ إلينا عن حياته من الأقاويل 
والأقاصيص فهو مقتَبّسُ من كتاب الرشحات لرجلٍ حشويّ منهم لم يعاصره. 


لا يخفى أنَ مشاهير الرجال من سائر طبقات البشر على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم ومُعْتَقَداهَم 
وثقافاهم, قد وردت أسماؤهم في كتب 7 والتراجم والأنساب والتواريخ. ولم يخل عصرٌ من أرّخ 
لأصحاب الشهرة مهما كانت اتجاهاتهم ومُعتقداتهم ومواقفهم. لذا من الغربب أن يضيق تاريخ البشر 
الذي قد حوى آلاقَا مؤْلّفَة من أسماء الأنبياء والعلماء والأدباء والفاتحين والرواد والمصلحين والعباقرة 
والثوار والطغاة؛ وحقّ المشهورين من أهل السفه والمجون والخلاعة والبخل والتطفَل؛ من الغريب جدًا 
أن يضيق تاريخ البشر عن استيعاب مناقب هذا الرجل الذي بذل النقشبنديّون ما عندهم من طاقات 
وجهود في الحديث عن عظمته وجلالة قدره. وذلك لإذاعة صيته وإشاعة اسمه وشهرته الكاذبة 


المخْتلقَة. 


فقد قال عبد المجيد بن محمّد الخائ في علوٌ منزلته وشأنه ومكانته: 


«فأَغظم به من مجدّد خفق قلب الخافقين فرحًا به؛ وأصبحت أكاسرة الملوك وقوفًا في رحابه؛ وملا 
صيت إرشاده الملا؛ فلا وربّتك لا يبقى أحد إلا استمدّ من إمداده حىٌّ وحوش القّلا. فهو الغوث 


3 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 125. 
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الأعظم. وعقد جيد المعارف الأنظم, انزاحت بأنوار هدايته أعيان الأغيارء وعادت الأشرار ببركة 


أسراره من أخيار الأعيان وأعيان الخيار» 384 


إلى هذه الدرجة يبالغ الخاقّ في إجلاله, ويتكلّف بهذا الأسلوب المزخرف لغرض لا سند له في إثباته, 
إذ لا تقوم دعايته هذه على أساس من الحقيقة؛ ولا أصل لا يدّعيه بملءٍ شدقيه؛ ولا حىّ لكلمةٍ من 
مقاله. لأن خواجه نقشبند, لا ذكر له في طبقات رجال العلم. وَيُسْتَبْعَذٌ أنْ يكون قد اشتهر في 
حياته. ولرعا كان درويشًا مسكينًا يتصدّق عليه الناس؛ فعاش زمنًا في تلك المناطق بين قبائل الأتراك 
يتكفف من هذا وذاك؛ ثم رُوَجَتْ حول اسمه حكاياث نسجها القصّاصون من أمثال الأسرة الخانيّة 
للوصول إلى ماريهم من جمع المال والثروات, وازدياد الشهرة والجاه. واستغلال الضمائر؛ واستمالة 
القلوب؛ فتطوّرت الأقاويل؛ وتضخّمت الروايات مع الزمان؛ إلى أن تكوّنت من هذه الحكايات قاعدة 
بي عليها اختلاقٌ شخصيّات أسطورية وأشكال من عقائد غريبة» ومناسكَ متباينة تختلف عن شعائر 
الإسلام, سْمْيَتْ أخيرا ب «الطريقة النقشبنديّة». كما يعترف معتنقوها بالذات أن هذه التسمية وقعت 


بعد محمد الْبَحَاريٌ المعرواف ب«شاه نقشبنل» 385 


إِنْ شخصية محمد يهاء الدين البْحَارِيٌ أيضًا من خلال ما ورد عنه بقلم أتباعه هي من أقوى الدلائل 
على مدى بعد هذه الطريقة عن حدود الإسلام. 


وربما كان خواجه نقشبند رجلاً تقيّا صالًا ولك أتباعه اختلقوا له صورة غير الى كان عليهاء 
فأشاعوها بين جموع البسطاء لإكثار العدد - وهو مطلب كل منظّمة -؛ فظهرت شخصيته في 


صفات رجل مشعوؤذ. مبتدع ومتوغل في أنواع الضلالات. إذ ينقل عنه الخاي أنه قال: 


«أمري (أي أمري شيخي) أن أشتغل بخدمة كلاب هذه الحضرة بالصدق والخضو 0 وأطلب منهم 
الإمداد. وقال لي إِنّك ستصل إلى كلب منهم تنال بخدمته سعادةً عظيمة فاغتدمثُ نعمة هذه الخدمة 


4 المصدر السابق. 

5 راجع المصادر التالية: 

* محمّد بن سليمان البغدادي الحديقة الدديّة ص/ 22. 

* محمّد بن عبد الله الخاي البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة صز 12. 


* عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخائ؛ الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة ص/ 9-8. 
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ولم آل جهدًا بأدائها حسب إشارته. ورغبة ببشارته؛ حقّ وصلث مرّةَ إلى كلب. فحصل لي من لقائه 
أعظم حال فوقفث بين يديه واستولى على بكاءٌ شديدٌ فاستلقى ني الحال على ظهره. ورفع قوائمه 
الأربع نحو السماء. فسمعث له صوتًً حزيئاء وتأوّهًا وحنيئًا فرفعث يدي تواضعًا وانكسارًا, وجعلثُ 
أقول آمين, حقق سكت وانقلب».386 


إن هذه القصة إذا صحّث عنه فلا تدل إلا على ضلالته وفرط شقاوته وخروجه عن جادّة الحق. لأنَّ 
موقفه من الكلب بالصورة المذكورة لا تدلّ على امتثاله بما ورد في السّنّة النبوية من الشفقة على خلق 
الله؛ بل كان موقفَ احترام وتوقير للكلب واستمدادٍ منه. وهذا لا يتفق مع روح الإسلام. بل هو من 
تقاليد مجوس الحند. فإتُم يعبدون الدوات. ولذلك قد حرّموا أكل اللحم على أنفسهم. فاقتصر 
النقشبنديّون الأولون على تعظيم الكلاب أسوة بمم دون تحريم اللحم. إلآ أن المتأخّرين من هذه 
الطائفة قد تصرّفوا في تعاليم أسلافهم فغيّروا منها الكثير 


أمَا الإمداد والاستمداد, فإِنما من جملة معتقداقم الحامة وحلقة من الحلقات الأساسية لضوابط 
الإيمان في الديانة النقشبنديّة. يتمثل هذا المبدأ الروحائ في مفهومهم بوجود قدرة إلحيةٍ فائقة يمتاز بما 
أولياؤهم؛ يفرّجون بما عن المغمومين والمكروبين والمقهورين بنوائب الدهر من مريديهم؛ ويتصرّفون بما 
في حكم الله وملكه - على حدّ اعتقادهم -. 


إِذَا فكيف برجل يطلب الإمداد من كلب وقد يراه ولا من أولياء الله نائنًا عنه بالتصئف؛ أو حق 
مخلوقًا في منزلة الإنسان الذي كرّمه الله وفضّله على جميع الخلائق؛ وأنعم عليه بالإيمان والعلم والعمل 
الصالح؛ فكيف برجل هذه حاله حىٌّ يستحق الثناء أو يدخل في عداد المؤمنين؟! 


ثم ينقل الخابي في موضع آخر من ترحمته أنه «دعاه بعضٌ أصحابه في كَارَى. فلما أذّن للمغرب قال 
للمولى نجم الدين دادَرك: 


«- أتعمثل كل ما آمرك؟ قال: نعم. قال: فان أمرثكَ بالسرقة تفعلها؟ قال: لا. قال: ولم؟! قال: لأن 
حقوق الله تكفرها التوبة» وهذه من حقوق العباد. فقال: إن ل تتمدّل أمرّنا فلا تصحبنا! ففزع المولى 


6 المصدر السابق ص/ 129: 130 
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نجم الدين فزعًا شديدّاء وضاقت عليه الأرض بما رحبت, وأظهر التوبةَ والندم. وعزم على أن لا 


رن د 


هذا هو «الغوث الأعظم» عند النقشبنديّين؛ «فلوم ْنَم النبِوّةٌ لكان نبيّا» (ني اعتقادهم). يفرض 
على مريده أن لا يعصيه أمرّاء وإن أمره بالسرقة! وهنا يتبيّن بكمال الوضوح أن شيخ الطريقة عند 
هذه الطائفة «هو وكيل الله ونائبه في ملكه»؛ له أن يتصرّف بما يشاء. وله أن يحل الحرام وَيُحرَمِ الحلال. 
لا يشكون من ذلك قيد هلة وإن كتموه ظاهرًا. فانَ التقيّةَ عند خاصّتهم أشد من تقية الرافضة!. 


ولا يُسْمَعْربْ كما لو يتأول التقشبنديّون مفهومٌ السرقة في هذه القصّة, فيقولون قيلا: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم أيضًا صدر منه أن تصدّى بجماعة من أصحابه للاستيلاء على قافلة أبي سفيان 
التجارية. وذلك محاولة لصوصية من قبيل السرقة لولا أن كانت بوحي من الله تصديقًا لقوله تعالى: 
وَإِذْ يَعَدَكُمُ الله إِحْدّى الطائفَينٍ 5 لط . إذن فهي بادرة تحوّلت من عملية غصب إلى عملية 
جهادية؛ أى من معصية إلى طاعةٍ بمجرد توجيه من الله! فالشيوخ أيضًا لا يتصرّفون إل بعوجيه من الله. 


ليس من الغريب أصلاً لو تصدّى أحدهم بمثل هذا الدفاع المفتّض. إذ أن باب التأويل عندهم مفتوح 
على مصراعيه. وأنّ تأويلاتهم لا تقلّ عن هذه الفرضية الواهية بطلانًا. 


ورد في مصادر النقشبنديّة أن أركان طريقتهم الثمانية إل كان قد وضعها عبد الخالق العْجْدُوَاني 
أضاف إليها خواجه نقشبند ثلاثةَ أخرى فغدت بذلك أحد عشر ركنًا. 


كانت هذه خلاصةٌ لما سجّله النقشبنديّون حول هذا الرجل وما اعتقدوا فيه وما قالوا عنه بروايات 


أتباعه. فالذنب على من نقل واعتقد, إذا كان هو بريئًا عما تسب إليه إإِنَ رََكَ هُوَ يَفْصِلْ بَْنَهُمْ 
يَوْمَ الَامَةِ فيا كانوا فيه يعون 389 


7 المصدر السابق ص/ 139. 
8 سورة الأنفال/7 


389 سورة السجدة/25. 
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أمَا وضعه الاجتماعيٌ فقد ورد في موسوعة للنقشبنديّن أنه من أبناء الأسرة الحاشهمية؛ وأنه يتصل نسبة 
بالحسين بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهما. فقد يكون هذا من أهمّ الأسباب الت استغلها دعاةٌ 
النقشبنديّة في نشر مذهبهم بين الناس. سواء أكانت هذه النسبةٌ صحيحة أم لا فانَ كثيرا من الناس 
طالما اتخذوا الإنتساب إلى البيت الحاشئميّ وسيلة لاستغلال ضمائر الناس في تحقيق المصال عَبْرَ القرون؛ 
وخاصّة في المناطق الت عمّ فيها الجهل والبدع وانتشر فيها المغرضون وأربابُ اليل يدّعون الإنتساب 
إلى الأسرة الحائمية لاستمالة قلوب البُسطاءٍ والرعاع. يبدو أن نزعة الإنتساب إلى الحاهْميّين قد شاعت 
بعد أن عرفت هذه الأسرة بالسيادة الخاصّة وأصبح الإعتزاز بالآباء المشهورين من العادة. ويشير إلى 
ذلك ما ورد في مقدمة الناشر للكتاب المعروف «أنساب الأشراف» تأليف أحمد بن ييى البلاذري أنه 
«يطلق الشريف في اللّغة على الرجل الماجد, أو من كان كريم الآباء. ثم أطلقَ لقب الشريف على من 
كان من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلّم شاملاً العلوتين والجعفرتِين والعباسيّين. ومن الناس مَنْ 
قصّره على ذرية الحسن والحسين على أن التخصيص بآل البيت وبخاصّةٍ نسل عليء لم يشتهر إلا في 
القرن الرابع اللحجريّ؛ ويغلب أنّه كان في أواخره». 


فما أكثر الأدعياء من أمثال ميمون بن ديصان القداح اليهودي الذي كان يدّعى أنه هاشميئٌ» فما أكثر 
أمغالهُ بين الأعجام وفي البلاد الَتي انتشرت فيها الطرقٌ الصوفيّةُ, وازدادت فيها نشاطاثُ السحرة 
والمشعوذين! 


ما جميع ما ثقل إلينا من مناقب خواجه نقشبند وأقواله, فانه لا يخلو عن الشك في النسبة إليه. وم 
يغبت منه شيء بالدليل القاطع أنّه من كلامه. ما يغلب أنّه كان أمَيًا. يدل على ذلك قيامه بخدمة أمير 
اسمه خليل آتا مده سب سنين بعيدًا عن العلم وأهله؛ حىّ آل مَلحُةُ إلى الزوال. 


أمَا نسبته إلى البيت الحاشميَ, فمشكوك فيه أيضًا. لأنّ أبناء هذه الأسرة, قلّ من يجهل منهم اللّغة 
العربية. بيئما بَلَعَنَا «أنّ جِدَّتَهُ قد بشّرته بنصيب يناله من شيوخ الُرك». حين فسّرت له ما قصّ عليها 
من منامه. وهذا من قبيل الاعتزاز بالعشيرة. ولا يعتز الإنسان إلا بقومه؛ كما ينطبق نفس الأمر على 
شيخه كُلال بن حمزة أيضًا. 
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وهنا تعترضنا عَبْرَ هذا التحليل موجةٌ من التعارض بين مواقف النقشبنديّين وأقوالهم ورواياتهم» سوف 
نتطرّق إليها في بابحا بالتفصيل إِنْ شاء الله تعالى. 


هذاء ومع أن النقشبنديّين لم يتوانوا عن نقل كنيرٍ من حكاياتٍ أسطوريةٍ بعنوان الكرامات ضمن ترجمة 
خواجه محمّد البُخَارِيَء ولكنهم قد أمسكوا عن تسجيل أدن إشارة تدل على أنه تكلّم عن الرّابطة, 
أو الختمة الخُوَاجَكَانيّة أو السلسلة, أو عدّ ألفاظ الوردٍ بالخحصئ, إلا ما سبق إليه الكلام أنَّ 
المصطلحات الثلاثة ل أضيفت إلى أركان الطريقة النقشبدديّة 2 الذي وضعها على ما ورد في 
مصادرهم. وهي «الوقوف الزماي» و«الوقوف العدديٌ» و «الوقوف القلءه390 


* الحلقة السادسة عشرة من السلسلة النقشبندية. 


جاء فيما كتبه النقشبنديّون, أن هذه الحلقة بمتّلها رجل خوارزميٌ من سكان بُخَارِيَ أسمه علاء الدين 


العطار. 


يغلب أنّه ترك الأصل كسائر الروحانيّين الّذين ظهروا في هذه المنطقة. إلا أنّ حياته وشخصيته 
الحقيقية غير مذكورة في تراجم الرجال. وعلى الرغم ما يزعمه المتأخرون من شيوخ هذه الطائفة أنّه 
«اختار التجرّد لتحصيل العلوم في مدارس جُحَارَى حقّ نبغ في جميع الفنون وبلغ منها فوق ما تتعلق به 
الظنون. ..»3914 إلا أن هذه الرواية لا سند لماء كما تبدو في الوقت ذاته أتما بعيدة عن الحقيقة. لأنَّ 
علاء الدين العطّار, لو كان له أقلّ نصيب من العلم لظهرت مراته. وَلَوَصَلَتْ إلينا ضِمنّ إنتاج مَنْ 
عاصره من العلماء كالشريف الجرجاني الذي نقل عنه نور الدين عبد الرحمن الجامي أنه قال: ١‏ 


«لًا اتصلثُ بالشيخ زين الدين علي كلال» خلصث من الرفض؛ و لا وصلث إلى الشيخ علاء الدين 
العطّار عرفث الله 36 


0 راجع الفصل الثاني/ آداب الطريقة النقشبنديّة» باب ,«المصطلحات الفارسيّة في الطريقة التقشبنديّة وأسرارها».. 
1 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاي, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 144. 


2 المصدر السابق ص/150. 
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وقد يسأل سائل: بن عالً مثل الجرجاني يعترف بقدر هذا الرجل» ويقول » شل وصلثُ لك الشيخ 
علاء الدين العطّار عرفث الله». مع أن هذه الكلمة لا يحرؤُ على التَفوّه بما إلا الزنادقة؛ لأهم يعنون 
بما التعرّف إلى ذات الله؛ فكيف يجوز لنا أن لا نشكٌ في أمر الجرجان؟ 


قلث: أقرٌ الجرجال؛ أُوَلةَ على نفسه بمذه الكلمات الواردة عنه بالذات أنه نا خلص من الرفض لا 
اتتصل بالشيخ زين الدين علي كُلال. ومعنى ذلك أن غزارةَ علمه - التي تشهد عليها تصانيفُهُ القيمةٌ 
,393 م تفن عنه شينّاء فلم تخلص به من ضلالة الرفض, ولكته خلص بعد ما اتصل بالشيخ زين 
الدين! لقد تظهر عقليةٌ الجرجان وطبيعثُهُ العاطفية بكمال الوضوح من خلال هذا التحليل. فهو كما 
قيل «علمه أكثر من عقله» فكيف إذن نضعه موضع ثقةٍ وهو يأني باعتراف أشد وبالاً عليه إذ يقول 
«لًا وصلثُ إلى الشيخ علاء الدين عرفت الله تعالى. وقد مرّ أنْ شَرَحْنَا مفهومَ «المعرفة بالله» في 


كان علاء الدين العطّار من أبناء رجلّ عن في مدينة بُخَارَى. «لَا توفي والده ترك ثلاثة أنجال. خرج من 


ميراثه لأخويه.»3*5 واختار أن يدخل غمار التصوّف بإيعاز من محمّد بماء الدين البُحَارِيّ. وأعرض 
عن ملازمة العلم كعَدِيدٍ من رجال هذه السلسلة. 


طالما بذل النقشبنديُون جهودهم ليحشدوا من أخبار قدمائهم في طيّات ما قد صتفوه. ولكنهم م 
يتوصلوا إلى معرفة تفصيلية عن حياة عددٍ كبير منهم. أن شيوخهم الّذين عاشوا قبل أحمد الفاروقي 
السرهندي, في الحقيقة لم يكونوا من ذوي الجاه والشهرة في العهد والمنطقة اللّين قضوا فيهما حياتهم. 
بل كلّ ما نسب إليهم من الفضل والكرامة والعلم والزهد, إِثما افترضه واختلقه ذوو الأهواء من 
أخلافهم الّذين طمعوا في الاشتهار بعد ما علموا أنحم لن يتمكّنوا من ذلك إلا بالانتساب إلى من 
يَُقَرُهُ الناسُ. فنسجوا حكاياتٍ أسطوريةً حول أسماء بعض الدراويش الّذين كانوا قد ذهبوا مع الريح, 
ولم يعلم أحد أين وقعت عظامهم ورفاتهم. ثم افترضوا لهم أضرحةً فبنوا علها قِبَابَ ضخمةً هابت منها 
الناس وَعظَمَنْهَا وَقدَسَنْهَا. 


3 خبرالدين زركلي؛ الأعلام. ج. 5/ص/ 7. دار العلم للملايين الطبعة 11. بيروت - 1995م. 
4 راجع مفهوم ,,المعرفة بالله»» في باب ««مفاهيم ومصطلحات ومعتقدات أخرى عند هذه الطائفة» من الفصل الثالث. 


5 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشينديّة ص/ 150. 
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ومن جملة هؤلاء الدراويش, علاء الدين العطّار. فانَ الحكايات المدسوجة حوله, لا يتسلى بما العاقل 
ولا يقضع بها العالح. ومع ذلك م يرد ضمن هذه الترجمة أدن إشارة إلى أن علاء الدين العطّار قد تعبد 
على أسلوكم أو تكلم عن مصطلحالتهم وتعاليمهم وآدابهم. 


2 


1 لحلقة السابعة عشرة من سلسلتهم. 
هذه الحلقة بمثلها رجل امه يعقوب بن عثمان بن محمود الجرخيّ. 


ولد الجرخيّ بقرب غزنين. وهي مدينة من مدن أفغانستان. تقع بين قندهار وكابول. وتوف في قرية 
هلفتو في تلك المناطق عام 851. من الحجرة. وأمًا تاريخ ولادته, فلم يتمكن أحد من إثباته حقّ 
النقشبنديّون أنفسهم. إلآ أنْ من بين رجال هذه الطائفة في تلك الحقبة لعلّ أبرز شخصية جرى قلمُ 
البحث في أحواله هي شخصية يعقوب الجرخي لأسباب هامّة. 


منهاء قيل إِنّه درس وتعلم «ورحل لتحصيل العلوم إلى هراة, ثم إلى مصر المحروسة؛ وتلقّى العلوم 
الث عية والعقلية عن علمائها. ومن أ عظمهم علامة عصره الث : لشيخ شهاب الدين الشيروان. +396 


هكذا ينقل عبد المجيد الخان في ترجمته. ومهما كانت هذه الأقوال بعيده الاحتمال فقد تُسبت إلى 
يعقوب الجرخىّ ركالة اعدو اال نل ا 41 تدل على أنه كان يحسن القراءة والكتابة ولو 
بالفارسيّة, - إذا صم إسنادها إليه -. لأنه لو صحّ ذلكء؛ لكان ورد اسممه ضمن تراجم الرجال في 
تصانيف الباحثين غير النقشبنديّين. وعلى اقل تقدير فانَ أوّل باحث منهم على بن الحسين الواعظ 
قد اهتمٌ بمذا الرجلء وأولاه شأنًا في كتابه «الرشحات» وهو أقدم مصدر يعتمد عليه النقشبنديون. 


جاءت في كشف الظنون عباراث يقول فيها المصئف «رشحات عين الحياة - فارسي - في مناقب 
النقشبنديّة ورسوم طريقتهم ضمئًا. لحسين بن علي الواعظ الكاشفئ البيهقئ المشتهر بالصفي. قال 


6 المصدر السابق ص/155. 
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و شُرَفْتُ بصحبة الشيخ ناصر الدين خواجه عبيد الله مرة سنة ©8898 (تسع وثانين وغاغائة)» 
وأخرى في سنة 893 (ثلاث وتسعين وثانمائة). وكتبث ما استفدث في مجلسه الشريف, أردث أن 
أجمع في ضمن مناقبهم العلية» ا 


نبت بمذا أن باحمًا مؤرّخًا يخبر أنّه اجتمع بشيخ من قدماء هذه الطائفة مرتين. وهو عبيد الله الأحرار 
0 حل مقام يعقوب الجرخي شيخًا للطائفة النقشبنديّة. وستأق ترجمته إنْ شاء الله تعالى. تقلع هذا 


على شأن الجرخي في الوقت ذاته. 


ومن الأسباب الت تُثير الاهتمامَ بمذه الشخصية؛ هو أنه معاصرٌ لخواجه نقشبند - الذي تُنسّب إليه 
يقة التقشبنديّة-؛ وأنه صاحبه وتلقى منه آداب هذه الطريقة. 


فانْ اعتقاده العميقّ بأستاذ أستاذه خواجه نقشبند» يبدو من خلال ما ينقلا عنه بالذات» فيقول: 
0 و من 0 


«أقبل عليّ بوجهه الكريم؛ فوجدث له هيبةً في نفسي وعظمة في قلبي, وجلالة في نظري حىّ لم أطق 
الكلامّ في حضوره. فقال لي قُدّس سِرَّهُ؛ ورد في الأخبار: العلم علمان؛ علم القلب وذلك العلم 
النافع: عَلِمَهُ الأنبياءً والمرسلون؛ وعلم اللسان, وذلك حجّة الله على خلقه. وأرجو الله تعالى أن يكون 
لك نصيب من علم الباطن. ثم قال ورد في الخبر إذا جالستم أهلَ الصدق فجالسوهم بالصدق فإِهم 
جواسيس القلوب يدخلونها وينظرون إلى قلوبكم.» 378 


إن نسبة هذه العبارات إلى خواجه نقشبند» وإن كانت لا تقوم على برهان قاطع, ولكنها تدل على 
معرفة دقيقة للثاقل, على أنه بمتاز بمهارة في فنون الأدب والبلاغة والإنشاء. - طبعًا إذا كانت هذه 
الترحمة العربية يه مطابقة للنص الفارسي من كلام يعقوب الجرخيٌّ - 


ولعلّ أهمّ الأسباب الت تير الاهتمامَ بشخصية يعقوب الجرخئ, هو أنّه أل من نطق بكلمة 
«الرابطة ة وَإِنْ ظلت الرابطة محصورةً في نطاق تصوّرٍ نحدود في عهده. 


7 مصعطفى بن عبد الله (حاجي خليفه), كشف الظنون 903/1. وزارة المعارف. تركيا- 1 194. 


8 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبيديّة ص/ 155. 
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كل هذه المعطيات نستدلٌ بما على أنّ لهذا الرجل دورًا هاما في بناء هذه الطريقة الصوفيّة. لأنّه قد 
رأى في نة حقّ اله دف فأضاف إليها مبدءًا أصبح فيما بعد من أهمّ أركان العقيدة النقشبنديّة. 


2 


* الحلقة الثامنة عشرة من السلسلة النقشبنديّة. 


هذه الحلقة لا تقل شأنّ عن الحلقة السابقة للسلسلة بدءًا من خواجه نقشبند. يمثلها رجل اهمه ناصر 


الدين عبيد الله الأحرار بن محمود بن شهاب الدين. 


ولد خواجه أحرار عام 806 من الحجرة الموافق 1403 من الميلاد بمدينة طاشكند في غضون الحروب 
التي نشبت بين تيمورلنك وبين أبي يزيد يلدرم بن مراد العثماي. وتوفي عام 895 ه. الموافق 
0. بمدينة سمرقند. وهو تركئ الأصل كسائر رجال السلسلة الّذين ظهروا في تلك المنطقة. 
ويزعم بعضهم أن أمّه تتصل بعُمر بن الخطاب نسبًا. 


بمتاز الأحرار بمكانته الاجتماعيّة وقدرته المالية على الرغم من إعراضه عن الدراسة والتعلم. جاء في 
ترجمته أنه تَرَ في حجر خاله الشيخ إبراهيم الشاشي. ويقول الأحرار عن خاله هذا: 


«لم يأل جهدًا في أن أتعلّم حقٌ أرسلني من طاشكند إلى سمرقند رجاء ذلك. فكنث كلما ذهبث إلى 
الدرس أصابني مرض ممنعني عنه. فذكرث له حالي: وإِنّك إن كلفتني بالتحصيل ربما أموت. فتوقف, 
وقال يا ولدي أنا لم أعلم حقيقة حالك, فاذهب وافعل ما تريد. وأردث أن أقرأ يومًا فرمدث عيناي؛ 
ولم أزل كذلك خمسة وأربعين يومًا. فحينئذ تركث. ولم أصل في القراءة إلا إلى المصباح في النحو .»399 
ولعل الكتاب المذكور هو المصباح للإمام ناصر الدين عبد السيد المطرزي المتوفى سنة 610 ه. 


9 المصدر السابق ص/157.؛ علي بن الحسين الواظ الكاشفي البيهقي. رشحات عين الحياة ص | 424. 
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بحذا نمتدي إلى أن شيوخ النقشبنديّة قد أَلَّمُوا بالدراسة والتعلّم بدءًا من عبيد الله الأحرار على الرغم 
من احتقارهم للعلوم العقليّة واكتفائهم بقليل منها. وَرَدَ في مكتوبات الرباي أنّ للخواجه أحرار رسالة 
فارسية بعنوان «الفقرات» 400 


بمتاز عبيد الله الأحرار خاصّة بعلاقاته مع ملوك عصره. وبتداخله في مناسباتهم وخلافاتهم. يقول في 
ذلك عن نفسه: 


«لو أَنْ تصدرث للمشيخة ما أبقيث لأحد من مشائخ العصر مريدًا؛ ولكنّ الله أمربي بأمر ا وهو 
إنقاذ المسلمين من شر الظلمة وأيدي المخالفين. ولهذا خالطث السلاطين ابتغاء تسخيرهم لنفع 
ا 201 


حمًا ليس للإنكار على هذا القول من سبيلء لولا قال «ولكن الله أمرني». إلا أنّ الأحرار لم يتوقّف 
عند هذا الحذ؛ بل تجاوزه بادّعاء غريب, قال فيه: 


«أعطاني الحقُ تعالى في التصرّف قوةً عظيمة بحيث لو أرسلث ورقةً إلى ملك الخطى وهو يدّعي 
الألوهية, لجاء حافيًا بلا توقف. ومع هذا لا أتصرّف في ملكه تعالى بقدر ذرة؛ بل أقف عند حدّ أمره 
عز وجل. فَان من آداب هذا المقام أن تكون إرادتكَ تابعةً لإرادته جل وعلاء لد الع 402 


يتظاهر الأحرار في نحاية هذه العبارات باعتقادٍ لا يخالفه مسلم. وهو الذي أظهر في قوله «أن تكون 
إرادتك تابعةً لإرادته جل وعلا.» ولكنّ هذا الاعتقاد يتعارض مع ما أفصح به في مستهل كلامه 
«أعطان الحقٌ تعالى في التصرّف قوةً عظيمة. ..» 


انتقلت إلينا جل المعلومات الخاصة بالأحرار عن طريق علي بن الحسين الواعظ صاحب كتاب 


0-0 : 50 0 ا ”5 
الرشحات وهو عديل نور الدين عبد الرحمن الجامي, اى زوج اخت امراته. ومر ضمن ترحمه 
0 أحمد الفاروقيّ السرهندي, المكتوبات. 187. 

1 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 166. 
2 المصدر السابق ص/ 166. 
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يعقوب الجرخي,. أنَّه زار عبيد الله الأحرار مرّتبن كما ورد في موسوعة للنقشبنديّينء أنه أقام سنين في 
مجالس الأحرار.474 ولا غرو أن من أسباب شهرة الأحرار, احتفاء العلماء به؛ وعلى رأسهم نور الدين 
عبد الرحمن الجامئ. وَرَدَ في الرشحات أنّه اجتمع به أربع مرّات وراسله مرارًا.405 وما قيل عنه أنه 
تدخّل في مصالة الملوك, يغلب أن له أسامًا من الصحة. حيث جاء ذلك في كتاب الرشحات 
بصراحة وتفصيل, 406 


إن عبيد الله الأحرار هو ثاى من أقرٌّ الرَابطة من رجال هذه الطائفة؛ وزادها شأنًا في الطريقة. لأنه بدأ 
يلقَنْها المربدين كما يشهد على ذلك قول عبد المجيد بن محمّد الخاق إذ يقول: 


«المير عبد الأوّل هو صهره الأطهرء والوارث لسرّه الأنور؛ اشتغل برابطته سبع ين قله 0 
نعتقد أن تكون الرّابطة قد تحولت إلى ركن للطريقة في تلك الحقبة على خلاف ما يدّعيه التقشبنديون. 


ويزعمون أن الطريقة تسمّت بالأحرارية بداية من عهده إلى زمن أحمد الفاروقيّ السرهندي. 


كل هذه المعطيات تبرهن على أنّ عبيد الله الأحرار كان رجلاً مرموقًا. ذا شأنٍ ومكانة في بلاد 


ماوراءالنهر؛ وكان أوسع شهرةً من أسلافه؛ بحيث قفزت الطريقة النقشبنديّة إلى إسطنبول يجهود تلميذٍ 
له يُدعى عبد الله الإلهى. 


وَرَدَ في رسالة للشيخ قسيم الكْفْرَويَ: أنَ ملوك المغول الّذين ظفروا بإقامة دولة لهم في الهند, كانوا 
على صلة قويّةٍ بأبناء عبيد الله الأحرار وخلفائه: أسوةً بسيرة آبائهم مع الأحرار 408 


2 


* الحلقة التاسعة عشرة من السلسلة النقشبندية. 


4 المصدر السابق 123/13؛ راجع ترجمة عبد الرحمن الجامي. خير الدين زركلي؛ الأعلام 296/3. 
5 علي بن الحسين الواعظ؛ رشحات عين الحياة ص/ 215-213. 

6 المصدر السابق ص/ 425 426 

7 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 169. 


408 9-- .151 337 .710 ناكتتانامم8 تدبركامن]” 82 بوط ماحزلا عن باوسلتصد]! متعناتلمعطتيلهل! ,تلمكي! سممع] 
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هذه الحلقة هو القاضي محمّد زاهد البدخشي. استخلفه الأحرار لمكانته عنده؛ وربما لقرابته إلى يعقوب 


الجرخيّ (شيخ الأحرار). لأنَ قاضي محمّد زاهد هو ابن أخت يعقوب الجرخيّ. 


توفي البدخشئٌ سنة 936 من الجرة, الموافق لعام 1529 من الميلاد بقرية الوحش من ضواحي 
قصبة الحصار على مقربة من مدينة سمرقند. أمّا تاريخ ولادته. فإنه مجهول. 


صحب عبيدَ الله الأحرارٌ اثنا عشر عامًا و«صتف كتابًا في فضائله وتمائله هماه سلسلة العارفين 
وتذكرة الصدّيقن +409 وينسب إليه كتاب آخر بعنوان عار تمع فيه ما مع من شيخه 


عبيد اللّه الأحرار. 


يبدو من عبارات مَنْ ترجم له أنه قد درس وتعلّم, ولكنه أعرض عن دراسة العلم بعد أن التقى بخواجه 
أحرار؛ فانثنى إلى التصوّف والسلوك في الطريقة التقشبدديّة. 


هذا ومع أنه معروف بالقاضي, لا نعلم ما إذا تولّ منصب القضاء في حياته, أم كان ذلك مجرّد لقب 
أطلق عليه لمناسبة ما. إِنَّ البدخشيئ والحلقتين بعده؛ لم يتمتّعوا بالشهرة المتعارفة لشيوخ النقشبنديّة 
بدءًا من الأحرار حق يومنا هذا؛ ورها لعدم توغلهم في التصؤّؤف والشعوذة. 


2 


* الحلقة العشرون من السلسلة النقشبنديّة. 


يلوح لنا من خلال متابعتنا لسلسلة الروحانيّين في هذه الطريقة, أن القرابة الصهرية والنسبيّة بدأت 
تير على رأيهم بعد إمامهم خواجه نقشبنا وأصبح استخلاف الأقارب من العادة الشائعة عندهم. 


بينما كانوا سابقًا يتلقون عقائدهم من أبعد الئاس إليهم؛ وحىٌّ من الأموات - على حدّ قولهم -. 


9 * عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاي: الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة ص/ 175. 


0 14/149 كتلءمهللتقصة تعلستلى سقلو1 
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إذ نكتشف أن محمدًا البدخشي قد حل مكان عبيد الله الأحرار. ولعلّه أحرز هذا المقام لقرابته ممن 
استخلف الأحرار كما ذكرنا آنقًا. ثم نكتشف أن محمدًا البدخشي هو الآخر قد استخلف الدرويش 
محمدًا السمرقندي, وهو ابن أخته. فصار الدرويش بمذا الاستخلاف هو الحلقة العشرين للسلسلة 
النقشبندية. 


إِنّ هذا الرجل لا نجد له ولا لشيخه ذكرًا في تراجم الرجال. وهو تركئّ الأصل كسائر أسلافه الّدين 
ظهروا في هذه المنطقة. 


مات الدرويش محمّد السمرقنديّ عام 970 من الحجرة الموافق لسنة 1562 من الميلاد. أمّا تاريخ 
ولادته. فلم يقف عليه أحد حقٌ التقشبنديُون أنفسهم. 


2 


* الحلقة الحادية والعشرون من السلسلة النقشبنديّة. 


جرت العادة نفسها في استخلاف هذا الرجل أيضًا إذ هو ابن درويش محمّد السمرقندي؛ ولا ذكر له 
في التراجم. سوى ما جاء في بعض وريقات النقشبنديّين أنّ اسمه محمّد المُوَاجَكِي الأذكنكي - 
بالكاف الفارسيّة -. وأنه ولد عام 918 من الهجرة الموافق لسنة 1512 من الميلاد؛ ومات عام 
8 ه. الموافق ل 1599 من الميلاد. 


يبدو أنه قد قضى جميع حياته في قرية أَمْكُنَهُ بضواحى مدينة عُخَارَى؛ وعاش تسعين عامًا معزولاً عن 
الدنيا وخاملاً في هذه القرية. 
* الحلقة الثانية والعشرون من السلسلة النقشبنديّة. 


قفزت الطريقة النقشبنديّة من بلاد الثَرِْكِ إلى الساحة الحندية بوساطة هذه الحلقة. وهو الباقي بالله 
الكابلى» خليفة محمّد الحُوَاجَكى الأمكنكى. 
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ولد الباقي بالله سنة 971 من الحجرة (1563م.) بمدينة كابُل عاصمة أفغانستان اليوم. ومات عام 
2 ه. الموافق 1603 م. بمدينة دهي (جهاناباد) الحندية. 


ورد في مصادر النقشبنديّين أنه سافر إلى سمرقند, وتعلّم على الشيخ صادق الحلوائيّ. ولكن لا ذكر له 
ولا لهذا الشيخ في تراجم الرجال. وأعرض عن الدراسة استخفافًا بالعلم كعامّة أسلافه بإقرار مَن ترجم 
له من أعيان هذه الطائفة. مع ذلك يحاول النقشبنديّون أن بُمَخَموْهُ ويجحعلوه من ذوي الشأن والمكانة 
في عصره كعادتهم في مدح سائر مشائخهم. 


ورد في موسوعة لهم «أنَ شخصيةً اسمه عبد الرحمن خان المشتهر ب (خانٍ خانان), كان على كمال 
المحبّة له وعالقًا به.»411 وكلمة «خان خانان» فارسية معناها ملك الملوك. غير أننا لا نعثر على شيء 
من الاشتهار لهذا الاسم في تلك الحقبة والمنطقة. بل كانت مقاليد الأمور يومئذ في الساحة الحندية بيد 
الطاغية المغول جلال الدين محمود المشتهر ب «أكبر شاه». ملك الدولة التيمورية. ومعلوم أنّ الملك 
المذكور كان شديد العداوة للمسلمين من جراء ما وجد في شيوخ الصوفيّة من التعصب والتطرّف. 
فدفعه الأمر إلى قهر المسلمين وإذلالهم واضطهادهم. ومساندة المشركين المندوس. 


ومن جملة هذه المبالغات في تفخيمه والدعاية له قول عبد امجيد الخائ: «فأقبِلَت إليه الأمم عا جذ بكم 


من علوٌ الهمم وقوٌة التصرّفات الإفيّة.». ويذّعي أن قبره على غربي مدينة دهي عند 0 قدم البي 
صلى الله عليه وسلّم412 والحقيقة أن الب عليه السلام لم تطأ قدمّه الأراضي الحندية أصلا! 


كان الباقي بالله على طبيعة لا ينس إلا في الخرائب» يبحث عن أهل المسكنة من الدراويش والكسالى 
باعتراف من ترجم له من مفتتي هذه النحلة413 


أمره شيخه الأَمْكَتَكّئَ بالرجوع إلى بلاد الهند. فرجع وزاول نشاطه في بثّ عقائد النقشبنديّة حقّ 
اتصل به رجل سرهنديٌ اسمه أحمد الفاروقين. كان ذلك من أكبر حظوظه. لأنّه إِنما اشتهر بجهود 


1 المصدر السابق 75/16. 
2 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 178. 


3 16/67 عتلعءمهاللتقصة فعلستلى حمقاو1 
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السرهنديّ الذي لعب دورًا هاما في استمالة قلوب الناس إليه بأسلوبه الخاصّ. وا اشتهر مريده 
السرهنديٌ, اشتهر هو الآخر بدوره. 


وما قيل أن الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف ب «شاه ولي الله الدهلويّ» قد مدحه في كتابه 
«الانتباه في سلاسل الأولياءع»414 لا عبرة به. ولا ذكر لهذا الكتاب ضمن قائمة مصئفات أحمد بن 
عبد الرحيم الواردة في كُتُب التراجم المعتبرة 415 كما أن الدهلويّ هذاء هو أيضًا لم ينج من التأثّر 
بالعقائد الحندية على ما يبدو من محبّته لشيوخ الصوفيّة رغم باعه الطويل في علوم الحديث. وربما رجع 
عن رأيه فيهم. 


وقد جاء في الحدائق الورديّة لعبد المجيد بن محمّد الخايّ أن خالدًا البغداديّ قد زار ابتَهُ عبد العزبر 
الدهلوي, أُيامَ إقامته بال هند, فاستقبله بحفاوة. وَرَدَ ذلك ضمِنَ ترجمة خالد البغداديّ في الكتاب 
المذكور. من الجدير بالإشارة هناء إلى أن هذه النزعة هي القاسم المشترك بين غالب علماء الحند. حقٌ 
السلفيّين منهم. ولهذا نلمس من آثار التسامح مع الصوفيّة فيما كتبه أبو الحسن الندويّ وغيره من 
النابغين على الساحة الحندية. 


ما قيام الباقي بالله بدعوة الناس إلى الطريقة النقشبنديّة في بلاد الحند. فغير واضحة المعالمه» على 
خلاف ما يدّعيه النقشبنديّون. وربما كانت دعوته على غير الأسس التي وضعها رجال هذه الطائفة. 
لأنَ النقشبنديّين أنفسَهم لم يذكروا: هل إِنّه كان بمارس الرهبنة على أساس المبادئ الأحد عشرء وهل 
كان يأمر بإقامة حفلة «ختم الحُوَاجَكَان» سوى ما ورد في الموسوعة المذكورة: أنه كان يأمر مريديه 
بملاحظة صورته في ذهنهم فحسب 416 


* الحلقة الثالئة والعشرون من السلسلة التقشبنديّة 


4 المصدر السابق 80/16 
5 راجع ترجمته: خير الدين زركلي؛ الأعلام 149/1. دار العلم للملايين الطبعة 11. بيروت - 1995م.؛ * عمر رضاء كحالة, معجم المؤلفين: 169/1: 809. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى» بيروت - 1993م. 
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لقد بذل النقشبنديّون قصارى جهودهم في تفخيم مَنْ جعلوه رمرًا لهذه الحلقة من سلسلتهم حقٌّ سمّوه 
«الإمام الربّا». ولا يجوز عرفا أنْ يكون هو الذي عظّم نفسّه بمذا العنوان على الرغم مما ثقل عنه 
وعن غيره من شيوخ هذه الطائفة من مدائح ذاتية لا تُسْتَحْسَنُ من أهل العلم والشأن بحجّة التحدّث 
بنعمة الله. وهذا يدل على المستوى الأخلاقيّ لأرباب هذه النحلة» وأهم كيف يتصرّفون بالمدح 
والذم. . 


أمَا اسمه الذي لم يشتهر به بعد أن طغى عليه عنوانه الشائع المذكور آنقَاء فهو أحمدُ بن عبد الأحد 
الفاروقيٌ السرهنديٌ. يزعم النقشبنديّون أنه ينحدر من سلالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه 417 


وُلِدَ السرهنديّ عام 971 من الحجرة الموافق لسنة 1563 من الميلاد؛ وذلك في عهد «أكبر 
شاه415 ثالث ملوك الدولة التّيمورية المغولية في الحند. شاهد تلك الأحداث الرهيبة الَتى أقدم على 
إجرائها «الملك أكبر شاه» للقضاء على الإسلام. غير أننا له نعثر على مقاومة أكيدة وجادة 
للسرهنديٌ في وجهه إل القدر اليسير الذي جاء في سطور ضمنّ مقذّمة كتابه «اثبات ال 
وعلى أيّ حال فانّ دفاعه عن نبوّة محمّد صلى الله عليه وسلّم في وجه سلطان جائر ومارق» لا شلك 
يُعَلُ مثالاً من البطولة والغيرة الإيمانيّة الصادقة لولا أنه عبث بالقِيّم وأطال واسترسل في مسائل فلسفية 
كلامية أَْبَكَ بما كثيرا من الناس حقٌّ التبس عليهم الحق بالباطل. 


يتنافس النقشبنديّون في مدحه وإجلاله وتقديسه بأساليب غريبة على الإسلام. منهم محمّد مراد بن 
عبد الله آلقا 4240 الذي عرب مكتوباته. 


يقول القازاي: 


7 عبد المجيد بن محمّد بن محمّد الخاي: الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبندية ص/ 179. 

8 هو محمود جلال الدين أكبر شاه بن همايون بن ظهير الدين محمّد بابر شاه. ولد عام 1542م. وتولى السلطنة عام 1556م. وهو ابن 14 عامًا. و مات في سنة 1605م. راجع ترجمته في كتاب «رجال الفكر والدعوة في الإسلام». الجزء 
الثالث ص/ 111-63. لأبي الحسن الندويّ؛ دار القلم؛ الكويت-1994م.؛ التاريخ الإسلامي: لمؤلّفه محمود شاكر, الجزء الثامن ص /424-422. 

9 كتبه عام 989ه. نشرته مكتبة الحقيقة في إسطنبول عام 1994م. 


0 راجع ترجمته: خير الدين زركلي؛ الأعلام 95/7. دار العلم للملايين الطبعة 11. بيروت - 1995م.؛ وهو معرّب الرشحات أيضًا. 
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«فهذه درر مكنونات منيفة برزت من أصداف عبارات المكتوبات الشريفة للإمام الربّاي» والغوث 
الصمداي: والقطب السبحان, والعارف الرحماي, نقطة دائرة الإرشاد, رحلة الأبدال والأوتاد, قدوة 
الكمالات الأفراد. واقف الأسرار الإلحيّةه كاشف الدقائق المتشابحات القرآنية, برهان الولاية الخاصة 
المحمّديّة »421 


هذا الأسلوب, قد اعتاده النقشبنديّون في حديثهم عن كل من اتفقت كلمتهم على تعظيمه خاصّة 
بعد موته. ذلك أن المشهورين من شيوخهم, لم يكن أحدهم قد ذاع اسمه في حياته بالوجه الذي يذكره 
ملايين النقشبنديّين بعد موته بمذا الأسلوب إلا قليل. كعبيد الله الأحرار وخالد البغدادي. لا شك 
تُنبؤنا عادتهم هذه. عن العقليّة التي تسود على اتجاههم وتفكيرهم في الإنسان وقيمته الشخصية. 
ولكن الذي لابدٌ هنا أن نتساءل عنه. هو قسطاسهم في تعظيم الإنسان وتبجيله بأوصاف لا يقره 
الإسلام بوجه من الوجوه. فليت شعري كيف عرف القازايُ أن أحمد السرهنديّ «واقف على الأسرار 
الإلهيّة»؛ وما عسى هي تلك الأسرار؟! 


هذاء وحيٌّ رب العزة جل سلطائة لم يمدح الّذين اصطفاهم على العالمين من عباده المرسلين بأمثال 
هذه الألفاظ مع جلالة قدرهم ومكانتهم عنده. وعلى سبيل المثال, فقد قال سبحانه في خطابه لنبينا 
محمّد صل الله عليه وسلّم وَإِنْكَ لَعَلى خُلْق عَظِيمِ. 422 ولم يقل له إن واقف على أسراري. كذلك 
مَدَحَ طائفةً من الأنبياءٍ فَقَالَ: وَتلْكَ حُجمْنَا آتَبَْاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مّن نّشَاءِ إِنَّرَنَكَ 
حَكِيم عَلِيمْ * وَوَهَبَْا لَهُ ِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كلاً هَدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَا من قَبْلُ وَمِن ذَرَيّهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ 
وَأيُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ خَْزِي الْمُحْسِيِينَ * وَرَكَريا وَيَفِى وَعِيسى وَإِلْيَاسَ كل مِّنَ 
الصَّاِينَ * وَإِسْمَاعِلَ وَالَْسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطَا وكلاً فصلا عَلَى الْعَالَمِينَ 423 ولم يقل تم واقفون على 


أسراري. 


3 
2 


ويقول عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخانّ في مدح السرهند 


1 محمّد مراد القازاني” المنتخبات: الديباجة ص/ 2. مكتبة الحقيقة. إسطنبول-1994م. 
2 مسورة القلم/.4 


3 سورة الأنعام/ 86-83 
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«ذُرَةُ إكليل الأولياء العارفين» وعَبَّةُ جبين الأصفياء الغْرّ الْمُحَجَّلِين كنز فضائل السلف والخلف» 
وجامع فرقان المحامد والمكارم والشرف. طور التجلّيات الذاتية» وسدرة منتهى العلوم الأحدية, ومنهل 
معارف الوراثة المحمّديّة» ومظهر إرشاد الحقائق الأحمدية...» 


ولكن الخان لم يتوقف عند هذا الحدّ؛ بل ازداد تكلا وتنطّعًا فقال: 


«أخبر بوجوده 1 الله صلى الله عليه وسلّم فقال» يكون في أمتي رجل يقال له صلة. يدخل 
بشفاعته كذا وكذا. ..>+424 


من قصص أسطورية بعنوان مناقبه وكراماته, فإننا لم نجد في كتب أرباب الدراسة والبحوث التاريخية 
شيئًا يبرهن على صدق هؤلاء الدراويش المتنطعين» سوى سطور يسيرة لِبَاحِبَْنْ425 لا تعدو عن ذكر 


مولده وموته وأسماء مؤلفاته فحسب. 

أما أبو الحسن الندويّ الذي أفرد مجلّدًا خاصًا في ترجمته. فلا عبرة به. 

أولة: لأنه معروف بموقفه الحياديٌ, وإعجابه بكلٌ من اشتهر. سواء أكان على الحق أم على الباطل؛ 
ثانيًا: إنه من أبناء وطن السرهندي» ومن المتشربين عقائد الديوبندية, وهي طريقة صوفية خطيرة 
باحث أجنبي, خاصّة فانَ الطبيعة المضطربة للعنصر الهنديّ لابدّ وأنْ يكون للندويّ أيضًا منها نصيب 


ولو بأقلٌ نسبة. 


فقد شرح الندويّ أوضاع المرحلة التي عاش فيها السرهنديّ, وذكر المشاكل بالتفصيلء والمرارة التي 
ذاقها المسلمون يومئذ على يد الطاغية «أكبر شاه» المغولي ضمن الجزء الثالث من سلسلة «رجال 


4 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاي» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشينديّة ص/ 179-178. 


5 خبر الدين زركلي و عمر رضاء كحالة. 
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الفكر والدعوة في الإسلام». إلآ أنه استقى أكثر معلوماته الخاصّة بالسرهنديّ من مصادر النقشبنديّين 
الحشويّين المتوغلين في السجع والأساطير. وبالخلاصة يظهر أن الندويّ ليس من عادته الانتقاد. ولو 
على سبيل التنبيه والتصحيح. 


أمَا السرهنديّ فقد ترك ورائه أكداسًا من رسائل متفرّقة, بعثها إلى هذا وذك؛ لم يستقر في جميعها 
يجانب الصواب دائمّاء بل تذبذبت أقواله بين الحق والباطل كما سيشهد القارئ هذه الحقيقة في نماذج 
مختلفة منها أوردناها فيما يلي للمقارنة. 


وت 


كت السَرْهِنْدِي جميع رسائلِه باللّغة الفارسيّة سوى عددٍ قليلٍ منها جدًا. وَعَرَبَا رجلٌ اسمه محمّد مراد 
القازائ. إن هذه الرسائل في الواقع لا تثّل أيةَ قيمة علميّة أو ثقافيّة أو أدبيّة بمحتوياتما. لأنما لا تأني 
بشيءٍ جديدِ, ولا تنحلٌ بحا مشكلةٌ من مشاكلٍ المسلمين؛ ولا تظهر المقاصد فيها بوضوح. يؤكد على 
هذه الحقيقة استغناء رجال العلم عنها. فلا تكاد تجد عالًاً من علماء المسلمين يعتدٌ بحا أو يستدل 
بشيءٍ من مضامينها. وإذا كان بعض الناس يتدارسوناء فانم جموع من البسطاء والنقشبنديّين الذين 
لا يدخلون ضمنَ أهل العلم في حقيقة الأمر. 

يتبيّن بوضوح أنّ أحمد الفاروقي السرهنديّ لم يبال بما سيُسْفِرُ عن كلماته وعباراته التي ألقاها على 
عواهنها وسجّلها بين الفينة والأخرى على هيئة رسائل وجّهها للتّاس. فجاءت آراؤه متضاربة في 


الغاية. وعلى سبيل المثال» يقول في رسالة بعثها إلى شخص اسمه نظام التهانيسري: 


«اعلم أن مقرّبات الأعمال إِمّا فرائض, وما نوافل. فالنوافل لا اعتبار لما في جنب الفرائض أصلاً. 
فان أداء فرض من الفرائض في وفت من الأوقات أفضل من أداء النوافل ألف سنة »426 


هذه كلمة حقّ ربا لا يد يختلف فيها أحد من المسلمين معه. ولكن يناسب هنا أن ننتقل إلى رسالة أخرى 
من مكتوباته التي وجّهها إلى شخص امه محمود. يقول فيها: 


6 محمد مراد القازان, المنتخبات, مكتوبات الربّاي الرسالة رقم/29.؛ أبو الحسن الندويّ رجال الفكر والدعوة في الإسلام الجزء الثالث ص/220. 
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« فاعلم أيها المخدوم427 ولابد للإنسان من ثلاثة أشياء حيّ تتيسّر النجاة الأبدية: العلم» والعمل 
والإخلاص. والعلم على قسمين: قسم المقصود منه العمل. وقد تكفل بيانّه علم الفقه؛ وقسم, 
المقصود منه مجرّد الاعتقاد واليقين القلبي. وذكر هذا القسمُ في علم الكلام بالتفصيل على مقتضى 
آراء أهل السّنّة والجماعة الّذين هم الفرقة الناجية. ولا إمكان للتجاة ولا مطمع لأحد فيها بدون 
إتباع هؤلاء الأكابر. فان وقعت المخالفة لهم مقدار شعرة, فالأمر في خطر أي خطر! وهذا الكلام قد 
بلغ من الصحّة مرتبة اليقين بالكشف الصحيح والإلهام الصريح» 428 


لقد ظهر في سطوره الأخيرة من هذا التفسير الصوف أنْ غرضه الحقيقي لم يكن التأكيد على تلك 
الأشياء الثلاثة المحامّة» وإا كان همه وقصده أن يجلب الانتباه إلى الكشف والإلحام ليس إلا! ذلك لأنَ 
عامة الصوفيّة» والنقشبنديّين على وجه الخصوص, لا يتكلّمون عن شيء إلا ويربطونه بعلم الغيب» 
ولا يتصدّون للحديث في أمر إلا ويجعلون له قرينة بعلم سابق, ولا ينقلون من قولٍ أو عملٍ عن 
شيوخهم إلا ويحملونه على إشارات ورموز منهم لما سوف يقع في مستقبلٍ من الزمان على أنا من 
كراماقم. وهكذا لو نطق أحدهم بكلمة حق لا يرح حقّ يعبث بما فيجعلها ثما ثبت بشهادة أهل 
الكشف والإلحام؛ كما سبق ني عبارات التاق آنقا؛ في الحين الذي لم تكن هناك أدن مناسبة بين 
الموضوع الذي طرق إليه السرهنديّ, وبين الكشف والإلام على الإطلاق. وهذه الحقيقة ثابتة بإقراره 
في كلامه المنقول بالذات. إذ قال بعد ما قسم العلوم إلى شطرين: «قِسْو. المقصود منه العمل. وقد 
تكفل بيائَهُ علمُ الفقه؛ وقسم., المقصود منه مجرّد الاعتقاد واليقين القب. وذكر هذا القسم في علم 
الكلام بالتفصيل.» 


إِذَا فما الذي يحتاج هنا إلى الكشف والإلهام؛ وما هي العلاقة بين هذه الألفاظء وبين قوله «وهذا 
كلام قد بلغ من الصحة مرتبة اليقين بالكشف الصحيح والإلهام الصريح»؟!! 


ولحذا السبب, من نظر في دفاع أبي الحسن الندويّ عنه بأنّه «أثبت عَجْرَ العقل والكشفٍ وقصورهما 
في إدراك الأمور الغيبيّة429 اطَلعَ بالتأكيد, على مدى ارتباك السرهنديّ والاضطراب الذي في 


7 كلمة «المخدوم» عربية. إصطلحها الأتراك والفرس بمعنى الولد. وقوهم أيها المخدوم! أي يا ولديء أو يا بني. 
8 محمّد مراد القازاي, المنتخبات, من مكتوبات الربَانّ الرسالة رقم/59. 


9 أبوالحسن الندوي» رجال الفكر والدعوة في الإسلام 171/3. دار القلم الكوبت-1994م. 
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كلامه, وتناقضاته مع نفسه؛ وأدرك أيضًا أن أبا الحسن الندويّ قد أحسن الظنّ بمذا الرجل دون رويّة 
وبلا اعتماد على أي حجّة. بل قد باء بفشل ذريع في هذا الدفاع العاطفيّ الرخيص. 


لقد بلغ عددُ مكتوباته سنا وثلائين وخمسمائة رسالة تشتمل على ما سجّل من الغث والسمين؛ 
ووجّهها إلى ناس أكثرهم الملالي والدراويش وأبناء الخانقاهات المْمَبَعُونَ على أنفسهم في جوّ من 
الرهبنة, ومبتعدون عن الحياة الاجتماعيّة والسعي والإنتاج. وله عُجالاتٌ وكتيبات وَرَدَ أسماؤها في 


ترحمته وهي: 
رسالة المبدأ والمعاد, وإثبات النبوّة» والمعارف اللدثية, وَرَدُ الشيعة. 


عاش السرهنديّ في عهد الطاغية المغول عدوٌ الإسلام والمسلمين محمود جلال الدين المعروف ب 
«أكبر شاه» الذي كان متأَثّرًا بالديانة البرهمية والزرادشتية, حي خلع ربقة الإسلام من عنقه واختلق 
ديا شيطانيًا على أساس الكفر بالوحي والنبوّات. فدعا الناس إليه؛ فلم يستجب له إلا ثمانية عشر 
رجلاً؛ على الرغم من إمكاناته الواسعة للدعاية والدعوة وتسحير العقول. فزاده ذلك غضبًا على 
الإسلام. فأوقع بالمسلمين وأرهبهم بأبشع مظاهر القهر و أشدّ أساليب الإذلال والتدكيل. 


من الجدير بالإشارة هنا للمناسبة إلى أن هذا الملك الدمويّ الجاهل الزنديق إنما وقع في أحابيل 
الشيطان بتأثير مَنْ كانوا حوله يومئذ من علماء السوء وشيوخ الصوفيّة المتنافسين ني احتلال المناصب 
والمتنازعين على المصالح؛ وبسبب ما كان يشهد من الخلاف والصراع بينهم؛ والابتذال في سلوكهم؛ 
والانخراف في عقائدهم وأفكارهم؛ ثما جعله يفقد ثقته بحم. هذا على 02 شيوخ الطرق الصوفيّة في 
الساحة الحهندية؛ وعلى الرغم من اشتهار عدد منهم بالغوثية والقطبيّة في تلك المناطق؛ ومع هيبتهم 
على الناس وقدرتهم في توجيه المجتمع؛ بحيث لو اتفقت كلمتهم لأرغموه على أن بحص بَظْرَ أَمَهِ! لأنّه 
كان يعظّمهم ويقف منهم موقف الإجلال والتوقير في المرحلة الأولى من حكمه. وليس معنى هذا أن 
السرهندي لم يعارضه. ولكنّ مشائخ الطرق الصوفيّة عامّة والسرهنديّ خاصة لم يكونوا على شيء 
من صفات النبيّ صلى الله عليه وسلّم وأصحابه من أخذ الأمور بالحكمة والحيطة؛ وبذل المال وَالهجَةٍ 
في ساعة الكفاح؛ والوقوف في وجه العدوّ بروح البسالة والبطولة؛ والمعرفة بفنون الجهاد والقتال حقٌ 
يتمكنوا من ردّ الأمور إلى نصابما. لأنَ حياة الروحانيين تتميّز بالعزلة والصمت والمسكنة والرهبانية؛ 
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فهي تختلف عن حياة الأنبياء والمرسلين؛ والتابعين لهم في سنّتهم وسلوكهم الّذين لا يبخلون بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله عند ما يترتّب عليهم البذل بمقتضى الحال والظروف. فإتم أولياء الله (ألا إِنَّ 
أَوْليَاءَ الله ل حَوْفٌَ عَلَيْهُمْ وَ لا هُمْ يَخْرَنُونَ] 430 


أمَا أولياء الصوفيّة, فلم يتسمع أحد من المؤمنين أتُم دخلوا معركةً وقاتلوا لحظةً في سبيل الله. فهذا 
الغزالي . على سبيل المثال . الذي تُعظّمه الصوفيّة بعنوان «حجّة الإسلام». وتبالغ في تفخيمه والثناء 
عليه, ودُشيّد بذكر تصانيفه؛ «إنّه كان خلال الحروب الصليبيّة مشغولاً في خلوته تارةً في منارة دمشق 
وتارة في صخرة القدس, يغلق بابمما عليه في مدةٍ تزيد على سنتين. بل إن الغزالي شهد سقوط القدس 
في أيدي الصليبيّين: وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلكء ولم يشر إليه في كُثبه +431 


فلمًا تولى نور الدين جهانكير بن «أكبر شاه» السلطنة فور موت أبيه لم يكن يومئذ للسترهنديّ 
شخصية بارزة في أوساط العلماء بالساحة الحندية» ولا كان بمتاز بشهرةٍ لدى علماء البلاط الملكئ. 
أقرّ الندويّ بالذات عن هذه الحقيقة, في كتاب أفردَهُ لذكر حياة السرهنديّ ومع أنه لم يدخل في هذا 
الموضوع إلا ليعظّمَ من شأنه. وليؤَكّد أنّه «الإمام الربَاي»! اعترف بالواقع فقال: «إنّه لم يعوصّل إلى 
نقطة البداية للتأثير على أصحاب السلطة؛ وسياسة الدولة فيما يتعلّق بالإسلام والمسلمين؛ وتوجيه 
الميول والنزعات إلى الإسلام. »432 


فمادام السرهنديّ لم يتوصّل إلى نقطة البداية للتأثير على أصحاب السلطة يومئذ ولم يستطع أنْ يرك 
ساكًا؛ بإقرار هذا الباحث الحنديّ الْمُعْجِبٍ به والموّكد على وصفه ب «مجدّد الألف الثافي»؛ فما 
عسى إذن هي الأعمال التجديديةٌ التي قام يما السرهندي؛ وما هي آثرْهُ و إنجازاث - وقد بلغ من 
العمر اثنين وأربعين عامًا يوم ترتع جهانكير على عرش المملكة - ؟!! هذا بالإضافة إلى أن الملك 
جهانكير إِنا أمر باعتقاله بعد مضي أربعة عشر عامًا على توليه السلطنة. وذلك سنة 1028 من 
الحجرة؛ وقد بلغ السرهنديّ يومئذ 1 العمر سبعًا وخمسين عامًا. زد على ذلك أن السبب الحقيقىّ 
لاعتقاله ليس كما قبل هي مضامينُ رسالته الموجّهة إلى شيخه. ومحتوياتًا الخطيرةٌ التي أثار غضبت 


0 سورة يونس/63. 
1 الدكتور مروان إبراهيم القيسي, معالم الهدى إلى فهم الإسلام ص/ 91. الطبعة الثالثة. إسطنبول-1992م. 


2 أبو الحسن الندويّ. رجال الفكر والدعوة في الإسلام 139/3. دار القلم. الكويت-1994م. 
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الملك لما فيها مخالفة صريحة لروح الكتاب والسّتة, كما ليس رفضّة سجدة التحيّة للسّلطان هو 
السبب الأصليّ لاعتقاله بخلاف ما يزعمه النقشبنديون. بل الذريعة التي اتخذها الملك لإصدار الأمر 
باعتقاله. هو ما كان يجري بينه وبين رجال البلاط من علاقات خاصة. وما كان من حبّهم وإجلالهم 
له. كما يقول الندويّ 433 «وما زال سلاطين المغول يتوجّسون خيفةً من مغالاة الناس في اعتقادهم 
وحبّهم وإجلالحم للمشائخ, والتفافهم حوهمء وتافتهم عليهم تمافت الفراش على النور». 


كل هذه الحقائق تدل على أن السرهنديّ لم يستحق ذلك الشأن العظيم الذي يُعزى إليه بصفة 
«المجدّد لألف الثاني». في الحقيقة إِنّ النقشبنديّين وحدهم, هم الّذين خلعوا هذا العنوان عليه 
ليستفيدوا من طنينه وليواصلوا مسيرتم بمذا الأسلوب من الاستغلال. ولو كان السرهنديّ مجدّدًا 
بالمعنى الحقيقيَ ححرّر الإسلامَ عما ألصق به من بدع البرامية والبوذية؛ ولحارب شيوحَ الصوفيّة الذين 
كانوا يدسّون تعاليم «اليوغا» في العقائد الإسلاميّة, كما يبرهن على هذه الحقيقة ما جاء ني كلام أبي 
الحسن الندويّ بالنسبة للطريقة الشطارية. إنّه يقول: 


«وقد مرّجث هذه الطريقة لأوّل مرة تعاليم اليوكا بالتعاليم الصوفيّة. واختارت من الأولى بعضَ 
الرياضيّات, والأوراد» وحبسن النفّس؛ وِلقَنَتْ هذه التعاليم المريدين والسالكين؛ كما ضمّث إلى 
الطريقة علمَ السيمياءٍ. وقد جاءت تفاصيل هذه الأوراد وشروح الرياضيات الخاصّة في الرسالة 
الشطارية الْتي أَلَمَها الشيخ بماء الدين إبراهيم الأنصاري القادري, وتوجد قصيدة للشيخ محمّد 
الشطاري في كتابه (كليد مخازن) - مفتاح الخزائن - تفيد عقيدة وحدة الوجود. وعدم التفريق بين 
المسجد والبيعة» والمسلم والبرهميي»434 


أن ربانية السرهتدذي” فهى أيضًا صفة لا نجد لا وجهًا من وجوه المشاجمة بالربانية الجامعة لصفات 
المؤمنين في كتاب الله العزيز. وإِثا الربَانيُون هم [الْمؤْمُونَ الّدينَ إِذَا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ فُلوكم ىْ 
3 1 5 آياثة رَادَكَْ ان وَعَلَى ركم يَتَوَك 2 الَْذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيم رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِفُونَ 4351 
هم [الَذينَ قَالَ لمْ الناس إِنَّ النامن قَذُ حْمعُوا لم فَاحْسَوْهم فَرَادَهُمْ إِهَاَا وقَالَوا حَسْبَْا الله ونم 
3 أبو الحسن الندويّ. رجال الفكر والدعوة في الإسلام 144/3. دار القلم. الكويت-1994م. 


4 المصدر السابق» 26/3 27. 


5 سورة الأنفال/2: 3. 
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الوكيل 4361 هم الذين يعترفون بذنوهم, ويقرود بالعجزر والتقصير» ويرفضون الشهرة والسمعة والأبمة 
والخدم والحشم, ولا يطمعون في الثراء والمكانة عند الناس؛ بل يحرصون ليحظوا بما عند ركم؛ 0 
يُرِدُونَ عُلُوًا في الأَرْض وَلا فَسَادًا]437 هم الّذين قال الله تعالى فيهم: [مِنْ الْمُؤْمنِينَ رجَالُ صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا الله علي فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَطِرْ ومَا بَدَلُوا ديا 438 


ما الّذين بدّلوا دين الله بفكرة «وحدة الوجود» و «وحدة الشهود» و «الكشف» و «الإلهام» و 
«الأويسية»؛ وحرّفوه بممارسة أشكالٍ من مناسك مجوس الحند؛ كصلاة «اليوغا» التي سموها 
«الرّابطة» و «الختمة المُوَاجَكَانِيّة4” وعد الأذكار بالحصى, والتركيز على صورة شيخ الطريقة وما 
إليها من تقاليد عبدة الأوثان وطقوسهم؛ فكيف بنا أن تَعُدَّهُمْ من أبناء الأمّة المحمّديّة والملة 
الإبراهيمية الحنفاء؛ فضلاً عن أن يستحقّ أحدّهم صفة المْجدّد لهذا الدين وهو غارق في عالم التصؤؤف 
والشعوذة والوهم والخيال!! 


إن هذا العام الغامض الوعر المشبوه الذي نصطدم ببعض معالمه من خلال رسائل السرهنديّ يثير 
انتباهنا نحو بلاد الحند الشهيرة بمجتمعاهًا المتباينة» ولغاهًا وعاداهّا المتنوّعة, وتقاليدها الغريبة, 
وعقائدها الخليطة, وفلسفاتها المعقّدَة ورهبانما ومتصوّفتها وسَحَرَيما الطائشة المتزاحمة, وما إلى ذلك 
من مظاهرٌ عجيبة لا نتّصف بما بلدٌ آخرٌ في بقيّة أنحاء العالم. وكذلك هذه الحقائق تفتح لنا نافذةً هامّة 
إذا أطللنا منها على العا الحنديّ بكلّ مظاهره. وبحننا في طيّات تاريخه بِعْمْق وإمعانٍ اصطدمنا بحقيقة 
رهيبة أخرى. وهي أن الأكثرية من المجتمع الإسلاميّ في تلك المناطق, قد تأثّروا قليلاً أو كبر 
بالأفكار والديانات والعقائد والعادات والتقاليد الغريبة المتباينة والمتزاحمة على امتداد ساحات شاسعة 
في الديار الحندية. وإذا كان «الملك أكبر» قد انبهر بالديانة البرهمية والزرادشتية تاماك فانَ ذلك لا 
يعني أن السرهندي لم يتأثر بشيءٍ منها وعلى الرّغم من دفاعه عن الشريعة امحمّديّة وتحريضه على 
متابعة السنّة النبويّة من خلال رسائله المذكورة, إلا أندا نعثر في الوقت ذاته على مقالات له تستمدٌ 
من لبّ تلك العقائد الوثنيّة. وكأنها تتسرّبُ من قلوب الفلاسفة والرهبان. يقول في إحدى هذه 
المقاللات: 


6 سورة آل عمران/173. 
37 سورة القصص/83؟ 


438 سورة الأحزاب/23. 


المدملة. 


«اعلم أن العناية الإلهيّة جذبتني جذب الرادين أُوَلاً ثم يسّرت لي طّ منازل السلوك ثانياه فوجدثُ 
الله سبحانه أُوَلةً عين الأشياء؛ كما قال أرباب التوحيد الوجوديّ من متأخّري الصوفيّة؛ ثم وجدث الله 
في الأشياء من غير حلولٍ ولا سريانٍ؛ ثم وجدث سبحانه معها بمعيّة ذاته؛ ثم رأيثةُ بعدهاء ثم قبلها. ثم 
رأيثهُ سبحانه وما رأيث شيئًا. وهو المعنى بالتوحيد الشهودي المعيرٍ عنه بالفناء. وهو أوّل قدم توضّع 
في الولاية. وأسبق كمالٍ في البداية. وهذه الرؤية في أي مرتبة من المراتب المذكورة تحصل أوَلاً في 
الآفاق» ثم ثانيًا في الأنفس. ثم ترقيث في البقاء. وهو ثاني قدم في الولاية. فرأيت الأشياء ثنيًا. 
فوجدث الله عيتها بل عينَ نفسي. ثم وجدثهُ تعالى في الأشياءء بل في نفسي؛ ثم مع الأشياء بل مع 
نفسي. ثم قبل الأشياء بل قبل نفسي. ثم بعد الأشياء بل بعد نفسي. ثم رأيث الأشياء وما رأيث الله 
تعالى أصلا. وهي النهاية الَّتي هي الرجوع إلى البداية والعود إلى مرتبة العوام. وهذا المقامُ هو أتمّ مقام 
دعوة الخلق إلى الحق, وأكمل منازل التكميل والإرشاد لتمام المناسبة للخلق المقتضية لكمال الإفادة 
والاستفادة 439 


هل يجد من ذاق حلاوة الإِمَانٍ بالله واليوم الآخرء هل يجد مَسْحةً من كلام أهل اليقين الصادق في 
هذه العبارات الخطيرة التي تُنبئ عن غطرسة قائلها وتطاوله في وجه الحق سبحانه؟! تُرى ما الذي جعله 
يتحدّى بمذا الادعاء الجريء؛ وما الذي دفعه ليتمرّد على الله بمذه الكلمات الت لا تدل بوجه من 
الوجوه على إبمانه بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيء؛ وما الذي أغراه حقٌٍّ وجد 
نفسّه مضطرةً لتزخرف له ما لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلّم. ولا أحدٌ من الصحابة 
والتابعين» ولا أحدٌّ من العلماء المْحقّقين الذين لم يخرجوا عن جادّة الحق! 


لحت 3 032 ستتتورانه حانج ١ت‏ نا ريشن نعم ميال 24 701 للع اك ف مم 
ب را يي م و رغ ِ 
مقال آخر له الآية الكربمة [ِوَأَما ببِعْمَةِ رَبَِكَ فَحَدَّثْ]440 ثم يستطرد قائلاً: «كنث في حلقة الذكر 
بوساطة أو بغبر واسطة إلى يوم القيامة. 441 


9 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 180. 
0 سورة الضحى/11. 


1 أحمد الفاروقيَ السرهندي» رسالة المبدأ والمعاد ص/11. 


نفدل 


يبدو بوضوح من هذه العبارات أن السرهنديّ كان يعان حالات نفسيةً خطيرةً إذ بلغت به المعاناة 


حقّ ادّعى أن الله أوحى إليه وقال له «إيّْ غفرث لك ولمن توسّل بك بوساطة أو بغير واسطة إلى يوم 
القيامة». 


هذه الألفاظ الجريئة لا شلكَ قد أحبط أعمالَ الباحثين الّذين شْمَروا عن ساق الجدٌ ليدافعوا عن 
السرهنديّ بأنّه ل يخرج من دائرة الكتاب والسَنّة؛ خاصة الّذين شاركوا التقشبنديّين في خلع العناوين 
المصطُنَعَةِ عليه ووصفوه بالقطبيّة والغوثيّة» بل وبامجدّديّة؛ كما يبرهن على سطحية البحث الذي 
تناول فيه أبو الحسن الندويٌ حياةً السرهنديّ, وعمًا كتب في الجزء الثالث من سلسلة رجال الفكر 
والدعوة في الإسلام. فإنَ الندويّ -على الأقل- قد ألّفَ هذا الكتاب بدون روية وتعمّق. ولا يفوتها 
ذه المناسبة أن نذكر اسم باحث آخر ل يغفل عمًا ارتكب السرهنديّ من الجنايات على الإسلام 
وهو حسن بن على العجمي, ألّف كتابًا “مماه: العصب الحندي لاستئصالٍ كفريات أحمد السرصدي. 
شَرَحَ فيه ما يُغني القارئ عن كلّ ما كتب عن الشرهنديّ مدحًا وذمًا. 
35 

يزعم النقشبنديّون, أن السرهنديّ جاء ليجدّدَ الإسلاة؛ ولِيُعيد له طراوته وحيويته. ولهذا يعظمونه 
بعنوان «امجدّد الألف الثاي». كما يُطلقون بمذه المناسبة اسم «المجدّديّة» على الطريقة التقشبدديّة, 
بدايةَ من عهده إلى زمن خالد البغداديّ. ولكنّ التاربخ يشهد على ما قد ذهب من جمال الإسلام 
وصفائه على يد السرهنديّ وخلفائه ربا أكثر ما أذهب به الطغاة الّذين أنزلوا ضربات قاصمة 
بالإسلام والمسلمين من أمثال الملوك الأمويين, والعبيديين» وهولاكو, وتيمورلنك, وأكبر شاه وموشي 
غوميل السالونيكي ! 


وبالخلاصة فانَ رسائل السرهنديّ وَعْجَالآتِهِ تشتمل على أفكارٍ غريبة وعقائد خطيرةء وآراء 
متناقضةٍ. وأساليب فلسفيةٍ وكلامية؛ يرتبك بما الجاهل ويتعجّب منها العالم وتستشكل على المخلص 
في حياده؛ فلا يكاد يستخلص صحيحها من سقيمها ليبرهن به على ما يعتقد في قائله من الاستقامة 
وحسن الالتزام بالكتاب والسّنّة. وبالتالي فانَ حسن الظن به لايُغْني عن الباحث امحايد في محاولته 
لإبراء ساحة السرهنديّ مهما تأوّل أقواله. 
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لاجرم أنّ أحمد الفاروقيَ السرهندي كان ذا شأن. ولكن ليس بعلمه؛ بل بالّتفافٍ جمهور من حثالة 
الناس حوله؛ كغالب شيوخ هذه الطائفة. وربما لهذا السبب كان له تأثير على بعض الملوك ورجال 
السلطة. فقد جاء في موسوعة للنقشبنديّين أنّه أرسل كتابًا كان قد ألّفه بعنوان «رد الروافض»» أرسله 
إلى عبد الله خان. ملك الأزبك؛ يندّد فيه بالشيعة, ويرميهم بالحمق والسخافة؛ ويطلب من الملك 
المذكور أن يرسل كتابه هذا إلى العبّاس الصفوي شاه إيران. فإذا اعترف بما فيه وتاب, فبها. وإلّ 
وجب قتاله. 442 فامتثل الملك عبد الله خان لأمره وعرض الكتاب على شاه إيران؛ ولكنّ الشاه رفض 
المطلوب منه بحكم الطبع. إذ ليس من السهل أن يتخلى الإنسانٌ عن عقيدة تشْرّتما إلى أعماق 
ضميره منذ نعومة أظفاره. فيتبراً منها في لحظة مهما كانت باطلة؛ ليعتنق عقيدة جديدة؛ وبخاصة إذا 
اصطدم بإكراه على ذلك. ولا يخفى أن أعمال الإرشاد والدعوة لا تنتهي بالنجاح إل بأسلوبه الخاص 
الذي أوضحه الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: [اذْع إلى سَبِيلِ رَبَكَ بِالَكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ 
بالّتي هِي أَخْسَن إِنّ رَنَكَ هُوَ أَعلَمُ بمَنْ ضّلَ عَنْ سَِلِهِ وَهْوَ أَعَلَمُ بالْمُهعَدِين] 443 


ولكن يبدو أن الملك عبد الله خان قد اختار أسلوب الملوك على الأسلوب القرآن الحكيم بتأثير 
السرهنديّ. ذلك (إنّ الْمُلُوكٌ إِذَا دَحَلُوا فَْيَهَ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعِرَّةَ أَمْلِهَا أَْلَةَ وكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ) 444 
فما كان من الطرفين إل وحمي الوطيسُ بينهما ذهبت في غمرته ألاف من الضحايا! 


تأصّل بُغض الرافضة في قلوب النقشبنديّين بعد هذه الواقعة وأصبح ميّزة تتصف بحا السنيّة التقليدية 
وانتشر بانتشار الطريقة النقشبنديّة. وهو السبب الرئيس للخلاف والصراع والحروب المستمرة بين 
الأتراك والفرس عبر العصور. ولكنّ كثيرا من الناس يجهلون أن هذه العداوة التي بثها السرهنديّ بين 
أتباع هذه النحلة, ل تنبت في قلبه لما كان يرى في عقيدة الشيعة من الخروج على الإسلام؛ بل نشأت 
بسبب منافسته لبعض رجالٍ الْبلاطٍ الملكيّ الّذين كانوا من الشيعة. لقد كان بين السرهنديّ وبينهم 
صراع شديد على المصالح. فغلب تأثير الفريق الشيعي منهم على الملك جهانكير حتّ أوعزوا إليه 
بتسكيله؛ فأمر باعتقاله في قلعة «كُوَاليَارْ»؛ لبث فيها ثلاث سنين. 


442 5 أذتلعمهاءلتوصخ تعلتستلى حمقاو] 
3 سورة النحل/125. 


4 سورة التمل/34. 
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لاد وأن نشير أخيرا إلى أن أحمد الفاروقئ السرهنديّ هو رجلٌ وجوديٌ بشهادته على نفسه وإطرائه 
على كبير الوجوديّين بحي الدين بن عربي؛ إذ يقول: 


«قد كُشفَ لي التوحيد الوجوديٌ وألقى إل علوم كثيرة ومعارف جمّة ورقائق وافية من هذا المقام؛ 
ولاحت لي معارف مُظهرٍ الصفة العلميّة الشيخ الأكبر... وتشرّفث بالتجلّي الذاق الذي بيّنه الشيخ 
وجعله نحاية العروج وخصّه بناتم الولاية مفصّلاً وموضّحا». 445 

هكذا يبدو جليًا أنه قائلٌ بوحدة الوجود, وواقف موقف الإجلال من محي الدين بن عري, بخلاف ما 
اذّعىَ البعضٌ من هذه الطائفة: «إنه برئٌ من تلك العقيدة, وأنه إِعا قال بوحدة الشهود ليبرهن به عن 
بطلان وحدة الوجود». ومهما كان, فانْ فكرة «وحدة الشهود» أيضا عقيدة غامضة. 


وإِنْ فَرَضْنا أَنْ غرّضّه من «وحدة الشهود» هو وحدة المشهود, أي هو إقرارٌ بوحدة الموجودات 
القابلة للشهود بصفة المخلوقية على سبيل تنزيه الخالق الباري عن إحاطة العبد به في نطاق ما يُبصره؛ 
فان هذا الغرض, بل هذا الإقرار لا يقوم مقام حدّ جامع لكافة المخلوقات. وإنما يشتمل على كل ما 
يدخل في نطاق البصر فحسبء ويخرج من هذا الحدّ بقيّة المخلوقات من المحسوسات وغيرها؛ فضلاً 
عن أن كلمة «وحدة الشهود» تعبير كلاميّ غريب ومعقّد, لم يرد في الكتاب والسّنّة ولم يتكلم به أحد 
من السلف الصالح. 


إن هذه الأفكار الدخيلة, وأنغاطًا أخرى من أمنالها إِنا تسرّبت إلى الطريقة النقشبنديّة في عهد أحمد 
الفاروقيّ وخلفائه. فتحوّلت هذه الطريقة إلى دين مستقلّ برسومها وطقوسها وآداجما وأركانماء خاصّة 
بحكم كون هؤلاء الرجال من عناصر هندية مجبولة على التقليد بسبب صلتهم الدائمة مع البراهمة 
والسيخ والبوذيّين في الحند. وهي ساحة نائية عن قلب بلاد الإسلام. وأنّ الإسلام إِنا انتشرت في 
تلك المناطق عن طريق الوفود من رجال التجارة والسياحة الّذين لم يكونوا أصلاً من أهل العلم 
والإختصاص في الدعوة والإرشاد؛ ولم تكتمل فيهم الكفاءة في توجيه المشركين إلى الدين الحنيف 


5 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 181. 
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بالوجه الصحيح؛ وإن فرضنا أن عددًا كبيرا من تجار المسلمين قد احتسبوا لله في نشر الرسالة المْحمّديّة 
بين مجوس اند عبر العصور. 


هكذا تغذّت الطريقة التقشبنديّة بالعقائد المحلّية في ديار الحند ونمث على قاعدةٍ من تعاليمها مدة 
مائتين وخمسين عامًا منذ عهد السرهنديّ حي وجدث مَنْ يقفرٌ بما إلى الساحة العراقيّة عام 
1مه.. ويَبْتُّهَا في ربوع المملكة العثمانيّة. ألا وهو خالد البغداديّ الذي طوّرها وصبّها في قالب 
آخر مع خلفائه كما سنشرح أحواهّم فيما يلي كلا على حدة إِنْ شاء الله تعالى. 


2 


الحلقة الرابعة والعشرون من السلسلة النقشبندية. 


استخلف أحمد الفاروقيّ ابنه محمدًا المعصوم؛ فأصبح هذا الخلفٌ بذلك هو الحلقةً الرابعة والعشرين 
من سلسلة الروحانيّين للطّريقة النقشبنديّة. وصار استخلاف الأولاد والأقارب بعد الفاروقيّ من 
العادة الشايعة بين كُبراءٍ هذه الطائفة؛ كما تحوّلت عائلاث شيوخ النقشبنديّة إلى سلالاتٍ مقدّسة 
ذاتِ مكانةٍ مرموقة ومتفّقةٍ على طبقات الناس في المجتمعات العجمية الخليطة من الوك والكرد 
والفرس والهنود والمغول والأقليات القوقازية نتيجة هذه العادة. 


ولد المعصوم عام 1007 من الحجرة الموافق لسنة 1599 من الميلاد بقرية «مُلكِ حَيْدر» التابعة 
لمدينة سرهند, ومات في هذه المدينة عام 1079 من الحجرة الموافق لسنة 1668 من الميلاد. 


كان محمّد المعصومٌُ أيضًا على عقيدة الوجوديّة كوالده. ولكنه جاء بتفسير باط جديدٍ لهذه العقيدة 
فطورها بإضافة مفهوم «الْقَيُوميَّ» إليها. إلا أن هذا التفسير لم يحظ بشيءٍ من الاهتمام والشيوع بين 
الصوفيّة. بل ظل مهمَّلاً في تضاعيف ما كتبه وخلفه من رسائل غير ذاتٍ قيمةٍ لا يلتفت إليها اليو 
أحدٌ حىّ النقشبنديّون. ذلك أن مفهوم «الْقَيُومِيّة فكرةٌ غامضةٌ معقَّدَةٌ جدًا؛ يأبى التصوّر البشريٌ أنْ 
يستوعبهاء لصياغتها بدسيج من هفواتٍ غريبة وعبارات متشابكةٍ بأسلوب صوق صلب ومركر. 
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ومن جملة ما سجّله محمّد المعصوم ني هذا الصدد - على ما نقله عبد امجيد بن محمّد الخائ -, قوله: 
«القيّوم في هذا العالم» خليفة الله تعالى ونائب منابه؛ والأقطاب والأوتاد والأبدال والأفراد مندرجون 
0 ظلالهم 446 


هكذا قال بصراحة, وهذا يدل على عقيدته بالاختصار. 


وما رُوِي عنه في تراجمه على سبيل الكرامات والخوارق الظاهرة على يده. كتحويل الورق إلى الذهب 
والفضة وما أشبه”447 يبرهن على أنه كان يتعاطى السحر والشعوذة. وذلك ليس ببعيد عن الشيوخ 
ذوي الأصول الحندية. 

* الحلقة الخامسة والعشرون من السلسلة النقشبندية. 


عاد الاستخلاف في الأسرة الربّانيّة ثانية فأنتجت لمذه الطريقة شيحًا ثالنّاك وهو سيف الدين بن محمّد 
المعصوم الفاروقيّ الّدي يُعَدُ هو الحلقةً الخامسة والعشرين من سلساتهم. 


ولد سيف الدين عام 149 من الهجرة الموافق لسنة 1630 من المبيلاد عدينة سرهند؛ ومات يما 
سنة 1098 الموافقة لعام 1696 من الميلاد. 


تعلّم سيف الدين على عبّهِ محمّد سعيد الفاروقي. وتولىَ تربية الملك «أؤْرَنكْزِيب عَلَمْكِيدْ بن شهاب 
الدين محمّد شاه جِهَانَ». ملك الدولة المغولية الحنديّة. ثم تربع على عرش النقشبدديّة بعد أبيه, واتخذ 
أسلوب جدّهِ في بَثتَْ عقيدته عن طريق المراسلة. بلغ عدد رسائله مائة وتسعين مكتوبًا جمعها ابنه محمّد 


الأعظم. 


يغلب أن الشهرة التي امتاز بحا سيف الدين, لم تكن بسبب تفوّقه في العلم والمعرفة؛ وإِثَا كانت 
ورائية. لأنّه لم يتغيّر به شيء في الطريقة النقشبنديّة ولا حدث أي تطور وازدهار في الدولة المغولية 
الهمندية في عهده. 


2 


6 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/192. 
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* الحلقة السادسة والعشرون من السلسلة النقشبنديّة. 
هذه الحلقة بمثلها رجل امه نور محمّد البدواي. 


لم يتصل ذكره بأيّ إنجاز أو نجاح أو بطولة حظي المسلمون بشيءٍ من آثارها. أمّا ما قَضّنْهُ النقشبدديّة 
من حكايات أسطورية على سبيل الكرامة له, فإنها ليست مما يُعتكٌ بما. 


يبدو أنه كان رجاة خاملةٌ مغمورًا. نازعًا ل التطرتف والشعوذة. خُكِىّ أنه «أدخل مرق رجله اليمى 
ل بيت الخلاء. فانقبض ثلانة أيَام من مخالفته للشثة 445 كما + كي أنه «لكثرة ما كان بُطأطئع وأسّه 
449 


وَبُقبَعُ تقوّس ظهره». 


يبالغ عبد المجيد بن محمّد الخان في مدحه بأسلوبه المسجّع, فيقول: «وافتخر به فريق الطريق شرقًا 
ا فانظٌ: كية سلم نفسَّه للسيف لينال شهادة السعادة وسعادة الشهادة ويحيا الحياة الأبدية (من 


قَبَلِنهُ فأنا ديثه)» 450 


تفئن الخاي هنا في استعراض بلاغته - إذ هو أديب النقشبنديّين -؛ فاستعمل كلمة «السيف» على 
سبيل المجاز في قوله «فانظر كيف سَلم لل 20 وهو في الحقيقة ليس إلا الشيخ سيف الدين 
الفاروقيَ. ولكن الخان استعار منه معنى السيف الذي هو السلاح التقليدي المعروف. 


هذه الصيغة المدنسوجة بلهجة المكر ولغة الحيلة» قد يرمز إلى حقيقة رثّبها الخان في صورة لْغْر لكي لا 
يتبلور الأمر أمام كلّ النأس فيُصبِحَ موضوعً النقاش والتحليل والتأويل؛ حفظا على شمعة الروحانيّين في 
اجتمّع, وخشية أن تسقط هيبتهم من قلوب الناس. 


48 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/201. 
9 المصدر السابق. 
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ذلك أن قوله «فانظر كيف سلّم نفسه للسيف...» يحتمل معنيين: أحدهما حقيقيٌ. وهو أن نور محمدًا 
البدوائ قد قتل بصورة فعلية. وهذا قد يكون له أساس من الصحّة. لأنّ الربَا كان قد شدّد الدكير 
على الرافضة. فأدّى ذلك إلى عدائهم على خلفائه. كما قيل أنّ شمس الدين حبيب الله ميرزا مظهر 
جان جانان قد قُتِلَ على أيديهم؛ وهو من خلفاء نور محمّد البدوائ. 


وثاني المعنيين مجازييٌ» سبقت إليه الإشارة آنقًا. يعني ذلك: أن نور محمدًا البدوائ سلّم نفسَةُ للشيخ 
سيف الدين الفاروقت, فنال بذلك مرتبة الشهادة. لأنْ ما تكابده في سلوكه تحت إشراف الشيخ 
سيف الدين يُعَدَُ نوعًا من الفداء بالنفس. 


هذا الرجل الذي تكلّف النقشبنديّون في تبجيله وتعظيمه بأساليب مزخرفة, لا علم لأحد بتاريخ 
ميلاده على الرغم من زعمهم ب «أنْ كشفَ حضرة السيد كان على غاية من الصحّة». 451 فلم يسبق 
منه أن ذكر شيئًا فيه تصريح بتاريخ ميلاده. وقيل مات البدوائ عام 1135 من الحجرة الموافق لسنة 
2 من الميلاد. 
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* الحلقة السابعة والعشرون من السلسلة النقشبنديّة 


يحمل سمة هذه الحلقة رجل اسمه مس الدين حبيب الله ميرزا مظهر جان جانان. وهو هنديّ الأصل 
كمشائخه الأربعة الّذين قبله. ويبرهن هذا الاسم الموزون على حقائق هامّة تتميّز يما شخصيئة 
وحياثةُ؛ كما وردت في عبارات سجّلها الشيخ قسيم الحْفْرَوِيَ أحد البارزين بين شيوخ هذه الطائفة 
في عصرنا. 


يقول الكفرَويّ عنه: «انتسب إلى البدواي وم يتجاوز عمره الثامنة عشرة. كان يرتدي بأدن ما يستر 
به عورته, يحول في الصحاري ويأكل من ورق الشجر. وهكذا أقتضى أربع سنين حياة الدراويش» 


1 المصدر السابق ص/ 201. 
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فأذاق أرباب الطريقة ألواً من الحُْب الأفلاطوي». 2 يبدو من هذه العبارات أنه لم يأكل اللّحم لما 
تأثْرَ بعادات البوذيين ومعتقداهم. 


إذا تأمّلئا في هذه الشخصيّة بِعْمْقٍ وإمعان؛ لا نكاد نجد وجهًا من وجوه الشبه بينها وبين شخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلّم. وإِغًا فيها ملامح ظاهرة من شخصية 6 الراهب الذي تُدسَبُْ إليه 
الديانة البوذيّة. وهذه من البراهين الَتي تؤكد على أن الطريقة يَةَ قد تأثّرت بتعاليم البوذيّة إلى 
أبعد الحدود؛ وأخذت منها روحًا جديدةً بعد قفزها من بلاد 0 إلى الساحة الحندية منذ عهد 
الباقي بالله الكابُلئَ إلى زمن خالد البغداديّ الذي حملها من بلاد الهند إلى الشرق الأوسط وطوّرها إلى 
شكلها الذي هي عليه اليوم. 


ولد جان جانان عام 1111 من الحجرة الموافق لسنة 1699 من الميلاد. وَقُتَلَ غيلةً تمدينة دهي عام 
5 من الحجرة الموافق لسنة 1781 من الميلاد. وذلك على يد نفر من الشيعة. وقيل كانوا من 
مجوس و4537 


يزعم النقشبنديّون أنّه من البطن الثامن والعشرين من سلالة على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وأنَ 
المتأخَرين من آبائه كانوا أمراء. إلا أنّ أباه ترك منصبه زهدَاء وأنفق أمواله الطائلة على الفقراء تصدّقًا. 
كل هذه المغطّبات تبرهن أيضًا على التغيُرٌ الذي دبّت أماراثهُ في أسرة جان حانان, والاتجاه الذي 


نزعث إليها أسوةً بحياة الرهبان الهندوس. 


وأمّا جميع ما قصّه النقشبنديّون من حكايات أسطورية على سبيل الكرامة له, فهي لا تتجاوز مزاعم 
غريبة عدوها من علامات الصالحين ونسبوها إليه؛ كما قد نسجوا من أمثالها لبقيّة الروحانيّين. وهي في 
الحقيقة واردة في سِيرٍ الرهبان والعابدين من أهل العزلة في سائر الأديان. ولم يكن الرهبان يومًا من 
الام ورثة للأنبياء والصاحين الّذين أناروا طُرّقَ الحياة السعيدة للنّاس في هذه الدنياء ودلّوهم على 
العمل الصالح, وسلوك سبل السلام إلى النجاة الأبديّة. بل كان شأن الرهبان ومن على شاكلتهم من 


2 وهذا النصّ الأصليٌ لكلمات الكفراويّ باللّغة التركيّة: ‏ عمءد عمقل عابرتاععيد عاعصعبر صسملءلمرجهبر عدتة علععلاة؟ عاءمعمتتوتع عقلف! عاععءلعماعة تاعرحة عتملةيز بنع بط معلء ميمكتاصز عتز'تمةوعلء8 لع تمسمقطب11 ملستجمر عتماعقم0 
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شيوخ الطرق الصوفيّة؛ كان شأهم العزلة: والتقَشّفَء ولبس المسوح, وكراهيةً الحياة» ورفض نعم الله 
وتعذيب الجسد بأنواع من الرياضيات الشاقة. 


إن هذا الشيخ الندي, لا أثر له يُذْكر. ولهذا لا نعثر على اسمه في مصئّفات أهل البحث والدراسة 
سوى كلمات قليلة سجلها أبو الحسن الندويٌ في الجزء الرابع من كتابه «رجال الفكر والدعوة في 
الإسلام». 454 


أمَا قصّة حياته الَتي دوّنما تلميذه غلام على عبد الله الدهلويّ بعنوان «المقامات المظهرية». فانّ العقل 
الراجح غنٌّ عن الاشتغال به. 


* الحلقة الثامنة والعشرون من الملشيل التم تند يه 


يستحق الإلمام بشخصية الرمز الذي بمَيَنُ هذه الحلقة؛ وهو غعْلمْ علي عبد الله الدهلويّ. وذلك 
لسبب هام يمكن تلخيصه بأنّه استطاع أن ينهض بالطريقة النقشبنديّة في مرحلة حسّاسة من الزمن لم 
يكن القيام فيها من السهل بنشاطات روحانية. وبخاصّة فان الطريقة النقشبنديّة كانت قد بلغت الغاية 
من التوسّع والانتشار. فالمعقول؛ أن يكون تحايةٌ الكمالٍ بدابة الزوال لكلّ شيءٍ سوى الله وكان 
الملحوظ أن يبدأ الإنخطاط في الطريقة التقشبنديّة فتتقلُصء لظروف الوقت والمنطقة. فانَ الأوضاع لم 
تكن تسمح لقيام أيّ فكرة تتعارض مع روح النزاع, أو تتّسم بالسلمية والهدوء والحياد. إذ أن الوضع 
كان على أشدٍّ حالٍ من الفوضى بين الجموع المتباينة في الساحة الحندية يومئذ. أمّا الدين والنشاطات 
الروحية والفلسفيّة والعلميّة والفنية» فإنها تختفي غالبًا في مثل هذه الظروف, لشغل الناس بالدفاع عن 
حياتهم وعِرْضِهِمْ وأموالهم. ولكنّ الدّهلويّ على الرغم من ذلك تمكّن من استمالة القلوب بدعاياته 
المتواصلة التي قام بما عن طريق المراسلات على غِرَارٍ أحمد الفاروقي وابنه محمّد المعصوم؛ كما تبرهن 
على ذلك رسائله الَتي بلغ عددها مائة وخمسًا وعشرين قطعةً جمعها شاه رؤوف أحمد (وهو أحد 
خلفائه) بعنوان «المكاتيب الشريفة» 


4 أبو الحسن الندويّ؛ رجال الفكر والدعوة في الإسلام ص/ 149 225: 278. 
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ولد غْلاَمْ علي عبد الله الدهلويّ عام 1158 من الهجرة الموافق لسنة 1745 من الميلاد في خضم 
الحركات الثورية والفتن المتفاقمة والحروب الدائرة بين ملوك الطوائف على الساحة الهندية وعلى حين 
من احتضار الدولة المغولية التيمورية. وكان من أشدّ هذه الفتن زحف المراهتة المجوس على مدينة دلي 
عام 1760م. كان غْلاَمْ على يومئذ شابًا مراهقًا. 


قضى عَلامْ علي مرحلة شبابه في عهد خمسة من ملوك الدولة التيمورية455 الّذين بلغت القلاقل 
والاضطرابات والأحداث الدامية غايتها عبر حكمهم. ول تتمتّع البلاد بشيء من اللحدوء والاستقرار 
إبَآنَ هذه المرحلة حىّ فرض الإنجليز سيطركّم على البلاد الحندية بصورة نحائية؛ وذلك سنة 1214 
من الحجرة الموافقة لعام 1799 من الميلاد, إِنْرَ معركة سَرَنْكائِْنْ و استشهاد سلطان تيبو. 


على الرغم من هذا الجوّ الخائق, استطاع عْلامْ علي أن يُثير اهتمام جمهورٍ من الناس من أولئك الّذين 
لم ينبض في أحدهم عرق الحمية والإيمان أمام الكارثة الي حلت بالمجتمع الإسلامي يومئذ في الحند. 
كان يبث الدهلويّ عقائد الأسرة السرهنديّة بحماس وجلد. ويعمل على إشاعة صيتها. يدل على 
نجاحه في مهمّته اجتذابُةُ رجلاً من أكراد العراق: لينفث في روعه من هذه العقيدة, وَلِيُلْقِيَ على كاهله 
مسئولية القيام بدشرها. ألا وهو خالد البغداديّ الذي سوف نركّر على أحواله وأطواره وتلوّنه إِنْ شاء 
الله تعالى. 


إِنْ تأثبر الديانات الوثنيّة يظهر بوضوح في عقيدة غلم على عبد الله الدهلويّ أيضًا من خلال ما جاء 
في رسائله. 


أولة إنه قائل بوحدة الوجود., ووحدة الشهود. فقد كتب جر واستمرار وإصرار؛ وأسهبت واسترسل 
٠ 3‏ ع سل 7 : 5 45 
في هذه المسألة أكثر ممن تكلم فيها.6 


5 هؤلاء الملوك هم: محمّد شاه (1161-1331ه.)؛ أحمد شاه (1167-1161ه.)؛ عزيز الدين عَلَمْكَدِيرْ الثاني (1172-1167 ه.)؛ شاه علم محمّد أكبر الثاني (1221-1172ه.)؛ بجادر شاه آخر الملوك التيموري (1221- 
8 

6 هذه رسائله الَّتي شرح فيها تفسيره لعقيد وحدة الوجود: 

الرقم المسلسل رقم الرسالة رقم الصفحة الرقم المسلسل رقم الرسالة رقم الصفحة 

78 69 6 36 18 1 

50 70 3 46 26 2 

3 اك 627 8 05 94 

132 59 9 69 64 4 
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ثانيّا تطرّق إلى آداب الطريقة النقشبنديّة وأركانها ومبادئها في عذّةٍ من رسائله بمرونة و مراوغة, أَؤْهَمَ 
فيها القارئ أنها مِنّكَقَةَ من روح الكتاب والسّئّة. وبخاصّة ذكر في الرسالة التسعين من أهمّ 
مصطلحات هذه الطريقة. تلك المصطلحات الدخيلة المشبوهة. كالشهود., والوجود, والمشاهدة, 
واللطائف. والكشف. والأسرارء وحبس النفْسٍ أثناء الذكر. والرّابطة» والجذبة» وخرق الحجب, 
والفناءء والبقاءء والوحدة, والكثرة» والأنسء, والوحشة؛ والاستغراق» والسكرء والولاية الصغرى 
والكبرى. والسيرء والسلوك, والقيومية, والحقيقة المحمّديّة والأحمدية والذوق» والشوقء والتجلّي. 
والمقامات العشرء والأركان الأحد عشرء وغيرها. 


إِنَّ موقفه المتجاهل للواقع الذي كان يعيش في عِمَارهِ يبرهن على تأثْره البالغ بتعاليم الأديان والعقائد 
السائدة في مجتمعه من البرهمية والبوذية. فانَ رسائلّهُ شاهدة على ما يتميّر به من روح الاستسلام 
والسبات والغفلة عمّا كان يجري حوله يومئذ. وهي من نتائج هذه العقائد الحندية الوثبيّة الَّيي تُفَصلُ 
الخضوع والاستسلامَ على المقاومة والدفاع. ذلك أنْنا لا نعثر في مضمون جميع رسائله على كلمة 
واحدة فما فوقهاء تُنِْوَْة عن رد فعله ضدّ العْرَاة الإنجليز المستعمرين الّذين ارتكبوا امجازر الوحشية 
ضِدّ سكان الحند, خاصّة المسلمين منهم؛ وانتهكوا الحرمات, وانقضّوا على البقاع الآمنة فأهلكوا فيها 
الحرث والنسل. كان موقف عُلاَمْ علي الدهلويَ عكس موقف علماء الإسلام من هذه الحملات. 
وعلى سبيل المثال» فان الشيخ احمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ون الله الدهلويّ - وهو من 
معاصري عَلامْ علي ومن الأعلام الّذين نبغوا في تلك المناطق -, نجده على منتهى درجات الوعي 
والحماس للدفاع عن دماء المسلمين وعرضهم,.4”7 و يتحمّل المسئولية» ويخاطب الملوك والأمراء بحمية 
إسلامية, وممّةِ عالية» ويستنجد بحم لإيقاف أسباب الفسادء ويحاول بجهودٍ متواصلة. وإيمانٍ صادقٍ, 
لتوفير الأمن والحرية في ربوع المجتمع الإسلاميّ. بينما نطلّع على ما ورد عن غَلامْ علي أنّه يتهافت 
ويتخبّط ويعبث بالمفاهيم والقِيّم» ويتكلّم بلغة لم يتكلم بما رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولا صحابَئُة 
مع أنّه يُتقن لغة القرآن. ويعدّه أتباعُهُ من ورثة البئ صلى الله عليه وسلّم. هذا إلى جانب ما يتخطّى 


5 68 76 10 590 10-1 
مكاتيب الشريفة, مكتبة الحقيقة إسطنبول-1992م. 11 121 243-42 


7 أنظر رسالته التي وجَهها إلى أحمد شاه الدرائ» والي قندهار, يلتمس منه حماية بلاده. راجع كتاب «رجال الفكر والدعوة في الإسلام» لأبي الحسن الندويّ 246/4. 
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الواقع بأسلوب متجاهلء ويتبق أمورًا لا تعود بخير على مجتمعه الذي يعات الفسادَ والانحلالَ؛ ولا 
تخرجهم من المأزق الذي تورّط فيه أبناء أمّته. 


2 


1 الحلقة التاسعة والعشرون من السلسلة النقشبندية. 


هذه الحلقة يمثلها رجلٌ من أهمٌ الشخصيّات البارزين في تاريخ الطريقة النقشبنديّة» وأكثرهم معرفة 
بالعلوم العقليّة والنقليّة» وأوسعهم شهرة بين الخاصّة والعامّة, والمجحهم تلوّنَ في استمالة قلوب الناس 
والاستيلاء على ضمائرهم وإلقاء هيبته عليهم. هذه الشخصية هو أبو البهاء. ضياء الدين خالد بن 
أحمد بن الحسين الشهرزوري البغداديٌ المعروف بين أتباعه بعنواك «مولانا خالد ذو اسلو احين» 458 


ولد البغداديّ عام 1192 من الحجرة الموافق لسنة 1778 من الميلاد بمحل امه «قره طاغ» على 


مقربة من مدينة السليمانية العراقيّة. ومات بالطاعون في مدينة دمشق عام 1242 من المجرة الموافق 
لسنة 1826 من الميلاد. 


نشأ وتربّ ودرس مقدمات العلوم التقليديّة في المنطقة التي ولد فيها. ثم خرج منها لطلب المزيد من 
المعرفة. فقرأ على بعض الْمَلآبي في تلك النواحي. أخذ عن الشيخ عبد الكريم وأخيه الشيخ عبد 
الرحيم البرزنجي, والشيخ محمّد الكردي» والشيخ إبراهيم البياري» والشيخ عبد الله الخربالي» حق 
أكمل دراسته التقليديّة حسب العرف المتّبّع في تلك المرحلة من العهد العثمائ. إذ لم تكن يومئذ 
مقررات تعليمية معتمّدة من قبل الدولة للمدارس الشعبيّة. ثم واصل دراسته في فنونٍ أخرى كالحساب 
والحندسة والحيئة زيادةً على أمثاله. وذلك تحت إشراف الشيخ قسيم الستندجيّ. 


8 راجع ترجمته بالتفصيل في كتاب «علماء دمشق وأعيانما في قرن الثالث عشر المجري» للمؤْلقَين: محمّد مطيع الحافظ ونزار أباظه: الجزء الأول ص/ 335-298. دار الفكر-دمشق. وبجامشه (ص/298) قائمة بالمصادر التي تناولت حياة 


صاحب الترجمة. كذلك راجع مجلة المجمع العلمي الكرديّ, العدد الأوّل. بغداد-1973م. ص/ 727-697. 
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يدّعي بعض المترجمين له. أنّه من سلاسة عثمان بن عفان رضي الله عنه.”45 ويقولون في الوقت ذاته 
إِنّه من أبناء العشيرة الميكائيلية الكرديّة460 وهذا كلام متناقض كما يبدو. لأنْ عثمان بن عفان رضي 
الله عنه, هو ثالث الخلفاء الراشدين؛ عرب الأصل من بني أمية» وهم بطن من بطون قريش. أمّا 
العشيرة الميكائيلية» فهي قبيلة كردية لا صلة ها بِفْرَيْشٍ ولا بشخصيّة عربيّة. 


اشتغل خالد بالتدريس مدةً في السليمانية وبغداد. بيد أن الباحث الحاذق الدقيق إذا اطّلع على ما 
قد خلّف هذا الشيخ من رسائل وحواش وملاحظات: وما تناقلته الَدّسْنُ عنه من صفاتء وسلؤك 
وأقوالء وتعليمات موجّهَة منه إلى مريديه وخلفائه؛ وإذا أنعم النظرّ في عباراته وعلاقاته؛ اصطدم 
بحقائق رهيبة» وعَلِمَ بالتأكيد أنه كان بمتاز بمزاج متوتّرء ونفس مترقبة مُتَجَيْسَة وطبيعة نشيطة 
دسّاسة. كان خالدٌ ذا طموح وعزيمة لا حدود لمما. أثارثهُ آمالّهُ إلى المغامرة بما لم يتجرّأ على اقتحامه 
أحد من رجال الدين في عصره ولا بعده! هذه الطبيعة المستفحلة هي التي دفعَنْهُ ليكون دائمًا هو في 
الصورة. لذلك ل يدّسم بالاستقرارء فلم يصبر على مواصلة البقاء في الأجواء العلميّة. بل تلاطمت به 
الأفكار والتصوّرات, فجعلته يتطلّع إلى عا لا يحيط به الزمان والآفاق. ولا يسعه نطاق الكلمات 
للتعبير عن حدوده المترامية وجماله البارع؛ اشتاقت نفسه إلى مثل هذا العَال لِرَفْرِفَ سرمدًا بجناحين 
من نور في مقدّمةٍ موكب من الملانكة فوق جنانه وَالبَيُونَ يَعْبِطُونَهُ كُمَا يَمَصُوَرْهُ خَاصةُ النَفْسَبَنْدِبينَ 


وَيَكَوَاطؤُونَ عَلَيْهِا 


ربعا كانت هذه النفسيّة الفعّالة المتناشطة هي التي حالت بينه وبين الحياة العلميّة. وأضرمت في قلبه 
النيران إلى طلب مَنْ يُصّدّقه و يبشره بقرب سعادته وتحقيق آماله الأبديّة وأحلامه وتصوراته الَّتي لا 
نحاية ولا حدود لها وأهدافه التي لم يظفر بما صناديد الرجال من الرواد والحكماء والأباطرة ولا حقّ 
الأنبياء والمرسلون! لم يزل خالدٌ يجوب ويتجوّل في هيام واشتياق إلى هذا المطلب الموهوم, ويتكهّن 
بتفسير أدى حدث يجري حوله بمذه النفسيّة الغريبة» إلى أن أدركه رجل من أهل الحند؛ ثم لم يلبث 
الهنديّ حقّ أحمن بما يخامره. فأوعز إليه أن يرافقه إلى مَنْ سوف تتحقق على يده أمالّهُ في عاصمة 
الهنك. 


9 محمّد بن سليمان البغداديّ؛ الحديقة النديّة ص/42. 


0 محمّد مطيع الحافظ-نزار أباظه؛ علماء دمشق وأعياتما في القرن الغالث عشر الممجري, الجزء الأول. ص/ 298. دار الفكر المعاصر- بيروت 
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نقتطف الآنَ مقاطعَ من قصّة دخوله في هذه المغامرة؛ فيقول وهو في المدينة المنوّرة يتأهب للحج: 
«وكنث أفدّش على أحد من الصالحين لأتبرك ببعض نصائحه لعلّي أعمل بها كل حين, فلقيتُ شيحًا 
نيا متريضًا عاخًا عاملاً صاحب استقامة وارتضاءء فاستنصحتُةُ استنصاح الجاهل المقصّر من العالم 
البصّر فنصحني بأمورٍ منها: لا تبادر في مكة بالإنكار على ما ترى ظَاهِرَهُ يخالف الشريعة. فلمًا 
وصلث إلى الحرم وأنا مصرٌ على العمل بتلك النصيحة البديعة بكرت يوم الجمعة إلى الحرم, لأكون 
كمن قرّب بدنة من النعم فجلست إلى الكعبة الشريفة لأقرأ الدلائل461, إذ رأيثُ رجلاً ذا لحية 
سوداء عليه زيّ العوامَ قد أسند ظهره إلى الشاذروان ووجهه إلمَّ من غير حائل فحدَّتَنْني نفسي أن 
هذا الرجل لا يتأدذب مع الكعبة وم أظهر عَيْبَهُ. فقال لي: أما عرفت أن حرمة المؤمن عند الله أعظم 
من حرمة الكعبة! فلماذا تعترض على استدباري الكعبة وتوجّهي إليك؟ أما سمعت نصيحة مَنْ في 
المدينة وتأكيدَة عليك؟! فلم أشك أنه من أكابر الأولياء وقد تسثّر بأمثال هذه الأطوار عن الخلق؛ 
فانكببثُ على يديه وسألتُهُ العف وأنْ يُرْشِدَنٍ بدلالته إلى الحقّ. فقال لي: فُيُوحُْكَ لا يكون في هذه 
الديار. وأشار إلى الديار الهنديّة» وقال: تأتيك إشارةٌ من هناك فيكون فُيُوحْكَ في تلك الأقطار. 
فأيسث من تحصيل شيخ في الحرمين يرشدنٍ إلى المرام, ورجعث بعد قضاء النسك إلى الشام» 462 


يستطرد المترجم قائلاً: 


«وكان متشْوَقًا بعد رجوعه من الشام إلى مرشدٍ من فحول الرجال حقّ جاء إلى السليمانية رجلٌ هنديّ 
يسمى «مِزرًا رحيم الله بكْ» المعروف بمحمد درويش العظيم آبادي. 463 أحد خلفاء الشيخ الدهلويّ, 
فاجتمع به وعرض عليه مطلبه. فقال له: «إنّ لي شيخًا كاملاً مرشدًا عا عارفًا بمنازل السائرين إلى 
ملك الملوك, خبيرا بدقائق الإرشاد والسلوك, نقشبنديّ الطريقة» محمديّ الأخلاق, علمًا في علم 
الحقيقة. فَسِرْ معي حيٍّ نرحل إلى خدمته في جِهَانْ آبَاذُ وقد سمعث منه إشارة بوصول مثلك ثم إلى 
المراه 464 


461 وهو كتاب دلانا الخيرات تأليف: أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. يشتمل على صبغ من الصلواتٍ والأذكار منقسمةٌ على أيام الأسبوع. أكثر الصوفية وخاصّة التقشبنديون معتادون على قراءتها واتخاذها أوراداء إلا نهم يشترطونَ قراءتها 
على استئذانٍ من أحد الشيوخ المأذونِينَ بها . 

2 المصدر السابقء ص/ 300-299 

3 هذه القصّة نقلها عدةُ رجالٍ من التقشبنديّين الّذين تصدّوا لترجمة خالد البغدادي؛ منهم قسيم الحُفْرَوي في تركيا. سجل هذه الحكاية في الصفحة الثالغة بعد المائة من كتابه: روراربرهلا عل ناودالنسس؟ ساق :انمه طزواج:<. حصل المؤلف بهذا 
الكتاب على شهادة الدكتوراه من جامعة إسطنبول-كلية الآداب عام 1949م. وهذا الكتاب المدوّن باللّغة التركيّة, أعدّه المولَفُ على الآلة الكاتبة. وهي نسخة واحدة لا ثانية لها حّ الآن, مودعة في خزانة معهد التزكيات بمدينة إسطنبول» ومسجّلة 
تحت رقم/337. 


4 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان» الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/226. 
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إِنّ هذه العبارات فحسب تدل على شخصيّة خالد بكلّ ميّاتًا دلالةَ كافيةً - وإن أهملنا جميع ما نقل 
عنه وعن غيره حول صفاته وأخلاقه ومواقفه - يتضح لنا من خلال هذه الكلمات مدى جانبه 
العاطفي وَتَكَهنهِ وميله إلى الكهنة وحرصه في طلب مَنْ ينفخ فيه الروح ليتأكد من أنّه على حقّ في كل 
ما حلم ويتصوّر ويصبو إليه. فكان بحاجة إلى من يحرّك فيه النقطة الحسّاسة بحذاقة ويُطلقه من عنانه 
ليكون هو مقصو العالمين على وجه البسيطة. 


لسنا بحاجة هنا إلى نقل ما ذَكرَ هو وغيره من صفحات رحلته إلى الند. وأخذه رخصة المشيخة 
والخلافة المطلقة للطريقة النقشبنديّة من عْلاَمْ علي عبد الله الدهلوي؛ ولكثنا بحاجة إلى طرح أسئلة 
عدّة والبحثٍ عن معلوماتِ صحيحة تكون عنزلة الإجابة عليهاء لتتبلور من خلاها شخصيّة هذا 
الرجل وأسرارٌ رحلته إلى الهند. 


نتساءل وله عما أطمع خالدًا في الاتصال بسح من صوفية الهند حىّ غادر وطنه وتكبّد ألوانّ من 
المشاق» وعرض نفسَهُ لأخطار رهيبة مُدَّةَ سنة كاملة حىٌّ وصل مدينة دحي عاصمة الحند عام 
0مم. 


فما عسى كان يأمل أن يناله هناك من علم وفضل ومعرفة بقضايا جديدة؟ هذا مع أنّ المحيط الذي 
تركه وراء ظهره والمناطق المجاورة له في الشرق الأوسطء تمتاز بأصالتها التارعنية, وتراثها العلمي والثقاف 
الزاخر. وهي أرض الأنبياء والمرسلين والصحابة والحواريّين» ومشاهير العلماء والصالحين. طاما 
يقصدها الباحثون لجال العلم» والمستشرقون, وتتوافد إليها الطلبةٌ دائمًا من بقيّة العالم الإسلامي. 


أمَا بلاد الهند, فَإتما على نقيض هذه المزايا والصفات. وهي أرضُ مجوس البرهمية» عبدة الشجر والبقر 
والقرد والحجر؛ وطن أهلٍ الرهبنة والبطالة والمسكنة؛ مسرحٌ المشعوذين اليوغيّين والسحرة والكهنة 
والعرّافين؛ نائيةٌ عن قلب بلاد الإسلام ومهبط الوحي والإلام. وإن كان في بعض نواحيها نشاطات 
علمية ولكنها لا تدان المدنَ الشهيرةً بمكتباتها الغنية» ومدارسها العامرة مثل القاهرة وبغداد والقدس 
ودمشق. كما يقر بمذه الحقيقة علأمة بلاد الهند الشيخ أبو الحسن الندويّ بالذّات فيقول: 
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«ولقد تضافرت عوامل كثيرة؛ من أهمّها بُعْذ الهند عن مراكز الإسلام الدينّ والثقاف - بلاد الحجاز 
ومصر والشام والعراق -؛ ووصول الإسلام إلى الحند بعد تعرّجه على تركستان وإيران» وقلّة شيوع 
اللّغة العربيّة فيها؛ وعدم الاعتناء بدشر علم الحديث الذي لا يزال يَبْثّ روح الدين الصحيح وميّر 
السّئّة عن البدعة ويقوّي الشعور بضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ويوجد ملكة الاحتساب 
الديني الصحيح؛ ومنها صعوبة السفر للحجّ والرحلة في طلب العلم إلى البلدان الأخرى؛ وبقاء أقلية 
المسلمين مغمورة في أكثرية غير مسلمين الّذين كانوا متشبّئين بعقائدهم, متمسّكين بتقاليدهم وعاداتهم 
غير الإسلاميّةه وغارقين في الخرافات والأوهام. وتضافرت هذه العوامل كلّها على تحويل المسلمين 
مرتعًا خصبًا للدعوات المضطربة والفرّقِ الضالة وامحترفين بالدين؛ خرجوا ممثّلون دورّهم ويجرّبون حظّهم 
في إضلال المسلمين» 465 


نعم إِذَا ما الذي دفع خالدًا إلى هذه المغامرة التي لم يحنٍ من ورائها شينًا انتفع به المسلمون من علم 
أو قوة أو أخلاقٍ أو رُقيَ وازدهار غير تلك الرياضيات والتأتلات التي ركب ذنب الريح إلى الديار 
الهندية لأجلها واستغرق فيها عامًاء والَّتي مهّدت له طريق الشهرة والهيمنة على قلوب مئات آلاف 
الناس حسبما تفوّه به بعض معارضيه كما سنشرحه إِنْ شاء الله تعالى. 


هنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر. وهو أنّ غْلمْ علي عبد الله الدهلوي كيف عَلِمَ بوجود خالد 
البغداديّ حيّ أشار بوصوله كما نفهم من كلام رسوله مرزا رحيم الله بلك ذلك الرجل الهنديّ الذي 
زار خالدًا في السليمانية وأخبره بذلك حسبما يسجّله الخاني في حدائقه على سبيل الكشف والكرامة 
لِعْلآَمْ علي الدهلوي. هذاء على الرغم من تلك المسافة الحائلة بين الحند والعراق» بالإضافة إلى 
الظروف التي كانت تحيط بقارّة أسياء والقلاقل والفتنٍ والحروب التي كانت تجري على ساحات كبيرة 
منها يومئذ. ثم أي غبيّ يصدّق بمثل هذه الكرامة المختَلّقَة على حساب هذا الصوف الحنديّ الذي 
داهمت القوّاث الإنجليزية بِلآَدَهُ أمام عينيه وهو لا يهمّه إلأ«وحدة الوجود. ووحدة الشهود. والفناءء 
والبقاءء والسكرء والعشق الإلهي, والتركيزء وحبس النفّس» وما إلى ذلك من عقائد البرهمية وتعاليم 
البوذيّة ورياضيات اليوغيّين! ثم مَنْ يَضْمَنُ أنه لم يكن على صلة برؤوس قوات الاحتلال, ما دام لم 
ينله منهم سوء, بل كان هو وأصحابه في أمان منهم دون غيرهم من سكان البلاد! لابدّ وأنْ هذا 


5 أبوالحسن الندويّ. رجال الفكر والدعوة في الإسلام 38-37/3. دار القلم الكويت-1994م. راجع الامش /445. 


238 


السؤال الحامَ سوف يُشْعْلْ بَالَ رجالٍ البحث والدراسة إلى أن تظهر الحقيقة بكمال الوضوح إلى العيان 


ِنْ شاء الله. 


نتساءل ثانيّا ما الذي أنجزه خالدٌ في سبيل النهوض بامجتمع الإسلامي الذي كان يعاني أرذلَ درجاتٍ 
الجهل والتخلّفٍ والعمى. وهل أقدمَ - ولو بخنطوة - على تخفيف بلايا عظيمة داهمت المسلمين من 
الداخل والخارج في أيامه على كثرة أتباعه المستعدّين للفداء بأموالهم وأنفسهم في سبيله بأدى إشارة 


منه؟ ! 


و يناسب هنا أن نتطرّق إلى بعض المشاكل العظيمة التي كان المسلمون يقاسونما في تلك المرحلة 
الزمنيّة» وعلى سبيل المثال: كانت المنظماث السَرّيّة» وعلى رأسها الحركةٌ الفرمسونيّة الي جتدتَا دول 
الغرب, وبدأت في تأسيس محافلها في المدن الكبيرة بالعالم الإسلاميّ في تلك الفترة» كمدينة سالونيك؛ 
والقسطنطنية» وقونياء وقيروان» وإسكندريّة ودمشق, وبغداد. وإصفهان. وتبريزء وبومباي, ودلهي؛ 
كانت هذه المنظمة الخطيرة تحاول اصطياد الرجال البارزين في المجتمع الإسلاميَّ من العلماء 
والسياسيّين والأثرياءء وذلك لدم القيّم السامية بأيدي هؤلاء,ء وتشكيك المسلمين في دينهم 
وعقائدهم, بالإضافة إلى أنْ هذه الدول اتفقت على تمزيق الوطن الإسلاميّ. فزحفت على بلاد 
المسلمين وارتكبت فيها مالا يمكن حصره من الجنايات وامجازر والاستهتار بحرماتهم. بل استعبدتهم 
بعد أن احتلّت أراضيهم. 


وعلى رأس هذه الدول المتغلّبة كانت بريطانيا قد استولت على الديار الحندية في الفترة الَّتي سافر إليها 
خالك ليُصبح نقشبنديًا فيرجع إلى بلاده بأسرار هذه الطريقة ويبثّها بين الناس. 


نتساءل ثالث إذا كان خالدٌ رجلاً صوفيًا - ومادام الإنسانٌ الصوفّ مغمورًا في حياة من العزلة 
إذن فلماذا كان يكتم ما اللّهُ مبديه على لسان خليفته محمّد بن عبد الله الخاي في قوله: 
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«إنَ هذه الطريقة هي الملاميّة المناسبة لما يكون عليه من الصحو الصدّيقي, والرجوع إلى البقاء الأتم 
الحقيقي بدعوة الخلق وهدايتهم إلى الحق برئاستي الظاهر والباطن وفتح القلاع والمواطن». 466 


هذه العبارات, لا يردّدها إل الملوك وقادة الجيوش؛ وليست من كلمات شيوخ الصوفيّة. ورما يبرهن 
على هذه النيّة البْطَنَةِ ما قد سجّله الباحث العراقيّ عباس العرّاويّ في ترجمة خالد, بعد أن خلع عليه 


من المدح والإطراء فقال: 


«وكان حكيمًا فادرا على إحياء الدولة العثمانيّة من جديد, وإفراغها في قالب آخر خصوصًا في 
حالتها البالغة من الوهن والفتور في جوارحها والعلل والأمراض الطارئة عليهاء ولكن لم يركن إلى الدنيا 
وما فيها ولم يتدخّل في شيء مِنْ شؤُون الدولق». 467 


هذه الكلمات التي تبدو وكأتما قد طارت من بين شفتي العرّاويَ دون أن يشعر بما قد أفشى من 
خلانها عن أسرار لُعْزْ هام جد لقد يكمُنُ فيها جانب خطير من شخصيّة خالد البغداديّ وما كان 
يقصف به من التلوّن وانتهاز الفْرَص! تشهد على هذه الحقيقية ما نقلناه آنفا من كلمات فيها شبه 
اعتراف قلحا خليفته محمّد بن عبد الله الخاي. وهي بمنزلة الإجابة عن كلّ التساؤلات في هذا الصدد. 
ولعلٌ ما قاله بعض معارضيه على سبيل الطعن فيه؛ يوضح لنا ما يغيب عن إدراكنا من خفايا هذه 
الشخصيّة. ذلك هو الشيخ معروف البرزنجيَ العراقي الذي ألّف رسالةً بعنوان «تحرير الخطاب في الردّ 
على خالد الكذّاب».468 بعث يما إلى والي بغداد سعيد باشا. قال فيها بعد أن اتَّم خالدًا بالكفر 


والزندقة: 


«إنَ الأكراد كلّهم قد اتبعوه. وملاً ببدعته الآفاق» وإِنّه يدعي التصرّف في الكائنات» ويدّعي علم 
الغيب, وإنّه ذهب إلى الحند فتعلّم من السحرة الموكِيَة ومن نصارى الإنجليز دينًا ظهر عندهم» 467 


6 محمّد بن عبد الله الخاي, البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة, (الدسخة القديمة: ص/12.)؛ (النسخة الجديدة: ص/13). مكتبة الحقيقة, إسطنبول-1996م. لقد نقل حفيده عبد الجيد بن محمّد الخايَ هذه العبارات بضبطهاء ولكنه 
سجّل كلمة «الملامية, على شكل «الملايمة». الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة. ص. 9) 

7 عباس العرّاويَ, مولانا خالد النقشبنديّ (مجلة المجمع العلمي الكرديّ العدد الأول ص/ 704.) بغداد-1973م. 

8 المصدر السابق ص/ 710. 

9 * محمّد أمين السويدي. دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا المظلوم (ديباجة)؛ مكتبة السليمانية» خزانة أسعد افندي رقم/1404. إسطنبول. 


* محمّد مطيع الحافظ - نزار أباظه؛ علماء دمشق وأعياتما في القرن الثالث عشر الحجري 304/1. 
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حن لسنا بصدد استغلال هذه الكلمات لنقيم حجة على خالد البغدادي. لذن الاستدلال بطعن 
المعارض يَُرْرُ المعارضة ضدّ الاستدلال؛ وقد يتسلسل منه الخلاف. ويتمخّض عنه الفساد. هذا من 
الجانب المنطقيّ والأخلاقيّ, وكذلك من الجانب الواقعيّ. لأنَ البرزنجي كان شيخًا من روؤس الطريقة 
القادرية, ذا شهرة في المنطقة العراقيّة, وربما خاف منافسةً خالد البغداديّ له و توقع أن دائرة محيطه 
سوف تتقلص باشتهار منافسه. فقاومه بالسعاية والشكاية والطعن فيه كما مر. وإلة فِإِنُ معارضته ُ 
تكن حميّةَ اسلاميّةَ وحمايةَ خالصة لأصالة الإسلام خشية أن تتعرّض قَيَمُ الدين الحنيف للاستحالة 
والفساد بانتشار بدع النقشبنديّة. لأنه أيضًا كان صوفيًا من أمتالحم: بل كان أقدمهم في نشر البدع 
وإفساد تعاليم الدين الحنيف بوساطة الطريقة القادرية. 


ولكنّ هذا الصوف الخامل, كيف اهتدى إلى المعرفة ب «السحرة الموكيّة» وعَلِمَ أتحم من أهل الحندء 
وأنَ «الموكيّة» أي «اليوغا» نوع من السحر - كما يظته بعض الناس -, مع أنّه في حقيقته شكلٌ من 
عبادة مجوس البرهمية؛ قوامها التأمّلء والتركيز والاستغراق وحبس النفس. فقد اصطلحها النقشبنديون 
بعنوان الرابطة, كما سبق شرحها في باجما. 


نعم مَنْ أخبر البرزنجيّ عن كل هذه الحقائق اك ُ يسمعها شيوخ الطرق الصوفية في الشرق الأوسط. 
لسطحية مستواهم الثقاقّ وغفلة أكثرهم عن واقع المجتمعات وجهلهم بصنوف الأديانٍ والمذاهب 
والفرّق والمنظمات؟! 


زد على ذلك أن خالدًا البغداديّ بالذّات؛ يقر في مقطع من ديوانه: أن الناس أنكروا عليه عَرْمَهُ 
السفر إلى الحند محتجّين على مغادرته بلادَ الإسلام إلى ديار الكفرء يقصدون بذلك السلطة 


0 راجع ديوان خالد البغداديّ؛ (وهو باللّغة الفارسيّة)؛ البيتين: 47-46. مكتبة السليمانية؛ خزانة الحاج محمود أفندي رقم/3700. إسطببول. وهذا نصّهما: 

«بسي توبيخ كردند أهل توران و خراساهم * بدار الكفر رفتن جون بسندي كر مسلمافي؛ 

بدهلي ظلمتي كفرست كفتند و بدل كفتم * بظلمت رو أكر در جستجوي آب حيواي». 

معناهما باللّغة العربيّة: عاتبني أهل طوران و خراسان؛ فقالو: «ما بك ترحل إلى ديار الكفر إن كنت لمسلمًا! ثم قالوا: إِنّ مدينة دمي قد غشيتها ظلمة الكفر؛ فقلتُ بدلاً عن ذلك (أو قلتُ في نفسي): إن كنت تبحثُ عن عين الحياة فعليك بطلبها 


تحت جنح الظلام». 
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هذاء بالإضافة إلى ما جاء في ثنايا كتاب ألفه محمّد أمين بن علي السويديّ بعنوان «دفع الظلوم عن 
الوقوع في عرض هذا المظلوم» ردًا على أبي سعيد عثمان الجليليَ الموصلي؛ جاء في ثنايا كتابه كلام 
منقولٌ عن الجليلي يذمٌ فيه خالدًا ويطعن فيه «أنه ذهب إلى اند وتعلّم من الجوكيّة ونصارى الإنجليز, 
ظهر عليهم؛ وظهوره صار سببًا لإزالة ملوك الهند المسلمين عن كراسيّهم وتملكها النصارى...»471 


هذه الكلمات, ولو فرضنا أن فيها مبالغة» ولكن يُستَبْعَدُ أن تكون كلها بمتانّ محضًا على خالد 


البغداديّ لأسباب هامّةٍ جدًا. 


منها: أنّ الطاعن أبا سعيد عثمان بن سليمان باشا الجليلي كان من أمراء الموصل. وهذا يبرهن منطقيًا 
. على أقلَ تقدير . أنّه كان رجلاً متفتحًا خبيرا بما كان يجري داخل البلاد وخارجها من أمور وأحداث 
بحكم منصبه ومسئوليته. وبالتالي فإنه لابدٌ وقد استند إلى مبرّر تَجرَأ بحكمه على هذا الإسناد الخطير. 


ومنها: أن ما نسبه الجليليٌ إلى خالد البغداديّ من علاقته بالإنجليز. ومشاركته معهم ضد ملوك 
المسلمين في الهمند؟؛ فإنه أمر في منتهى الخطورة. يستوجب الاعتماد على ما يستحيل إحباطه من أقوى 
الدلائل والبراهين. لأنّه يُستَبْعَدُ أن يقوم رجل صوق عراقيٌ غريبٌ في ديار الند بمشاركة الإنجليز في 
القضاء على حكم المسلمين في تلك الديار؛ كما يُسِتَبْعَدُ في الوقت ذاته أن يبادر هذا الأمير العالم 
المرموق بشخصيّته العلميّة ومكانته الاجتماعيّة فيخسر كرامته بمثل هذا الإسناد الواهى الذي يجعل 
من خالد الصوفّ الغربب المسكين بطلاً يزيل الملوك عن كراسيّهم, وهو ني أرض من أبعد المناطق على 
وطنه وعشيرته, معزولةً عن السلاح والعتاد! 


ولكنّ خالدًا البغداديّ يمتاز بشخصيّة رهيبةٍ كلما انكشف للباحث منها جانبٌ أثاره البحث ليتابع 
فيه سيرة. فلا يكاد ينتهى منه. 


ومن ميّزات البغداديّ أنه لم تسنح له فرصةٌ إلا وقد استغلّها ليزداد بحا شهرةً إلى شهرته. ومن دلائل 
هذه النفسيّة الحريصة: أنه اقتبس ثلاث كلمات من هجة سكان الند فاستخدمها في إشباع أغراضه 


وتحقيق طموحاته. 


1 محمد امين السويدي. دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا المظلوم (ديباجة)؛ مكتبة السليمانية: خزانة أسعد افندي رقم/1404. إسطنبول. 


2002 


الأولى منها: هي كلمة «مولانا» التي اتتصف بحا لِيفخّم شأنهُ ولم يكن من العادة استعمال هذه الصفة 
للعلماء أو الروحانيّين في امجتمع العثماني؛ بل كان من عادة الفرس ولمند. كما عُرف بمذا اللقب 
جلال الدين الرومئ الذي هاجر إلى مدينة قونية من خراسان في العهد السلجوقي. فلم يتلقّب بمذا 
العنوان أحد من ل آناضول تقليدًا به على الرغم من شهرته البالغة. وقد انتقد خالدًا عددٌ من 
خصومه على اتصافه بمذا العنوان وعلى رأسهم العثمان الجليليٌ. 


وثانيها: هى كلمة «صاحب». كان استعمالا شائعًا عمعنى الصديق على لساك لشن إلى الإسلام في 
الساحة الحنديّة. فأطلَقَ خالدٌ هذه الصفة على أخيه محمود بعد عودته من الديار الحندية» فاشتهر أخوه 
بما.؛ ثم انتقل إلى أسعد بن محمود حىٌّ غُرف هو الآخر بمذا اللقب وناداه الناس ب«الشيخ أسعد 


صاحب ذاذه» 


ثالثها: هي كلمة «مةيان» (بكسر اميم وفتحها). استعملتها طائفة من مريديه بتأثيره. وهي أيضًا 
معن الصاحب والصديق. 


يبرهن حىٌّ هذا التقليد الطفيليٌ التافه على نفسيّة خالد البغداديّ وطبيعته. والله وحده يعلم كم بذل 
خالدٌ من الجهود وما همس إلى أمناء سره. وَدُعَاتهِ وبطانته من أوامر وتعليمات لاستمالة الناس إليه 
وإلقاء هيبته ومحبته في قلوبحم بكل طريقة ووسيلة أجادوها. إذ أنْ أيّ فردٍ ذاع صيثهُ في حياته 
يستحيل أن يكون قد نال ما نال من الشهرة دونما رغبةٍ منه واشتياق؛ ومن غير تحب منه وتصنّع إلى 
الناس, ما عدا أهل الإيمان الصادق والإخلاص من أولئك الَذين بمتاز دعواهم بالشمول والغالمية؛ 
وهم الأنبياءً والمرسلون وأنصارهم من الحواريين والصحابة والصديقين والتابعين هم بإحسان. 


إِذَا فانَ أسرار شخصيّة خالدٍ البغداديّ قضيّةُ مهمّةٌ مرهونة بالإطّلاع على واقعها من خلال بحثٍ 
مستقلّ يستوعب جوانيّها الخفيّةَ بعمامها. ولا نبالغ إذا قلنا: أنَ هذه السلسلة من التوضيحات التي 
ما زلنا في متابعتهاء لا تبخل بكشف القناع عن قسط كبير من هذه الشخصيّة وإزالة ما يواريها من 
سرابيل الزهد والإخلاص والعبادة والتقوى؛ وذلك بأقصى قدر من التفصيل بدقائقها على حقيقتها؛ 
لتكون وثيقة تاريخية» وعبرةَ لأولي الألباب! 
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مكث خالدٌ البغداديّ في مدينة جهان آباد (دلحي) مُدَّةَ عام كامل. عدا ما أمضى من الوقت في السفر 
ذهابًا وإيابًا. لأنه بدأ رحلته عام 1224 من الهجرة وعاد سنة 1226ه. يقر بمذه الحقيقة من أَرّخ له 
من النقشبنديّين أيضًا. ولكنه ماذا عمل وما ذا تعلّم في هذه الْمُدَّةِ؟ على أي حالء فقد أجاب 
النقشبنديّون عن هذا السؤال حسبما قصّ عليهم البغداديّ من ذكرياته. ولكنا لا نعثر على كلمة 
واحدة ما عسى يكون قد صرفها دفاعًا عن دماء المسلمين من سكان الحند وحمايةً لعرضهم وكرامتهم 
ضدّ السلطة الإنجليزية الَّتي لم تعرف الأمان ولا الاحترام لحقوق أهل الإسلام في تلك الديار. بينما 
نعثر على عبارات له في رسالته التي وجهها إلى عبد القادر الحيدريّ رذًا على كتابه: يعبّر فيها عن 
ابتهاجه بغلبة الجيش العثمان على العرب الوهَّابِيّين وهذه كلماته: 


ثم بِشَرثمٌ فيها دَاعِيَكُمْ ببعض الأخبار السارّة من جهة الحرمين الشريفين وغلبة عساكر الإسلام 
وانتظام أمرهم, وذلّة الفرقة المخذولة الوهّابيّة وقربحم على الدمار والبوارء ووقوفهم على شفا جرف 
هار 472 


من عجائب قدر الله وآثار قدرته أن الغلبة صارت في النهاية لجيش الوهّابيّين وانتظم أمرهم حقٌ 
أعلنوا عن قيام دولتهم. أمَا عسكر النقشبنديّينء فَإتم باؤوا بفشل ذريع وأصبحوا هم الفرقة 
المخذولةء بخلاف ما كان يتوقّعه غوثهم الذي يعظمونه بصفات لا يعتقدونما في أحد من الأنبياء 
والمرسلين. فلم يتحقّق لهم النصر ليباهوا بذلك خصومهم على أنه من كراماته473. (وَمَا النصْرٌ إلا مِنْ 
عند الله الْعزِيز الحكيم] .474 


2 راجع المصادر التالي: 

* حمّد أسعد الصاحب, بغية الواجد ص/ 172: الرقعة الثالثة والأربعون من مكتوبات خالد البغدادي؛ كتبها إلى خليفته عبد القادر الحيدري؛ 

ضياء يوسف العظمة؛ جيش رجال الطريقة التقشبندية بالعراق؛ المكتب العربي للمعارف. 

* المصدر السابق. ص/ 183: الرقعة الخمسون من مكتوبات خالد البغدادي؛ كتبها أيضًا إلى خليفته عبد القادر الحيدريٌ؛ 

* عبد الكريم البياري المدرّس؛ منشورات المجمع العلمي الكرمان (تذكار الرجال)؛ الرقعة السادسة والثلاثون. مكتبة الحقيقة إسطنبول-1992م. (هذه الرسالة منضمة إلى رسالة أخرى اسمها مكاتيب شريفة لعبد الله الدهلوي, كلتاهما بين دفتين في 
مجلد واحد.) 

3 ولكن هذه الفتنة التي اشترك في إضرام نيرانما الجانبان, غدت من الأسباب الحاقة لسقوط دولة المسلمين (الإمبراطورية العئمانيّة العظيمة) التي كانت محطّ آمال المسلمين, ومصدر فخرهم واعتزازهم وذخر أمنهم وأمانهم. 


4 سورة آل عمرن/126. 
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اشتهر خالدٌ البغداديّ بعد عودته من الحند بصورة غير معهودة, وذهب صيته إلى أقصى بقاع المملكة 
العثمانيّة مما أثار الشكوك حوله في نفس الخليفة العنماي السلطان محمود الثاني بالذّات وني أوساط 
حكومته. لأنَ أتباع خالدٍ البغداديّ كانوا يسعون بحماسة شديدة لدشر طريقتهم في جميع أنحاء 
المملكة؛ وكانت لحم نشاطات كنيفة حىٌّ في مدينة إسطنبول عاصمة الدولة. 


فقد ورد على لسان أحد المؤرّخين العثمانيّين ما قد عرّبه عباس العرّاويّ كما يلي: 


«منذ خمسة أشهر مضتء ورد إلى إسطنبول بعضُ خلفاءٍ الشيخ خالد المتوطن في الشام وهو من 
علماء السليمانيّة وانتشروا في مساجد إسطنبول وجوامعهاء وبتّوا الدعوةً إلى طريقتهم, فانتسب إليها 
جماعةٌ من أكابر إسطنبول وعلمائهاء ونالوا شهرة في بلاد العرب والثَرك وصاروا يسمّون دعاتهم 
(الخلفاء)؛ فأذاعوا هذه الطريقة؛ وسعوا سعيًا حنيئًا في ترويجها وكسب المريدين لها». 


«وهى وإن كانت لا ضرر منها في الظاهر, فالأولى أن لا يُْرْكَ لمجال لتكثير (سواد الصوفيّة) وإقرارهم 
على هذا. والواجب يقتضي مراعاة الأحوال الموجودة والمعهودة في الإسلام». 


«وعلى هذا ثفي من إسطنبول مشاهير الطريقة التقشبنديّة وأعواتُم في 21 من شهر رمضان سنة 
4ه 1817م. ليلاً. وجيء بحم إلى الميناءء وأركبوا في زورق إلى (قارتال)475 ومنها إلى 
سيواس46 فأحلّوهم فيها. وفي اليوم التالي نُفِيَ من مشاهيرهم علي أفندي أَرَهِي من علماء إسطنبول 
إلى (برْكَسْن) داخل مدينة أنقره. وصاح أفندي, وأحمد أفندي إلى (سيواس). ثم أَرْسِلَ خليفةٌ الشيخ 
خالد وأَعْوَائُهُ إلى أنحاء السليمانية على أن لا يعودوا إلى إسطنبول». 477 


«فأدّى هذا التطوّر إلى إصدار الأوامر بالبحث والتحقيق مع خالد البغدادي, رئيس الطائفة. وذلك 
بإيعاز من أحد رجال الدولة بُدْعَى حَالَتْ أفندي.475 فقام بمذه المهمّة داود باشا والي بغداد. إلا أنّه 


5 منطقة وميناء داخلي في الناحية الشرقية من مدينة إسطنبول ومحطة هامّة بينها وبين مدينة يالوا. 

6 سيواس (السبطية القديمة) مدينة عريقة في أواسط آناضول؛ ومحطة هامة بين شرق البلاد وغريها. 

7 تاريخ لطفي 287/1. مكتبة السليمانية: خزانة الحاج محمود أفندي رقم/4755. 

8 حالت أفندي (السيد محمود سعيد 1823-1766م.) كان رجلاً وجيهًا عالًا بارا بين رجال الدولة العثمانيّة في عهد السلطان محمود الثاني. تولَ مناصب هامَةٌ وأقام سفيرا في العاصمة الفرنسية (1806-1802م.) على الرغم من إِنّه م يتعلّم 


اللّغة الفرنسية. شخصِييُهُ جديرةٌ بالإهتمام. لأنّه كان حريصًا مغامرًا خطيرٌ لم يستعظم أي عقبة على طريقه في التوصّل إلى مآربه. كان له تأثير في تنفيذ حكم الإعدام في كلّ من علي باشا وأبنائه المعروفين بأسرة (تبه دلئلي)؛ وكذلك في إعدام سليمان 
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أعرب في التقرير الذي أعدّه؛ أن خالدًا لا قصد له إلا إحياء السّنّة السّنيّة وأنّه مشغول بإرشاد 
مريديه. غير ساع بذلك إلى تحقيق أيّ مصلحة له. وأنه بعيد كلّ البُعد عن الشؤون السياسيّة». وتعهّد 
الوالى داود باشا في نحاية التقرير: أن خالدًا لن يتدخّل في أيّ شىء من شؤون الدولة أبدَّا 479 


اطمأنث السلطةٌ لا شكٌ بعد هذا التحقيق الذي أثبتَ ولاءَ خالدٍ للخليفة. إلا أن في هذا الحدث 
مسألة هامّة. تلك أن نشاطات خالد البغداديّ بما فيها رحلته إلى الحند. والتطوّرات الت تعاقبتها؛ 
كانتفار صيته إلى الآفاق بسرعة, وإقبالٍ الأعيان عليه إذا لم يكن ذلك كله خطةً قد أعدّمًا أيادي 
السلطة العثمانيّة بالذات في وقت سابق لاستخدامها في أَوَانِهِ لجمع شملٍ الدولة. فانَ وجود خالدٍ 
صدفة وبغتة بمذه الشهرة المتزايدة أصبح فرصةً ذهبيةً للتوصّل إلى الغرض المدشود, وبخاصّة لما افق 
مع هذه المرحلة الخطيرة التي تزاحمت فيها الويلات على الدولة العثمانيّة» والتفّثْ بخناقها حىٌ كادت 


تُشرف على الدمار. 


وعلى سبيل المثال فانٌ الوهَابِيّين أعلنوا الثورةَ على السلطة العثمانيّة في جزيرة العرب. فأرسلث الدولةٌ 
إليهم محمّد علي باشا عام 1812م. كذلك وقعت ثورات عديدة في منطقة البلقان؛ من أشذها ثورة 
الصرب في بلغراد التي أَرسِلَ خرشيد باشا لإخمادها عام 1813م. ثم انعقدت جمعيةٌ سريةٌ يونانيةٌ 
باسم: أتنيكي أتريا دء:نة]151 14ندط)8 عام 1814م. لفصل المنطقة اليونانية عن الدولة العثمانيّة 
وإعلان استقلامما. وكانت الدول الأوربية قد اتفقت في خضم هذه الثورات على إجبار الدولة 
العثمانيّة للاعتراف بالوجود السياسي للأقليّات. ولم يكن الغرض الحقيقى للدّول المتحالفة من هذا 
الإجبار إلا تمهيد الوسط لاقتسام الأراضي العثمانيّة فيما بينها. 


كانت هذه تُبذةً يسيرةَ عن مشاكل الدولة العثمانيّة في الخارج. أمّا في الداخل, فانَ الدولة كانت قد 
فقدت الهميمنة على المنطقة الكرديّة. وعندما كلّف السلطانُ عشائرٌ الأكراد بحمل السلاح والالتحاق 
إلى معسكرات الدولة لتغطية الفراغ الذي بقي بعد القضاء على الجيوش الإنكشارية» رفضوا أمرّة 
وأعلن بدرخان باشا (أميرُ كردستان) الثورة عام 1831م. وكانت الطائفة اليزيدية القاطنة بجبال 


باشا والي بغداد, وإقالة صالح باشاء وثورة المورة. ثم في النهاية تم تنفيذ حكم الإعدام فيه أيضًا بتأثير مسيو صابستيان سفير الدولة الفرنسية في إسطنبول. فأمر به السلطان, فقّل في مدينة قونيا خنقًا.يَعْدَ النقشبنديّون هذا الحدث من كرامات الشيخ 
خالد البغداديَ» وتحقيقًا لدعائه على حالت أفندي الذي كان قد سعي لدى السلطان محمود الثاي؛ وأشار عليه بأخذ الإحتياطات ضد خالد وبطانته. 


9 سليمان فائق, مرآت الزوراء ص/ 68. 
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سنجار بقرب مدينة الموصلء كانوا قد أعلنوا العصيان منذ عام 1830م. إن الدولة العثمانيّة لم تكن 
قد تعرّضت إلى هذا القدر من المخاطر عبر تاريخها المديد. 


إذَا فلم تكن مضايقة خالد البغداديّ في مثل هذه الظروف من مصلحة الدولة بحكم الطبع. بل كانت 
الحكمة في استغلاله, وتجنيد أتباعه المندشرين في أنحاء المملكة, واستخدامهم بجانب قوّات الدولة, مما 
دفعت السلطة إلى التعاون معه؛ كما تبرهن على هذه الحقيقة كلمات الباحث العراقيّ؛ عباس العرّاويّ 
بالنسبة لداود باشا والى بغداد, فيقول العرّاويّ «وبعد أن استولى على بغدادا وصار واليا عليهاء 
استغلّهم سياسيًا وجلب رضاهم...480 خاصة وأنّ عقائد النقشبنديّين لما كانت تختلف عن عقائد 
السلفيّين اختلافًا كبيرا - والومَابيُون يعدّون أنفسّهم من السلفيّين - استغلّث السلطةٌ العثمانيّة هذا 
التنافرٌ أكبر فرصة في تحريض خالد البغداديّ وأتباعه على الوهّابيّين الثوّار. وكانت الأسباب متاحة 
لهذا الاستغلال. 


إذ أن الموقع الجغرائ الذي اتخذته الفرقة الخالديّة مركرًا لها يومئذ - وهو بلاد الشام والعراق - كان 
على تنوم منطقة الومَابِيينَ» خاصة و أن هذا الموقع كان بمنزلة الدرع لمنطقة آناضول التركيّة ضد 


انتشار عقيدة التوحيد بدافع نشاطات النقشبنديين على امتداد هذه الساحات الشاسعة. 


إِنّ هذه الحقيقة ما زالت خافية على المثقّفين العرب حيّ الآن. وأنّ البحوث العلميّة الي قد خاض 
فيها علماء العرب منذ بداية النهضة الحديثة لم تتناول هذا الجانب من التطوّرات في أبعادها الواقعية 
والموضوعية, ذلك لأنْ الطريقة النقشبنديّة م تنتشر في صفوف العناصر العربيّة بشكل ملحوظ. 
ولذلك ل ينتبه الباحثون العرب إلى مدى علاقات النقشبنديّين بالسياسة وأهلها في الداخل والخارج؛ 
ولا إلى دورهم في محاربة الوهَابيينء سواء في العهد العثمانّ وني العهد الجمهوريّ. كما سنشرحه في بابه 


إنْ شاء الله. 


إِنّ الّذين يدّعون أن خالدًا جاء بتربية جديدة ونفخ في الناس روح الزهد والعفّة والقناعة بفضل طريقته 
وآدابه الخاصّة, فأدّى ذلك إلى هبوط ملحوظ في أحداث النهب والسلب والقتلء؛ وسَادَ الحدوغ 
والأمنْ والطمأنينة في المنطقة الكرديّة بتأثير هذه الطريقة؛ فانَ هذا الادّعاء قد يكون له أساس من 


0 عباس العزّاويّ, مولانا خالد النقشبندي, مجلة المجمع العلمي الكردي؛ عدد 1. ص/ 718. بغداد - 1973. 
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الصحة. إلآ أن هذا الدفاع الحماسي العاطفيّ لا يبرهن على مشروعية الأساليب المخالفة لروح 
الإسلام بتانّ؛ مهما كانت هذه الأساليب تتبىٌ ما يُرْشِدُ إليه الإسلامُ نفسُهُ من الفضائل والأخلاق 
السامية. فَإِتَا لا تعدو عن الإقرار بالإسلام وآدابه الأصيلة وعظمته وَحَقَّانِييِ وَرََاِيّهِ التي استوحث 
منه النقشبنديّة أمورًا كما استوحتث من أديان أخرى وعلى رأسها الحندوكية, إذن تسقط هذه الأساليب 
من الاعتبار تلقائيًا في ميزان العقلٍ والقياس المنطقيّ لأنما تبقى زائدة على الإسلام وتفضله بدون 
حكمة؛ وتقع تلك الأساليبُ موقع دين مستقلّ. لأنه قد تكون ثمة طرق لتدريب الإنسان على 
الصدق والقناعة والعفقة وصفاء السريرة مع الشرك بالله. كما في الأديان الباطلة المحرّفة. فانَ ذلك 
ليس من الحكمة في شيء. إذ لا يخفى أن اليهوديّة. والمسيحيّة. والبرهميّة, والبوذيّة, والزرادشتيّة 
وَغَيَهَا من الأديان؛ كلّها تحرّم الكذب, والغشء والسرقة, والإيذاء والقعلء والزنا؛ مع أنما أديان محرّفة 
باطلة بحكم الله القاطع في كتابه العزيز. [إِنَّ الدين عِنْدَ الله الإسلاة.481 [ِوَمَنْ يَبْتَغْ غَبْرَ الإسلام 
ديا فلن يُقبلَمِنهُ وَهُوَ في الآخرَةٍ من الخَاسِرينَ) 482 


أما اختفاء الوقائع الإجرامية بتأثير خالد البغداديّ وطريقته, فإنه أمرٌ ثانويّ أسفر عن الطاعة المطلقة 
التي أظهرهًا جماهيّر التقشبنديّين له وخلفائه؛ والّتي أَثْرتْ على نفوس الآلاف من غيرهم. وله سبب 
غريب جدًا. يكمُنُ سِرّهُ في صلاةٍ خاصة بحم تسميّ «الرّابطة» عندهم. وهي «التركيز» على صورة 
الشيخ بشروطٍ معيّنةٍ سبق شرحها بالتفصيل في باب آداب الذكر عند النقشبنديّة من الفصل الثاني. 
ذلك لَمّا اندشرت هذه العقيدة بجهود خلفاء البغداديّ وَدِعَاَاتِمْ الكثيفة على الساحة الكرديّة التي 
كانت يومئذٍ مهدَّدَةً بأخطار اللّصوص وقطّع الطَّرقٍ والحراميّين» وَانْجَدَب غالب الأكراد بدافع هذا 
التيّارٍ الصوفّ إلى صفوف النقشبنديّين؛ لُوحِظ بعد ذلك انحطاط بالغ في أحداث النزاع والجنايات في 
المنطقة. وهذا شيءٌ ليس مماً يُسْتَغْرَبُ. لأَنّْ هذه الصلاةً السحرية لها تأثير عظيم في تدئة الأعحصاب 
وإماتة الشعور والقضاء على البطر والميول الشهوانية. نعم إِنْ هذا الشكل الغريبت من مناسك 
النقشبدديّة له تأثيرٌ بالِعُ في كَدِنَةِ ما يفو داخل الإنسانٍ مِنْ نَرَواتِ وخَلّجآتِ وهيجان وأطماع. فقد 
أثبدث البحوث في علم النفس أن الرّكِيرٌ على شيءٍ بعينه في فتراتٍ معيّنةٍ وبعكرارٍ مُطْردٍ يَربط الْمرَكِرَ 


2 
37 


بذلك الشىءٍ ربطًا لايكادُ ينفك عنه. إِنْ كانث هذه الرياضةٌ الذهنيةٌ قد دامث مُدَةَ طويلة؛ فيزداد 


1 سورة آل عمران/19. 


2 سورة آل عمران/85. 
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« 


الرَكِرُ وَلَعَا به وشَعَفَاء فينقطغ من جميع ما كان قد شَبّ عليه من ذي قبل؛ ويتحوّلٌ ارتباطة به إلى 
عبادة وافتتانٍ وانصهار وانحلالٍ في النهاية, فلا يلتفت بعد ذلك إلى شيءٍ من ملذأتٍ هذه الدنيا. 


فلماً أثْرَتْ هذه التعاليمُ الخالديّة السحريةٌ في نفوس عامّة الأكرادٍ وَدَجَنَتَهُمْ وسَلَحَتْ غِلظَةَ طبعهم, لا 
شك في كم تحوّلوا بعد ذلك إلى جماعاتٍ خاضعة, بل إلى قطائع صوفية يُحْفِضونَ للشيخ جناح اذل 
من مُنطَلّق هذه العقيدة وليس من الاسلام! 


وقد أثبتث التطوّرات التي شاهدها محيط النقشبنديّين في تركياء أنه ما من شيخ من مشائخ هذه 
الطائفة اهتم بتطبيق الرّابطة وشدّد على مريديه بملازمتها, إلا وقد انتشر صيئة وَعَاقَتَ الناسنُ عليه 
َافْتَ الْفَرَاشِ على النار, ودامت المشيخة في أسرته جيلاً بعد جيلء كالأرواسيّين وأتباعهم من شيوخ 
الأكراد والَّكِ. وما من شيخ منهم استخفف بأمر الرّابطة ولم يُشَدّدْ على مريديه بملازمتهاء إل انتهث 
أعماله بالفشل, وخسر أبناؤه من شهرتهم وسقطوا إلى منزلة عوامٌ الناس في مدةً قصيرة, كعائلات 
الشيوخ ذات الأصول العربيّة من النقشبنديّين في جنوي تركيا. 


أمَا الغاية الحقيقية والنهائية من هذه الصلاة, إِنا هي ترويضٌ المريدٍ على تبعيّة الشيخ و الاستسلام له 
بكلّ ما بملك من مال وجاه وروح؛ بكمال الرَضىء وعن طيب نفس وفداءٍ وإخلاصء كما سبق شرحه 
بالتفصيل. 


2 


صو 
ل مه 


كل هذه المعطّيات الحامّة الَتِ نُتِْعُهَا ونَتَحَقَفُْهَا من خلال ميّزات خالد البغداديّ وتأثير آدابه التي 
فرضها على أتباعه. تقودنا إلى التأكد أن السلطة العثمانيّة كانت في تلك المرحلة بحاجة مُلحَةٍ إلى هذا 
الرجل الفريد في مكره ودهائه وذكائه ولباقته ومرونته وحذاقته في جذب الناس والاستيلاء على 
عقولهم. والتحكّم في إرادتهم. هذا الرجل الذي أصبح شيخًا روحانيًا عملاقًاء استهوثهُ قلوبُ مئات 
آلاف الئاس وتعلّقث به الضمائر. ومع ذلك ارتجفت من بطشه الفرائص, واقشعرّت من هيبته 
الجلود, وافتتنت بشهرته النفوس, وثارت لاستغلال جاهه ومكانته الأطماع. 


249 


ولهذا لم تَدَخْرٍ السلطةٌ وُسْعَا في تأيبد خالد البغدادي والدعاية له. والقيام بنشر صيته سرًا وعلمًا؛ 
ذلك لكسب تأييده بمقابلة المثل في إخماد الثورات التي انفجرت في المناطق الكرديّة والعربيّة يومئذ؛ 
ولتوفير الأمن والهدوء في ربوع البلاد. 


إن هذا الموقف الذي قامت على أساسه العلاقات بين السلطة العثمانيّة وبين خالد البغدادي» يُعْتَُ 
هو العامل الأساسيّ لانتشار الطريقة النقشبنديّة الخالديّة في صفوف الأتراك والأكراد عَبْرَ المرحلة 
الأخيرة من العهد العثمان والعهد الجمهوريّ على السواء؛ والّذي جعل من هذه الطائفة اليوم جمهورا 
في تركياء تحسب الحكومات حسابما في كلّ تقلّبٍ وقرار لكسبها. 


2 


* خالدٌ البغداديّ ومعارضوه. 


تفيد أخبار النقشبنديّين أن خالدًا لقي معارضةً شديدةً من رجالٍ بارزين في العراق فور عودته من 
الحند. هذه المعارضةء على الرغم من أن النقشبنديّين يحملونما على الحسد المحض من هؤلاء 
الأشخاص: لها سببان مهمّان, كما سنطرقهما بالإيجازء بعد أن ثلقي نظرة سريعة على شيء من 
كلمات مَنْ ندّد بالمعارضين ورماهم بالحسد؛ 


يتحمّس عبد المجيد بن محمّد الخاني بخلع صفات الإجلال على خالد مدافعًا عنه بأسلوبه المسجّع 
الخاصّ وعلى سبيل التشنيع والإدانة لخصومه فيقول: 


«لًا اطّردت سنة الله في الذين خلوا من قبل, أن يجعل خُسّادًا لكلّ من تفرّد بالفضل, وكلّما كان 
الكمال والحبوبية الإليّة أشدّ, كان الإنكار والحسد أشذ؛ هاج عليه بعض معاصريه ومواطنيه بالحسد 


والعدوان والبهتان» ووشوا عليه عند حاكم كردستان بأشياء تنبو عن سماعها الآذان, وهو برىٌ منها 
كلها بشهادة البداهة والعيان». 483 


ثم يستطرد الخانّ بقوله: 


3 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/231. 
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«فألف أحد المعروفين من المنكرين الذي تون البهتان كيرا وغروراء رسالةً مُلِعَتْ منكرًا من القول 
وزوراء وأرسلها مع سّعاة الفساد إلى سعيد باشا والى بغداد, متّخذين الجرأة فيها على نكيره لتنفيره منه 
سببّاء كبرت كلمة تخرج من أفواههم, إن يقولون الذكزيي 454 


هذه العبارات التي استعرض فيها الخاني تفوّقه الأدي, لا ثُنبئ عن تمام الحقيقة لذلك الحدث. وإنا 
الواقع: هو الذي أثاره «أَحَدُ الْمَعرُوفَيْنِ مِنَ الْمُْكِرِينَ» بتعبير الخانَ -., (وهو معروف البرزنجي» 
والثاني لم نعثر على شيءٍ من أخباره). فالواقع الذي أثاره البرزنِيُء هو مقالَهُ عن خالدٍ (وما جاء في 
خلاله: أنَّ خالدًا حمل من الحند إلى العراق من عادات البراهمّة وعقائدهم. فجعلها أساسًا لطريقته 
فجذب قلوب الناسٍ يما.) 


يبدو من ظاهر طعن البرزنجيّ في خالد البغدادي, أنْ السبب هذه المعارضة, هو ما يقصده بقوله: «إنّه 
ذهب إلى الحند. فتعلّم من السحرة الجُوكِيّة ومن نصارى الإنجليز ديئًا ظهر عندهم» خشية أن يدسّهُ في 
عقائد المسلمين (!) إلا أنْ السبب الحقيقئ هو مخافةٌ معروفب البرزنج من أن يخسرٌ أتباعَهُ وشهرته, 
فَيُصبحَ مهجورا وحيدًا بعد أن رأى خالدًا ينافسه بنجمه الذي بدأ يلمع في الآفاق ويتألق. 


من الجدير بالإشارة هناء أن محاولة البرزنجى في هذه المعارضة, تبرهن بكافة جوانبها على قَلَّةِ حظه من 
العلم والمعرفة والسمو الأخلاقيَ؛ وعلى عدم كفاءته ومروءته وإخلاصه. ولكن تدلّ على أنّه كان هو 
الآخر صوفيًا متطرّفًا بعيدًا من الفضائل والكمالات الَتي يتميّرز بما علماء الإسلام من الصلابة في وجه 
الدجاجلة امحرّفين؛ جبانً, لا يملك الجرأةَ على أهل الأهواء والبدع والفاسقين؛ جاهلاً بفئون امجادلة 
وأساليب إفحام المتنطعين. 


لذا وجد نفسّه في النهاية مضطرًا للاستسلام تحت ضغط النقشبنديّين» ورضى بالذَّلّة والمهانة أمام 


زعيمهم, فاعتذر كما يذكره الخانّ في حدائقه ويشرحه بحماسة ورغبة ابتهاجا بانتصار خالد البغداديّ 
عليه فيقول: 


4 المصادر السابق 
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«ثم اعترف معروف بافترائه, وتشفّع إليه (...) مع جملةٍ من أحبّائه. فقبل به شفاعتهم: وكتب له ما 
أوجب مسرّهم . ونصه:» 


«من العبد المسكين والفقير المستكين إلى جناب سيّدي الجامع لشرف العلم والأدب الحائز لكرامتي 
الحسب والنسب. سيدنا ومولانا السيد معروف, سامحه بفضله الكريم الرؤوف. وبعد؛ فقد بلغني ما 
وصّيتم به أخي ملا حسين القاضي وأمرتهوه بتبليغه إلينا من حسن العبارات ولطائف الإشارات؛ ثم ما 
ألقيتموه مع قرة عيني العالم العامل السيد إجماعيل من مكارم الأخلاق. والاشتياق إلى التلاق» وإظهار 
الأسف على ما صدر منكم في حق الفقير على سبيل الاتفاق: بسعاية أرباب الأغراض وأهل 
الشقاق؛ والاعتذار عن جميع ما جرى به اليراع» في رسالتكم المعهودة الناشئة عن تقليد الوشاة وعن 
عدم الإطّلاع: المهيّجة عند بعض عوام المريدين لفرط الوحشة وشدة النزاع, الحاكمة على هذا 
المسكين بأمور تنبو عن استماعها الأسماع؛ من استحلال احرّم, والكلمات الدالة على الكفرء وداعية 
الاستيلاء على البقاع» وغير ذلك ثما لا يليق بشأن الأوغاد والرعاع. وتفصيله لا يخفى على ذهنكم 
الوقّاد وطبعكم النقاد. وإن لبرئٌ عما نسبتم إلىَّ من فنون المثالب والفساد والإفساد. وأمرتم السيد 
المذكور أن يستكتب مف أُلوْكةً تنطق ببراءة الذمّة من جميع ما صدر وغبر وجرى به القلم بمقتضى 
القضاء والقدر.ء لتصير مفتاحًا لأبواب الائتلاف ومصباحًا لِدَيَاجِيرٍ المراء والخلاف. وبلغني من 
السفيرين تصميمكم على الإمساك فيما بعد أمثال ما مضى من النزاع والمناحرة» وملافاة ما فات 
بطيب التحاب وحسن المعاشرة وتبديل المعارضة والمنافرة بالفكاهة والمسامرة؛ فسرّتني هذه الحكاية 
غاية المسرة؛ وحمدث الله على هذه النعمة مره بعد مرة. شكرًا لمن بدّل الشقاق بالاثفاق, وهيّأ أسباب 
الوصول بعد طول الفراق. أدامنا الله على هذه النية» وأ لنا بمنه هاتيك الأمنيّة؛ ثم الأمر بإرسال 
المكتوب, امتثلنا وهو أحسن المطلوب, ونريد جوابه على أبلغ أسلوب.و أمّا الإبراء. فهو يصدر مقي 
ليلا ونارا. وأفصحث به في امحافل جهارا, كما قرع «معكم مرارًا.وأمًا حب الإلتآم وترك الاختلاف, 
فأمرٌ يَشتاق إليه أهل الإنصاف. فكيف بمن يدّعى له قدم في طريق التصوّف ولو بالجذاف. ولا يخفى 
عليكم أن السبب الأصليّ لهذه الوحشة إِنا هو ترك التردّد. وتقليد أقوال الناس.فان صحّ ما بلغني 
عنكم: فعليكم بالإعراض عن الكلمات المؤدّية إلى الشكَ والوسواس. فانَ أحوال أهل الفقر وراء 
العقل والعلم يدرك بالقياس. وبعد الما والّي» يَمْمَنْ لك هذا المسكين - إن ثبت قدمك؛ وما 
طغى قلمك بعد اليوم - أن ترى نتائج لا يحمل أكثرها السفير, وتزيد على حوصلة التقرير والتحرير. 
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ومن بعد هذا ما تدقٌّ صفاته * وما كتمه أحظى لديّ وأجمل. 
السلا حمة الله ويكاته» 485 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 


إن في هذا الخطاب تَعِبْرَةَ لأولى الألباب! نلمس من خلال مضمونه ما يمتاز به خالد من لباقة وتلوّنٍ 
ومهارة بفنونٍ التفنيدٍ ولو كان مُنَاظِرُهُ على حق. ونجده في انتقاء الكلمات بارعًا محتّكاء يُتقن أساليب 
حرب الجدالء ويعلن انتصاره بجمال التعبيرء وكمال النطق والتقريرء ونظام الإنشاء والتحرير؛ بحيث 
يضطرٌ المخاطب أن بُرخِيَ له جناح الذل من الهيبة فيعلنَ الاستسلامَ والخنوع أمامه, ويكتم الحقَّ 
والواقع» ويعترف بغلبته وعظمته. 


هذا ما وقع لمعروف البرزنجيّ. فتهيّب ظلّ خالدٍ واستعظمه, ودب الذّعر في قلبه حقٌ أظهر الندامة؛ 
وكأنّه لم يكن هو الذي طعن في خالد بقوله: «إنّه ذهب إلى الحند. فتعلّم من السحرة الجُوكيّة ومن 
نصارى الإنجليز دينًا ظهر عندهم» 456 


وهنا يتبادر إلى الذهن بكذه المناسبة أنْ نتساءل عن البِرَ الحقيقى الذي يَكْمُنُ في رحلة عددٍ من 
رجال الصوفيّة إلى بلاد الحند بما فيهم خالد البغدادي؛ وذلك لسبب غير شديد. 


يقول الباحث جميح عاطف الزين في هذا الصدد: 


«ومنهم من سافر إلى بلاد الحند كي يلتقي المهرة ممن بمارسون فنون السحر؛ فيأخذ عنهم ما يحقّق له 
غايته. ومن هؤلاء. كان الحسين بن منصور الحلآج الذي سافر إلى الحند أكثر من مرةء وقضى فيها 
بضع سنوات, حيث تعلّم وتدرّب وعاد يُظهر للناس ما يبهر العيون؛ ويجمع الأتباع والمريدين. فمن 
الأعمال التي كان يقوم بما: إِنّه كان يدخل تتَورَا يضطرم بالنار فيجلس في ناحية منه. والخباز يخبز في 
ناحية أخرى. ثم يخرج دون أن بمس جسمه النار. أما في الواقع, فانه كان يَعْمِدُ قبل دخوله التثور إلى 


5 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخانق الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشبنديّة ص/232-231. 


6 راجع الامش رقم/ 457. 


ًًئ2 


دهن جسمه مادّة الطلق ل لا تؤثر فيها النار. وهي مادّة الأسبستوس المعروفة اليوم, والَّتي تُصنّع 
منها الملابمن خاصّة لرجال الإطفاء يرتدون عند مكافحة الحرائق» . 487 


هذا ومن الأمور الشائعة بين الطائفة الرفاعية والجراحية والقادرية - خاصة في تركيا والعراق - كم 
يقومون بطعن الأسياخ من الحديد في مختلف البقاع من أجسامهم؛ يدخل السيخ مثلاً في ناحية من 
البطن» ويخرج من العَجْزٍ وهو يرقص في حالة من الاستغراق. 


كذلك يدخلون النار فلا تحرقهم. ويقرضون الزجاج فيسحقونه بأسنائهم ثم يبتلعونه على رؤوس 
الأشهاد. وهذه الاستعراضات كثيرةٌ الوقوع, يشهدها جماهيرٌ من الناس الّذين يحضرون حفلاتهم بعيونٍ 
شاخصة, واستفهام في أذهانهم, لا يجدون له ردك ولا لمشكلتهم حلاً. فيظنٌ غالبهم أنما كراماث 
ويحسب بعضهم أنما أشكال من السحر. والحقيقة أنما ليست من الكرامة في شيءٍ ولا هي معدودة من 
السحر؛ وإنها هي طبائُ مكتسبةٌ نتيجة رياضاتٍ يوغية شاقةٍ من تقاليد الهنود, قل من يتحمّل ثقلها 
وآلامها والحرمان الذي يعرض له جسمه. بمارسونما مدة طويلة حىّ يصلون إلى هذا الحدٌ من قوة 
التحكم في الأجهزة الدقيقة من البنية البشرية ووظائفها؛ وهي حالة خطيرة تسمّى بالتعبير العلميّ 
انه تامععم0© علعه ام وتوم أي «التركر الفزيوأ لوجي » 


وقبل أنْ نخرج من بحث معارضة البرزنج» ينبغي أن نتطرّق بإجمالٍ إلى المهاجمة والردود الت تعرّض لها 
في مقابلة عتابه على خالد البغداديّ قبل أن يتص الح معه. 


يقول الباحث العراقيّ عباس العزّاويٌ: 
«إث الشيخ معروقًا النودهيّ البرزنجىّ (وهو العلامة الشيخ محمّد بن الشيخ مصطفى.) فقد نظم رسالة 


بعنوان: تحرير الخطاب في الردّ على خالد الكذّاب. وأرسلها في سنة 1228 ه./1813م. إلى الوزير 
سعيد باشا والي بغداد في ذم الشيخ خالد, وم يكتف بذلك حيّ أسند إليه الكفر. وناصر الشيخ 


7 سميح عاطف الزين: الصوفيّة في نظر الإسلام ص/ 157 158. 
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0. 


معروفًا كني من الأهليّين في السليمانية. كانوا يعتقدون بسادات بَرْرَجَة وطريقتهم (قادرية)؛ فنقل 
عليهم أمر الشيخ خالد؛ وحاولوا إحمادَ شهرته فلم يفلحوا» 488 


يمكن اختصار ما جاء بعد هذا المقطع ضمن كلام العرّاويٌ في هذا الصدد: أن تلك المعارضة لقي 
رذًا عنيقًا من بطانة خالد ومناصريه بما فيهم والى بغداد سعيد باشا بن سليمان باشا؛ فتصدّى للردٌ 
على البرزنجي كل من الشيخ محمّد أمين بن محمّد صالح الطبقجلى, مفتي الحلة؛ والشيخ ييى المزوري؛ 
والشيخ عبيد الله الحيدريّ؛ والشيخ محمّد أمين السويدي. 


أمّا الشيخ محمد أمين بن محمد صالح الطبقجليٌ فإنه رد على البرزنجيّ بعجالة معاها «القول 
الصواب, برد ما سمى بتحربر الخطاب»؛ 


وأمَا الشيخ ييى المزوريّ» فرسائله التي نصح فيها البرزنجيَّ وهي سبعة رسائل؛ يضمُّها كتاب «بغية 
الواجد»”45 للشيخ محمّد أسعد الصاحب, جمع فيه مكتوبات عَبَِهِ خالد البغداديّ. 


ومن جملة هذه الردود «صلكٌ» مُوَفَعَ عليه من ملالي السليمانية الّذين كانوا تحت تأثير خالد البغداديّ 
بحكم الجوار. يفخر النقشبنديون بمذا الصلكٌَ على لسان ناقله إذ يقول بعد ما يعد أسماءَ هؤلاء 
الخواجوات المتواطئين على إصداره بتوقيعاتم «هم من العلماء الأفاضل والسادات الأماثل. ومضمون 
الصلكٌ المذكور: الثناء على حضرة مولانا خالد, والحطٌ على رسالة الشيخ معروف وتكذيبها؛ مع أن 
أغلب العلماء المذكورين أبناء عَمّّهِم490 ما الصكٌ المذكور, فقد أورده أسعد الصاحب بكامل نَصَّهُ 
في كتَابِه: «بغية الواجد». بعد هذا التوضيح مباشرة. أُوَله «الحمد لله الذي أراح الفقراء مع كثرة 
تعرّض الظاين. ..» 


كذلك تصدّى الشيخ محمّد أمين السويديّ للرّدُ على رسالةٍ كان قد كتبها الحاج أبو سعيد عثمان بك 
بن سليمان باشا الجليليّ بعنوان «دين الله الغالب على كل منكر مبتدع كاذب». كان شَرَحَ ما رسالة 


8 عباس العرّاويَ, مولانا خالد التقشبنديّ (مجلة المجمع العلمي الكرديّ العدد الأول ص/ 710.) بغداد-1973م. 
9 محمّد أسعد الصاحبء بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد ص/284-261. مطبعة الترقي» دمشق-1334 ه؛ مستسسّخ من قبل دار الدعوة» قزلتبه. ماردين-1985م. 


0 المصدر السابق ص/ 213. 
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«تحرير الخطاب» للشيخ معروف البرزنجت؛ رد عليهما السويديٌ بكتابه الذي ماه تارة «دفع الظلوم 
عن الوقوع في عِرضٍ هذا المظلوم»؛ م قال «ويناسب أن يسمى القول الصواب في رد ما 5 بتحربر 
الخطاب»؛ ثم قال «والأنسب أن يسمّى السهم الصائب لمن سمّى الصاح بالمبتدع الكاذبي»491 


نقل أسعدُ الصاحب ترجمةً محمّد أمين السويديّ وامتدحه بقوله «إنّ هذا الهْبِدَ الْمِفْضَالَ قد قام في 
الانتصار لحضرة مولانا العم حق القيام؛ يتحتم علي أنْ أذكرٌ نُبذةً من ترجمته أداءً بحق خدمته». 492 
إلا أن الشيخ أسعد هذاء لم بملك نفسه في الوقت ذاته من مهاجمة الجليليّ بلهجة قاسية يتحاشى من 
أمثالها أهل العلم؛ فقال في ثنايا عباراته «فلما اطّلع العلماء الأعلام؛ في العراق والشام؛ على تحاملهم 
على هذا القطب الكامل؛ طفقث تترى ردودُهم على رسالة الشيخ معروف وشرحها الشنيع الذي 
سوّده عفمان بك الجليليّء سوّد الله وجِهَّهُ يوم تسودُ وجوة وتبيضُ وجوة.. 473 نستحسنٌ من هذا 
الغيظ الذي يفور من كلمات الشيخ أسعد الصاحبء أن يكون الشيخ عنمان الجليليَ قد قُتِلَ على 
يد النقشبنديّين أثناء فتنة وقعت في الموصل عام 1829م. والله أعلم بالصواب. 


وعلى أي تقدير فانّ النزاع الذي اندلعت نيران بين التقشبنديّين ومُعَارِضِيهِمْ - بعد انتشار نشاطاتهم 
في الشرق الأوسط -», يبدو مدى نطاقٍ خطورته بمجرّد ما قد سجُّلَهُ أسعد الصاحب فحسب. فضلاً 
عمًا كتبه قدماء الفرقة الخالديّة وما تناقله الناس من أخبار هذا النزاع؛ كما يظهر يما أَنَارَنَهُ تلك الحربث 
الشعواءً من هولٍ ودهشة وشغب في أوساط امجتمع يومئذ. ومن أهم أحداث هذه الحرب وأخطرهاء 
قيام التقشبدديّين بإحراق الكتب والرسائل التي أُعِدَتْ للرّدَ عليهم. من جملتها كتابٌ بعنوان «البدور 
الجلية في الردٌ على النقشبنديّة» ألّفه الشيخ محمود بن الشيخ عبد الجليل الموصلئ. فقد اختفت نُسَحْ 
هذا الكتاب بتمامها إلا ثنتان منها نحث من بطشهم. قيل نسخة منها بحوزة الشيخ جميل الطالقاي 
فلم نتعرّف عليه؛ أمَا النسخة الثانية فإنها في قرية «بريفكان» بالمنطقة الكرديّة من العراق» وليس 
الوصول إلى هذه المنطقة من الأمور السهلة كما هو معلوم! 


1 عباس العرّاويّ مولانا خالد النقشبنديّ (مجلة المجمع العلمي الكرديّ العدد الأول ص/ 712.) بغداد-1973م. 
2 مُحمّد أسعد الصاحبء بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد ص/ 292. مطبعة الترقي» دمشق-1334 ه؛ مستسسّخ من قبل دار الدعوة, قزلتبه. ماردين-1985م. 


3 المصدر السابق. 
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هذاء فلم تقتصر محاولة إفحام النقشبنديّين وإحباطٍ أعمالهم في الساحة العراقيّة فحسب. بل تصدّى 
لحم آخرون في بقاع مختلفةٍ من أرض الإسلام. منهم محمّد صدّيق حسن خان القنوجيّ البُخَاريّ أمير 
تملكة بموبال في 3 تصدّى للرّد عليه محمّد أسعد الصاحب في كتابه «نور الحداية والعرفان في سرّ 
الرابطة والتوجّد494 وختم اخْوَاجَكَانَ» قال في أوائله: 


«وقفث على التاريخ المسمّى بالتاج المكثّل تأليف الفاضل المشهور (صدّيق حسن خان) البُخَارِيَ 
القبوجى نوّاب بموبال؛ فرأيث فيه سؤالاً واردًا عليه من الأديب الفاضل السيّد نعمان بن الإمام 
العلآمة الكبير والحجّة المفسّر الشهير السيّد محمود الآلوسي مفتي بغداد, عن الرّابطة الشريفة التي 
تستعملها ساداتنا الأئمة النقشبنديّة زبدة القادة الصوفيّة (...). وملخص ذلك السؤال: ما قولكم في 
حكم الرَابطة المستعملة عند أصحاب الطريقة النقشبنديّة (...)؛ وهل لها أصل من السّنّة والكتاب, 
أم هي اختراع واجتهاد؟ فان كان لها أصل فما هو؟ وإلاّ فهل ذلك شرك أصغر وتضليل؟ لأتما تصوّر 
المريد شيخه الغائب؛ وكلّما ذكر الله تصوّر صورته في سويداه. أم ليس في ذلك بأس, حيث قال بما 
جمع من الأواخر؟ وهل يعارض ما استدلُوا به من قصّةٍ يوسفَ عند ما همٌء ورأى يعقوب عليهما 
السلام (...). فأميطوا عا غبار الشكّ والترديد. إلخ». 


جاءت هذه العبارات في كتاب «التاج ١‏ لمكا » بصيغة تختلف بعضٌ ألفاظها عما نقله أسعد الصاحب 
في السطور المذكورة آنقّاء وهذه نصّها على لسان مؤلف «التاج» بالدّات وهو صذّيق بن حسن خان 
البَحَاريٌ القنوجئ, فقال: 


«وثما كتبه إلينا صاحب الترحمة هذه ما نصّه: ما يقول مولانا الأمير السيد النحرير النوّاب المفسّر 
الشهير مقتدى الأعاظم ومن لا تأخذه في الله لومة لائم مبّع الله سبحانه المسلمين بطول بقائه» وقمع 
به البدع, وأناله في الدارين مناه في حكم الرابطة المستعملة عند أصحاب الطريقة النقشبنديّة - 
أفاض الله عز شأنه علينا من علومهم المرضية - وهل لما أصل قويّ من الكتاب والسّنة, أم هي 
اختراع واجتهاد من بعض ذوي الألباب؟ فان كان لما أصلء, فما ذلك عند أرباب العقد والحل» وإن لم 
4 التوبجه: شكل من طقوس النقشبنديّة. يتم إجراؤه في ليالي الجمعة بعد صلاة العشاء في القرى التي تسكنها امنتسبون إلى هذه الفرقة دون المدن؛ حذرا من أي تطور قد يتعرّضون بسببه لتحقيقات أمنية. ذلك لأنّ شيخ الطائفة يقوم أثناء هذه 


الحفلة بِتَجْوالٍ بين صفوف المريدين وكأنّه يتباحث عما في قلويمم ويُلقي عليهم من روحانيته. فيتآثر المريدون عند اقترابه منهم لشده اعتقادهم به؛ وأحياا يجيش عواطف الكثير منهم؛ فتنطلق من حناجرهم أصوات غريبة؛ وترتعش معها أبدانهم؛ فيختل 


بذلك الهدوء والسكينة, ويتحوّل الوسط إلى معترك من الإضطراب والجلبة. 
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يكن ها دليل» فهل في ذلك شرك أصغر و تضليل؟ لأنها كما هو المشهور: تصوير المريد شيخه 
الغائب وكأنه في الحضور, وكلّما ذكر الله تصوّر صورة شيخه في سويداه. أم ليس في ذلك بأس لدى 
الأكابر؟ حيث قال بما جمع من الأواخر؛ وهل يعارض ما استدلُوا به من قصّة يوسف عليه السلام - 
عند ما همّء ورأى يعقوب النيّ النبيل؟ قوله عليه السلام: أعبد الله كأنك تراه الحديث الطويل. 
فأميطوا عنًا غبارَ الشكٌ والترديد بأبين جواب, وميّزوا الخطأ عن الصواب. فإنكم من فضله عزّ وجل 
من الوافين بالعهد والميثاق لتبيين الكتاب. جعلكم الله للسلفيّين وكافّة الموحّدين حصا حصيئاء 
وأنالكم وسائر العلماء مزيد الثواب آمين. سنة 1198 ه. شعبان» 


«فأجبتْهُ - عافاه الله وعن المكاره وقاه - مرتجلاً بما هذا لفظه: أمَا مسألة المرابطة» فلا يخفى على 
شريف علمكم أنا من البدع المنكرة. وقد صرّح بالنهي عنها الشيخ أحمد ول الله المحدّث الدهلويّ 
إمام هذه الطبقة وزعيمهاء ومسند وقته ومجدّدٍ عصره وفرد الملّة المحمّديّة وحكيمها في كتابه (القول 
الجميل في بيان سواء السبيل)؛ وهذه عبارته: قالوا والركن الأعظم, ربط القلب بالشيخ على وصف 
المحبّة والتعظيم, وملاحظة صورته. قلث: إِنّ لله تعالى مظاهرٌ كثيرةً؛ فما من عابد . غبيًا كان أو ذكيًا . 
إل وقد ظهر بحذائه شيء صار معبودًا له في مرتبته. وهذا السّرٌ نزل الشرع باستقبال القبلة والاستواء 
على العرش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إذا صلّى أحدكم فلا ييصق قبل وجهه. فان الله 
بينه وبين قبلته. وسأل جاريةً سوداء, فقال: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. (الحديث). فلا عليك أن 
لا تتوجّه إلا إلى الله. ولا تربط قلبك إلا به ولو بالتوجّه إلى العرش, وتصور النور الذي وضعه عليه. - 
وهو أزهر اللون كمثل نور القمر-ء أو بالتوجه إلى القبلة: كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلّم, 
فيكون كاراقبة لهذا الحديث» 


«وقد أفاد الشيخ العلامة محمّد إجماعيل الشهيد الدهلويّ في كتابه «الصراط المستقيم» بالفارسيّة: أن 
هذه الرّابطة من الشرك بمكانٍ لا بخفى على من له أدن إلمام بعلوم الكتاب والستّة. وأقول: ما لنا 
ولقلبناء وربطه بالشيخ كائنًا مَنْ كان وإنما تُرْبَطُ قلوب العباد إلى بارتها. (ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب). وبالجملة, هذه المسألة وإنْ فاه بما جمع من المشائخ قديبمًا وحديئاء فهي من البدع بلا مرية, 
وحكمها حكم سائر البدع وسائر الأشياء الي أحدثها المتصوّفة من غير أساس على دليل من كتاب 
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وسنة. ويكفي في ردّ مثل هذه البدعة قوله صلى الله عليه وسلّم المستفيض المشهور: كلّ أمر ليس 
عليه أمرنا فهو رد وكلٌ بدعة ضلالة وكلٌ ضلالة في لني 4295 


من الجدير بالذكر, أن هذه العبارات التي اقتبسها السيّد محمّد صدّيق خانْ بن الحسن القنوجي 
البخاري, من الكتاب المسمّى (القول الجميل في بيان سواء السبيل)» للشيخ أحمد بن عبد الرحيم 
(شاه ولي الله الدهلوي), قد تم حذفها تامًا من الكتاب المذكورٍ في طبعه الذي أعدَّةُ رَجِل مُتُطَرفَ 
إنْقُهُ محمّد صالح بن أحمد الغرسي؛ ولم يكتففٍ الرّجل بالحذفٍ فحسب. بل حَرَفَ الكتاب تحريقًا 
شَنيعًا. وقد استبدل العبارات المذكورة بكلمات لآ يجورُ أن يكونَ الشاهُ ول الله الدهلويٌ قد قامًا 
أبَدَا. فَتَسُوقُ لَّكَ الآنَ تلكَ الألفاظ الموضوعة على لسان الشّاهُ ول الله الدهلوييٌ لِتتاكَدَ من خطورة 
ما يقترفه التقشبنديُونَ من الكذب والبهتانٍ على العلماءٍ. 


وَرَدَتْ في الصّفحة الحادية والثمانينَ بعد المائة في الدسخة الْمُحَبَّفَةِ من الكتاب المسمَّي: (القول 
الجميل في بيان سواءٍ السّبيل), ألّفاظً, وهذه نصّهًا حرفيًا: 


«وثالثها الرّابطة بشيخه: وشرطها أن يكون الشيخ قويّ التوجّه. دائم (الياد داشت)., فإذا صحبه 
خلى نفسه عن كل شيءٍ إلا محيّته. وينظر لما يفيض منه. ويغمض عينيه أو يفتحهماء وينظر عيني 
الشيخ, فإذا أفاض شيء فليتبعه بمجامع قلبه وليحافظ عليه. وإذا غاب عنه الشيخ:, يخيّل صورته بين 
عينيه بوصف اعبّة والتعظيم, فتفيد صورته ما تفيد صحبته. 496 إنَّ الْمُحِرَفَ (محمّد صالح بن أحمد 
الغرسي, وهو من سكّان مدينة قونيا في تركيا)؛ لم يقف عند هذا الحدّ في محاولاته التحريفيّة» بل ازداد 
قَرُدًا وتجروًا فَحَرّف اسْمَ كتاب «القول الجميل في بيان سواء السبيل», فَأَصدَرَ الْكِتّاب بعنوان جديد 
مُحْتَاَقَ سماه: «الفكر الإسلامِيَ عند الإمام ول الله الدَهلويّ وما ابتكره من العمل النموزجي». ويبدو 
أنه أحمن بضرورة الحذر من أن يفتضح أمره, عاد فسجّلَ على الغلاف الداخليّ للكتاب: «حتوي 
على ما يلي: القول الجميل في بيان سواء السبيل للإمام الدهلوي». 


5 صديق بن الحسن بن علي بن لطف الله الحسيني البُخَارِيَ القنوجئ, التاج المكلّل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأوّل ص/ 522-521. مكتبة دار السلام؛ الرياض-1995م.؛ محمّد أسعد الصاحب, نور الهداية والعرفان في سرّ الرّابطة 
والتوجّه وختم الْوَاجَكَانُ ص/3. المطبعة العلميّة القاهرة-1311. ه.؛ 
6 النسخة المحَرَفَةُ من الكتاب المسمّى القول الجميل في بيان سواء السّبيل: للشّاه ول الله الدَهلويَ إعداد: محمّد صالح بن أحمد الغرسي. قد طَبِعَ هذا الكتاب في مدينة قونيا التركيّة بتاريخ: 2001/10/15م., إل أنّ اسم المطبعة واسم دار 


النشر مكتومان ومجهولان. 
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نْبَْنَا هذه الحقيقة أثناء الْمُقَارنَةِ بين نُسخة من (القول الجميل) وبين (التاج 0 فوجدنا المقطع 
القتَبَسَ مُحَرَهَا تمامًا. إِذ أن المُوَلَفَ الذي ذَمَّ الرابطة وعَدّهَا من علامات الشّرْك يُسْتَبْعَدُ أن يكونّ قَدْ 
عاد بعد ذلك فَمَدَحَهًا. إِنّه أمرّ لا يستقيم مع العقل السليم. وَخُطُورَةِ الأمر. يحب 3-000 أن 
يلتزموا جانب الحيطة في مطالعة هذه النسخة المحرَّةِ التي تولّى طبِعَهَا تحمّد صالح بن أحمد الغرسي 
بالتعاون مع بَعضٍ الناس من الأتراك في مدينة قونيا التركيّة حديثًا. 


لقد اقتبس محمّد أسعد الصاحب كلمات الشاه ولي الله الدهلويّ الْمُْعَلَقَةِ بمسألة (الرَابطة) من التاج 
المكذّلء بشكلها الصحيح: ولكنه تصرّف فيها قليلاً عند نقلها إلى كتابه (نور الحداية والعرفان/ص:3) 
وبذل جهدًا بالعًَا بعد هذه النقولات وأفرغ ما لديه من الطاقة في الردّ على هؤلاء العلماء الّذين عدّوا 
الرابطة من الشرك بحكم صريح. فاسترسل الصاحب وأسهب ونقل وكتب ما كتب حقٌّ فرغ من كتابه 
المذكور. وقال في كلمته الأخيرة «ولنكتف في هذا الباب بمذا المقدار من العبارة. فان المنصف الموفّقَ 
تكفيه الإشارة» والبليد لا ينفعه التطويل؛ ولو ثُليث عليه التوراة والإنجيل»497 


نلمس حَالََهُ النَفْسِيّةَ وَمَوْقِمَهُ الْمَرَضِيِّةَ مِنْ خلال هَذَا السّجع المتكلّفٍ في الحين الذي يسجّل هذه 
الألفاظ؛ كأنّه غاص بالغضب على منكري رابطة النقشبندية. وَإِلهّ ما علاقةُ القوراة والإنجيل بمسشألَة 
الرابطة؟! هذاء على الرّغم من مركزه ومكانته المرموقة بين الطائفة النقشبنديّة في بلاد الشام والعراق» 
بالإضافة إلى غزارة علمه وثقافته التي كان يتاز بمما عن سائر شيوخ الصوفيّة. وربما كان بسبب هذه 
المزايا محسودًا فيهم. 


كان هذا شطرًا من الصراع الذي جرى بين خالد البغداديّ وبين بعض خصومه في العراق؛ إذ لم 
تقتصر المعارضة على ردود فعلٍ من البرزنجيٌ والجليليّ فحسب. بل كان هناك أناس آخرون ضده في 
البداية» فلما رجحت إحدى كفتي الميزان لمصلحة خالد البغداديّ لكثرة أنصاره والدعم الذي كان 
يتلقاه من السلطة العليا للدولة العثمانيّة باءت محاولات المعارضين بالفشل وانتهى أمرهم بالخزلان. 


ولكنّ خالدًا اصطدم بخصوم آخرين بعد انتقاله إلى دمشق عام 1238ه. كان في مقدّمتهم رجل امه 
عبد الوهّاب السوسئ. ورد ذكره في الحديقة النديّة محمد بن سليمان بن مراد بن عبد الرحمن العبيديٌ 


7 المصدر السابق (نور الهداية والعرفان) ص/ 92. 
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البغداديّ الذي كان أحدّ المقرّبين إلى خالد البغداديّ. يذكره في سياق التعداد للخلفاء البارزين 
المأذونين على يد مرشده. يعذّهم ويصف كلاً منهم بنعوت الإجلال؛ فيقول عند ذكر السوسيٌ: 


«ومنهم العال ابن العالم الفطنٌ الملازمٌ لأمر الطريقة بالعلم والعمل والذكرٍ الدّائم؛ احقّق الذكيئٌ» المدقق 
الألمعيُ الشيخ عبد الوهّاب السوسيٌ المتفرّع من أصل شجرة العلم الشهير, الحشّي المدقّق بأوجز 
التحرير» محمّد بن عمر السوسئ رحمه الله تعالى. وقد كان خليفة مرشد السالكين في الطريقة 
النقشبنديّة مقيمًا في بلدة العمادية» 498 


من الغريب أن «هذا الشيخ الفطن الملازم لأمر الطريقة بالعلم والعمل والذكر الدائم» على لسان 
رفيقه وصديقه في المشرب والمعتقد (الشيخ محمّد بن سليمان البغداديّ)؛ من الغريب أن يعود هذا 
الشيخ الممدوح (أي عبد الوهّاب السوسيّ) بعد مدّة رجلاً مطرودًا من باب خالد البغداديّ, ومقبوحًا 
من طرف جميع أتباعه ! 


_- ولكن لماذا؟! 


لأنَ خالدًا البغداديّ -كان - ولا يزال في معتقد أتباعه الّذين يعظّمونه تعظيم ني مرسّل-, كان لابدٌ 
أنْ يطلع على سريرة هذا الرجل فيتحقّقَ من أمره قبل أن يفّض إليه مهمّةٌ بت الطريقة وينصبّه على 
مِنصّة الإرشاد تفاديًا لكل ما قد حدث من مشاحناتٍ وفتنٍ عقب ذلك التفويضء وأشغل أذهان 
الناس إلى يومنا هذا! نعم, مادام خالدٌ لم يعزب عن علمه مثقالٌ ذرةٍ في الأرض ولا في السماءء وكان 
عليمًا بذات الصدور (على حسب اعتقاد النقشبنديّين كما سنتأكد من هذا الواقع على لسان عبد 
امجيد الخاي)؛ فلماذا أَذِنَ للسّوسيَ أن ينوب عنه حقٌّ يناهضه بأعمالٍ تطؤّرث إلى فتنة لن يبرح الناس 
فيها فريقين يتخاصمان, ربا إلى يوم القيامة؟! ولأنْ خالدا البغداديّ, يستحيل عليه (في تصوّر 
النقشبنديّين) أن يجهل شيئًا ما دامث الحجب قد كُشِفَتْ عن بصره وهو مطلعٌ على أسرار الكائنات, 
يعلم كلّ شيء قد جرى عَبْرَ الماضي السحيقء وما سوف يجري في المستقبل المغيب البعيد. 


8 محمّد بن سليمان البغدادي, الحديقة النديّة في الطريقة التقشبنديّة والبهجة الخالديّة ص/ 67»68. كذلك وردت قصة السوسيّ في عدد من كتب ملالي صوفية الأتراك والأكراد منها كتاب أسمه «الشيخ نور الدين البريفكاني» ص/ 28. ألفه 


محمّد أحمد مصطفى الكزنٍ الأربليّ. 1983 -القاهرة. 
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ولكن أغرب من ذلك أنّ هذا الحدث؛ ليس هو المثال الوحيد للغرائب الت يعتقده النقشبنديّون؛ بل 


نه أموز مسناقضةٌ. وتأويلاث معقّدةٌ. ومعتقّداتٌ ملفقةٌ لذه الطائفة سوف نطرقها في بابما إن شاء الله. 


أمَا عبد الوهّاب السوسيئ ومسألة طرده من الطريقة,» فقد وردت قضّتُه مطوّلةَ في كُتَيْبَاتِ 
النقشبنديّين. منها. «الحدائق الورديّة». يقول مؤلفه عبد الجيد بن محمّد بن محمّد الخاد: 


«أخبرن الوالد الماجد, أنه وقع لحضرة مولانا - وهو في دمشق الشام - تطبر ما وقع له في بغداد من 
بعض الفئام. وذلك أنه كان أرسل من أتباعه رجلاً اسمه عبد الوهّاب السوسى ليبث الطريقة العليّة في 
دار السلطنة السنيّة. فما لبث أنْ اعتقد فيه شيخ الإسلام وجمهور علمائها ووزرائها العظام. فزاغ 
بصره ومال إلى حب الشهرة, فبلغ الشيحَ أمرّه. فاستحضره. واستخلف غيره. واستتابه. فأضمر 
المكرٌ وأظهر الإنابةً. فأطلعه الله على جليّة أمره. بأنْ وصل إليه مراسلات بخطّه إلى أتباعه في 
القسطنطنية, تُنبيٌ عن مكره. فطرده طردًا عامًًا من طريقته» ‏ 499 


أي مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يقرأ هذه العبارات فحسب, -وهو على علم تام 
بعقيقة الإسلام وعاميّته وشموله وعظمته-؛ لا بملك نفسّه من الدّهشة في أمر هذه الطريقة الصوفيّة 
حقّ يعيد النظر فيها ويتباحث عمّا إذا كانت لها أدى علاقة بمذا الدّينِ العظيم الذي جاء به محمّد 
صلى الله عليه وسلّم. قبل أن يطّلِعَ على صفحات تلك الحرب التي جرت بين خالد ونائبه عبد 
الوهّاب السوسي؛ كما أن الطريقة المذكورة ليست هي المسألة الوحيدة الت تتبلور حقيقتها من خلال 
هذه الكلمات؛ بل وإنّ المجتمع الذي كان يستقطب اهْتِمَامُهُ يومئذ على هذه المهزلة, هو الآخر 
يستحقّ أن يتدارسه الباحثون اليوم بقسطاس العقل السليم ومحَكَ القرآن الكريم, ليتمكنوا من 
الإطّلاع على مدى حظه من الإسلام الذي عاشه الصحابة والتابعون والسلف الصالح وطبّقوه في 
حياتهم. 


لأنَ هؤلاء الشيوخ والصوفيّة والدراويش. كانوا قد أَشْوًا الناس عن الإسلام وسحروا عقوم بهذا الدّينٍ 
المستحدثء فلم تتمكن العامة من الانتباه إلى الإسلام ولا إلى شيءٍ من أمور دنياهم في خضم 
الأحداث اليه كان قد أثارها النقشبنديّون بطقوسهم ورسومهم ورياضاتهم ومناسكهم ونشاطاتهم 


9 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشينديّة ص/ 232. 
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الدائبة ومراسلاتهم وَدِعَايَاتَم الكثيفة وخلافاتهم والفتن الَتي كانت تتصاعد نيرانها في صفوفهم بين 
الفينة والأخرى إلى حدّ أصبح الناس في غَمَارِهًا كَقْطْعَانِ الغنم وهم حيارى وسُكارى وما هم 
بسُكارى؛ فلم يملك أحد منهم عقلّه يومًا من الأيّام حىّ يتساءل - على الأقلّ - فيقول: 


- من يكون خالد. هذا الذي استعلى على الناس حقّ اختلقوا له جناحين ياترى!!! وما هي طريقته 
التي أكمل بما ما نقص عن الإسلام, وأرسل نَائِيَهُ إلى إسطنبول ليبقّها بين سكان العاصمة - ولم يكن 
غَرَضُهُ في الحقيقة سوى تمهيد السبيل للتَسَذُل إلى أوساط رجال الدولة, والسيطرة على ضمائرهم طمعا 
في الشهرة وشغفا بحطام الدّنيا الخسيسة بأساليب دجليّة ماكرة- في الحين الذي كانت الويلاثُ تنصبٌ 
على المسلمين من كلّ صوبء ودولتهم على شفا جرف هار. نعم من يكون هذا الصوفّ الكرديّ 
الذي «اعتقد في نائبه شيخ الإسلام وجمهورُ علماءٍ العاصمة و وزراءً حكومة الإمبراطورية العثمانيّة», 
حقٌ أذعن له خليفة المسلمين بالذات. فأصدر (الفرمانَ) أي الرسم الملكيّ بشأن معاقبة نائبه الذي 
عصاه؟! 


فونفن كات كدعوب الفلواك 20067 اكور بومنل ا لف0000 ارج ود رشي 
بحيث ل يكن أحد ينتبه إلى الفرق بين الإسلام وبين هذا الدّين الجديد الذي اتخذ من الإسلام غلاقًا 
يصطاد به على أرضه بكلّ سهولة وفي أمان. 


سوف نتساءل طبعًا فيما بعد. عن سبب سقوط المسلمين إلى هذا الدرك الرهيب من الظلمة 
والتخلّف والجهل والعمى, حىّ أصبح مجتمعٌ بأسره يتلهّى بالحرب المتصاعدة بين رجلين من الصوفيّة. 
ولكن ما الذي كان يجري بينهماء وما قيمة هذا الحدث في ميزان الإسلام والعقل والعلم؛ وماذا استفاد 
المسلمون من وراء هذه الحرب التي اندلعت نيراتما بين خالد وقرينه عبر حقبة تزيد عن قرن من الزمن؟ 


إن أي محاولة جادّة للإجابة عن هذا السؤال؛ لن تتعدّى السخرية بعقول الناس, والاستهانة بالوقت. 
ولكنّ هذا الحدث في ذات الأمر الذي أقلق جماهير المجتمع العثمان في وقت مَاء يستحق - من 
جانب خاص - أن يُتطرّقَ له بإيجاز ومن خلال وثائق التقشبنديّين» حقٌ تتّضح أمام القارئ الكريم 
عقليةٌ أولئك الناس, وتظهر بحا تلك الحوة التي كانت بينهم وبين الإسلام يومئذ. 
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هذه الوثائق - المنقولة فيما يلى - هى الرسائل الثلاث الى بعث بما خالد البغداديّ إلى أتباعه في 
إسطنبول. يقول في الأولى منها: 


«بعد السلام, من العام الأول؛ الفقير تبرأث من عبد الوهّاب لما ظهر منه من الأمور المخالفة للطريقة 
والشريعة» وأنه صار سببًا للدّسائس التي اختلقها المتشيّخون حيّ توهّم كثير من الناس في حقّنا أمورا 
لا تليق بأراذل العوامٌ. وأردث أن أكتب هذا إلى الآستانة العليّة - صينت عن البليّة - ليعلم الناس 
أنه مطرود عن الطريق, فلا يلتفت إليه أحدٌ لثلاً يصير مظهرًا لجلال سادات الطريقة البهيّة البهائيّة. 
فتوسّل بي وجعل روحانية مشائخ السلسلة شفيعًا أن لا أكثب هذا. وحلف الأيان المؤكٌدة أنه يكتب 
هذا المضمون بخطه. ثم ظهر أنه بلغ تقريرًا مع بعض المرسِلين من طرفه وتحريرًا إلى بعض المخلصين: أنه 
كان بعض إخوانه في الطريقة افتروا عليه عنديء ثم ظهر افتراؤهم لدي وأنّه صار مثل الأول وأكثر 
حقٌ أن بعضكم ترك طلب الدعاء والمكاتبة إلى بعض أهل الطريقة رعاية مجانبه. والمرء يُعَذَرُ لجهله. 


فالآن أخبركم بأَيّْ وجميع رجال السلسلة تبرأنا من عبد الوهّاب. فهو مطرود عن الطريقة. فكلٌ مَنْ 
تصادق معه لأجل الطريقة فليترك مُصَادَقَتَهُ وَمُكَاتَبَتَهُ وإل فهو برىئٌ من إمداد هذا الفقير وإمداد 
السادات الكرام. ولا أرضى أن يكاتبني؛ ولا أن يستمدّ همّتي بعد وصول هذا المكتوب إليه. وأنت 
مأمور بإيصاله إلى كلّ مُخلص. فمن كان مريدَ الطريقة فليُظهر الْبَرَاءَةَ منه. ومن كان مريد نفسه فلا 
يلومنَ إل نفسّه إذا هلك 3 الهالكين» 5007 


إِنَ هذه الرسالة التي لا يكاد الإنسان (المؤمن بالله واليوم الآخر) يفهم شيئًا منهاء كأتما قد كُتيث بلغةٍ 
غريبة على المسلمين. إلا أنَا في الحقيقة وثيقة رهيبة تتضمن ما يخفى على أهل العلم والبصيرة من 
شخصيّة خالد البغداديّ ومُعتقّداته وأسرار طريقته وتَعَامُلِهِ مع الناس. 


لعل سائلا يسأل عمّا يخالف الإسلام من مضمون هذه الرسالة وربما يقول: 


رم الذي يستوجب هذا القدر من الاستغراب والتعجّب؟ 


0 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان: الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة. ص/232 ؛ محمد أسعد صاحبء بغية الواجد, النسخة القديمة المطبوعة في دمشقء ص/130. 
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إِنّ الإنسان المتمتّعَ بنعمة العلم والمعرفة بحقيقة الإسلام, لا ينبغي له أصلاً أن يلعفت إلى مثل هذه 
التساؤلات, ولكن - لإظهار الحقّ فحسب- نحن نتساءل عمّا إذا كان أدى شيء يوافق روح الإسلام 
في هذه الرسالة المحرّرة؟ 


- ما الذي ارتكب عبد الوهّاب السوسى إهانةً بحق خالد, حىٌّ اضطرّ خالدٌ أنْ يفضّحه أمام مريديه 
الّين كان السوسئ قد اسطادهم في إسطنبول نيابةً عنه؟!! هل كان وراء كلّ هذه الجلبة والضوضاء 
العمياء أي مصلحة للمسلمين المغلوبين على أمرهم يومئذ أمام عالم الكفر, سوى التهارش على جيفة 
الدنيا وكسب الشهرة والسمعة؟ وإلاّ فما كانت علاقة المسلمين بالرّابطة التي هي من أهم طقوس 
اليوغية سواء أكان السوسيّ أمرّ الناسَ بما لنفسه أم للبغداديٌ. 


يقول الشيخ قسيم الكْفْرَويَ في صدد هذه المشكلة: 


«كان مولانا خالد قد أرسل في بداية أمره عبدَ الوهّاب السوسي إلى إسطنبول. ولكته تولى كبره, ولقّن 
المريدين رابطة نفسه؛ فعند ذلك بعث مولانا خالدٌ مِنْ خلفائه عبد الفتّاح العقريّ للبحث عن أمره. 
وبعد طرده عبد الوهّاب السوسيّ مِنْ طريقتهٍ جزاءً بما ارتكب, تم نصث الشيخ أحمد الأغريبوزي 
مكانه» 501 


هكذا اتضحت الجرعة (!) التي ارتكبها عبد الوهّاب السوسي! حسب نظام هذا الدّينِ وضوابطه. 
وهي أن السوسيئ كان قد لقن المريدين رابطة نفسِه. ومعنى ذلك إِنَّه أَمَرَهُمْ أنْ يحضروا صورتةُ في 
خيالهم, بَدَلَ أَنْ يأمرّهم برابطة مرشدهٍ خالد البغداديّ. إذ أن الطريقة التقشبنديّة تحَرَمُ الرابطة للنائب 
مادام شيخة على قيد الحياة. ولا نعلم من أي دين استوحث هذا الضابط! 


كان هذا هو السبب لانفجار قنبلة النقشبنديّين الى ظل المجتمع العثمان التعيسُ ينشغل بصداها مدة 
قرنٍ كامل والناس في غفلتهم يعمهون - في الوقت الذي كانت القُوى اليهوديّة-الصليبية تتداعى على 


1 وهذا النصّ الأصلييٌ باللّغة الكيّة للعبارات المعرّبة والمنقولة من كلام الشخ قسيم الكفراوي: 
.تلتعلمقع ابر :هعلخ - لخ طفناء؟ اسلطخ مع فلقلطما ستمعاعوعد عمتععنا توعصستناء ملرطة عمعاعلتلقى تستمتلمععا ءلمعة ا دما عاء تمص عل علطك! صطمع 3 .تاجتدمعلمقع أبز"تمن5-لخ طقططة تحال طخ قاء نع والناطصم)اكا بلنله1؟ قمذابعل3 
.تللتلع ققد عقتلقط تناطاتعخ دلخ لعتصطف طبرء؟-لخ عصتع نز متم'تون5-لخ دعا تل2 لها سماكدعلئيةا مزد[مك سعلممع لاععاع قط نظ 


49 -لناطامماكا 337 .هل تاكتاتاكمظ غترفاين] .185 بع جلحيهلا عن باجسليسبه! منعناتلمءطتولة8 ,تلمكي! تسممكر 
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الأمّة المسلمة-. ولا تزال بقية من شيوخهم وثمن حوهم من العوامٌ يرددود هذه الحكاية ويعدتما من 
أمجاد مرشدهم البغداديّ الذي ربما تألم رفاته اليوم بسبب هذه الزندقة! 


إِنَّ هذا القدرّ من تفاصيل الخلاف الواقع بين البغداديّ والسوسئ, إنما تحصّلناه من خلال كلمات 
يسيرةٍ للبغداديّ ضمنَ رسالتهِ المنقولةٍ آنقًا. وكأنَ السبب الحقيقيّ لم يظهر بصورة جليّة بعدُ. لأنَ 
البحوث التي أجريناها بأمل الحصول على كلمات أو سطورٍ يمكن أن يكون السوسيّ قد خلفها. لم 
كِ بأدن شيع ثما ل على أن الخالديين قد محوا جميع ما 6 من آثار هذا الرجل» سوى كلمات 
يسيرة نقلها ابن عابدين في رسالة له. يبرهن ذلك على شدة الحجمات الى شنّها الخالديّون على 
السوسي. ومن وثائق تلك الحرب الشعواء. رسالة «سلٌ الحسام الهنديّ في نصرة مولانا خالد 
النقشبنديّ» للفقيه ابن عابدين الدمشقئ الَتي ردّ بحا على رسالةٍ كتبها عبد الوهّاب السوسئ؛ يتّهم 
فيها خالدًا بالسحر والكفر والزندقة. 


يقول السوسيٌُ في هذه الرسالة: «إِنَ الشيخ خالدًا يقوم بتسخير الْنّ ويستعين بالأرواح الأرضية 
الخبيثة» ويدّعي علمَ الغيب عن إخبار الجانَ له ويدّعي أنه قد قتل وربط كثيرا من العفاريت والجان» 
كن ذلك بإقراره, مع أنه يدّعى الولاية والارشاد في نفس الوقت». 


من الغريب جدًا أنّنا لم نعثر في عجالة ابن عابدين المذكورة على قولٍ للسوسيّ غير هذه الكلمات 
الوجيزة! وحقّ اسم عبد الوهاب لم يذكره املف إلا مرة واحدة, وذلك من خلال عبارة منقولة. يدل 
أسلوب ابن عابدين على مدى استحقاره عبد الوهّاب السوسى! 


أمَا السبب الحقيقي لهذا النزاع, فكأنه ظهر إلى العيان بعد أن عثرنا على كلمات للباحث عباس 
العزّاويّ إذ يقول: 


«إِنّ الشيخ عبد الوهّاب البغداديّ كان قد تلقّى إِرشَادَهُ من الشيخ عبد الله الدهلويّ, كما تلقّاه 
الشيخ خالد. فصار من مشاهير خلفائه. فأقام الشيخ خالد في الشام؛ وأمًا الشيخ عبد الوهّاب, 
فاستقرٌ في المدينة المنوّرة. فحدثت بين الاثنين مشادّة حادّة» ونفرة شديدة. 
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كان الشيخ عبد الوهّاب ورفيقه العلامة الحاج حمدي الداغستاني قد خرجا على مولانا خالد؛ ونسبا 
إليه أمورًا مخالفة للواقع. فانتصر له مفتي دمشق وعلماؤها. فأصدروا فتاوى, وأودعوها رسالة, 
وَالْعَمَسُوا من الباب العالي لزوم تأديبهماء وكف لساهما. 


فلمًا عُْرضْت على السلطان وعلى المشيخة, وبعد استطلاع آراء العلماء في إسطنبول» صدر الأمر 
بأنَ أعمال المومى إليهما مخالفة للشرعء ويجب نفيهما. ولكنّ النفي من المدينة المنورة يستدعي إثبات 
ما قاما بما يخالف الأدب. ولذا عُدِلَ عن ذلك ونُبّها أن يكونا مشغولَين بأحوالهما. فصدر الفرمان 
بذلك وبُلّغا بموجبه من شيخ الحرم النبوي» 502 


يتبيّن من هذه الكلمات بشكل لا يقبل الشكٌَ: أن السبب الحقيقي لهذا الخلاف. إنما كانت المنافسة 
ليس إلا. إذ أن عبد الوهّاب السوسى لم يكن أصلاً من خلفاء خالد, وإِئا كان من خلفاء شيخه. 
ويعني ذلك أنه كان من طبقة خالدٍ وَنظِيرْهُ في السلسلة النقشبنديّة . وهذا لا يسمح لعبد الوقاب 
السوسيّ أن يدخل تحت طاعة خالد إلآ بأمر من شيخه. ولو فرضنا أن عبد الله الدهلويّ قد أمره أن 
يتبع خالداء وهذا شيءٌ مجهولٌ حيّ الآن - ذلك مِنْ غُرْفٍ التقشبنديّين: أن شيحّ العصر يختار من 
بين خلفائه شخصًا واحدًا للتيابة عنه. خاصّة في المناطق النائية عن مقرّه؛ على أنْ يتبعه بقيّة خلفائه-. 
فانَ المسافة الشاسعة التي بين الديار الهندية والشرق الأوسطء لا بد وقد شجّعث عبد الوهّاب 
للخروج على خالد لصعوبة الرقابة عليه من مقام أعلى. كما وقع شبه هذا الحدث بنفس السبب لعدّة 
من شيوخ هذه الطريقة. 


2 


7 خلفاء خالد البغداديٌ وتعامله معهم 
إن خالدًا هو ذا الرجل الحاذق بإلقاء تأثيره في نفوس الناس, وبالاستيلاء على ضمائرهم؛ المتلوَنٌ اللبق 
القلق المترقبُ في تعامله مع خلفائه وتلامذته. كما كان شأنه مع خصومه ومعارضيه. يتبين موقفة 


المتعاظمٌ المتغلّبُ الحذرٌ من خروجهم عليه في كلّ كلمة وجّهها إليهم. 


2 عباس العرّاويَ مولانا خالد التقشبنديّ (مجلة المجمع العلمي الكرديّ العدد الأول ص/ 720-719.) بغداد-1973م. 
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نجده تارة يخاطب أحدّ خلفائه بكمال التواضع والتذلّل, كأنّه هو تلميذه. لم يفعل ذلك في الحقيقة إلا 
لِيَجْسّ نبضه. وليختبر صِدْقَهُ في الانتماءٍ والاستسلام, ومن إيمانه التامّ بتعاليمه وهل يتحرك فيه عرق 
التمرّد عند ما بُرخىَ له العنان. حيٌّ يحتاط في أمره ويكبح جماحه في الوقت اللأزم. كما فعل عخليفته 
إماعيل الشيرواني؛ وستأتٍ قِصُّةُ. ونجده تارةَ أخرى يخاطب أحدهم بلهجة قاسية. وغضب واستنكارٍ 
وتعاظّم في أدائه, لا يتساهل معه. فلا يُظهر تمام الثقة فيه؛ ولا يقبضه بأسنّة مخالبه. 


وكمثال على رِقَّهِ وتواضعه. سطورُهُ من كتابه الذي بعث به إلى نائبه الملا رسول في مهاباد, يقول فيه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم, أخص بالسلام التامّ المقرون بمزيد العزٌّ والإكرام جناب سيّدي وسندي 
العا الفاضل والنحريرٌ الكامل مولانا الملا رسول, حصله الله كل مأمول». 503 


وأمًا شدذته على من أحسٌ منه أدن خهة من الاستخفاف بتعاليمه, أو أدن إهمال لتعليماته, فإهًا رعا 


يضيق عن وصفها كلام غيره. 


وكمثال على هذا الجانب الذي طالما ظلّ خافيًا على الناس من صفات خالد البغداديّ. أوردنا فيما 
يلي رسالتَة التي وججّهها إلى خليفته الشيخ إسماعيل الشيرواي. 

إن نائبَهُ هذا الذي تم نصبه ليبثٌ الطريقة التقشبنديّة في بلاد القوقاز يومئذ, يبدو أنّه لم يعد يشعر 
بكيبة شيخه بعد أن وصل إلى تلك المنطقة النائية» وحال بينهما المسافاث البعيدة؛ وأحسن في نفسه 


بالجرأة أن يقول لريديه: 


- رابطون. أي أحضروا صورقٍ في خيالكم أثناء صلاة الرّابطة بدلاً من إحضار صورة الشيخ خالد. 


3 مُحمّد أسعد الصاحبء, بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد ص/ 118. مطبعة الترقي» دمشق-1334 ه؛ مستسّخ من قبل دار الدعوة, قزلتبه. ماردين-1985م.؛ عبد الكريم البياري المدرّس, تذكار الرجال ص/61. وهو مع كتاب 


مجد التالد لإبراهيم الفصيح: والمكاتيب الشريفة لغلام على عبد الله الدهلوي ضمن مجلّد واحد نشرته مكتبة الحقيقة في إسطنبول عام 1992م. 
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هذه لا شك إهانة بسلطان شيخ الجماعة؛ وخروج عليه في نظر خالد وحسب تعاليم دينه. لذا وما إِنْ 
قرع سمعةُ طنينُ هذا الحدث حيىٌّ نمض من مكانه ونفخ في الصورء فقامت القيامة في المملكة 
العثمانيّة» بل واجتازت جلجلتُهُ حدود المملكة إلى ما وراء جبال القوقاز. هذا نص كتابه الذي وجّهه 
إلى الشيخ إسماعيل الشيرواني: 


«بسم الله الرحمن الرحيم 
من العبد الذليل» الأقل من القليل» إلى خادم بابه وقدوة أحبابه الشيخ إماعيل» عصمه الله عما 
وصمه. وصانه عما شانه, آمين. 


أمَا بعد فقد قال كثير من نجوم الاهتداء ومصابيح الإقتداء بأنَ الكفران هو نسيان المنعم بسبب 
الاشتغال بنعمته. وصرح محقّقو طريقتنا بن رابطة من ل يفْنَ عن وجوده لا يُورِثْ الفناءَ للسالك. بل 
قد تورّطه ني المهالك. 


وأنتم ما كان المأمول منكم أن تقطعوا عناً السلامَ والكلامَ. بل كمال المروءة والوفاء كان مقتضيًا أن 
تواجهونا أحيانً بأنفسكم وإلاً فتراجعونا في النقير والقطميرء وتذكرونا دائمًا بالتحرير مع السفير. ومن 
خدّامنا من هو أبعد شقةً منكم, وأقدم صحبةً وأكثر خدمةً لا يتحرّك بدون إشاراتنا. ولا تقمن هذه 
الطريقة بمخزعبلات متشيّخي العصرء وثَرّهات أرباب الخداع والمكر. فالشيخ المحقق واسطة بين المريد 


وربّه. والإعراض عنه إعراضٌ عنه. 


فلا تعلّموا رابطة صورتكم لأحد, ولو ظهرت له فإنّه من تلبيس إبليس. ولا تستخلفوا أحدًا منهم إلا 
بأمري. فضلاً عن مزاحمتهم خلفاء الأطراف من نحو (أرْزنجَانَ) و (بَذلِيس). 


ولئن تماديتم في هذا التغافل الذي تستعملونه لنعرضنٌ عنكم بالكليّة. وخرط القتاد دونه. ومن أنذر 
فقد أعلدر. والسلام». 504 


4 خالد البغداديّ؛ رسالته هذه إلى إجماعيل الشيرواني وردت في المصادر التالية: 
* محمّد بن عبد الله الخا البهجة السنيه في آداب الطريقة النقشبندية ص/42. 
* محمّد أسعد الصاحبء بغية الواجد ص/ 174. 


* عبد الكريم البياري المدرّسء تذكار الرجال ص/ 264 65. 
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هكذا تَكْنًا من المعرفة بشخصيّة خالد البغداديّ من خلال ما قد جرى به قلمه بالذّاتء وما نَقَلَ 
إلينا خلفاؤه من الوثائق عَلَى حقيقتها. ومن وقف على قصّةٍ حياته بتمامها وأمعن النظر بإنصاف 
وحياد فيما حدث بينه وبين أصناف الناس من علاقات طارئة وغريبة» أيقن بلا مربة أن ما حظي هذا 
الرجل من الشهرة والعرّ والإقبال بصورة غير متوقعة, إنما هو مثال رهيب من الاستدراج! ولكن مهما 
عثرنا في كلّ تلك المخاّفات الكتابية التي تركها هو وخلفاؤه وراءهم جما لا يسهل ضبطه وإحصاؤه من 
أمور خارجة عن رحاب كتاب الله ونطاق السّنّة النبوية؛ فان لهذا الرجل كلمات تنبئٌُ عن ندمه وهو في 
آخر عهده من هذه الدنيا؛ كترديده للآية الكريمة إيَا حشررتى عَلىَ ما فَرَطْتْ في جَنْبٍ الله.. )505 
وكقوله في وصيته: «لا تزيدوا التكايا عما في عهدي. ومن أراد الإحداث فليعمّر جامع العدّاس» 506 


فعسى أن يكون قد تاب في آخر أنفاسه من جميع ما قد أحدث في الدين الحنيف من بدع مجوس 
المند, وما أحيا من أساطير الشامان وهرطقات جاهلية ترات والله سبحانه وتعالى غنى عن عذابنا 


جميعًاء ورحمته وسعت كل شيء لعلّه يغمرنا وإياه بغفرانه وهو الغفور الرحيم. 


إذا كان خالد البغداديّ قد استطاع أن يثير اهتمام امجتمع العثمان في جميع أنحاء آناضول والمشرق 
العربي» - وذلك في ظروفٍ غير عادية - فأصبح محط آمال الرجال حقٌّ اعتنى به خليفة المسلمين 
بالذّات وأولاه اهتماما كبيرا وأصدر الفرمان بمعاقبة خصومه وتأديبهم؛ فلا يُعقل أن ترجع هذه الشهرة 
العظيمة إلى غزارة علمه, ولا إلى جزالة نطقه وبلاغته فحسب؛ بل لخلفائه دور كبير في إذاعة صيته, 
وإلقاء هيبته ومحبّته في قلوب ملايين الناس. إذن يناسب هنا أن نعدٌ أسماء مشاهيرهم بالإضافة إلى ذكر 
شيء من أعمال مَنْ سعى منهم لترسيخ تعاليم خالد البغداديّ واستمرٌ في الصورة الأمامية باستغلال 
شهرته. 


كذلك سوف نتعرّض إلى ذكر بعض أخلافهم الّذين لا يزالون يعملون على نمج خالد. وعلى تخليد 


ذكره في عصرناء وبخاصة منهم البارزون في الساحة التركيّة. 


5 سورة الزمر/56. 


6 راجع ترجمته بالتفصيل في كتاب «علماء دمشق وأعيانها في قرن الثالث عشر الحجري» للمؤْلَقَين: محمّد مطيع الحافظ ونزار أباظه, الجزء الأول ص/ 311. دار الفكر-دمشق. 
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يزعم النقشبنديون أن خالدًا البغداديّ كان «له خلفاء حنفاء, أولياء صلحاء, علماء عظماء. سائحون 
عابدون, لا يدرك كثرهّم العادّون»507. 


كانت هذه الكلماث المسجّعةٌ لعبد المجيد بن محمّد الخائ. ثم يقول: «ولكن أذكر فته منهم مقتصرًا 
على من توفي وهو راض عنهم غير جانح إلى عدّ خلفائهم. فَإُم يبلغون إلى مائة ألفٍ أو 
يزيدون» 508 
عثرنا على أسماء واحد وأربعين شخصًا من مشاهير خلفاء خالد البغداديّ في حدائق الخانيّ وهم: محمّد 
البغداديّ الإمام, وعبد الله القادريّ الشمزيي المكاريّ, وعبد الرحمن الكرديّ العقريّ, وعبد الفتاح 
الكرديّ العقري. ومصطفى الْكُلْعَبرِيَ وعبد الله الجليّء والملا عباس الكوكيّء وعبد القادر البرزنجي» 
والملاً هداية الله الأربليّ» وإسماعيل البرزنجيّء وأبو بكر البغداديّ, وطاهر العقريّ, ومعروف التكريي, 
وأحمد القسطمون, ومحمّد بن سليمان البغداديّ.. ومحمّد عاشق, وموسى الجبوريَ2 وعبد الغفور 
الكرديّ الكركوك, وأحمد الأربليّ الخطيب, وعنمان الكرديّ الطويليء وعبد الله الأرزنجاي. وخالد 
الكردي, وإسماعيل الشيرواي» وأحمد الأغربوزيّ, وأحمد البرزنجيّء وعبيد الله الحيدري. وعبد الغفور 
المشاهدي, ومحمّد الجديد البغداديّ, وعبد القادر الديملان» ومحمّد الناصح. وحسن القوزان؛ ومحمّد 
المجذوب العمادي. وخالد الجزري. وطه اللي المكاري. وإسماعيل البصريّء ومحمّد الفراقي 
الكرديّ, والملاً خالد الكرديّ, وعبد الله الفردي, وإسماعيل الأناراي» وعبد الله الهرويّ ومحمّد بن عبد 
الله الخاق. .. 


هذه القائمة لا نجد فيها أسماءَ عددٍ آخر من مشاهير خلفاء خالد, كأحمد بن سليمان الطرابلسيّ 
الأروادي, وحسين الدوسريّ. وإماعيل الزلزلوي؛ ومحمود الصاحب (شقيق خالد البغدادي). وهذا 
يثير الشكّ فيما إذا كان بين هؤلاء وبين الباقين من الفرقة الخالديّة نزاع وتنافر؛ كما لو كان المؤلف 
مناوثًا لهم. في الحقيقة لم يهتم النقشبنديّون الأتراك أيضًا بمؤلاء الأشخاصء ليس ذلك إلا لأتُم من 


أصولٍ عربية وعاشوا في المناطق العربيّة حىّ اختفت أسماؤهم وغدوا نسيًا منسيًا. 


7 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 258. 


8 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان, الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 258. 


1خ/2 


ولا بخفى على الباحث المدقق, أن النزاع دائمًا سجال بين أهل التصوّف عمومًا وبين شيوخ 
النقشبنديّة على وجه الخصوص؛ وإِنْ غابت هذه الحقيقة عن كثير من الناس, وذلك لسرّيّة أمورهم, 
وصمتهم وكتوميّتهم. وأحيانًا تفتضح أسرار الخلاف بين أشخاص وجماعات منهم؛ سوف نشرحه في 
بابه إِنْ شاء الله. 


هذا وجدير بالتنويه, أن الأسرة الخانيّة كانت قد حظيت بشهرة بالغة, ولمع نجمها بعد موت خالد 
البغداديّ بسرعة. وذلك أن وصيّه الأول والثان لم يلبئا حيّ أدركتهما المنية بعد موته بمدة قليلة 509 
فأتاحت الفرصة بذلك خليفته الثالث محمّد بن عبد الله الخالئ؛ فحلت أسرته بسبب هذا التطوّر محلٌ 
أسرة البغداديّ. ولكن دب القلق في صفوف ورثةٍ خالد, واستمرٌ الأمر كذلك حقّ بلغ التنافس 
والتنافر بين الأسرتين شأوَّ المعاداة والتباغض في عهد الجيل الثالث للطرفين. 


إن الشيخ محمدًا أسعدًا الصاحب ابن شقيق خالد البغداديّ كان ساخطًا على الخانيّين وبينهما 
هجران. ويدل على ذلك بصراحة: أن عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان لم يذكر اسم والد محمّد 
أسعد ضمن قائمة الخلفاء في كتابه (الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة) وهو محمود 
الصاحب شقيق خالد البغداديّ. فقد تناساه الخاني لهذا السبب. 


ظلّت الأسرة الخائيّة هكذا في الصورة, فالتقث جموع النقشبنديّين حولها في بلاد الشامء وتقّصت 
شهرة أسعد الصاحب. لذاء كانت كُنْبُ الخانيّين ( البهجة السنيّة محمد بن عبد الله الخاي؛ والحدائق 
الورديّة,» والسعادة الأبدية لحفيده عبد امجيد بن محمّد الخاى) كانت رائجة بين ملالي الطائفة 
النقشبنديّة عمومًا. بينما كُتْبُْ أسعد الصاحب (بغية الواجد. ونور الحداية والعرفان, و الجوهر 
المكنون» والفيوضات الخالديّة» ورجال الطريقة النقشبنديّة) مهجورة, لا تتداولها الأيدي؛ بل بعضها 
غير معروفة من قبل النقشبنديّين وغير موجودة, خاصة في مكتبات إسطنبول. 


كان محمّد بن عبد الله الخاي ثالث أوصياء البغداديّ؛ رجلاً ماهرًا في الرياسة, ناجحًا في قيادة أتباع 
خالد. مارس سياسة حكيمة في التعامل مع الخاصّة والعامّة منهم. ظلّ مهيبًا وموقّرًا فيهم. لذلك 


9 المصدر السابق ص/ 261-260. 
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استمرّت الفرقة الخالديّة في نشاطها وحيويتها على الرغم من مشاكل تلك المرحلة؛ وما كان يعاني 
اجتمع والدولة من أزمات سياسيّة واجتماعية واقتصادية وأخلافيّة حادة. 


استطاعت الطريقة النقشبنديّة أن تحتفظ بتأثيرها على السكان العرب في ديار الشام كنتيجة لجهوده. 
مع أن العرب هم أقلّ استعدادًا للانفلات من ربقة الإسلام بنزعات باطنية دخيلة. 


إنَ ولاة السلطة العنمانيّة على المنطقة الشامية يومئذ - ومنهم الفريق محمّد رشيد باشاء والمشير محمّد 
نامق باشاء و والى الأيالة السوريّة موسى صفوقٍ باشاء كانوا يستفيدون كثيرا من شهرة محمّد بن عبد 
الله الخاني في ضبط الرعيّة, وتوفير الأمن في المنطقة. لأنه كان نافذ الكلمة. و مقابل هذاء كانوا 
يبالغون في إجلاله ما زاد في تقوية جاهه وتأثيره. 


كان محمّد بن عبد الله الخاني بحانب ذلك يتلقئَ دعمًا ماديا قوامه ألف وخمسمائة ليرة ذهبيّة من خزانة 
الدولة العثمائيّة سنويً. وذلك بوساطة والى سوريّة موسى صفوق باشا الذي سافر معه حاجًا ورئيسًا 
لجماهير حجّاج الأتراك عام 1846م. وعندما زار محمّد بن عبد الله الخانَ عاصمة السَلْطَنَة العثمانيّة 
عام 1853م. استقبله جمع من أركان الدولة استقبالاً فخمًا على غرار الملوك: وأقام الخانيّ في قصر 
موسى صفوق باشا بإسطنبول أربعة أشهر ضيفًا معظّمًا عنده. 


ألّف محمّد بن عبد الله الخاى كتابًا بعنوان «البهجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبنديّة». وهو أوّل 
كتاب شامل مرتّب ترتيبًا حسئًا في آداب هذه الطريقة باللّغة العربيّة وبأسلوب واضح سّلِس. إذ أن 
جميع شيوخ هذه الطريقة قبل شيخه. هم عناصرٌ عجميةٌ؛ قَدَمَاؤُهُمْ من الأتراك والأكراد, وبقيّبهم من 
سكّان الديار الهندية. ل يُتقنوا اللّغةَ العربيّة, ول يتذوَقُوا ثارَ آدابحا. ويغلب أتهم لهذا السبب لم يتمكنوا 
من فهم حقائق القرآن والسّئة فهمًا صحيحًاء ولا كان لهم إلمام بالعلوم. ولكن محمّدًا بن عبد الله 


ع2 
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الخانّ كان عربيّ النشأة والقريحة؛ فأصبح التدوينُ في آداب هذه الطريقة, وتَرْجِمَةَ رِجَالمًا من الهواية بين 
أبناء هذه الأسرة بعد تأليف كتاب «البهجة السنيّة». فتابعه وقلّده في هذه العادة» حفيده عبد المجيد 
بن محمّد الخائ بتأليفه كتابه المعروف: «الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة» ورسالته 
«السعادة الأبدية فيما جاء به التقشبنديّة». 
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أخطأ عدد من الباحثين, فدسبوا كتاب «السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية». نسبوه إلى جذه 
محمّد بن عبد الله الخاين. وهذا غير صحيح. بل حفيده عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان هو الذي 
ألّف الكتاب المذكور. ودلائل ذلك كثيرةٌ في سطوره. منهاء قوله في الديباجة: 


«وبعد. فيقول أضعف النوع الإنسانئ, عبد امجيد بن محمّد الخان الخالدي النقشبنديء أنقذ الله من 
الأوحال أحوالّه. وأنفذ له من الكمال آمالّه؛ لا تكرّر طلب الإخوان لرسالة مختصرة في طريقتنا 
الخالديّة العليّة الشأن. من خزينة المفاخر والفضائلء وزينة الأواخر والأوائل, علأمة الزمان. وأكبريّ 
العرفان» سيّدي الوالد الماجد. داماد قطب الإرشاد,» حضرة مولانا خالد النقشبندي العثماي 
الكرديّ... أشار إل وإشارته فرضٌ علي؛ أنْ أجيب سؤاهَم ولا أنظرّ بعين السوى لهم. فاسرعتُ 
امتثاله» وشرعث بمذه الرسالة وهمّيثها: السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبنديّة». 


والدليل الثابى في إثبات نسبة هذه الرسالة إلى عبد المجيد بن محمّد الخائ: كلماته في كماية الرسالة 
المذكورة, وهذا نصها: 


«يقول أضعف العبيد جامعْهُ عبد المجيد: لقد جمعث هذه الموارد الحنيّة» من أنواء أنوار البهجة السنيّة, 
لمشيّد المجد المؤتد, سيّدي الجدّ الأمجد... في دمشق الشام, عاشر ذي القعدة الحرام عام 1313ه.». 


والدليل النالث هي كلمات محمّد أبي السعود أفندي مراد, على سبيل التقريظ لهذه الرسالة في أبيات 
زا 2 يقول في بعضها: 

هما في فضله حىٌّ غدا في * + من هخمس الضحى أسمى وأشهر؛ 

ألا وهو الملاذ الشيخ عبد ال* مجيد الخالدي الشهم الموقر. 


وقد ألفت فيه خبر سِفْرٍ * به صبح الطريقة منك أسفر. 
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مات محمّد بن عبد الله الخاّ سنة 1862م. والطريقة الخالديّة المجدّديّة النقشبنديّة مازالت تحتفظ 
بقؤماء على الرغم من مُضِئَ ستة وثلاثين عامًا على موت خالد البغدادي؛ بالإضافة إلى ما وقعت من 
أحداث هامة غيرث الأفكارٌَ وزعزعث العقائد, وشؤشت الأذهان في تلك المرحلة. 


إلا أن هذه الأحداث لما أخذت تشتدٌ وتسنوّع بدافع سلسلة من تطوّرات العصرء. بدأت تنعكس 
نتائجُها على الجيل الصاعد بما فيهم أبناء الطائفة النقشبنديّة في عهد أخلاف محمّد بن محمّد بن عبد 
الله الخا. لذا نلمس توقَقًا ملحوظًا في نشاط هذه الطريقة على الساحة الشاميّة في عهد ابنه محمّد 
بن محمّد الخاق» وحفيده عبد المجيد بن محمّد الخا. وإذا تأمّلنا قليلاً فيما كان يحدث يومئذ في العالم 
بصورة عامَةٍ وفي المناطق العربيّة (سيما في منطقة الحلال الخصيب) من ثورات وحركات فكريّة وعقديّة 
و أيديولوجيّة, لابدّ أن نقدّرَ ما كان لحذه الحركات من الأثر الكبير على العقليّة السائدة في تلك 
المرحلة. 


ثم إن خليفة محمّد بن عبد الله الخائ (وهو ابنه محمّد) - في الحقيقة - لم يتميّر بشخصيّة بارزة, 
خاصّة, وكانت قد طغت شهرة الأمير عبد القادر الجزائري على سمعة الخانيّين بصورة طبيعيّة ومن غير 
نزاع. وهذا أيضًا له أثر بالغ على هبوط مكانة النقشبنديّين. وما إن تصاعدث التيّارات الفكريّة 
والسياسيّة (الشائعة باسم اليقظة والوعي القوم والنهضة الحديثة والدّعوة السلفية وغيرها), حقٌق 
ازدادث سرعةٌ إخطاط الطريقة الخالديّة. فلم يستطغ أديبُ النقشبنديّين عبد امجيد بن محمّد بن محمّد 
الخائ أن يقاوم هذه التَيّارات. على الرغم من لباقته وتحذلقه وأسلوبه الدعائئ المسجّع والمزخرف. ولا 
تَفَعَتْ جهودُ الباقين من رؤوس النقشبنديّة من أمثال محمّد أسعد بن محمود الصاحب وأعوانه. 


وربما دب في قلوبهم القلق على مستقبلهم بعد هذه التطوّرات, بأن يهجرهم الناس في أمد غير بعيد, 
(إِنْ استمرّت تلك الحركات الت لم تكن تعرف الحوادة في المنطقة), حقٌّ غيّروا شيئًا كثيرا من سياستهم 
في التعامل مع روّاد الوعي الإسلامئ. ويشهد على ذلك الموقف المتصال الذي اتخذه عبد امجيد بن 
محمد الخاي من السلفيّن: وعلاقاته مع الشيخ محمّد عبده في منفاه بمدينة بيروت عام 1883م. 
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ولكن الطريقة النقشبنديّة انزاحث منذ أوائل القرن 0 واختفث من الساحة الشاميّة, إل في 
بعض البقاع من المنطقة الشمالية الآهلة بالأكراد. الّذين تشر بوا عقائد هذه الطريقة لانسجامها مع 
عقليتهم القاصرة عن فهم حقائق الكون والحياة والقرآن. 


فلما بدأت علامات الاحتضار على الدولة العثمانيّة» انحصرت نشاطات الطريقة النقشبنديّة في نطاق 
الساحة التي يسكنها الأتراك والأكراد فحسب. وهي الأراضي التركيّة في الوقت الحاضر. إلا أن هذه 
النشاطات دامث واستحكمث, وإِنْ اختلثْ في بعض لفرت بظهور الخلاف بين رؤوس هذه الطائفة 
وبين الحكام في عهد الاتحاديّين في آخر أيّام الدولة العثمانيّة. وني المرحلة الأولى من العهد الجمهوري. 
ولكنها أخذث طابعَ دين مستقلٌ تمامًا في أيَامنا سوف نشرح هذا الجانب في الفصل الخامس إِنْ شاء 
الله تعالى. 1 , 


في الحقيقة, مئاث من شيوخ الطريقة النقشبنديّة كانوا ولا يزالون يبذلون جهودًا بالغةَ في نشر تعاليم 

بقة الخالديّة على الساحة التركيّة بين العنصر التركي والكرديّ منذ حقبة تزيد على مائة وخمسين 
سنة. إلا أن نجاح الطريقة في هذه الساحة إِنا يعود بالدرجة الأولى إلى شخصين منهم. وما ذلك في 
الحقيقة إل من نتائج سعيهما المتواصل؛ ودعاياتما المغرية, وأسلوبمما في التعامل مع الناس, وتأثيرهما 
في توجيههم, بالإضافة إلى علاقتهما الوطيدة بحكام السلطة العليا. وإلاّ ليس بسبب إطلاع الناس 
على كنه هذه الطريقة وغاياتًّا. بل العامة تجهل حقيقتها تمامًا. 


أحد هذين الشخصيّتين البارزتين هو الشيخ طه النهريٌ الشمزيؤِئ المكاريٌ الْكيلآدهُ. وهو من الطبقة 
الأولى في سلسلة الطريقة بعد خالد البغداديّ كما مر ذكره. 


والثاي» هو الشيخ أحمد ضياء الدين الكموْشْخانويٌ. الذي أخذ الخلافة من أحمد سليمان الأروادي 
ينها خالد البعناادع). 


وأمّا بقيّة شيوخ النقشبنديّة - مهما اشتهر بعضهم وأصبح في الصورة, لتقادم سمعة الأوّلين - هم ُ 
يحَقّقُوا شيئًا جديدًا سوى منافسة الأمثال في اصطياد الناس. 
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* الشيح طَهَ بْنُ الملا أحمد بن صا النهريّ المكاريّ الكياآي. 


المهاجرة من ذراري بني هاشم الّذين فرّوا من زحف المغول عام 656 من الهجرة, الموافق: 1258 من 
الميلاد, وأقاموا في هذه المنطقة؛ ثم غلب على كثير منهم الطاب الكردي 510 


كان طه وعمُّهُ عبد الله من خلفاء خالد البغدادي. إلا أن طه غلب عمّه في الشهرة. لأنه كان بمتاز 


بتسليط هيبته على الناسء والتمكن منهم, والمعرفة بطرق تسخيرهم؛ بخلاف عيَِّهِ الخامل المعزول عن 
الناسء الذي لا ذكر له أصلاً سوى ما جاء في بعض مكتوبات البغداديٌ فحسب. 


أمَا طه. فانَّ ولا المنطقة وأعياتما كانوا ينظرون إليه بعين التوقير والإجلال لما رأوا طاعة جميع العشائر 
الكرديّة له. وربما هذا السبب المزدوج هو الدافعٌ الرئيمن لِتَدَْجهِ في سُلّم الشهرة حيٌّ استطاع أن 
يكتسب قوةً سياسيّة في المنطقة إلى جانب مركزه المرموق عند السلطان العثمائ. ثم حظي من هذه 
الشهرة خلفاؤه أيضًا. 


إن أهمية دوره في نشر تعاليم الطريقة النقشبنديّة على الساحة الرزكيّة تكمُنُ في جهود أسرتين من 
أتباعه. وهما الأسرة الأرواسيّة. والأسرة الكُفْرَوبّةِ. لذا مَنْ أراد البحث في سير الطريقة النقشبندية 
ومتابعة نشاطها إبَان القرن الأخير في هذه البلادء ينبغي له أنْ يتعرّف أوَلاً على كنه هاتين الأسرتين. 
وحيّ المعرفةٌ بشخصيّة طه. تتوقف أيضًا على المعرفة بالأسرتين المذكورتين. لأنَ أتباعه لم يدّخروا وسعًا 
في تعظيم شأنه إلى درجة إِلهِ لا ينبغي (في اعتقادهم) أن يتمكن أي إنسان من الإطلاع على شيء من 
صفاته البشرية. فقد بذل أتباعُهُ قصارى جهودهم في القضاءٍ على أدنى وثيقة من دلائل حياته 
السياسيّة لا قد تُسَبَبُ زوال هيبته من قلوب المريدين؛ وقد نسجوا حوله تلافيفت من حكاياتٍ 


0 يستننى من هذه العائلات المهضومة في البوتقة الكرديّة: الحسينيون من أحفاد الشيخ حامد المارديني الّذين أقاموا في مدينة ماردين وضواحيها؛ والأسرة العباسية في مدينة 38 التابعة لولاية سعرد؛ والأسرة الحزينية الحسنية في قرية فرساف. 
بضواحي مدينة سعرد أيضًا. إن هذه المنطقة قد فتحها الصحايٌ الجليل؛: خالد بن الوليد القرشي المخزومي. فكان قد أقام هناك عقب الفتح جموعًا من العرب. فلمًا هاجرت العائلات المذكورة الثلاث من بغداد إلى هذه المنطقة بعد ستمائة عام من 
الفتوحات الإسلاميّة الأولى: إختارت الإقامة بين بني قومهم من سكانما الأصليّين؛ فصانتها من الإنصهار في الجتمع الكرديّ مدّةٌ طويلة تزيد على سبعمائة سنة. حىّ مُحي هذا الطابع على يد يهود سالونيك الّذين وثبوا على السلطة؛ وتحكّموا في زمام 


الأمر منذ بداية العهد الجمهوريّ إلى اليوم. 
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أسطورية غريبة على سبيل الذكر لما كان يتصف به من العظمة والشموخ والشأن الرفيع والكرامة 
والبركة؛ يتلهّى بما الغافل عن التأمّل فيما إذا كان هذا الرجل بشرًا يأكل ويشرب ويتغوّط. 

كان طه من أشهر أبناء الشرفاء النهرتين (نسبة إلى نمري). وهي قربة على مَقُْبَةٍ من مدينة «شمزِينَانَ» 
التابعة لولاية الحكارية. وكان في الوقت ذاته بمثّل أكبر جماعة من النقشبنديّين في المنطقة الكرديّة 
الشماليّة من المملكة العثمانيّة. 

قام بدوره (بعد وفاته)؛ ابِنْهُ عُبَيْدُ الله. وكان قد أخذ الخلافة من عمّه صالح بن أحمد. فاستغلٌ شهرة 
والده في أغراض خطيرة بدرث منه ليّراتِ شخصيّة فيه. ذلك لأنه كان جريئًا مقدامًا. عارض سياسة 
السلطان عبد الحميد الثاني ضدّ موقفه المتهاون من الأكراد. ولكنّ عقليّته المتخلّفة لم تسمح له 
بملازمة جانب الحكمة في تعامله مع السلطة العثمانيّة. فلم ينجح في معارضته. لأنه كان مُعْجبًا بقدرته 
إلى حدود الاغترار حىٌ لجأ إلى استعمال العنف ضدّ جهة غير ذات علاقة بالأمر. فاتّخذ العداء 
السافر على العشيرة المسيحيّة الآشوريّة ذريعة لهذه المعارضة. فأنذز زعمائهًا وطلب منهم أن يُعلنوا 
إسلامهم على وجه السرعة جميعًاء وإلآ لَيُداهمتم ببطشه وليحطمتهم بجنوده! فجمع من مريديه جيشًا 
بمنطقة زاب, قوامه عشرون ألفَ شخصء ودخل المنطقة على حين غفلة من أهلها؛ ففعل بمم ما فعل؛ 
ثم دخل الأراضي الإيرانية زاحقًا يتحدّى بذلك السلطتين العثمانيّة والإيرانية؛ فداهمته القوات 
العنمانيّة, فألّقي القبض عليه وعلى أبنه عبد القادر عام 1881م. فصدر الفرمان السلطابه بنفيهما 
إلى مكة المكرّمة. ثم مات عبيد الله في منفاه بعد أن قضى هناك سبع سنين. وذلك عام 1888م. 


قيل أنْ الغرض من ثورة عبيد الله بن طه النهريّ عام 1881م.., كان إقامة دولة كردية في منطقة 


9 


جنوب شرقى المملكة العثمانيّة. وتبرهن على هذاء عدذَةٌ أحداث وقعت بعد موته. 


منهاء أن ابئه عبد القادرء قام بتأسيس جمعية كردية في 2. أكتوبر. 1908م. مقرّها الرئيس بمدينة 
إسطنبول. وكان لما عدّة فروع في المنطقة الكرديّة. 


ومنهاء ثبتث علاقة عبد القادر بن عبيد الله النهريّ بالثورة التي قادها الزعيم الكرديّ أمين علي 
البدرخاني عام 9م .؛ كذلك نبعت علاقتة مع زحف الأرواسيين على مدينة بدليس بقيادة الشيخ 
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شهاب الدين بن الشيخ صبغة الله الأرواسيّ الحيزائ عام 1913م. كما كانت له علاقة بالثورة الَتي 
انفجرت أخيرا بقيادة الشيخ سعيد اليالوي عام 1924م. 


جاءت معلومات مفصلة عن القضايا المذكورة في تقارير عدة لجهاز المخابرات التركيّة فور إعلان 
الجمهوريّة وإثر اعتقاله مع ابنه محمّدء ثلث هذه التقارير 33 المحكمة العرفية بمدينة دياربكر أثناء 
التحقيقات لي أحريك معهما عبر الجلسات من شهر أبربل ومايو عام 1925م. وذلك بتهمة 
اشتراكهما وتعاونهما مع الثوار الأكراد النقشبنديّين. ثم نُفْذَ حكمُ الإعدام فيهما صبيحة يوم الأربعاء 
7. مايو. 1925م. بمدينة دياربكر. 


يبدو أنه كان يستوحي الجرأة» ويستمد القدرة من وراثته لشيخ من أقوى زعماء النقشبنديّين وهو 
جذه الشيخ طه النهري؛ حىّ صدرت منه هذه البوادر الخطيرة فَأَوْدَتْ بحياته وحياة ابنه محمّد إلى 
الحلاك في سبيل هدف لا مساس له بالإسلام مباشرةً. وإن كان بعض الزعماء لحذه الثورات ينطلقون 
باسم الإسلام ويهتفون به. ولكنها ني الحقيقة كانت حركات نضالية وثورات كردية ضدّ الحكم الفاشي 
لحزب الاتحاد والترقي وامتداده الذي تجسّد في النظام اليهودي بعد إعلان الجمهوريّة. بينما كان الشيخ 
المذكور عربي الأصل من سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وإن كان هو كردي 
النشأة من حيث الذوق والعقليّة والاتجاه. 


إن الشيخ عبد القادر بن الشيخ عبيد الله بن الشيخ طه النهريّ. هذا الذي قام بتلك المغامرات 
الخطيرة» كان من أعضاء مجلس الأعيان في البرلمان العثماي سابقّاء كما تقلّد منصب رياسة مجلس 
الشورى في حكومة داماد فريد باشاء عامي 1920-1919م. من عهد السلطان وحيد الدين. 
ولكن العبرة التي يحب استخلاصها من كل هذه الوقائع؛ هو أنّه لى يدل هذه المناصب ولا حظي بمذه 
الشهرة إلا لأنّه كان شيخًا نقشبنديًا وابن شيخ نقشبندي شهير! 


ا الأسرتان المدكورتان من أتباع الشيخ طه النهري» فانّ قصّتهما غريبة جدًا. 


2019 


وقع التنافر بين الأسرتين فور موت الشيخ طه. ثم اشتدٌ الصراع بينهما بسبب المنافسة في استغلال 
شهرته, حىٌّ بلغ ذلك إلى أبشع أشكال التباغض والشحناء. فبدأ كل من الطرفين يقابل الآخر 
بالسخرية والتهكم والسب والتكفير. 


ذلك أن الشيخ صبغة الله الأرواسيّ والشيخ محمدًا الكْفْرَوِيَ كلاً منهما كان قد حصل على الخلافة 
من الشيخ طه النهريّ المكاريَ. وهذا ليس أمرًا شاذًا عن أصول النقشبنديّة. لأنّه قد يأذن شيخ 
الجماعة لأكثر من واحد بالخلافة. إلا أنه يقيم لنفسه وصيًا خاصاء على أن يرجع إليه بقيّة خلفائه بعد 


موته في قراراتهم. وأن يرابطوه ويعظّموه بصفته نائبًا عنه. 


وما إن مات الشيخ طه النهريّ المكاريَ, حيّ ادّعى كل من الخليفتين أنّه الوصيئٌ القائم مقام شيخه 
وانتصر له أتباعه بحماس. فزاد في هذه الحملة أتباغٌ الكْفْرَويَ: «أن الشيخ صبغة الله الأرواسيّ زنديق 
دجّالٌ مطرودٌ من الطريقة وأنّه لن يجد عرف الجئّة!», زعمًا على لسان عبيد الله النهريّ. فتطوّر الأمر 
إلى حد, لم يأل أي طرفٍ منهما جهدًا ني التشنيع على الآخرء إلى أن قام أبناء صبغة الله الأرواسي 
بغورة على النظام عام 1913م. 


فلمًا زحفوا على مدينة بدليس, استغلّ أتباع الشيخ الكُفْرَوِيَ هذه الفرصة, فانحازوا إلى القوات 
العثمانيّة ضدّ الثوّار. وساعدهم رجل امه الشيخ محمّد الغريب من أتباع الشيخ محمّد الحزين الفرسافي 
الحائيمي. فاستولى على مخزن العَنَادٍ والذخيرة للجنود الّذين كانوا قد هربوا من وجه الثوار. فورّع 
الأسلحةً على سكان المدينة؛ فاشتدّث المقاومة ضدّ الأرواسيّين حيّ عاجاتهم المزيمة. فألّقي القبض 
على قادتهم: الشيخ شهاب الدين, والسيد عليء والشيخ محمّد شيرين, كبارٍ الأسرة الأرواسيّة؛ ونْفدَ 
فيهم حكمُ الإعدام بسرعة في مدينة بدليس. فزاد الطين بِلّةَ بين الأسرتين بعد هذا الحدث, واستمرّت 
العداوة بينهما إلى يومنا هذا. 


كانت قد أصابت الأسرة الحْفْرَويَة أيضًا نكبة في تلك المرحلة بسبب بدعة أثارها رجل متطرّفٌ من 
أتباعها الأكراد في مدينة 0 امعد «نكول . 


1 هذه المدينة ولاية في أقصى شرق تركيا. تقع على مسافة قريبة من الحدود الإيرانية-التركيّة. كانت تسمى «رقره كوسه» ازداد سكانما في السنين الأخبرة وأربى على خمسمائة ألف نسمة. غالب قراها آهلة بالأكراد. تعتمد الحياة فيها على زراعة 


القمح وتربية المواشي. انفجرت في منطقةٍ منها ثورة ضد الطغمة اليهوديّة الحاكمة عام 1930م. وهي منطقة «روادي زيلان».ذهب ضحية المذابح ك أَرتَكِبَتْ فيها ستة عشر ألقًا من الأكراد؛ شثملت الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى! 
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ذلك أن هذا الرجل ظهر ينبح في الشوارع نُبَاحَ الكلاب. فزعم أن هذا الفعل يصدر منه تلقائيًا 
وبغير إرادة» كما زعم أن ذلك جذبات إلهية تنتابه. فلا قدرةَ له على الامتناع عنها. بيد أنه لم يقتصر 
بنفسه على ذلك؛ بل بدأ يدعو الناس أيضًا إلى الثباح بإصرار وقد يشتدٌ عليهم أحيانًا إلى حدود 
الإجبار. فاغتر به كثير من البُسطاءٍ. وأطاعه آخرون على كراهية منهم, مخافة أن بمسّهم بسوء. فلم 
يلبث أنْ تفاقمت البدعة وانتشرت الفتنة بين قبائل الأكراد الّذين كانوا ينتمون إلى الشيخ محمّد 
الكُفْرَويَ (ت. 1896م.). ويعتقدون أنّه أعظم أولياء الله على وجه البسيطة. فتطوّر الأمر 
وتصاعدت أصوات العواءٍ على المنطقة بتمامها وبصورة مرعبة عجزت الإدارة الحلّيّةُ عن التحكم فيها 
والحيلولة دونما؛ حي لجأت إلى طلب المدد من العاصمة إسطنبول. فتم القضاء على هذه البدعة 
باتخاذ إجراءات أمنيّة صارمة. ثم بعد أن صدر الفرمان بتنفيذ العقوبة اللأزمة ضد كبار الأسرة 
الْحْفْرَويَة, بصفتهم مسئولين عن حدوث هله الفتنة, تم إبعاد الشيخ عبد الحادي والشيخ عبد الباقي 
(ابني الشيخ محمّد الكْفْرَويَ)؛ تم إبعادهما إلى برية فزان. وهي منطقة نائية عن البقاع المسكونة في 
قلب الصحراء بليبيا. وذلك في أوائل القرن العشرين الميلادي. 


والغريب أنّ تلك التطوّرات ل غَجْدٍ بأيّ سلبيةٍ على الطريقة النقشبدديّة» ولم تخقف شيئًا من سرعة 
انتشارها ورسوخهاء على الرغم من ابتلاء المجتمع العثماني بنكبات المجاعة والحجرة بعد الحرب العالميّة 
الأولى»ء وزحف جيوش روسيا القيصرية على المناطق الشرقية الي كانت معظمها آهلة بالأكراد. 
فنفذت محبة هذه الطريقة إلى قرارة نفوسهم, فتشرّبتها دماؤهم وخلاياهم. مع أن الطريقة النقشبدنديّة 
كانت حديثة العهد في تلك المرحلة بالإضافة إلى أن الأكثرية الساحقةً منهم, ما كانوا ولا يزالون 
يعرفون شيئًا من تعاليمها ومبادئها الأساسيّة وفلسفتها. كما وأَتُّم يجهلون تمامًا من أين تستوحي 
عقائدها. وما هو الغرض الحقيقيٌ لهذه الطريقة. 


هكذا سادت العقائد النقشبنديّة ورسخت في نفوس الأكراد بالمنطقة الشرقية نتيجة جهود الشيخ طه 
النهريّ وخليفتيه بالرغم من النزاع الذي دام بينهما وبين أتباعهما منذ مائة وثلائين عامًا. وكان لعددٍ 
آخر من الشيوخ أيضًا أئر كبيرٌ في انتشار هذه الطريقة على المنطقة المذكورة. منهم؛ الشيخ خالد 
الترري واف ل اك ان ليو امسو اكوا ما الح الي للد ري 
الحسني الحاشهمي. 
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أمَا المنطقة الغربيّة, فانَ جهود الشيخ أحمد ضياء الدين المُوشْخَانَوي يغلب على جهود سائر شيوخ 
الأتراك في نشر هذه الطريقة. ذلك لأنّه أعلمهم باللّغة العربيّة» وأكثرهم ثقافة. وأنجحهم في التعامل 
والتفاهم مع خاصة المجتمع. لذا كان نافذ الكلمة عند رجال الدولة والسياسة في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني. جاءت ترجمثهُ بالتفصيل في «إرغام المريد» للشيخ محمّد زاهد الكوثريّ. 


وهو من الطبقة الثانية بعد خالد البغداديّ. لذا بُعَدُّ هو الحلقةً الحادية والثلاثين من السلسلة 
النقشبنديّة. صّحِب الشيخ عبد الفتاح العقريّ (أحد خلفاء البغداديّ الذي أقام في إسطنبول لدشر 
الطريقة بأمرٍ من “شيخه؛ ومات بما.) وفي تلك الفترة التقى الكُمُوشْحَانوي بالشيخ أحمد بن سليمان 
الأروادي في إسطنبول. كان الأروادييٌ أيضًا من خلفاء البغدادي. أجارً الكُْمُوشْحْانَويّ بالخلافة أثناء 
هذه الزيارة. ثم عاد إلى بلده طرابلس الشام بعد أن أقام في مدينة إسطنبول مدةً طويلة. 


للشيخ أحنّد ضيا الناين 'الكموش انوي تصنيفات في الحديث والتصوّف والأخلاق. وردت أسماؤها 
في كتب الباحثين الأتراك. كلها مدوّنة بالعربيّة. وذلك يبرهن على أنّه كان يتقن لغة الضاد. وإن لم 
يكن على درجة فائقة في البلاغة. وذلك عسير جدًا على العنصر التركيّ. إذ لم ينجح منهم أحد في 
استخدام هذه اللّغة على مستوى أدباء العرب وأعلامهم بعد العهد المملوكىّ في مصر. إلا عدد قليل 
جدًا. أشهرهم الشيخ محمّد زاهد الكوثري, ثم الشيخ مصطفى صبري (آخر شيوخ الإسلام في الدولة 
العنمانيّة): ثم الشيخ أبو السعود العمادي. مات الشيخ أحمد ضياء الدين الكُمُوشْخْانَوِيَ عام 
1ه.م.م. والدولة العنمانيّة مغلوبة على أمرهاء معرّضّة لأخطارٍ وشيكة الوقوع. وم يكن 
التقشبنديّون يومئذ على شعورٍ تام بما تعاني دولتهم من أزمات رهيبة في الداخل والخارج. وكان امجتمع 
عامَةَ في ظلام من الجهل والعمى. حقٌٍّ اندلعت الحرب العالميّة الأولى» فحصدت مالا يحصى من 
الأرواح. 


وما إِنْ وضعت الحرب أوزارهاء حقٌّ بدأ الناس يستفيقون من سباتهم» وينهضون من تحت أنقاض هذه 
الدولة المدمّرة ليواصلوا مسيرة الحياة من جديد. ولكن البقيّة الباقية من النقشبنديّين مازالوا ينظرون 
إلى من يظهر فيركب على عاتقهم ويحتلّ مكان السابقين من الشيوخ لِيُعِيدَهُمْ إلى ذلك العالم المظلم 
كرةً أخرى. 
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فلمًا تمّ إعلان الجمهوريّة التركيّة عام 1923م.., وانفجرت ثورة الشيخ سعيد اليالوي الكرديّ عام 
14م. حكمت السلطة على عددٍ من مشائخ الطريقة النقشبنديّة بالإقامة الجبرية في المدن الغربيّة 
بعد أن نفدت حكمَ الإعدام في جماعة منهم عقب إحماد الغورة مباشرة. وكان من المحكومين عليهم 
بالإقامة الجبرية في كلّ من مدينة إسطنبول, وبورسة, وإزمير, أبناء الأسرة الأرواسيّة وَالحْفْرَويّة والحزينية 
وغيرهم. 


و من غرابة الأمر, أن الأسرتين الأرواسيّة وَالكَفْرَويّة تعرّضتا لاستحالة سريعة جدًا في منفاهما لأسباب 
وظروفٍ اجتماعية و ثقافية, انفكت الصلةٌ على أثرها بين الأسرة الكُفْرَوِيَة خاصّة وبين جماعات 
المريدين المنتسبين إليها بدافع هذه الاستحالة. زذْ على ذلك: أن قَلَةَ أبناء هذه الأسرة عددًاء 
وَاخْتَلاَفَهُمْ عن أتباعهم في التعايُش والسلوك بعد المرحلة الأخيرة, بُعَذّ أيضًا من الأسباب الرئيسة لهذا 
الإنخلال. وما إِنْ مات الشيخ قسيم الكْفْرَويَ عام 1992م.., حىٌّ اندرست اسم هذه الأسرة 
واختفت عن ساحة النقشبنديّين تهامًا. 


أمّا الأرواسيون؛» فإاتم استطاعوا أن يحتفظوا مكانتهم بين الجماعات المنتسبة إليهم لأسباب: 
رواسيود, فا عوا بمكانتهم ب | : 


منها أن عددًا منهم استمرّوا في ممارسة مهنة الأسلاف إلى تماية العقد الغالث من القرن العشرين 
الميلاديّ. وعلى رأسهم الشيخ عبد الحكيم الأرواسئ الذي أعاد للأسرة سُمْعتَهَا بعد تلك النكبات 
التي أصابتها قبيل الحرب العالميّة الأولى. وذلك بنشاطاته في مدينة إسطنبول. خاصّة بعد إعلان 
الجمهوريّة, وهدوء الأوساط؛ كما سنتطرّق إلى أعماله قريبًا إن شاء الله. 


ومن هذه الأسباب: أن رئيس الطغمة اليهوديّة الحاكمة الذي وثب على السلطة فور الإعلان 
للجمهورية المزيفة؛ وغْصّب الحكم بالتواطؤ مع «منظمة الْقَرَائِمَةَه في الداخل؛ و«منظمة الفرمسونية 
العا ميّة» وبدعم من الحكومة البريطانيّة من الخارج؛ استقر أمره وبدأ يلتقط شبابًا من أفذاذ كل فئة, 
يُغريهم بإمكاناتٍ واسعة, وأموالٍ طائلة. ومناصب هامَّة طاشت بما عقولهم واندفعوا تحت أمره إلى 
تحقيق كل ما يهواه. كان يروّضهم على شاكلته. لِيُكُوْنَ منهم قوَة يعزّرُ جما مركرّة. اختار شبابً من هذه 
العائلات المحكومة عليها بالإقامة الجبرية. ومنح الناضجين منهم فرصة المشاركة معه في احتكار 
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السلطة. وسعى إلى تربية عدد من صغارهم وفق اتجاهاته؛ فأرسل فريقًا منهم إلى سويسرا للدراسة, 
وليصنع منهم عملاء صادقين مخلصين يخلدٌ بمم ذكره. فكان على رأس هؤلاء الفتية شابٌ من الأسرة 
الأرواسيّة. امه «كَامْرَانَ إيتان». وهو ابن الشيخ صلاح الدين بن السيد علي بن صبغة الله الأرواسيّ 
الحيزاي» من مشاهير شيوخ النقشبنديّة في شرق البلاد. 


نشأ كامران إينان علمانيًا دهريً بحكم البيئة التي تريَ فيهاء والثقافة الوضعية الت تلقّاها في الغرب. لذا 
كان ولا يزال يُضمر الحقد على الإسلام والمسلمين. ولكنّه محنّك في فنون المسايرةء وحاذقٌ في 
المداراة واللّباقة إلى حدود النفاق. يتظاهر لأتباع آبائه على عقيدتهم. ويخاطبهم بأسلوبمم. ولكن 
الطغمة اليهوديّة الحاكمة لولا تأكّدها من إخلاصه لماء لما ضِمَّنْهُ إلى فريقهاء ولا كشفث له من أسرار 
مخططاتاء ولا منحته تلك المناصب العليا التي لا يزال يشغلها ويتعاون مع البقيّة من رجال هذه 
المنظمة السرية الخطيرة. إذ أن الحكومات اليهوديّة وكلت إلى هذا الرجل وظائف هامة بان احتكارها 
لسلطة الجمهوريّة التركيّة. فمنحته مهمّة السفارة في السنين الأولى, كما أكسبت أباه العضويّة في 
البرلمان التركئ. ثم ازدادت في إسباغ نعمها على هذه الأسرة أنْ استخدمت عددًا من رجالا الآخرين, 
كما وكلت أخيرا إلى كامران إينان منصب وزارات عديدة. وهو لا يزال يتهنّأ بمكانته المرموقة بين الجيل 
الثاني والثالث من أفراد هذه المنظمة اليهوديّة حىّ الآن. على الرغم من أن لآبائه سوابق سياسيّة 
خطيرة كما تطرّقنا إليها بإيجاز آنقًا. فيكون استخدامه أمرًا مخالقًا للأعراف السياسيّة على وجه 
الإطلاق. يبرهن على استشائيّة وجوده في المسرح السياسي, عدم تمكين الحكومات التركيّة لبقيّة أحفاد 
الثوار من تلك المناصب. 


أما عبد الحكيم بن مصطفى الأرواسيت, فإنه من مشاهير المتأخّرين للطائفة النقشبدنديّة. 4 نقف على 
تاريخ ميلاده. انخرط في سلك هذه الطريقة وأخذ الخلافة من جذه السيد فهيم عام 1889م. وبذلك 


خرج من موطنه (قرية آرواس)؛ وهي من ضواحي مدينة «وَان»؛ مهاجرًا إلى الموصلء هربًا من هول 
القوات الروسيّة الَّي داهمت المنطقة الشرقية عام 1914م. أقام هناك مدَّةَ عامين, ثم هاجر إلى مدينة 


أَصَنَد فَأَسْكِيشَهز حىّ وصل إلى إسطنبول عام 1919م. فأقام بماء وشهد التطوّرات الَتي مرت 


2604 


بالدولة العثمانيّة في أيَام انميارها. ولكنه ظلّ يشتغل بدشر طريقته غير مبالٍ بما يجري حوله. أو ربما 
تلبيةً للحاجة الروحيّة الَتِي كان الناس في مساس إليها. 


ينبغي هنا أن لا ننسى الحالة النفسيّة التي كانت في تلك المرحلة قد سادت ضمرير المجتمع العثمان 
بكلّ فئاته. ذلك امجتمع الذي لم يكد يصدّق بسقوط «دولته العملاقة الي كانت في ذمة أولياء الله». 
إن هذا المجتمع كان يومئذ يبحث عمن يسليّه. ويكشف غمومه. ويحفف من آلامه. ويبشره بأنَ الدولة 
مازالت في حماية أضرحة الأولياء. فوجد صَالَتَهُ المنشودةً في عبد الحكيم الأرواسي. 


إن هذا الرجل - في الحقيقة - قد لعب دورًا هاما في تسلية الناس بتزيين أحلامهم, وتعظيم أمجادهم, 
واستطاع بمذا الأسلوب أن يدّدَ عهدهم بالطريقة النقشبنديّة و«عظمائها الّذين ظلّوا يدشرون 
أجنحتهم على الأمّة التركيّة» وبحفظونا من المصائب, ويقاتلون أعداءها أمام الصف الأوّل في كلّ 
معركق» 


لقد حالفه الحظّ في هذه امحاولة أنْ تَعَرَفَ على رجلين نادرين من نوعهما في إسطنبول. وهذا يُعَتَبُ 
أيضًا من الأسباب المامّة لنجاحه في نشر طريقته واكتساب شهرته وإحياءٍ ما خسرته أسرته من 
السمعة والكرامة بتمرّدها على السلطة فيما سبق. أحد هذين الشخصيّتين:أديب شاعر صنديد 
شهير, اسمه نيب فاضلء مات عام 1983م.؛ والثاني عقيدٌ صيديّ متقاعدٌ؛ اسمه حسين حلمي؛ 
دسّته أجهزة المخابرات في صفوف أتباع الأرواسي لمهمَةٍ قام بما حقّ قيام منذ ستين عامًا. مات يوم 
5 أكتوبر 2001 في إسطنبول. تنحصر هذه المهمّة أصلاً في نشر عقائد غريبة تمَدّل شكلاً مخصوصًا 
مختلقًا وبديلاً عن الإسلام. وهِي: «الْمُسْلْمَانِيَهُ512 المتعارفة من قبل الغالبيّة العظمى للمجتمع 
العثمانّ منذ ستمائة عام على الأقلّ. بل هو الإسلام الشكليٌ المجرد عن الروح السماويّ منذ عهد 
العباسيّين؛ وليس هو الإسلام الّذي يحدّده كتابُ الله وسنةٌ رسوله صلى الله عليه وسلّم بمقوماته 
السماوية والعاحيّة. 


2 تعبير منتشر في تركيا يُكتَبُ بالحروف اللأنينيّة: ءازلمود511ن11 
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لقد كان عبدُ الحكيم الأرواسي ذا حظ عظيم؛ لأنْ مشاهير شيوخ النقشبنديّة من العناصر التركيّة 
الْذين كانوا في المنطقة الغربيّة حصدكم المنيّةُ في تلك المرحلة الزمنيّة؛ فسرعان ما حل الأرواس 
محلهم, واستفاد من الفراغ الحاصل بموهم. فذهب صيته بمحاولات الرجلين المذكورين من بطانته. 


فلمًا أوجسث الحكومةٌ خيفةً من انتعاش الطريقة النقشبنديّة بعد الثلاثينات في المنطقة الغربيّة, بعد أن 
انتهث من قمعهم في المنطقة الشرقيّة تطبيقًا لخطة أعدّكًا عام 1925م.,513 دبَّرتْ خطةً أخرى 
للقضاء على كبار هذه الطائفة بتجنيد عددٍ من الحشاشين في مدينة مََامَنْ قرب إزمير عام 1930م. 
ثم حصدتهم حصاد الزرع, واعتقلث مَنْ لم تتمكّن من إيجاد ذريعة لقتله. وكان الأرواسيئٌ - من حسن 
حظّه - ضمن الفريق الثاني؛ لذا حُكِمَ عليه بالإقامة الجبريّة في مدينة إزمير. ثم أطلق سراحه عام 
3. فانتقل إلى أنقره. ومات بحي «بَاغْلُوم» في العام نفسه. 


ومن مشاهير شيوخ الطريقة النقشبنديّة بالمنطقة الغربيّة في أواخر الحكم العثماي: الشيخ أسعد الأربلي 
العراق نّ الكرديّ . كان قد حظي شهرة واسعة في مدينئة إسطنبول. نفاه السلطان عبد الحميد الثاني 0 
موطنه الأول (مدينة أربيل) بشمالي العراق؛ لمعارضته سياستة. بل بتهمة تطاوله على شخصيّة 
السلطان. قيل أن الشيخ أسعد هذا كان مُعجبًا بنفسه مُستعليًا مُتَهوَرَا لايعباً بكرامة الناس؛ 0 
عرض هذا وذاك حي شتم السلطان عبد الحمد, فبلغه. فأمر بنفيه إلى أربيل فأقام هناك عشر سنين 
محكومًا عليه بالإقامة الجبريّة؛ غير أن أتباعه يستقبحون هذا الإسناد ويدافعون بأنَ حكم النفي إِنا 
صدر بسبب كتاب ألفه الشيخ أسعد, وَرَدَ فيه ما يثير إساءة السلطان, فنفاه. ولكتهم ل يررّروا 
حجتّهم حىّ الآن بائبات هذا الكتاب المجهول الذي ربما لا أصل له! وما قيل أن هذا الكتاب هو 
«كنز العرفان», -كما جاء على لسان الباحث أكرم إيشن في «موسوعة إسطنبول», مادة 
النقشبنديّة - فإنه لا يستقيم مع المنطق السليم. إذ أن هذا الكتاب لايحتوي على شيءٍ ما يكون قد 
أغضب السلطان. بل قد أكد فيه المؤلّف لزومَ إطاعةٍ أولي الأمر. كما يحتوي هذا الكتاب على 
موضوعات فقهية وأخلاقية واجتماعية متفرّقة؛ كآداب الوضوء وفضائل السواك والذكر والدعاء 
وتحسين اللحية وذمٌ البخل؛ ولكن الأربلي كان مواليًا لجمعية شبّان الأتراك ا شئّث حربًا ضاريةً 
على السلطان عبد الحميد وسياسته كما وَرَدَ التنوية بذلك في «موسوعة إسطنبول» .514 

3 وهي ثورة الشيخ سعيد البالوي. في الحقيقة لم تكن هذه الثورة إلا مؤامرة دبرتها حكومة يهود سالونيك للقضاء على المسحة الإسلاميّة ظنًا منها أن النقشبنديين يمثلون الإسلام. 


4 انطصماكا عمتعب8 معلمة عتلعءاعسصتلئط مقكسلاه داتع اع ندعل متماعتركيك أاعرنحسصع© معفم لتو اءإعمل عامن1 مق عل سنلعهبرعلمتستوئ7 لبتحدمه] معترع لماوعل تمناءءاعقط تممد؟1 أصسصد؟! متم 'تلمع81 لموظ لعسطء 31 
علناتصعطتولها1 نعلا بتدتفعمهاءلتقسم 
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ثم إن الشيخ أسعد الأربلي لما أفرج عنه عام 1914م. باع جميعَ تمتلكاته في أربل15” واشترى بثمنها 
قصرًا في إسطنبول بي و وهي من الأحياء الي يسكنها الأثرياء والطبقة الأرستوقراطية. مٌُ 
صار من أعضاء « مجلس مشائخ الصوفية» وتولى رئاستة, م استقال من وظيفته عام 5م 


تحامل الأربلي على شخص من رجال الوعظ في إسطنبول؛ وهاجمه في رسالته السابعة والثلاثين بعد 
المائة على أنّه منكر للصوفية. 


كان أسعد الأربليّ قد انخرط في سلك النقشبنديّين بالانتساب إلى شخص اسمه طه الحريريٌ؛ وهو من 
خلفاء طه الشمزينائ المكاري. يدّعي الأربلي أنّه مأذونٌ أيضًا في الطريقة القادرية من الشيخ عبد 
الحميد البريفكان (خليفة الشيخ نور الدين البريفكاي). ورد إقراره بمذه التفاصيل في رسالته الرابعة 
والخمسين بعد المائة من جملة رسائله الَتي نشرت من قبّل دار الأرقم في إسطنبول عام 1983م. وهي 
كلها مدوّنة باللّغة التركيّة. 


ظهر في الآونة الأخيرة رجلٌ امهه (عمر أُونَكدَوَبْ) واشتهر بدشر رسائل في مثالب عدد من رؤساء 
النقشبنديّة؛ جاء في نحاية هذه الرسائل أنه مأذونُ من خليل فوزي في الطريقة النقشبنديّة, وأن هذا 
الأخير كان من خلفاء الشيخ أسعد الأربلي؛ غير أن عامّة النقشبنديّين لا يعترفون به ولا بشيخه 
(خليل فوزي). بل يعتبرونه دعبا دجّالاً عميلاً للحكومة العلمانيّة! 


يبدو من عبارات الشيخ أسعد الأربلي أنّه كان قد استخلف شخصًا اسمه (يَكْنَا أفندي): يرجع إليه 
أتباعُهُ للاستشارة والاستفتاء, وقد ركاه الأربلى في عدد من رسائله إلى مريديه. ولكن الذي اشتهر 
بالنيابة عنه أخير هو محمود سامى رمضان أوغلو. قد أجازه الأربلى بالخلافة كما ينصّ على ذلك 
خطابه الرابع والثلاثون بعد المائة من جملة رسائله التي جمعها الدكتور عرفان جندوز بالمشاركة مع ح. 
كامل يلماز. 


5 مدينة في شمال العراق؛ تقع على مبعد 88 كيلا من مدين الموصل. سكانما 150 ألفاء أغلهم كردٌ. لاسمها ضبط آخر بزيادة ياء بين الباء واللآم (أربيل). 
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قام خَلِيمَتُهُ محمود سامي ببذل جهوده في سبيل تحسين سمعة شيخه لدى الناس الَّذين كانوا يبغضونه 
لمعارضته سياسة السلطان عبد الحميد, - لأنْ القاعدة الشعبية من الأتراك مازالوا يحتفظون بامحبة 
والإنتماء إلى سلاطين بني عثماد على أكم رموز مقدّسة لأمجاد الأمّة التركيّة -. فأوصى بعضّ مريديه 
المشهورين بالثروة والجاه أن يتزوّجوا من بنات أسرة آل عفمانء في الفترة التي كان رجال الأسرة 
المالكة مُبْعَدِينَ عن البلاد. وجملةٌ من نسائهم أصبحن في حاجة إلى المساعدة بسبب ما تعرّضن له من 
الفقر والإهمال. فانتهت هذه التوصية بعقد قرانٍ بين رجلٍ ذي مكانة من مريديه وبين أميرة من بنات 
آل عثمان. وقُضيت بذلك على السمعة السيئة الَّتي كانت قد شاعت ضد الشيخ أسعد الأربلي من 
قبل. 


مازالت الطريقة النقشبنديّة تواصل مسيرقًا وانتشارها على الساحة التركيّة بكلّ نشاط وحيوية؛ 
وبواسطة طبقاتٍ من شيوخ هذه الطائفة. تختلف نسبةٌ كلّ منهم إلى سلسلة ساداتهم ما بين الطبقة 
الرابعة والثامنة بعد خالد البغداديّ. وتستعدٌ هذه الطريقة في أيامنا للقفز إلى الجمهوريّات التركيّة 2 
حصلت على استقلانها بعد سقوط الإمبراطورية السوفيتيّة. كما تحاول بأقصى إمكاناتها وتعمل لتجنيد 
كافّة رجالها على إبقاء مفهوم الإسلام محصورًا في ذلك القالب الذي صبّه فيه الروحانيون الأتراك 
بخلاف ميّزاته العلميّة» ومحتوياته القرآنية الأصيلة» و صورته المْحمّديّة البراقة. 


سنقوم بتحليل هذا الجانب للطريقة النقشبنديّة عبر الفصل الخامس الذي نحن على وشك الدخول في 
تفاصيله بعد سرد معلومات وافية حول الميّرات الشخصيّة لشيوخ الطرق الصوفية ومستوياتهم 
العلميّة والثقافيّة إِنْ شاء الله تعالى. 


2 


* الميّزنات الشخصيّة لشيوخ الطريقة النقشبنديّة ومستوياتهم العلميّة والثقافيّة 


إن شيوخ الطرائق الصوفيّة الأتراك اليوم, هم في الحقيقة أخلافٌ دراويش خرسان صدكده1]) 

(3نه[دء8 الذين كانوا يتردّدونَ بين قبائل التركمان الرّخَّل في العصر الذي اعتنقوا فيه الإسلامَ. وأمًا 
أؤلئك الدراويش؛ فقد كانوا هم أيضًا أخلافٌ الرهبان الحياطلة الذين يزعم بعض البَحََةَ نم يلتقون في 
الأصل مع الأتراك. لقد كانت المجتمعات التركمانيةٌ يومئذٍ تحتفل بحم وتعتقد فيهم: (أتمم واصلون - 
:6 ). والواصل في مصطلح الصوفيّة هو الذي يسلك طريقًا خاصًا من الرياضة الذهنية مده ثم 
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يرتقي حىٌّ يتّحد مع الله. هذا هو الْعتَقَدُ السائد عند الصوفيّة الأتراك على اختلافٍ مذاهبها.16ة, 
تعالى ربُنا عن ذلك عُلُوًا كبيرا. 


حظيّ هؤلاءِ الدراويشٌ نصيبًا من المعرفة بطرقٍ جلب عاطفة الناس بحكم التفاعل معهم وكسب 
التجارب على امتداد العصور. لتم طلما كانوا يغتبطونّ المكانة التي يتمّعُ بما علماءٌ الإسلام في 
المجتمع. لقد كان الدراويش الّذين احتلّوا مكانَ رجال الدين في المرحلة التي دخلث قبائلٌ التركمان إلى 
حظيرة الإسلام, كانوا على هيئة غريبةٍ في أزيائهم ومناظرهم التي تتقرّز منها الطبيعة السليمة؛ يرتدون 
ثيابا رنّةَ لا يكاذُ يتميزٌ من الرقاع, كما كانوا يحلقونَ حواجبهم وشواريهم, ويشدّون من شعر رؤوسهم 
ضفائرٌ يرسلوناء ويعلّقونَ حلقاتٍ من الفضّة في آذانهم. لا يحترفونَ صناعةً ولا يمارسونَ مهنةً ولا 
يأكلونَ من كدّ أنفسهم إله ما يُتَصَدّقَ عليهم, ويشذُونَ في سلوكهم وتصرّفاتهم عن عامّةٍ الناس. 


أَمًا خُطْوَعُمْ من إقبال البسطاءٍ عليهمء وما كانوا يتمتّعونَ به من الإجلالٍ بينهم يومئذء إِنا كان من 
نتائج العقليّة السائدة للطبقة الساذجة في تلك المرحلة. أن عموم التزكمان كانوا على أشدٍّ حالٍ من 
الجهل 71 بحيثُ ل ينسبوا صفة الول إلى أحدٍ إلا إذا رأوه مسكيًا أو غبيًا في هيئة رن قَذِرَ 
الثياب والبدنء بعيدًا عن التشاطٍ والعمل, جه القراءةً والكتابة ولا يتناول كتابًا أبدًا... كانت هذه 
نطرقم في بداية الأمرٍ إلى مَنْ يعتقدونَ فيه أنّه من أولياءٍ اللهِ. وخاصّبهِ من عبادو, غير أنَّ هذه العقليّة 
تعَيرث مع الرّمانِ. لأنَ أؤلئك الدراويش ما لبغوا حتى انتبهوا إلى أن لِعْلَماءٍ الإسلام مكانةٌ مرموقة عند 
السلطة والطبقة الراقية, فأخذوا يقلّدونَ العلماء في زيّهم» وبمارسون القراءةً والكتابة طمعًا فيما ينالّهُ 
أهلٌ العلم من توقير الناس, وما يتمتعونَ به من الرّفاهية واليسرٍ والسعة في المعاش. ورغم هذا التغيرٌ 
الجذريّ في أفكارهم, إِنَ العقليّة الصوفية المتطرّفة لم تسمح لحم في المرحلة الأولى أن ينظروا إلى 
المناهج الدراسيّةٍ المتعارفة كأداة للمعرفة والتنور . بل قسموا العلوم حسب رأيهم إلى ضربين: علم 
الظاهر وعلم الباطن. لذا لم يشته أحدهم أبدًَا إلى دراسة العلوم التجربيّة كالحساب والهندسة والفزياءِ 
والكيمياءٍ والفلك والتاريخ والجوغرافيا وأمنالماء ولا حىّ إلى العلوم الشرعيّة, كعلم التوحيد والفقه 
وعلوم القرآنٍ والحديثٍ وأصوهاء وما يحتاج إليه الطالِبُ لفهم هذه المعارفٍ من علوم الآلة, كالصّرفٍ 
والتحو والاشتكاق وفقه اللغة والوضع والمنطق... طالما كره الصوفيّةُ ممارسة هذه العلوم. فاختلقوا 
لأنفسهم علمًا سمّوْهُ عِلَمَ الباطِنٍ (أو العلمَ اللّدْيَ) )» وزعموا أن علمَ الظاهر لا يُغني عن الإنسانٍ شينًا 


6 راجع اللهمش رقم/201 
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في طريق الوصولٍ إلى الله! إلا أنَ هذه الطائقة - خاصّة بعد انتشار الطريقة النقشبنديّة بين الأتراك في 
المرحلة الأخيرة من العهد العثمانى بجهود خالد البغداديّ عام 1811م. - اهتمّث إلى حدّ بالغ 
بالعلوم الشرعيّة تشبّهًا بعلماءٍ الإسلام. ولهذا السبب التبسثْ على الناس بالعلماءٍ» بحيث لا يكاد 
أحدٌ اليومَ في تركيا بميّرُ شيوحَ الطريقة النقشبتديّة من العلماء. بل يُفَضّلوهُمْ على سائر العلماءٍ مع 
نسبة هذه الصفة إليهم بما يعتقدونَ فيهم من الكرامة والبركة وعلم الباطن. لأنّ «علماءً الظاهر» على 
حدّ قولهم. «محجوبون عن المعرفة بالله وعن طرقٍ الوصولٍ إليه!» 


أمَا شيوخٌ هذه الطريقة خاصّةً الذينَ سبقوا خالِدًا البغداديّ وعاشوا في الحْقَبَةِ التي ظلّ هذا التَيّارُ على 
مداها محصورًا في مناطق تركستان والساحة الحندية, كانوا أبعدٌ الناس من الأجواءٍ العلميّة, خاملينَ 
مقبّعين على أنفسهم, ل يَرِدْ لأحدهِم أثرٌ في طبقات الرجالٍ ولا تَرْجَمَ لَهُمْ أحدٌ من الباحثينَ والمؤرخين 
على امتداد العصور . 


لقد جاءت كلماث أديب النقشبنديِينَ عبد المجيد بن محمّد الخان مِنْ أقوى الدلائلٍ على هذه 
الحقيقة, إذ يقول في مُسْتَهَلَ كتابه. (الحدائق الورديّة في حقائق أجلآءٍ التقشبنديّة): 


«وسمعث أسماء سادات سلسلة الطريقة الجليلة» جعلتُ أتشوّف للوقوفٍ على تراجم أحوالهم المقدسة 
مدّةَ غير قليلة: وَإِذْ , أَرَهَا مُجْتَمَعةً باللّغةٍ العربيّة في كتاب واحد؛ لأنْ أكثرهم من بلاد الفرس وال هند 


عض 


وتلكَ المعاهد». 5 يزعم الخاني أنه «استحضر كُْبًا مهمّةً - حَمَةَ مدوّنة بالفارسية والتركيّة في ترجمة 
شيوخه» ويعدّد اسماء هذه الكتب التي ل يحتفل بما أحد من العلماءٍء كما يعترف بمذه الحقيقة عندما 
يقول: «إنه غير معوّل على الإقتداءٍ بعبارة المتعرّبين» لأنَّ أكثرهم من الفرس المتعرّبين!» كما يقول: 
«فقد شد عت من رجال السلسلة اثنانٍ وهما سيدنا الدويش محمّد ونجله الشيخ محمّد المُوَاجَكٌي 


الأنكتكي. فإن لم أقف لهما على ترجمةٍ في مكانٍ. فأرجو من أل بترجمتهما أن يُلحقّها تحت اسمهما.» 


لقد بذل المولّفُ ما بذل من جهودٍ بالغة وأفرغ كل طاقبه وتكلم ملأ شدقيه ليرفع من شأنٍ هذه 
الطائفة المجهولة, وليجعل كلا منهم تاجًا على رؤوس العالمين فيه هِنَ للناس هم أنوان السماوات 
والأرضينَ! 
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مَنْ أرادَ أنْ يِطَلِعَ على المميّزاتِ الشخصيّة لشيوخ الطريقة النقشبنديّة السابقينَ بصوريًا الحقيقيّة 
يكفيه أن يلتمس معلومات أثبتها بعضُ الباحثين. 6 مشاهير هؤلاءٍ الباحئينَ الأستاذ الدكتور فؤاد 
كوبرولو. فَإنّه مثلاً يطرق حياةً يوسف الَْمَدَانَ الذي ورد ذكرُهُ في بعض المصادر واهتمٌ به لَه 
الأعجام أكثرٌ من غير من الرروحانيّينَ لهذه الطريقة. فقد أثبت الدتور كوبرولو: «أنَ يوسف الْحَمَدَايَ 
رغم ما تلقّى دروسًا من العلماءٍ مِدَّةً في بغداد وأصبح ذا وقوف بالغ وإحاطة بالعلوم الشرعيّة إل أنه 
ما لبث حقّ ترك طريق العلم بسبب مزاجه الصوفّ»517 هذا هو الموقف الْمتَعَارَفُ لشيوخ الطريقة 
النقشبنديّة من العلم والمعرفة طوال العصور حي عهدٍ خَالِدٍ البغداديّ. أمَا البغداديّ فَإِنَهُ غدا مثالا 
لِمَنْ بعدهُ من شيوخ هذه الطريقةٍ بدافع نزعته إلى الكتابة والقراءة, وبحكم ما سبق له من دراسة بعضٍ 
العلوم التقليديّة؛ بذلك ازداد أخلافةُ اغتباطً بعلماءٍ الإسلام, فمارسوا دراسة بعض العلوج التقليديّة 
اسوةً به مع الإختصارٍ على القراءة دون الكتابة. وكانت مقرّرات المدارس الداخلة تحت هيمنتهم 
محدودةً جدًا. ومع ذلك فإنَ الدافع الذي جعل الطريقة التقشبنديّة تنعشر في أنحاءٍ الشرق الأوسط 
بعد عام 1811م. ليس إلا لأنَّ شيوحَ هذه النحلة استخدموا تكاياهم في التدريس وظهروا للناس في 
لباسٍ العلماءٍ. فاعتقد الناسُ كم من أهل العلم بحانب ما كانوا يعتقدونَ كم أصحاب الجحاه عند الله. 


تدهور المستوئى العلمئُ بعد عهد السّلطان محمود الثاني بشكل ملحوظٍ خاصّة في المدارس التي استولى 
عليها شيوخ النقشبنديّة الأكرادء بعد سيطرتم على القطاع العلميّ بشرق البلاد, ثم تأثرث بهم 
العناصر التكيّة من الصوفيّة, فأدّى ذلك إلى تخلّف سريع فى حميع مجالآت الحياة وزاد من حدّة عوا 

9 من : ا اموي ل جاو دوزت زمن. 237 جو 
الإميار للدولة العثمانيّة وسقوطها. 


وللمعرفة بحقيقة هذه المشكلة وما قد أسفر عنها من مشاكل ثانوية أخرى, يكفي الإطّلاعٌ على 
المنهج المدرسيّ للنقشبنديّة ومقارنتها بالمنهج المتَمّق عليه عند علماءٍ المسلمينَ عبر التاريخ. 


لقد كانت النظريةٌ التعليميّةُ عند علماءٍ الإسلام تقومُ على دعامتين أساسيّتين: التعليمٌُ والتَعلّم. فما 
لبت أن تعرّض كلاً من هذين الدعامتينٍ للتشويه بعد هيمنة هذا الثَيَارٍ الصون الْحْرْدِيَ على المدرارس 
الكائئة بالمنطقتين الكردية والتركيّة. اقتصر التعليمُ عندهم على قيام الأستاذ بقراءة متن الدرس وشرحه 
بقدر محدود جدًا. أمَا الكتابةٌ والرسم والتخطيط, تا أ سقطث من المناهج نائيا بل اختفث تلقائيًا 


7 66 .ة عقاككدمقانا! عللأ مقصطه رتطع ل علمنا ,تااتمق؟1 لقن" عط تاممط .00 
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لجهل الأساتذةٍ بالكتابة والنطق بالعربيّة ارتجالةً. أمّا التعلّم, فإنه اضمحل اما لأنْ دور الطالب 
اقتصر على الإستماع المحض دون اشتراكه في المحاضرة بشكل من الأشكال؛ لا محل للسؤال 
والاستفسار عادة و للإمتحانٍ والاختبارٍ اطلاقًا في هذا الم الدراسي العقيم. كما لا يخضعٌ هذه 
المدارسُ لراقبة أي سلطة ولا لتفتيش أيّ مسؤولٍ, بل شيخ الجماعة مطلق العنانٍ فيما يختارٌ من 
كتاب, وموضوع., وقبولٍ لمن شاءَ من الوافدينَ عليه من الطلبة وطرد مَنْ شاءً منهم. 


لقد قسم علماءٌ الإسلام الفنونَ قديا إلى آليةٍ وعالية؛ فالآليةُ تشمل علوم اللغة كالصرف والنحو 
والبلاغة وفروعهاء ومنها المنطق. وهي بمنزلةٍ السُلّم يتدرٌ ‏ بما الطالبُ إلى تحصيل العلوم العالية 
ليتتخصّص في بعضها. وأما هذا القسح, فَإنَهُ يشمل الحساب. والحندسة, والتاريحَ والجعرافياء والفلكَ 
والطّبَ والموسيقى والفزياء والكيمياءَ وعلمَ الأرضٍ والزراعة والسياسة والفلسفة وعلم الإجتماع 
وعلومَ الدين. هذه القاعدة التي أثبتها علماءُ الإسلام كانت معمولةً بما في العالم الإسلاميّ حقٌ بداية 
القرن التاسع عشر الميلادي. فلمًا تدهورت الأوضاعٌ وانتشر الجهل واحتلّ شيوخ النقشبنديّة مكان 
العلماءٍ ألغيَتْ جميغ العلوم العقليّة والتجربيّة من المناهج الدراسيّة في مدارس هذه الطائفة, كما أَلغيَتِ 
امحاضرةٌ والخطابُ بالطريق المباشر؛ بل اقتصر الأمرُ على تدريس سلسلةٍ من كُنْبٍ قديةٍ جدًا وبصورة 
عشوائيّة يقرأ الأستاذ كل يوم سطورًا من كتاب واحدٍ يختارُةُ من بينها إلى أن ينتهي الكتاث؛ ثم يباشرٌ 
قراءةَ كتاب آخَرَ من هذه السلسلة وهكذا يتابَعْ الدروسُ من خلال كتاب واحدٍ عبر السلسلة كلاً 
على حدة حيّ تنتهي الدراسة. وتتراوح مدا ما بينَ عَشْرٍ وخمسّة عَشَرَ عامّاء يتخرّج الطَالِبِ في 
نحايتها وهو شبة انسانٍ أخرس, لا يتكلم إل بعد مراجعة كتاب, ولا خط بيمينه أبدًا! فضلاً عمًا يُعان 
من الع والعجز البالغ في الحديث بالعربيّة. فلا يكادُ يجيب على سَؤالٍ واحدٍ حقٌّ لو خاطبَةُ عريّ من 
أجهل الناس ! ؛ 


هذه هي خلاصة الميّراتِ الشخصيّة والمستوى العلميّ لشيوخ النقشبنديّة من كلا العُنصرينٍ التركيّ 
والكرديٌ. 


أما الكُتْبُ المقرّرَةٌ للتدريس عندهم, فهي تلك التي اختارها صناديدهم منذ قرنين» ول يتغيّر منها حقّ 
كتاب واحدٌ. وهي في الحقيقة كُنْبٌ قديمةٌ وعقيمة يجهلها العال العريٌ تَامًا. وهذه أسماؤها بالتسلسل 
حسب المنهج الدراسيّ المعمولٍ به عند النقشبنديَينَ منذ عهد خالد البغداديّ حقّ اليوم. 
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1) نؤبمار: قاموس عربي - كردي. نظمةُ الشيخ أحمد الخاني (1652-1591م.) وهو من أهالي 
مدينة آغري الواقعة في المنطقة الشرقية بتركيا. 

2) كج الأنام: رسالةٌ في العقيدة, منظومةٌ باللّغةٍ الكردية نظمّها اللا خليل العمريٌ الأسعردٍ 
(1843-1754م.) 


0 


3) غاية الإختصار (التقريب): كناب صغير الحجم في الفقه على المذهب الشافعئ, مِؤْلَقُهُ نمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن القاسم. 


4) فتح القربب المجيب في شرح ألفاظ التقربيب: وهو شرح كتاب المذكور آنقَاء ألفه أحمد بن الحسين. 
5) التصريف: كتابٌ في الاشتقاق وصيّغ الأفعالٍ؛ مَوْلَفُهُ مجهول. 

6) الأمئلة: جدول مفصّل في تصريف صيّغ الأفعال, مؤلَفُُ مجهول. 

7 البناُ: كتابٌ في أبواب التصريي. مِؤْلَفُهُ مجهول. 

8) المقصود: كتابٌ في أبواب التصريفٍ أيضاء مَوْلْفُهُ مجهول. 

9( العزّيّ : كتابٌ في أبواب التصريفٍ أيضّاء ألفه عر الدين عبد الوهّاب بن ابراهيم الزنجاي 


0) العوامل الجرجان: كتابٌ صغير الحجم في النحو للمبتدئين, يتناول العوامل التي يتغيّر بما آخر 
الكلمة: ألفه عبد القاهر بن عبد الرحمن الجُرجانَ (ت. 1078م.) 


1 العوامل البركويّ : كتابٌ صغير الحجم في النحو للمبتدئين, يتناول العوامل التي يتغير بما آخر 
الكلمة, ألفه محمد البركوي, وهو تركي الأصل. 
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2) الظروف: كتابٌ صغير الحجم, يتناول الظروف في النحو العريَ كتبة للد يونس الأرقطيني 
باللّغة الكردية» يدخل في عداد الكتب المتداوَلَةِ بالمنطقة الكردية. 


3) التركيب: كتابٌ في النحو العربي, يتناول تحليل ألفاظٍ العوامل للجرجان وهو من موَّلَاتٍِ اللا 


4]) سعد الله الصغير: وهو كتابٌ صغير الحجم في النحو العربي. يشرح ألفاظ العوامل للجرجان: 
مؤلّفه مجهول. 


5]) شَرْحُ المغنيَ: كتابٌ متوسط الحجم في مختلف قواعد النحوء أُلَفَهُ حمّد بن ابراهيم بن محمّد 
العمري الميلاني. شْرَّحَ فيه كتابت مغن لأستاذه أحمد بن الحسن الجاربردي. 


6) التصريف الكبير: كتاب ضخم في الاشتقاق والتصريف. َلْعَهُ سعد الدين بن مسعود بن عمر 
التافتازاني. 


7) حلٌ المعاقد في شرح القواعد: كتابٌ متوسط الحجم في النحو العربي, يتناول الجملةء ألفه أبو 
الثناء أحمد بن محمّد الزيلوي. يغلب أنه تركي الأصل, شَرَحَ فيه كتاب قواعدٍ الإعراب لابن هشام 
عبد الله بن يوسف الأنصاري. يزعم عمر رضاء كحالة أن هذا الكتابت من مؤلفات سعد الدين بن 


مسعود بن عمر التافتازاني! 


08 حك شكللات الإشارات: كتابٌ ف القواعد الأساسية للمنطق والفلسفة, أَلْفهُ ناصر الدين 
الطوسي, شَرَحَ فيه كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سيناءء واختصره فخر الدين الرازي, لذا يسمّيه 
الطلبةٌ (التلخيص). 


9) حدائق الدقائق: كتاث ضخم في النحو العربي, يسمّيه الطلبة في المنطقة الكردية (سعد الله 
كَوْوَا)؛ ألفه سعد الدين سعد اللّه. 
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0) نتائج الأفكار في شرح الإظهار: كتاب ضخم في النحو العربي, ألّفه مصطفى بن حمزة الرومي, 
شَرَحَ فيه كتاب الإظهار محمد البركوي. 


1) شَرْحُ ألفية ابن مالك: كتابُ ضحم في النحو العربي, ألّفه جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 


2) الفوائدُ الضيائية: كتاب ضخم في النحو العربي, أَلّفه نور الدين عبد الرحمن الجامي, شَرَحَ فيه 
كافية ابن الحاجب, يسمّيه الطلبة الأكراد (مّاذًَ جامى). 


3) إيساغوجي: كتاب صغير الحجم في المنطق, ألّفه أسير الدين المفضّل بن عمر الأبحري. 
4) خُسَة كانٍ: كتابٌ متوسط الحجم, وهو شَرْحُ كتاب المسمّى (أيساغوجي), مؤلفه مجهول. 
5) قولٌ أحمد: كتاب في علم المنطق؛ ألّفه أحمد بن محمّد بن الخضر. 


6) حاشيةٌ عبد الغفور: كُتَبَهُ عبد الغفور اللأريُ» تَتَاوَلَ فيه بعضّ المسائل من كتاب الفوائد 
الضيائية لأستاذه نور الدين عبد الرحمن الجامي حل عويصاتها. 


7) رسالةٌ الوضع: كتاب في علم الدلالة, ألّفه القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفور عضد 
الدين الإيجي. 


8) رسالة الإستعارة: مِؤْلَفُهُ عصام الدين بن ابراهيم. وقد يحل محل هذه الرسالة في بعض المدارس 
كتاب استعارة الليس السمرقندي. 


9) رسالة المناظرة: محمد بن على الاحسائى. غير أن النقشبنديّين قد اسقطوا هذا الكتاب منذ 


سنين من البرامج الدراسية. 
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0) شرح الشمسية في المنطق: ألفه محمود بن محمّد الرازي تَنَاوَلَ فيه كتاب الشمسية لنجم الدين 
بن على القزويني. 


01 مختصر المعاني: كتابٌ في البلاغة من تأليفات سعد الدين بن مسعود بن عمر التافتازاني. 


2) شرح العقائد: كتاب في العقيدة الإسلاميّة مُدَوَنْ بأسلوب كلاميّ» وهو أيضًا من تأليفات سعد 


الدين بن مسعود بن عمر التافتازاني. 


3 جنغ لخرايع' كتاب في أصول الفقه. أَلَفَهُ تاج الدين عبد الوهّاب بن علي السُبْكي (ت. 


1 شد شَرَحَهُ الجلال شمن الدين محمد بن احمد ابحلىٌ بعبارات معقّدةٍ أضفت عليه غموضًا 
جعلته صعب 31 بحيث لا ينجلي منه المقصودٌ به للطالب إلأ بعد مكابدة شديدة بالتركيز والبحث 
والتحليل... 


يبدو وبكل وضوح من هذه القائمة, أن النقشبنديّينَ قد أسقطوا جميع العلوم العقليّة والتجربيّة من 
المنهج الدراسيّ في مدارسهمء: فضربوا بما عْرْضَ الخائط بل كرهوا أن' يَعَدَ 
مدارسهم كتابًا يضم مَادَة من هذه العلوم, واشْمئزُوا مِنْ كل مَنْ ترح عليهم أن يسمحوا بتدريس شيءٍ 
من العقليات كالحساب والهندسة والتاريخ والجعرافيا والفَلَكَ والفزياءٍ والكيمياءٍ والزراعة والطبيعة 


يَكَتَاوَلَ أحدٌ من الطلبة في 


بجمباء 


وغيرها من العلوم التجربيّة. كما نقموا من اطلع على عجزهم في الكتابة والنطق بالعربيّة على الرغم 
من توغلهم في حفظ قواعدها طوال مدة لا تقل عن عشر سنين! 


إذَا فلا يخفى أن هذه النحلة طائفة متطرّفةٌ تخالف كل ما يُرْشِدُ إليه العلمُ والعقلٌ السليمُ والكتاث 
والسنة يبرهن على ذلك استخفافهم بعلماء الإسلام, 2 بالدراويش المتزمّتين واهل الشعوذة 
الذين يبالغون في تعظيمهم بنعوتٍ غربية وصفات ليس من الإسلام في شيء؛ كقولهم «قطب العارفين 
وعوث الواصلين: وإمام المتقين» وتاج الكاملين» ونور السماوات والأرضين!» إلى غير ذلك من 
الكفريات والبدع والأباطيل» وهذا مبلغهم من العلم... 
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الفصل الخامس 


* أثر الطريقة النقشبنديّة على الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة في المناطق 
الي انتشرك فيها. 


* استغلال السلطة للنقشبنديّين ضِدّ الوهابيّة ادك م ني" 
* النزاع القائم بين النقشبنديّين والوهّابيّين منذ قرنين وأَنَرُهُ الحدّامُ على الإسلام 


* العلاقات بين السلطة والنقشبنديّين في العهد الجمهوريٌ م 
* الفِرّقُ الرئيسة للنقشبنديّين في تركيا اليوم فور ل وه اي عر 
* أهحُ الحركات السياسيّة التي استخدمث السلطةٌ التقشبنديّين في مقاومتها 


* تلفيقات النقشبنديّين في كثير من أقوالهم ومواقفهم؛ وما جاء في كلامهم من ضروب 


* مقتطفات من آرائهم الت ادّعوا أنما من الدين ولا حجّةً لهم في إثباتها 1 

* مسائل متفرّقةٌ اختلفوا فيها اختلافًا صرح بحيث جاء مقال بعضهم تكذيبًا لبعضهم الآخر؛ 
وكذلك أقوال بعضهم فيهاتضادٌ وتناقض للقائل نفسه ا 0 

* أمثلة من معاداة النقشبنديّين فيما بينهم» ومناهضتهم وتباغضهم وتشنيع بعضهم على 
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* إجاباث وتوضيحاث على التقرير الصادر من جامعة أم القرى بشأن هذا الكتاب: 7-4 


7 


* أثر الطريقة النقشبنديّة على الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة في المناطق 
الى انتشرت فيها. 





لعل ظهرت آثار الحركة النقشبنديّة على الحياة الاجتماعية والثقافية في «تميع أغحاء تركيا تقريبّاء ولكنها 
اكتسبث أبعادًا وأشكالاً متنوعةً ومعفّدَةً في مضموفنا كنتيجة أسفرث عن علاقات مُحْتلَقَةِ بين مفاهيم 
الدين والسياسة والمصلحة. 


لا نقصد بهذا أن شيوخ الطريقة النقشبنديّة يتاجرون بالدين مباشرةً. بل الحقيقة عكس ذلك. وإنا 
لهم بعض السماسرة في هذه الأغراض. لأم لا بمتازون بلباقةٍ ومهارةٍ ودهاءٍ تمكنهم من احتكار 
الدين في سبيل المصالح؛ ولا يسمح لإقدامهم على ذلك مركرُهُمْ المقدَّنُ في نظر المعتقدين بحم حقٌ 
ولو أثارهم الطّمع على احتكار الدين والاتجار بالقيّم المقدّسة. بل خموهم يواريهم عن كثير من حقائق 
الحياة وأشكال التعامل؛ صالحها وفاسدها. ولكنّ الأحزاب السياسيّة جميعهاء وَجِهَارَ المخابرات, 
وعددًا كبيرا من الشركات العالميّة وكثيرا من رجال العمل يستغلون شهرقم؛ فتنعكس بذلك آراء 
شيوخ الطريقة على أعمال تمّعات سياسيّة وتجاريّة. بل تظهر آثارها الملفقة على نتائج تلك الأعمال 
بسابيّاتًا وخطورتًا على الإسلام والمسلمين. 


تتأكد الإشارة هنا إلى أن الروح الصوفيّ الراسخ في ضمير العنصر التركيء يصدّه دائمًا عن النظر إلى 
حقائق الكون والحياة والأحداث والتطوّرات من المنظور القرآن الواضح البراق والمباشر؛ فيأبى إلآ أن 
تكون نظرته متلبّسةً بتعليق أو تفسير أو تأويل يحمله على التقليد ويصرفه عن إبداء الرأي النابع من 
الفطرة. تلك الميّزة كانت ولا تزال تلازم هذا العنصر قدي وحديئًا. فلمًا بدأ التَيّار النقشبنديّ يسيطر 
على ضمير هذا العنصر منذ بداية القرن الماضيء ازدادت تلك النزعة فيه تصأبًا وشدّة فانعكست 
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آثارها على جميع تصوّراته وأفعاله» بحيث لو نظرت إلى أحد منهم قد خلع ربقة التقشبنديّة من عنقه. 
حي هو بالذات تراه لا يزال مجبولاً عليهاء لا يبرح يتصوّر كلّ شيءٍ بدافع ما بقيث من تأثيرات هذه 
الطريقة في أعماقٍ ضميره والمتغلّبة الدامغة على كل مجال من حياته. 


وكمثال حي على ذلك: فانَ أعضاء منظمة النور, أكثرهم منشقون عن الطريقة النقشبنديّة, ويدافعون 
عن حركة النور بأنا ليسث طريقةً صوفيّة كما جاء في قرارٍ صادرٍ من اللجنة الاستشارية للرقابة على 
الكتب الدينيّة التابعة لرئاسة الشؤون الدينيّة بتاريخ 1963/06/29م. تحت رقم/326. هذا نصّه: 


«إِن حركة النور ليسث طريقة صوفيّةَ ولا مذهبًا اجتهاديًً. وإنما هي حركة متمثّلة في متابعة رسائل 
كتبها شخصٌ اسمه سعيد النورسي دفاعًا عن الإبمان من خلال آيات قرآنية في مواجهة التَيّارٍ اللآدي 
الذي ظهر ينتدشر في الآونة الأخيرة». 


على الرغم من هذه التصريحات, فان حركة النور تيّارٌ عرفايٌ شبيةٌ بطريقة صوفيّة. فضلاً عن أن 
أعضاءَ هذه الحركة - سوى عدد قليل جدًا - لا يختلفون عن النقشبنديّين قيد شعرة في الاحترام 
لمشائخ هذه الطريقة والاعتراف بتعاليمها. 


وما هو أشدّ غرابة بل أشدّ خطورةً من ذلك. أن الشيخ سعيد النورسي الذي استطاع بدهائه أن 
يتخلّص من الطريقة النقشبنديّة بعد مرحلة شبابه وتبرأ عما قاله قبل الخمسينات» فتمكن بفضل هذه 
الصحوة من القيام بحركةٍ نضالية في مواجهة يهود سالونيك طوال حياته؛ لم ينج هو الآخر من أن 
يتحول امه بعد موته رمرًا يتاجر به تلاميذه في تحقيق أهداف منظمتهم (حركة النور)؛ إلى حد أتم لم 
يتورعوا من تحريف كلماته, والتقّل على لسانه. وإشاعة ما تبرأ عنه من رسائله التي أمر بإتلافها. حق 
أنزلوه منزلة رجل من الروحانيّين! لم يفعلوا ذلك إلا لأنْ حركتهم امتداد للطريقة النقشبنديّة خاصّة 
فانّ أعضاء الطريقة «الْعَْزْئْدِيّة» الّذين أضافوا إلى موكب الصوفيّة طريقة جديدة أخرى: وزعموا 
م على مشرب سعيد النورسئ, فإِهم أيضًا يقيمون طقومًا فيها الرقص والاهتزاز والجيشان, انطلاقًا 
من تلك الآثار الباطنيّة المتبقية في قرارة نفوسهم والموروثة من أسلافهم النقشبنديّين. 


209 


وهده 


إن القسطاس الذي يحدّد أبعاد مفهوم الدين, ودوره.ء ومدى صلاحيته في مُعْتَقَدِ الأتراك» هو 
التصوّف. ولم يختلف هذا القسطاس عند أكثرهم منذ اعتناقهم للإسلام إلى الوقت الحاضر. لقد 
طبعتهم الطرائق الصوفيّة على هذه النزعة منذ القديم؛ فكانت الطريقة المولويّة والقادريّة والرفاعيّة 
والخلوتيّة والبكتاشيّة في مقدّمة الحركات الصوفيّة التي تأثّر يما الأتراك. فكان فهمهم للإسلام, 
وتعاملهم معه من خلال نُظّم هذه الطرائق وآذابحا إلى أواخر العهد العثماي. فلمًا قفزث الطريقة 
النقشبنديّة من الحند إلى الديار العثمانيّة وبدأث تنتشر فيها منذ عام 1811م. سادث بعد ذلك آثاز 
هذه الطريقة على روح الئاس وانعكسث إماماتًا على فهمهم وسلوكهم وتعاملهم بصورة واضحة. 


إن أهمّ آثار الطريقة النقشبنديّة على عقليّة امجتمع وسلوكه, وأشدّها خطرًا على الإسلام في تركيا 
ينحصر في نزعة غريبة ابتلى بما أكثر الناس في هذا البلد. وأصبحت مشكلةً أخلاقيةً واجتماعيةً 
عويصة جداء قد يؤذي إلى تضليلٍ شامل؛ وإلى إفساد بقيّة القيّم, وإثارة فتن تتعاقبها تطوّراث لا 
إمكان لتحديدها وتقدير نطاقها ونتائجها في هذه 0 ألا وهي نزعة تتمكّل في اختلاق شخصيّة 
موهومة تُنْصّبْ كأسطورة, يبدأ الناس بالطواف حونا لما يرسخ في ذهنهم أنا محط عظمة وإجلال» 
وينتشر ذكرها في العالمين. 


لذاء فمن حظي بشيءٍ من ثناء الناس ولو بِدِعَايةٍ كاذب تواطأ قومٌ على نشرها واستغلال تلك الشهرة 
التي صنعوها فيما بعد. - حي ولو كان لضا أو فاجرًا - سرعان ما اجتمع الرعاع والأوغاد حول 
تلك الشخصيّة المختلقة؛ على أَعا من الأولياءٍ المؤيّدين بالكرامات وعلم الغيب والزلفى إلى الله تعالى 
وذهب صيته وأصبح قطب الفلك في معتقد أهل البلد بأسرهم !!! 


ولهذا أول ما تتوسّلٌ به 0 السياسيّة, والجمعياث والشركاث, وحىٌ العصاباث والافيا في تحقيق 
أهدافهاء هو الإقدام على خَلْق شخصيّة شخصيّة تُعَظّمُهَا الناس وتبذل ما في وسعها في سبيلها. 


هذه المشكلة أسفرت عن نتائج خطيرة كثيفة ومتكرّرة بطرق غير مباشرة» تنوؤعت حسب الظروف 
والأسباب بين صراع وقتال؛ إلى جنايات وثورات شهدقّا ساحة هذه المنطقة منذ مائة وخمسين عامًا. 
نقتصر على عدد منها لتظهر بما كيف تفاعلت آثار الطريقة النقشبنديّة في أشكال من أزمات 
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اجتماعية وأخلاقيّة أدثْ في النهاية إلى تدهور كبير في اقتصاد البلد, وتشوٌ شٍ رهيب في المجال الثقافف 
والعلميّ والإجتماعيٌ. 

وَل ما نلمس من هذه الحقيقة بصورة مباشرة» هو التنافس المتضاعف بين شيوخ (نَصَبَهُمْ جهاز 
المخابرات التركيّة) وبين شيوخ الطريقة التقشبدديّة التقليديّين على توسيع نطاق الشهرة والإكثار من 
المريدين والبطانة والأنصار. الفئة الأولى هم عملاء النظام وَالَّذِينَ يثيرونَ هذا التنافس تارةٌ بسبب 
مصالح شخصيّة, وتارةً بإيعاز من الجهات الْمُوَجَهَةِ جهَةِ فيفتحون أبواب المشاكل على منافسيهم من 
التقليديينَه كما مرّ في بحث النزاع بين الأسرة الأرواسيّة وَالكُفْرَويَةِ. وما يحري من التطوّرات والمنافسة 
بين الشيوخ في هذه المرحلة, لحو أشدّ خطورةً منه على الإسلام والمسلمين مما قد جرى في السابق. 


ذلك ومن عادات مريديهم: أن كلّ فريق منهم يقوم بالدعاية لشيخه. ولا تدّخر طائفةٌ منهم وسعًا في 
هذه المحاولة؛ فتتسابق الأقلام, وتتفتّن اللّسّنْ في اختلاق الكرامات؛ وعدّ الفضائل؛ ووصف الشمائل. 
كل يبذل جهوده ليُقْنِعَ الناس, حقّ يعتقدوا أن شيحّه «يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ ويغفر لمن 
يشاء ويعذبُ من يشاء, وهو على كلّ شيء قدير»! وهذا يما يزيد الطين بلّة 


لقد بلغ حجم الكتب لق استفرغ التقشبنديون في بطوتما من صِيّغ التعظيم والإجلال والعوفير 
لشيوخهم - بدافع المنافسة - إلى حدود, يعجز الإنسان عن 8 ا فلو لم يتأكدوا من 
موافقة شيوخهم على ذلكء لا أقدم أحد منهم على كتابة لفظ واحد فما فوقه من هذه الصِيّغ التي 
يقشعرٌ منها جلد المؤمن بوحدانية الرب سبحانه؛ وبخسّة شأن الإنسان بالنسبة إلى عظمة الله العزيز 
المتعال. 


وعلى سبيل المثال» جاء في دُعاءٍ فريق من النقشبنديّين الأكراد ألفاظ مقتَبّسةٌ من آي يصفون بما 
شيخًا من شيوخهم؛ يردّدوتَا فيقولون «نور السماوات والأرضين» على سبيل النّعتِ له. والله تعالى قد 
خصها لنفسه أن توصّف هي با على انفراد بذاته دون غيره. فقد قال سبحانه [اللَهُ نور السمَاوّات 
والأنضي) .8 


8 سورة النور/34. 
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هذه الغطرسة قد جعلتهم يتسابقون بأساليب فرعونية تنعكس نتائجها السلبيّة على الجتمع. فتسري 
في الناس روح التنافس على استغلال الضمائرء وتسخير بعضهم البعض لتحقيق الآمال والمصالح 
الشخصيّة؛ فيتطوّرُ النزاع بينهم ويتصاعد, وأحيانًا يتحوّل إلى فتن يذهب ضحيتها من الأموال 
والأرواح ما لا يحصى. كما حدثت أثناء ثورة الشيخ سعيد البالوي عام 1924م. 


ذلك أن الشيخ سعيدًا كان قد دعا جميع شيوخ المنطقة أن يتعاونوا معه. وأن يشاركة كلّ منهم بتجنيد 
مريديه. وتعزيز جيوش الثورة بإمكاناته المالية والبشرية. فلم يقم أحدٌ بتلبيته إل عددًا قليلاً كانوا على 
مقربة من ساحته. فلم يسعهم إلأ أن يجيبوه مع الكراهية. 


ومن الأهمّية بمكان. أنْ شيوخ الطريقة النقشبنديّة بالمنطقة الكرديّة: لم يرفضوا دعوةً الشيخ سعيد 
اليالوي (النقشبنديّ) إلا لأَنم كانوا ينافسونه في توسيع نطاق شهرتقم. وعدد منهم كانوا عملاء 
للتظام. ولهذا لم يكن أحدهم مخلصًا للآخر؛ ورعا تمي جميعهم أن يسقط الشيخ سعيد اليالوي مغلوبا 
على أمره أمام يهود سالونيك لأنّ كل واحدٍ منهم كان يراه عقبةً تُقَلْصُْ من ساحة نشاطه ويخسر بما 
من شهرته ومصالحه! وإلاّ كان جميع شيوخ النقشبنديّة ضدّ النظام اليهوديّ الحاكم. ولكن الذي كان 
في قلوبمم من التباغض والتنافر, اعترض سبيل الشيخ سعيد البالوى فحل دون آماله؛ كما شملتهم 
النكبةٌ في الوقت ذاته. فتمكنث منهم العصابة الحاكمة من يهود سالونيك, فأخرجوهم من ديارهم 


وأموالهم فقيل منهم من قُبِلَ وأَبْعَدَ منهم من أَبْعدَ سنين عددًا. 


ثم لم تقتصر الداهية على شيوخ النقشبنديّة وعائلاتهم فحسب. بل شملث قبائل الأكراد بأسرها؛ 
فنصبث المشانقٌ في مدينة دياربكر فجرّ يوم 29/يونيو/1925م. وزحفت الجيوش على قرى المنطقة 
ترتكب المجازر وتستبيح الخارم مدة ستة أشهر من بداية شهر يوليو/1925م. إلى نحاية السّنّة. 
فأسفرث هذه الحركةٌ الإجرامية عن إزهاق ستةٍ وثلاثين ألا من الأرواح (تقريًا) من سكان المنطقة بما 
فيهم الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى العازلين عن السلاح قهامًا. بالإضافة إلى إحراق عشرات 
آلافٍ من الكتب! 


كانت المأساة هذه لاشكٌ نتيجةً رَهيبَةٌ ومصيبة داميةً مخضت عن فعل شيوخ النقشبندية وحرصهم 
على الدنيا وصراعهم على حطامها؛ كما كانت في الوقت ذاته نتيجة جهلهم بطرق التعامل السليم مع 
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الناس؛ وعدم معرفتهم بأسرار الاستعداد لمواجهة العدوّ؛ وأساليب التعبئة والقتال؛ فضلاً عن جهلهم 
بدقائق الخيل الحربية والمناورات. 


لأنم كانوا في ال حقيقة جهلة بأمور الدنيا والآخرة. فلم تكن مُدارستُهم لبعض العلوم عن فهم وإطّلاع 
ورويّة. ذلك أن المدارس الخالديّة ات انتشرت في المنطقة الكرديّة منذ بداية القرن الماضيء كانت 
الدراسةٌ فيها ضعيفة جدًا (باستثناءٍ فروعها التابعة لجامعة الزهراء). كان هؤلاء الشيوخ يَدْرْسُونَ ركامًا 
من كتب التراث؛ معظمها شروح مطوّلة في الصرف والنحو. فكانوا يباشرون هذه الدراسة دون سابق 
معرفة بأدى شيء من اللّغة العربيّة» ومن غير استعداد لها بدراسة تحضيرية مثلاً تحت إشراف مدرّس 
عري. كانوا يحفظون المتون كما يحَمَظ القرآن! كألفية محمّد بن عبد الله بن مالك الطائي, ومقدّمة 
الأجرومية لابن آجُرُومِ الفاسي: ومتن قطر الندى لأبي محمّد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد 
بن عبد الله بن هشام وغيرها؛ ويتخرّجون في هذه المدارس بعد مدّة طويلة من الدراسة لا تقل عن 
خمسة عشر عامًا. ومع ذلك كانوا ولا يزال البقيّة منهم يجهلون الكتابةً والنطق بالعربيّة تَامًا كما أهم 
لا يدرسون أدى شيء من العلوم والفنون, كالفيزياءٍ والكيمياءٍ والحساب والحندسة وعلم الأحياءٍ 
والفلسفة والتاريخ والجغرافية وفروعها في مدارسهم! 


ولهذا لم يحظ أحدهم بشيءٍ من سعادة الاشتراك مع علماء الإسلام في أي محاضرة علمية؛ ولا حقٌ 
ألقى السمعَ إلى أخبار ندوة من الندوات الأكاديمية الَتي ثُقامُ في جامعات البلاد بين الفينة والأخرى؛ 
ولا حضر أحدهم مهرجانًً من المهرجانات التقافيّة أصلا؛ ولم يشهد أحدٌّ شيحًا من شيوخ النقشبنديّة 
(خاصّة في المنطقة الكرديّة بثركيا) أنّه تناولٌ يومًا من الأيّام صحيفةً أو مجلّةَ للأنباء. فاهتمّ بشيءٍ ورد 
فيها من أخبار ما يتعرّض له المسلمون من الإضطهادٍ والقمع والإبادة في مختلف أنحاء العالم. بينما 
وجدنا منهم من أفنى عمرَّهُ بحماقة في محاولة تصحيح المخارج للحروف زعمًا منه أن غالب الناس 
يُخطؤون في النطق بالضاد والقاف والطاء! كلّ ذلك بسبب الفقر العلمىّ والثقافّ الذي يعانون منه؛ 
هذاء بالإضافة إلى ما قد ابتلوا به من العزلة والخمول واحتقار أهل العلم. وهم في الحقيقة عاجزون 
عن الإجابة بصيغة علمية واضحة وَمُقَبِعَة على سوال قد يُوَجَهُ إليهم؛ ولا يجدون مهربًا من المواجهة 
إلا أن يزيّبوا للناس سكوم على أنه شعارهم. فلا يقشع طبعًا بمثل هذا الإعتذار الواهي إلا الدين 
خُشروا حولم من حثالة الناس وهواةٌ العوام. 
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غير أن موقفهم هذا من العلم وأهله. وإن كان يُعَذُ من العار في اعتبار العلماء والمتفتحين والمثقّفِين 
ولكن الطبقة التابعة لحم تعدّه من علامات المروءة والفضل والوقار فيهم. و هكذا تسري سلبيّاقم إلى 
اجتمع وتعم البلايا. 


إن السلطة لم تغفل عن أهميّة القوة البشريّة والماليّة والإمكانات الدعائيّة التي يملكها التقشبنديّون منذ 
بداية انتشار هذه الطريقة إلى اليوم. لذا جعلتهم الحكومات دائمًا نصب عينهاء وترقبتها واستخدمتها 
لدى كل فرصة في قضايا خطيرة جدَاء سواء في المرحلة الأخيرة من العهد العثماي» وإبَان العهد 
الجمهوريّ, خاصة بعد العقد الثاني من القرن الجاري. فانعكست نتائج هذا الواقع الخطير على حياة 
المجتمع متمثّلة في نزعاتٍ وتموجات متعاكسة, وحركات سياسيّة متشاكسة انتهت في الآونة الأخيرة 
بتمايز الفئات الاجتماعية. 


وإذا أسقطنا مالا يستحقٌ ذكرْةُ من تلك القضايا الَتى لعب النقشبنديون فيها دورهم بإيعاز من السلطة 


ص 


السياسيّة, فانَ خمسًا منها تَنّسِمُ بأهمية بالغة, وهي: 
1) الثورة الوهّابيّة التي انفجرت في المرحلة الأخيرة من العهد العنمانيّ ودامت أكثر من قرنٍ؛ 


2) النزعة الماركسيّة والحركات اليساريّة التابعة للها من بداية العهد الجمهوريّ حىٌ سقوط الإمبراطورية 
السوفيتية؛ 


3) الحركة الإرهابيّة الأرمنية الى نكست مجدّدًا من بداية السبعينات؛ 
4) الحركة الانفصاليّة الكرديّة التي ثارت في المرحلة نفسِها ودامت حقٌّ الآن؛ 


5) الصحوة الإسلاميّة الي انتشرت بدافع الثورة الإيرانيّة منذ عام 1979م. 


كان استغلال النقشبنديّين من قبّل الحكومات التركيّة في القضايا المذكورة بصورة مُعَقَّدَة وبطرق غير 
مباشرة. لذاء لا يتأت لكلّ باحث أن يطّلع على دقائق هذا التعامل الخطير! وقد جاء هذا الاستغلال 
في كل قضية من القضايا المذكورة بنتيجة متباينة عن التجارب الأخرى. 
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ولكي يبدو اماق نسبة معينة من الوضوح, يناسب هنا أنْ نتناول كل قضية منها على حدة, 
وندرس ما قد أسفر عن استغلال السلطة لتلك الطائفة من تأثيرات وأحداث في كل منها. 
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* استغلال السلطة للنقشبنديّين ضِدّ الوهابيّة. 


لقد كان للطريقة القشبدديّة تأثثيرٌ عميق في نفوس الأتراك والأكراد السنّيّين وهم قوام امجتمع العثمان 
يومئذ؛ وكان لشيوخ هذه الطريقة مكانةٌ مرموقة بين الطائفتين, وهما أشدّ ثقةً بآل عنمان الأسرة 
المالكة, وأكثر إنتماءً للدّولة العثمانيّة. فكان من نتائج هذا الواقع أن مارست الدولة العثمانيّة سياسة 
الإحتكار للقوّة الكامنة في التجمّعات النقشبنديّة عبر قنوات خاصّة سلكتها في تأسيس العلاقة معها. 
فما لبث حيىٌّ استغلّت الدولةٌ هذه التجمّعات وجنّدتها في تحقيق أغراض خطيرة جدَاء فأثارت 
النقشبنديّين ضدٌ الوهّابيّين الّذين كانوا قد شقّوا عصى الطاعة وانتفضوا ضدّ السلطة العثمانيّة في 
الجزيرة العربية. 


هذه المسألةُ في الحقيقة أمر خطير ذات وجوه متعدّدة لم يطّلع على حقيقته كثير من الباحثين لأسباب 
ليس هذا مقام سردها. ولكنّ الذي يجب الإشارة إليه حتمًا: أن استخدامَ السلطات العثمانيّة هذه 
الطائفة في مقاومة ثورة الوهّابيّين - لم يغبت بصورة موثّقة - أن كان استخدامًا مسلحًا... اللهم إلا أن 
يكون بعض النقشبنديّين من الأتراك المدنيّين» أو جماعات منهم قد تطوّعوا بالا نخراط في صفوف 
الجنود المكلّفة بإخماد تلك الثورة, بإيعاز من بعض شيوخ هذه الطائفة (كما ذاع في بعض الجهات.) 
فانَ أمثال هذه الروايات؛ إسنادها منقطع. 


أمَا كون قيامها باستخدامهم في مجال الدعاية ضد الوهّابيينَ فانْ ذلك أظهر من الشمس في رابعة 
النهار. ولا يحتاج أمرؤٌ أن يُكلّفَ نفسّه عناءَ البحث عن دليل على ذلك لكثرتها. ومن أوائل هذه 
البراهين» كتاب خالد البغداديّ الذي رد به على خطاب تلقّاه من عبد القادر الحيدري, إذ يعبر 
البغدادي فيه عن منتهى ابتهاجه بغلية القوّات العثمانيّة على الثوار الوهَّابيّين عام 
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3ه.5. كما مر ذكره519 فتعبيره عن القوّات العثمانيّة ب «عساكر الإسلام» دليل قاطع 
على إنّه مع الجماهير الغفيرة التابعة له من النقشبنديّين كانوا مكلفين بنشاطات دعائية كثيفة ضد 
الوهَابِيّين؛ وأنْ الوهّابيّين في نظرهم طائفة باغية يجب قتالحم وقمهم وإبادتهم عن بكرة أبيهم! 


ومن أواخر هذه البراهين وأظهرها وأشدها تأثيراء وأكثرها انتشارًا: نشاطات تضليليّة كثيفة يقوم بما 
ضابط عسكري متقاعد برتبة عقيدٍ/2” متخصّص في العلوم الصيدلية, مدعومٌ من قِبَلِ جهاز معينٍ, 
ومدسوسٌ في صفوف النقشبنديّين منذ بداية العهد الجمهوريّ. اتصل هذا الرجل بالشيخ عبد الحكيم 
الأرواسيّ الذي كان قد هاجر إلى مدينة إسطنبول عام 1919م. فأصبح من المقرّبِين إليه. وتمكن من 
الإطّلاع على أسرار النقشبنديّين خلال المدة التي قضاها في صحبته. ثم حلّ محلّه بعد موته عام 
3م. فاستطاع بذلك أن يقوم بتوجيه جماهير النقشبنديّة حسب الاتجاهات التي حدّدها له 
الجهاز المعهود. فَكتَبَ رسائل جمةً في هذه الأغراض, كما جمع أعدادًا من كُثب الخالديّين ورسائلهم 
فطبعها ونشرها عن طريق مكتبتين21” في إسطببول؛ يشرف عليهما أعوائة. وموًا شركةٌ مهيمنة 


2 
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ضخمةٌ 522 غالبها في مثالب الوهابيّين والتشنيع عليهم وشتمهم ورميهم بالكفر والزندقة. 


ومن الأهمية بمكان, أن هذا الرجل استطاع أن ينجو من سلبيات التعامل مع الحكومات التركيّة ذات 
الاتجاه المزدوج عبر العهد الجمهوري. لأنْ الحكومات التزكيّة تعان دائمًا من اضطراب شديد وعجز 
بالغ في تحديد سياستها الداخلية والخارجية على السواء. فهي في صراع متواصل مع نفسهاء بسبب 
اختلاف تكوّنما من عناصر لا يشتزكون إلا في اللّغة. «تحسبهم جميعٌ وقلويهم شقٌ». 


تنحصر مهِمّةُ هذا العسكريّ المتشيّخ على تأصيل مقوّمات العقيدة التقليديّة للأتراك العثمانيّين 
وبعث الروح (التركيّ العظيم - نأ 1دعع11) في نفوس الناشئة, على الرغم من معارضة المافيا 
المتحكم في تحديد سياسة الدولة وتوجيه الحكومة. ورعا في ذلك 2 لا نعلمه. 


9 راجع الهامش رقم/471. 
0 اسمه حسين حلمي إيشيك 
1 مكتبة (الحقيقة زء0م]نك1 121 01]])؛ ومكتبة (سرهند 1رء4الك1 لمعطارء5) 


2 عمنل1ه1] مقاطل 
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هذه المقوؤّمات التي هي بمنزلة أركان الأبمان عند النقشبنديّين الأتراك» تتمثّل في ستة أمور أساسية 
(بالاختصار)» وهي: 


1( تقديسُ الدولة العثمانيّة,» وسلاطين بني عثماك» والاعتقاد بهم حميعًا أولياء الله وخاصتة؛ وعدم 
الخوض في نزاعهم على السلطة؛ وفي جناياتهم, والسقَّهِ الذي كان يتصف به بعضهم.. 


2) الاعتقاد بأن أولياء الله ينصرون الجيوش التزكيّة في كلّ معركة تخوضهاء ويحضرون مع كل طليعة 
منها؛ «كما نصروهم في كوريا وقبرص» في العهد الجمهوريّ. ومعنى ذلك أن الجمهوريّة التركيّة امتداذٌ 
للإمبراطورية العثمانيّة» ورمرٌ مقدَّسٌ لتاريخ الأمّة التركيّة؛ تحمل مسئولية تمثيل الأمجاد لهذا التاريخ إلى 
يوم القيامة! 


3) الاعتقاد بأن الوهَابيين خاصّة, والعرب جميعًا هم عصاة جناة, أهل البغي, خارجون على الدولة 
العنمانيّة - الدولة المقدّسة التى كان للعرب عامّةَ وللوهّابيين على وجه الخصوص دورٌ كبير في 
سقوطها-. 


4) الاعتقاد بأنْ الشيعة على اختلاف مذاهبهم ملحدون خارجون عن الإسلام لموقفهم السلبيّ من 
الدولة العثمانيّة بعد الحرب التي وقعت بين السلطان سليم الأول والشاه إسماعيل الصفويّء والتي 
انتهت بانتصار القوات العثمانيّة على الجيش الإيران عام 1514م. 


5) الاعتقاد بأنَ الصوفيّة الّذين أدرجت أسماؤهم في القائمة البيضاء. هم أولياء الله وصفوتهُ من 
عباده, تُرجىَ شفاعتُهم. ويجب التوسّل بحم, والتبرك بقبورهم. ذلك لأنهم ينوبون عن الله بالتصرّف 
على الكون (في اعتقادهم). والقائمة البيضاءء هي "موسوعة مقدّسة" (في اعتقادهم أيضًا). وشهيرة 
بينهم؛ أصدرتا مؤسّسةٌ وقفيةٌ يُشرف عليها العقيد المشار إليه آنقَاء وتوا شركة عالمية عملاقةٌ 
للتقشبنديّين؛ تشترك في الاسم مع المؤسّسة الوقفية المذكورة» ويشرف علي هذه الشركة صهر العقيد 
الذي مر ذكرة. 
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6 الاعتقاد بأنَ المذهب الحنفيّ (الَذي تتعصّب له الغالبيّة العظمى من الأتراك الستيّين) أفضل 
المذاهب الإسلاميّة؛ وأبو حنيفة «هو الإمام الأعظم»! ذلك لأنه غير عر الأصل, وأنّه قتيل العرب 
العبّاسيّين. وعلى كل, له ولمذهبه الأفضليةٌ في الفقه التطبيقي؛ أدناه, أولوية الشخص الحنفن بالإمامة 
على غيره من تابعي المذاهب الثلاثة, ولو كان هو أميًّا وغيره من أهل العلم. 


لا شكَ في أن أعدادًا كبيرةَ من الناس معرّضون لهذه الدعايات المتطرّفة ومتأثرون بما. ولكن يتحتّم هنا 
الإعلان بحقيقة أخرى. ألا وهي أنَ صفوةً من شباب الأتراك, قد استطاعوا بتوفيق من الله سبحانه أن 
يهندوا إلى التوحيد الخالصء والإيمان العميق واليقين الصادق بالكتاب والسّتَة؛ وباتباع البئ صلى الله 
عليه وسلّم وبمحبّة الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. وذلك عن فهم صحيح:؛ و 
وعي تامٌ؛ مستعدّين لتحقيق ال حدف المنشود بالعمل الصالح والسلوك الثالي الرفيع. لقد عاهدوا الله 
رد دينه الذي ارتضى هم. وَلَيَمْبَنَ في نضالحم وجهادهم حىّ يعود لذه الأمَةِ مجدها إِنْ شاء الله 
آمنين متوكلين على الله سائرين على جادة الحق بإقدام جريءٍ ويقظة بالغة وحذر دقيق؛ منقادين إليه 
تعالى بالطاعة والإحسان والإخلاص والتقوى؛ وبالاجتناب عن كل ما حرّمه الله من سائر المعاصي, 
وكافة أنواع البدع والخرافات والتطرّف والعنف والحماقات. لا يخافون لومة لاثم ولا خشية ظالمء 
يتقدمون في مسيرهم بخطوات هادئة وصبرٍ وتبصّرٍ. ويترقبون يومًا يهزم الله فيه الأحزاب!!! [وَلَيَنْصْرَنَ 
اله من يَنْصرُْ إن الله لوي عير ) 523 
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* النزاع القائم بين النقشبنديّين والوهَابيّين منذ قرنين وأثره ادام 
على الإسلام والمسلمين. 
كانت السلطة العثمانيّة في مرحلتها الأخيرة قد استخدمث الطليعة الأولى من الفرقة الخالديّة في نشر 


دعايات كثيفة ضد الوهَابِيين؛ فأسفرث هذه الدعاياث عن نتائج غريبة ربما ل تكن ثما تقصده السلطة 


العثمانية. ومنهاء أنْ كلمة «الوهائ» نأك بمعانٍ أخرى فيما بعد إلى جانب ما كانت في البداية 


3 سورة الحج/40. 
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صفةً مجرّدةً يُرادُ كما الشخصُ المعتنقٌ لعقيدة محمّد بن عبد الوهّاب النجديّ فحسب. بل أكسبتها 
النقشبنديّة أخيرا معنى الزنديق المتطرّف. والكافر الحربيّ وما أشبه! 


ثم تجاوز المقصود بمذه الكلمة حدودَةُ عن الفرقة الموصوفة بما في السابق؛ فلم تقتصر التسمية بما على 
أتباع محمّد بن عبد الواب فحسب. بل شملت كل من دافع عن التوحيد الخالصء وناهض الشرك, 
وعمل على إحباط بدع القبوريّين. هكذا تطورت كلمة «الومَابيّة» بالمعانيى التي ألصقث بما 
النقشبنديّون الأتراك. ولكن أغرب من هذاء أنا تحوّلت في النهاية إلى شبه مصطلح يستعملها حقّ 
العرب أنفسهم (غير الحجازيين). وإِنْ لم يكن ذلك على سبيل التنقيص والتشنيع. 

هذاء فلمًا اتمارت الدولة العثمانيّة» كانت ثورة الوهّابيّة قد انتهت بالانتصارء وانقلبت جحافلهم إلى 
دولة مستقلة إذا صح (؟) ولكن الذي لم ينته بعد. هو النزاع الذي أحدثته الأدمغة المغسولة في 
مستنقعات السنية التركيّة الرجعية المنبئقة من العقليّة التقليديّة؛ والمتمثلة في تقديس الموتى من 
الروحانيين والملوك والسلاطين. 


في الحقيقة لم يكن هذا الحدث في جوهره إلا امتدادًا للصّراع التركي-العريّ التاريخيّ على استغلال 
الإسلام في احتكار السلطة وتحقيق المصالح. لذاء يتفرّع الصراع العثمان الوهايع ري النزاع 
النقشبنديّ الوهّاييٌ) يتفرّع أصلاً من الصراع التركيّ-العري, ويختلف عنه بميّرة دينية خاصّة. وهي أن 
هذا الخلاف يظهر في صورة حرب بين الشرك 50 ذلك أن مظاهر الشرك كانت قد سادت 
على أنحاء المملكة العثمانيّة جميعها بما فيها أرض الحجازء الأرض الت نزلت فيها كلمات الله تعالى: 
(إنَّ الله له يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذُوَن ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدِ افترى إِنَا 
عَظِيمًَا. 524 تلك المظاهر البشعة كانت تثير النفوس المؤمنة بالله وبسلطانه وهيمنته وحده على 
الكون؛ وتشحنها بالغيرة والتمرّد والخروج على معاقل الشرك في جميع أنحاء البلاد. وليس في الجزيرة 


ولكن الّذين تحضوا في ديار نجد. وهم يدعون إلى التوحيد الخالص وِنَبْذٍ العبادة لغير الله المتمثلة في 
تقديس القبور والاستغاثة بالموتى؛ لم يكونوا يومئذ متميّزين بالكفاءة المطلوبة لإحياء الرسالة المحمّديّة 
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بك جوانبها الإبمانيّة والعلميّة والعمليّة والإصلاحيّة والأخلاقية. بل كانوا بدوّاء أجلاهًا وجْفَاةً. لجئوا 
في الغالب إلى العنف والجبر في كفاح البدع والشرك والخرافات. فلم يتفكروا أن ذلك الركام الحائل من 
أوساخ العقائد الوثنيّة التي تسرّبت إلى الدين الحنيف عبر عصور الظلام, لا بمكن إزالته بسرعة؛ بل لم 
يفطنوا إلى الحقيقة المكنونة في قوله تعالى: [أذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَِكَ بِالْحَكُمَةٍ وَالْمَوِعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِفم 
بتي هي أخسن إن رَبّكَ هو أَعَلَمْ بمَنْ صَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ َعلّمْ باْمهْمَدِينَ * وَإِنْ عَاقَبْعُمْ فعَاقُِوا 
مث مَا عُوقِبِتُمْ به وَلَْنْ صبرتم َو خَيْرٌ للصّابرين * وَاصْبرْ وَمَا صَبْركَ إلا باللة وله تَخْرَنْ عَلَيْهِمْ ولا تكن 
في ضَيْق يما يَكْروْنَ * إِنَّ الله مَعَ الَذِينَ اتا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ) 525 


كن ذلك نشأ من جهلهم تمدى انتشار عقائد الشرك ورسوخها في اجتمع العنماي, وأن القضاء عليها 
أمر يحتاج إلى سعي دؤوب وإخلاصٍ وعلم وسياسة ولباقةٍ وخطة ودراسة وصبرٍ ومالٍ ووقتٍ وعتادٍ 
ورجالٍ! فضلاً عن أن السياسيّين من قدماء الومَابِيين اختلفوا يومئذ فيما بينهم, ودخلوا في صراع 
شديد على السلطة بجانب قتالهم في مواجهة قوات الحلف المصري-العثمان» أسفرت تلك الفتن عن 
إهدار الدماء, وتفاقم الشقاق واختفاء الظروف الملائمة لمهمّة الدعوة والإرشاد والتبليغ إلى التوحيد 
الخالص والاتحاد والإخاء. 


هذا ومن جانب آخرء ازداد النقشبنديّون حقدًا وضغينةَ وصولةً على الومَابيّين بحكم الدعم الذي 
كانوا يتلقونه من خزانة الدولة العثمانيّة, والأهمية التي أناطتها بمم. فانعكس تأثير محاولاتهم ودعاياتهم 
على امجتمع بأسره. ثم استغلّ يهودسالونيك هذه الفتنة في العهد الجمهوريّ كوسيلة للدعاية ضدّ 
العرب جميعًا في صفوف امجتمع التركيّ؛ حيّ انتشرت الكراهية تجاه العنصر العربي وتجاه كلّ ما يحثُ 
إليه. فرسخت هذه النفرة والضغينة في نفوس الغالبيّة العظمى من الأتراك» وبخاصة الّذين ضعفت 
صلتهم بالإسلام تحت تأثير الممارسات العلمانيّة والإلحادية التي تبنتها المؤسّسات التعليمية والتوجيهية 
عبر العهد الجمهوريّ في تركيا. فقد بَعْدَتْ الشقّة بذلك بين الأتراك والعرب إلى حدود بعيدة» ثبعت 
بالمشاهدة والعيان عندما فتحت بعضُ البلاد العربيّة أبوابما لليد العاملة التركيّة ما بين أعوام 1975- 
5م. فاتخذت الحكومة التزكيّة إحتياطات شديدة, وأخذت المواثيق المؤّكدة سرًا من المقاولين 
ورجال الأعمال أن يقيموا الحواجز بين العنصرين التركئ والعربي بكل ما في استطاعتهم تفاديا 
للإختلاط والزواج؛ وتحذيرًا من تسرّب الثقافة العربيّة إلى امجتمع التركي! ويجانب هذاء كم أعرب 
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النقشبنديّون عن شفاء غليلهم عندما أعلنت الحكومة التركيّة عن حظر سفر الطلاب إلى البلاد العربيّة 
لا 


م انفجرت فتنةٌ عظيمةٌ بدأث تتاجَج نبرائاً على الأراضي الأفغانية وتطوّرث لِتَعْمَّ الدنيا بمساويها إِثْرَ 
تلك الحجمات التي شْنَّتْ بالطائرات الانتحارية في أميركا يوم 11 سبتمبر 2001م. فهي في حقيقتها 
وخلفيأتَا ليست إلا امتدادًا للصراع التقليديّ المتواصل بين النقشبندييّنَ والوهّابيين؛ وإن كانت في 
ظاهرها «حربًا شَنَيْها أميركا ثأرَا لما أصابما من إهانة وخسارات». ذلك لا بدأث وفودُ الوهَابيَين تعوغّل 
في باكستان والمنطقة الأفغانية (فورَ انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان)., لتتحدّى الجماعات 
الصوفية هناك بذريعة «تصحيح ما فسد من عقائد المسلمين!», انتفض القبوريّون من منطلقٍ الحمية 
الجاهليّة. فما لبثَ حقٌّ نَشِبّتْ الحرب بِينَ كبير القبوربينَ (برهان الدين ربأي) وبين أهل التوحيد من 
أبناءٍ أفغانستان. فكان من جملة أخطاء الوهّابيّين أن أصرٌوا على البقاءٍ في تلك المناطق بعد انتهاءٍ 
مهمّتهم الجهادية ضدّ القوات السوفيتية, فأصبحوا طَرَهَا في النزاع وهم غير أهل تلك البلادٍء كما لم 
يكونوا قوم سياسيّةَ ذات صلاحية للقيادة وال هيمنة. فلم يكن وعدم هناك من الحكمة في شيءٍ مما 
دعا إلى تطوّراتٍ خطيرة أسفرت عن خساراتٍ جسيمة في الأموالٍ والأرواح. فأئبَتثْ أخيرا هذه 
الحقائقٌ كلّها أن الوهَابيّين لم يكونوا ذا كفائّة لإرشادٍ الناس وإصلاحهم يومًا من الأيَام. لذلك دخل 
الشقاق بين الصفوف كلما كان للوهَابيّين دورٌ في التوجيه, وإن كانوا مخلصين في نيآتهم؛ وغفلوا أن 
الأتراك شعبٌ صوق يشعر بحسآسيّة عند أدنى إشارة من التوجيه إلى توحيد اللّه؛ فكان لنشاطات 
الوهَابيّين إلى تصحيح العقيدة في المناطق الأفغانية تأثيرٌ كبيرٌ لاثارة غضب الأتراكِ إلى أن استنفرت 
تركيا تطوّعًا لقتال (حكومة طالبان الأفغانية) انتصارًا للجبهة الأوزبكية من منطلق العصبيّة التركيّة ضد 


العرب المتطوعين في أفغانستان. 


إن الصراع كانت قائمة بين النقشبنديين والوهّابيّن إلى الآونة الأخيرة, وإن كان الطرفان يتجاهلان 
الأمرَ في هذه الأبَام. ولا يكاد يظهر بصيص الأمل لسدّ هذه الثغرة الرهيبة حىٌّ الآن. لو لا قلوبٌ 
مؤمنةٌ بالله واليوم الآخر وِبالأَحْوَةٍ الإيمانيّة من أبناء الطرفين التركيّ والعري» وآمال تبش بيو يهزم الله 
فيه الأحزاب! أمّا أصحابُ هذه القلوب الطاهرة فهم صفوة حنفاء, قد هداهم الله ورزقهم الإخلاص 
والعزيمة والثقة بأنّه تعالى قادر على أن يهدي المتطرّفين من بقيّة الشعبين إلى نور الإيمان والتوحيد, 
وسعادة الشعور بضرورة الاتحاد والإخاء وترك دواعي الفرقة والمعاداة والشحناء, حىّ يحقّق الله فيهم 


من أسرار ما قاله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جميعًا ولا تَفَرَهُوا وَاذَكُرُوا نِعَمَةَ الله عَلَيِكمْ إِذْ كُنْكُم أَغدَاءً 
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فألف بَيْنَ فلوبكم فَأصْبّختم بنغْمّته إِخْوَانً وَكُنْثُمْ عَلى شَفًا خُفْرَةِ مِنَ النار فأنقَذَكم منهَاء كَذَلِكَ يُبِيْنْ 


لله لَكُم آياته لَعلَكُمْ مََدُونَ) 526 


واختصارا لما سبق نستطيع أن نقول: إِنْ العلاقات بين السلطة العثمانيّة وبين النقشبنديّين كانت 
تعسم بالوفاق والتعاون منذ عهد السلطان محمود الثاني إلى أنْ تَحكّم الاتحاديون في سياسة الدولة, 
فانقلب الأمر رأسًا على عقب. وفي هذا التحوّل الجذري أسرارٌ غريبةٌ, خافية على كثير من الناس 
حي الآن. سنشرح بذ منها إِنْ شاء الله تعالى في المبحث التالي تحت عنوان «العلاقات بين السلطة 
والنقشبنديّين في العهد الجمهوريٌ». وهي في الحقيقة صفحة هامّة من صفحات تاريخ هذه الطائفة. 
سوف تشهد عليهم بما اقترفوا من جنايات عظيمة على الإسلام والمسلمين في مشاركتهم مع النظام 
اليهوديٌ إن كان معظمها جهلاً وغفلةً منهم. كما نشاهدهم اليوم يتوددون إلى الوهابيّين. وبين 
الطرفين علاقات تجارية هائلة. يتجاهل كلّ طرف منهما بما لا يزال الطرف الآخر يضمر له من 
العداوة والبغضاء. فنستغرب عندما نجد أسواق مكة المكرّمة والمدينة المنورة تزدحم بالتقشبنديّين 
الأتراك, على امتداد السّنَة؛ يتاجرون ويربحون وبمرحون ويفرحون... بل ويسبّون الومَابِيين باللّغة 
التركيّة ويضحكون منهم في الحين الذي يصافحونم ويجالسونهم في عقر دارهم! والمؤمن الحنيف التركيّ 
يعاني مشكلة الحصول على تأشيرة ليتمكن بما من أداء فريضة الحج, وهو ينتظر أَيَامًا على باب سفارة 
الوهّابِيّين في أنقره وإسطنبول! كذلك نستغرب جدًا استخدام الومّابِيين للآلاف من الموظفين 
النفشبنديين في بنوكهم ومؤسساتّهم الموجودة في أنحاء تركياء بينما الشباب الحنفاء الأتراك يعانون من 
مشاكل البطالة على أرض وطنهم بسبب مقاطعة المشركين من أصحاب السلطة والأثرياء ورجال 
العمل والصوفيّة جموع الحنفاء من أبناء الوطن التزكي. مع أن الرجل الحنيف بمتاز بالذمّة والأمانة؛ 
وبكفاءة أعلى في الخدمة من أمثالهم من النقشبنديّين وغيرهم من سائر طوائف المشركين. 
0-5 

قد يتساءل الباحث عما كان موضوع الخلاف بين السلطة العثمانيّة (حامية النقشبنديّين) وبين 
الوقاكنة 1123 دوي - هله 17ل تف إلى كن )ندري ويا دروي “د مايا2 
الطرفين ذهبت ضحيتها أرواح وأموال» وانتهت بالخراب والدمار والشقاق والعداوة؛ بعد أن دامت 
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طوال قرن, بل أكثر؛ وأنّ الفتنة مازالت مستمرّة؛ ولكنها اتخذت شكلاً آخر: فاكتسبت صورةً حرب 


بين «القبوريين» وبين «رأعداء المقدسات»! 


نعم قد يفكر بعض الناس هكذا في أسباب هذا النزاع؛ ولا يجد ما يشرح صدره عن واقع الأمر. وقد 
يظن بعضهم أن الوهَابيّين كان غرضهم المطالبة بالحكم الذاي أو الاستقلال, أو كانت ثوراتُم ردوة 
فعلٍ ضد ظلم ولاة العثمانيين يومئذ. كل ذلك بعيد عن الواقع وعن القيام مقام إجابة سليمة عن هذا 
الاستفسار. 


بل نشأت تلك الظاهرة وتطوّرت عن طبيعة سياسة الدولة العثمانيّة القائمة على تأكيد السيادة في 
المناطق النائية بطرق خاصّة. فكانت السلطة المركزيّة تتعمّد في بعض الأحيان إلى إثارة عناصرٌ مجبولة 
على روح التمرّد في تلك المناطق بحجج تافهة, ثم تنقضٌ عليها بذريعة إخماد الثورة وتوفير أسباب 
الأمن. فيدبٌ الذعر في نفوس سكان المنطقة فتكون السلطة بذلك قد أشعركُم بكيبتها مجدّدًا! وإلّ 
فانَ الحركات الاستقلالية في المناطق العربيّة لم تبدأ إلا بعد حكم الاتحاديّين, وممارستهم التعسّفية 
لتتربك العرب. 


ما الأسباب الظاهرة., فَإنما لم تكن إلا تلك الحجج التافهة «لاصطياد عصفورين بطلقة واحدة»؛ كما 
في المثل التركيّ. وذلك يُلاحَظٌ أنْ يكون المقصودُ في هذه الخطة تحقيق هدفين: أحدهما إذلال رقاب 
تتهيّيها الناس فتقع في شرك سياسي. وهذا يقلّل من هيبة «ظل الله في الأرض» (!) وهو السلطان 
العثمانّ و«بابه العالي» في بطي والثاني تحديد مفهوم التوحيد. وتعديله بالقسطاس السياسيّ 
التركيّ العنماي» وليس بالقسطاس القرآنئ. وهذا يقتضي تحديد علاقات الناس مع رتّمم, بأنْ لا تكون 
رابطتهم معه مباشرةً؛ بل «عن طريق شيخ من أولياء الله؛ لأنَ الاتصالّ المباشرّ يقذّل من هيبة الله في 
قلب العبد» (1) ' 


كانت هذه حقيقة الأسرار الكامنة في مسألة الوهابيّة» وتسليط النقشبنديّين عليهم, بعد أن عجزت 
السلطة عن إخماد ثوراتهم بالقهر. 
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وأمّا نزاع الطرفين في مسائل الدين؛ فقد كان خلافا #مجيّاء جاهليًّا غير قائم على أساس من الحكمة 
القرآنيّة» والقاعدة المنطقية السليمة» ودون أدنى مراعاة لآداب المناظرة والاحترام المتبادل. فقد دافع 
كل طرف من النقشبنديّين والوهَابيّين عن وجهة نظره بطريقة عنجهية فظة. خاصة فانّ التقشبنديّين, 
أساليبهم في الاستدلال واهية, وصادرة عن حقد سافرء وعناد. ومكابرة. جاءت ردودهم بلهجات 
قاسية» ومساس بالكرامة واقتحام للحرمات» وقصف من الشتم والسب, والنقمة والعتاب. وعلى 
سبيل المثال فقد أفرد أحمد بن زينى دحلان527 كتابً في مثالب محمّد بن عبد الوهاب وأتباعه. هماه 
«الدرر السنية في الرد على الوهابيّة»؛ كما أفرد بايا في كتابه «الفتوحات الإسلاميّة» بعنواك «ذكر فدنة 
الوهّابيّة...». فاستعمل فيه لحجةً شديدةً في تقبيحهم. ومن جملة ما سجّل في مثالب محمّد بن عبد 
الوهاب قوله: «وكان مؤِسَسْ مذهبهم الخبيث محمّد بن عبد الوهّاب, وأصله من المشرق من بني ثهيم. 
وكان من المعمّرِين؛ فكاد يُعَدٌ من الْْنُظرين. لأنّه عاش قريب مائة سنة حقّ انتشر منه ضلالهم. كانت 
ولادثهُ سنة ألف ومائة و إحدى عشرة. وهلك سنة ألف ومائتين. وأرّخ بعضهم بقوله: (بدا هلاك 
الخبيث) 6 2*2 


وأشدٌ مَنْ حُمَلَ على محمّد بن عبد الوهاب وزمرته, عقيدٌ نقشبددي معشيّخٌ في إسطنبول. شن عليهم 
حربًا شعواء بِرَسَائِلِهِ ودعاياته الكثيفة, وشتّعهم, ورماهم بالكفر والزندقة» وسَبّهم بكلماتٍ نخجل من 
ذكره | 529 


أمَا الومَابيُون فانم لم يجعلوا التقشبنديّين بالتحديد هدفًا خاصًا لانتقاداتهم؛ بل قد تجاهلوهم تهامًا أو 


كادوا. ونا وجَهوا نقدهم إلى الصوفيّة على وجه العموم. كما قد دافعوا عن أنفسهم بأنّ تسميتهم 
من قبل المعارضين بالوهَابيَّة تسمية خاطئة. إذ يقول في هذا أحد ملوكهم: 


«يسمُّوننا بالوهّابيّين» ويسمون مذهبنا بالوهّا» باعتبار أنه مذهب خاصٌ, وهذا خطأ فاحش نشأ عن 
الدعايات الكاذبة الى كان يبثها أهل الأغراض. 


7 أحمد بن زيني دحلان (1886-1816م.): فقية صوفٌ المشرب؛ وقد يكون من النقشبنديَين؛ لأنَ المعاصرين من شيوخ هذه الطائفة يتداولون كُتُبَهُ ويستدلّون بأقواله, خاصة منهم رجل عسكريٌ متشيّخٌ في إسطنبول. اعتنى ببعض كتبه المدَوَنَةِ في 
التشنيع على الومَابيّين. راجع ترجمته في معجم المؤلفين. عمر رضاء كحالة. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 143/1 . بيروت - 1993 وكذلك فيه أسماء مصادر أخرى وردت فيها ترجمته. 
8 أحمد بن زيني دحلان؛ الفتوحات الإسلاميّة بعد مضي الفتوحات النبوية 299/2. القاهرة-1968م. 


9 راجع كتابه المسمّى 2/5116 عنرزاةراران17. خاصّة الفصل الثاني الطبعة/إسطنبول-1970نم. نُشر من قبل: زمءطهاك1 1911 
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خن لسنا أصحاب مذهب جديد, وعقيدة جديدة, فعقيدتنا هى عقيدة السلف الصاح ونحن ترم 
الأئمة الأربعة, ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي و أحمد وأبي حنيفة, وكلّهم محترمون في نظرناء».530 


هذاء ولإنْ جعلنا الشيخ عبد الرحمن دمشقية في عداد الوهَابِيين فإنّه قد تناول التقشبنديّة بمدوءٍ ولم 
يتوسّع فيها. بل حدد موضوعه في تحليل ثلاثة أقوال» لثلاثة رجالٍ من قدمائهم فحسب.531 


نا اختلف النقشبنديّون مع الوهَابيّين بل اختلفوا مع جميع الموحّدين في مسائل جانبية ثانوبة غريبة لا 
علاقة لها بلب الإسلام وأركانه. فأثاروا بما ما لا يحصى من اضطراباتٍ وفتن, وشئّوا حروبًا ضارية على 
مَنْ خالفهم فيها. وجعلوا من هذه المسائل التافهة ونقاشها عقبةَ كبيرة أمام المسلمين في مسيرة الحياة, 
وعرقلوهم عن التقدّم والنهوض والازدهار. فالمصيبة الكبرى إنما داهمت المجتمع بعد أن سادت 
الرهبانيّة على الحياة الروحية ني الوطن الإسلاميّ بتأثير تعاليم النقشبدديّة وطقوسها. 


ومن الجدير بالإشارة أنْ هذه الخلافات وما أسفرت عنها من مشاغبات ومشاحنات, إنما أثارها 
المتأخّرون من النقشبنديّين منذ حقبة لا تتجاوز عن مائة وخمسين سنة, دون فَدَمَائِهِْ؛ مما يدل على 
حقائق أخرى لم ينتبه إليها كثير من الناس. أممّها. أن قدماء النقشبنديّين كانوا أبعد الناس من ساحة 
العلم. فلم يلتقوا مع أهله حىٌّ يقع بينهم وبين العلماء خلاف على مسألة م إلا قليلاً. إذ كانوا 
دراويش لا يَعتدُ بحم أربابُ العلم. وهذه الشهرة التي نراها اليوم تحفُ بأسمائهم إِنا هيّجها المتأخّرون 
منهم. وما إن اهتجٌ مشائخهم بدراسة بعض العلوم بدايةَ من خالد البغداديّ, حي تطوّرت المناقشات 
والخصومات بين العلماء والنقشبنديّين حىٌّ أسفرت عن هذه النتائج الَتي نحن بصددها اليوم. 


تنحصر المسائل الخلافية التي أثارها النقشبنديّون في أربعة أمور رئيسة: 


الأوّل منهاء مفهوم الولاية, والولي؛ والاستعانة با موتى» والتبرك بقبورهم, والنذر هم وما تتعلق هذه 
المسألة من تفاصيلَ شىٌ, شرحناها في بابحا ما تيسر من أهم نقاطها. 532 


0 در. عبد الله بن عبد ا محسن التزكيّ- شعيب الأرنؤوط؛ مقدّمة شرح العقيدة الطحاوية 39/1. (نقلاً من كلمات الملك عبد العزيز آل سعود, من كتاب: الملك الراشد ص/ 369) 
1 عبد الرحمن دمشقية: النقشبنديّة (تمهيد) ص/ 7. دار طيبة الرياض-1984م. 


2 راجع باب "الولاية والول في مُعتَقَد التقشبنديّين" من الفصل الثالث. 
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والثاني, أقوالٌ مبتدَعَةٌ تتعلّق بآباء الأنبياء وأمّهاتهم, وشدّ الرحال لزيارة الب صلى الله عليه وسلّم. 
والثالث» آراء متفرقة حول مفهومَي البدعة والاجتهاد. 
والرابع, تأويلات كلامية حول مسألة «الاستواء على العرش». 


ثلاثة من هذه الأمور الأربعة» قد أثارها النقشبنديّون. وهي المادّة الأولى والثانية والثالثة. تجمعها نقطة 
مشتركة: وهي نسبة قدرة خارقة - تستحيل على البشر - إلى من يدّعون أنّه وللُ. ويدخل الأنبياء 
والمرسلون عليهم السلام أيضًا في اعتقادهم هذا. أمّا المسائل الأخرى فهي متفرّعة عن الاعتقاد 
ومرتبطة بما. كالتوسّل وطلب الشفاعة والاستغاثة بالحّ والميّت من الروحانيّين والأنبياء والمرسلين؛ 
والنذر لهم. والقسم بمم. وإقامة البناءٍ على قبورهم, والتبركِ بماء والزعم بصدور الخوارق من بعضهم 
باسم الكرامة و ما إلى ذلك... 


ما المادة الرابعة» فهي بدعة أثارها عدد من الوهّابيّين بالتوغل في معنى «الاستواء على العرش»533 
و«الاستواء إلى السماء»؛534 فلم يكتف بعضهم خاصة في مناقشته الشفهية بما قاله الإمام مالك 
رضي الله عنه «الاستواء معلوم, والكيف مجهول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة»535 فآثار 
أسلوبُ الومَابِيّينَ الاستعداد في نفوس النقشبنديّين الّذين طالما ينتهزون الفرصة ليهاجموهم بأدن 
حجّة. فاتخذوها ذريعةً حقّ رموا جميعهم بالتجسيم والزندقة. 


هكذا تطوّر النزاع والخلاف بين الطرفين ودام 2 من فرن, فارتبك به الناس الْذِين كانوا في ظلمات 
الجهل والعمى, وتذبذبت الآراء. وتشوّشت العقول؛ فانحازت جماعات إلى النقشبنديّين. وأخرى إلى 


3 ورد في سبعة مواطن من القرآن الكريم كما يلي: الأعراف/54؛ يونس /3؛ رعد/2؛ طه/5؛ فرقان/59؛ سجدة/4؛ حديد/4. 

4 ورد في آيتين من القرآن الكريم كما يلي: البقرة/29؛ فصّلت/8. 

5 قيل: إن هذا الكلام ل يغبت عن مالك من رواية صحيحة؛ ونا قال: الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لمزيد من المعرفة حول هذه المسألة راجع المصادر الآتٍ ذكرها: 
لل لع لنت ا ني فر افده الملتاوية 26/1 

* المصدر السابق: 392-372؛ 


* محمّد بن سليمان الحلبي. شرح منظومة الأمالي ص/ 28. البيت: 12. مكتبة إشيك. إسطنبول-1979. 
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الوهّابيين. وما زالت العداوةٌ تستعر في قلوب كثير من كلا الطرفين ضدٌّ الآخر. ولكنّ الدائرة في 
الحقيقة دارت أخيرا على المسلمين. لأَتم أصبحوا في حرج من جرّاء هذه الحرب الشعواء بين 
الطرفين: فلم يتمكّنوا من 1 شعثهم في مثار تلك الفتن وهم يتكبّدون ألوانً من العذاب. إذ اتمارت 
دولتهم: وتكالبت عليهم الدنياء فقامت على أنقاض تلك الدولة العظيمة عدة دولٍ قزمة» وثب على 
كلّ واحدة منها طاغية بدعم من اليهود والنصارى: يستبدّ بالحكم مع بطانته ويسوم رعاياه سوء 
العذاب باسم الدبمقراطية والحرية ولا بميز في ذلك بين المسلم والنقشبنديّ والوقابي! 


2 


* العلاقات بين السلطة والنقشبنديّين في العهد الجمهوريٌ. 


لما سقطث الدولةٌ العنمانيّة» ووثبث على السلطة الجديدة عصابةٌ من يهود سالونيك؛ وهمتها "جمهورية 
تركيا"؛ أيقنت أن أكبر عقبة تعترضها وتعرقلها من تحقيق أهدافها هو الإسلام والمسلمون. ولكنّ أفرادَ 
هذه العصابة كانوا - بحكم الطبع - يجهلون حقيقة الإسلام, كما كانوا يجهلون مَنْ هم المسلمون من 
بين الفرّقٍ الداخلة تحت شمول النسبة إلى الإسلام في واقع الأمر. 


ذلك أنهم كانوا يهودًا من عائلاتٍ ذاتٍ أصولٍ تركيةٍ, انحدرث من سلالات تَموّدت في العهد الخزريّ 
وانتشرت قدبما في ساحات شاسعة من شرقي أوربا وشبه جزيرة البلقان. فلمًا دخل العثمانيّون تلك 
المناطق أيّام الفتوحات وضمّوها إلى تملكتهم. وجد أولئك اليهود المشرّدون بذلك فرصة سانحة 
للاندماج في المجتمع التركيّ المسلم بقرينة الوحدة القوميّة الَتي كانت القاسم المشترك بين الطرفين. 
فتدرّجوا باحتلال المناصب الحامة في أجهزة الدولة عبر القرون, متنكّرين بالإسلام؛ حىٌّ شاء القدر أن 
يتجمّعوا في مدينة سالونيك؛ وأن يشكلوا هناك منظّماتٍ سرّية بالمشاركة مع اليهود الأصليين من 
سلالات عبرية» والمهاجرين من إسبانيا بسبب اضطهاد محاكم التفتيش؛ إلى أن ظهروا على مسرح 
التاريخ قُبَيل الحرب العالميّة الأولى» في صفوف حزب سياسي؛ وهو حزب الإنْحَِد والترقي. فلعبوا 
بالدولة وعملوا على سقوطها بدعم من الدول الأوربية. 


لمذه الأسباب (وها تفاصيل» ليس هذا مقام سردها). يغلب أن تلك القلَةَ من اليهود الذين فرضوا 
أنفسهم على امجتمع؛ كانوا متردّدين في أمر الجماعات المتباينة» والمنظمات» وطبقات الناس لدى 
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الخطوة الأولى من انطلاقهم وبعد نجاحهم في السيطرة على أجهزة الدولة بتمامها. كانوا يتفقّدون مِنْ 
بين هذه الجماعات والمنظّماتٍ ما يمكن أن يستغلوا أفرادّها ويستعينوا جمم حىّ يشتدٌ ساعدهم في 
5 وبمسُونَ الخطرٌ في الوقت ذاته من أكثرهم خاصّة من جماهير النقشبنديّين الّذين كانوا بمتلون 

معشر المسلمين في نظر هذه العصابة اليهوديّة؛ مع أن الحقيقة كانت خلاف ذلك. فهذا الذي جعلهم 
في الوهلة الأولى يقومون بخطّة إرهابية لاكتساح النقشبنديّين حقٌّ يتمكنوا بعد ذلك من القيام باللعبة 
الكبرى مع اليهود الأصليّين الإسبان في تحقيق الأهداف النهائية. 


هكذا بدأ الصدام بين السلطة والنقشبنديّين منذ أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثانى. حيث كان 
الاتحاديون اليهود قد وثبوا على الحكم في تلك المرحلة. ولكن يجب هنا أن نتذكر مرةً أخرى بأنّ هذه 
العصابة الحاكمة إنا استعدّت لشنّ الحرب على النقشبنديّين بسبب إلتباسهم عليهاء واعتقادها 
الخاطئ في نسبتهم إلى الإسلام. فقامت بتنظيم ثلاث مؤامرات ضدّهم: ثفذث الأولى منها يوم 
3)بريل/1909م. قبل فيها #مهور عو عواةهاللفشبنديون ورجل: صحفي لهم العدتدرويشس وحدي؛ 
وانتهت 6 السلطان عبد الحميد؛ «على أنه يساند القُوَى الرجعية 0 في طغيانه واستبداده». 
والمؤامرة الثانية نفذث في المنطقة الكرديّة بعد عام من إعلان النظام الجمهوري, ما بين مدينتي أرض 
الروم و دياربكر؛ وهي في ظاهرها ثورة الشيخ سعيد البالوي الت مر ذكرها. أما في الحقيقة فإالم تكن 
إل خطَّةٌ مدروسة من قِبَلِ جهاز المخابرات التابع للطغمة الحاكمة من يهود سالونيك. تبعث بدلائل 
قاطعة, أكبرها إثارة الشيخ سعيد على حين لم يفكر إطلاقًا بأي عمل ضدّ النظام. فأثاره جهاز 
المخابرات بوساطة منظمة سرية أسّسها بإيعاز من الحكومة بالذات في المنطقة تحت إشراف الرائد 
قاسم أتاج. وذلك لسحب العشائر الكرديّة من النقشبنديّين إلى ساحة القتال. فإِنّ اختيار جهاز 
المخابرات لتحميل الشيخ سعيد, قيادةً الثورة مسبقّاء دون أن يختار لهذا الدور زعيمًا من رؤساء 
العشائر» يبرهن بصورة قاطعة أن المؤامرة لم تكن مدبّرة مجرد التدكيل بالأكراد. بل كان الغرضُ منها 
إيقاعَ النقشبنديّين في الكمين أُوَلةً. فيكون الأمر ذريعة للقضاء على كلّ من يسوقه القدر إلى ساحة 
الغضب من الأكراد دون تمبيز بين أن يكون نقشبنديًا أو لا. والمؤامرة الثالة هي "وقعة مَنَامَنْ" كما 


لقد اتسم موقف الحكومات التركيّة في إحماد تلك الثورات بأداء واجب لا مناص منه.ء فوقعت 
محاولاتًا موقع مُبَررٍ في الرأي العام حلي والعالميٌ. ومعنى ذلك, «أنْ النقشبنديّين قد شقُوا عصا 
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الطاعة وخرجوا على نظام مؤسّّس» فيما يبدو؛ والحكومة ُ يسعها إل أنْ تقوم بتأديبهم» فاضطرت إلى 
استعمال العنف. وهذا شيء طبيعيٌ. 


لقد حققت الحكومة هدفين كبيرين أثناء القضاء على هذه الثورات. و 1 يُعتبرْ هذا النجاح تجربة عظيمة 
مهّدث البقاءَ لليهود الدونما في الحكم إلى ما شاء الله. 


أحد تلكما المحدفين وأمهمّهما هو التعردُف على الطائفة النقشبنديّة وعلى جميع ما تتعلّق بحم من عقائد 
وميّزات أخلاقية واجتماعية وثقافية؛ ونزعات وعلاقات واتصالات كانت تجري بين مشائخهم. قمكنت 
الحكومةٌ من جمع معلومات رهيبة حول هذه الطائفة أثناءَ محاكم الثورة عام 1925م.؛ كما تأكدت 
من مدى قَوّهَم البشريّة والماليّة ومدى تعاوهم فيما بينهم. 


والهدف الثانئ أن الحكومة استطاعت أنْ تروّض النقشبنديّين على العمالة السياسيّة» بطمس الشهوة 
السياسيّة 2 وإجهاضهاء وززع بذور الشقاق بين مشائخهم. لهذاء هناك تطابق كبيّر بين آراء كل من 
الطغمة الحاكمة وبين شيوخ 55-6 الأتراك في أمور خطيرة. ومن أهمّ نقاط الاتفاق بين الطرفين 
في الوقت الحاضر: هو موقفهما من الإسلام بأن يُجَرَدَ من الحياة الاجتماعيّة تَاماءِ وأن لا يخرج مفهوم 
الدين من أعماق الضمائرء ولا من بين جدران المساجد أبدًا. تدل على ذلك مقولة للنقشبنديّين 
يردّدونما على سبيل التحذير من استغلال الدّينٍ لأغراض ومصالح سياسيةٍ - في ظاهر الأمر - 
ولكنهم في الحقيقة لا يريدون بما إلا أن يسقط الإسلامُ إلى درك المسيحية فيتحوّل إلى دين يِتَوَلَهُ كلّ 
شخص في تحديد علاقته مع ربه على حسب فهمه ورأيه وذوقه؛ إلى دين لا ضابطً له فيما يتعلّق 
بالحياة الاجتماعيّة على الإطلاق. طال ما كانت الزمرة الحاكمة ولا تزال دن هذه المقولة في تخدير 
المشاعر من جانب. وفي تحديد الحنفاءٍ والسلفِيَينَ من جانب آخر! جاءت هذه المقولة بصراحة في 
موسوعة للنقشبنديّين.536 ولكن الحهدف من تلك المقولة ليس إلآ الحيلولة بين الإسلام وبين ما جاء 
لأجله: وإلغاء أحكامه. . 


6 هذا نصها باللغة التركيّة: عاوب عم امعلء إعله عاءمهئزه تصثل بمعدلجتمعلعها ممعتصرقة مملصقصسة اكتاحم بعععل)توستاصد عمقلدير يعنطدد متاعنا8 


9 أافتلعمهاءلتفصى تع لستلخ جمقادل .عتممعلةتصصحل: 
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لذا فانَ هذه الطائفة, خاصّة بعد أن تعرّضت للنكبة الثالثة - وهي «وقعة مَنَامَنْ». كما سنشرحها إِنْ 
شاء الله -, لم تعد تقل قَوَةَ سياسيّة مستقلّة في تركياء على الرغم من كثرة أفرادها؛ وهي أكبر جماعة 
بين سائر الفرق والأحزاب والمنظمات. بل استغلتهم الأحزاب السياسيّة الْمُسَيرَةُ من قِبَلٍ يهود 
سالونيك, التي تتراءى في ظاهرها مختلفة الاتجاه. ولكنّ التقشبنديّين مُبعتّرون ومتفرّقون في صفوفها مذ 
نصف قرن, منطبعون تمامًا على التبعية والاستسلام. يتصل رؤساء الأحزاب السياسيّة التابعة للنظام 
اليهوديّ بمشائخهم في مواسم الانتخابات, ويأخذون تأيبدهم؛ بل يكلّفوهم بتعليمات لا يخالفهم فيها 
الشيوخ. كما احتلّ عددٌ من أبناء شيوخ النقشبنديّة في هذه السنين الأخيرة مناصب هامة في أجهزة 
الدولة» ومنهم أعضاء في البرلمان. 


إن التقشبنديّين اليوم يختلفون كثيرا عن أسلافهم في موقفهم من السياسة والسياسيّين. لم تعد السلطة 
امم ولا تعتدٌ بمم. بل ترتاح لكثرة عددهم ونشاطهم. لأنهم كلما ازدادوا عددًا ونشاطاء ازدادت 
بحم السلطة قَوَّةَ وتحكمًا. ذلك لأنّ نجاح الأحزاب السياسيّة في الانتخابات العامّة متوققف على 
دعمهم. فلا بمكن لأي حزب أن يفوز بأعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات العامّة إل أن يكون 
قد أَقْنَعَ عددًا من شيوخ هذه الطريقة وَجَدَّكَمُمْ إلى صفوفه. لذا فانَ الأحزاب تتنافس في سبيل 
اكتسابحم؛ ولأن النجاح في كسب دعمهم ضرورة لا مهرب منها لإرضاء الطغمة الحاكمة من يهود 
سالونيك وعملائهم الّذين بملكون زمام الحكم في كل مرحلةٍ, ويحتكرون السلطة من خلال أيّ حزب 
يفوز بالانتخابات العامّة. فانَ الحزب السياسي في تركيا بمذا الشكل من الدبمقراطية المزيفة لا يعدو 
عن آلةٍ يستخدمها يهود سالونيك في توجيه اجتمع وترويضه على أغاطٍ غريبةٍ من الشذوذ والزندقة 
والإباحية والانحلال! 


ولهذا السببء لما أظهر النقشبنديّون الجرأة على تشكيل حزب سياسي بعنوان «حزب النظام الوطنيّ» 
بتاريخ 8/فبراير/1970م., وبدءوا يتدرجون إلى الحكم, وب الذعز في صفوف يهود سالونيك. 
فسرعان ما انقضّوا على هذا الحزب ببطش شديدء وأنزلوا به ضربتهم القاصمة وفتكوا بأوصاله537 
فبدأت مرحلة جديدة لإعادة التجربة نفسها في حيطة وحذر بالغ؛ فتكرّرت إعادة تشكيل هذا الحزب 
أربع مرات تحت شعارات وأسماء مختلفة في كلّ مرةٍ بعد السقوط الأوّل, ولكن باءت المحاولات بفشل 
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7 ألغي الحزب المذكور (زوزرو «دده::ز< 0]:11) بتاريخ 21/مايو/1971م. ثم أعيد تشكيله بعنوان حزب السلام الوطني (:115:دط )درة1ن5 0:111) عام 1973م. ثم ألغي هذا الحزب أيضًا مع جميع الأحزاب السياسيّة بعد الانقلاب العسكري 


(12اسبتمبر/1980م.) ثم أعيد تشكيله للمرة الثالثة بتاريخ 19/يوليو/1983م. وكان اسمه في هذه المرة حزب الرفاه (:015وطران]نج) ثم ألغي أيضًا في الشهور الأولى من عام 1998م. 
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ذريع في النهاية» وألغي حزب الفضيلة الذي كان معقل النقشبنديّين يوم 22 /يونيو-حزيران/ 2001 
. إل أن كبار هذا الحزب مازالوا يحتفظون بالأمل كما يظهر من الحركة التي تدب في صفوفهم. وقد 
أبدوا استعدادّهم أخيرا على تجربة جديدة لممارسة السياسة بعد أن أقدموا على تشكيل حزب جديد 
“موه «حزت السعادة» والعيون تترقب في تساؤل عن موقف النقشبنديّين في تعاملهم مع يهود 
سالونيك بعد اليوم! 


على كل, فانٌ النقشبنديّين لا يعصون أمرًا ليهود سالونيك, - وإِنْ كان ذلك عن كراهية, وخوفًا وتقيةً 
في بعض الأحيان -. يشاركوهم في طقوسهم الدينيّة ويتفلون معهم عند «قبر العنيد»535 ويقومون 
بإجراء ما لا يتعارض مع أهداف اليهود وعقائدهم وأفكارهم من تخدير مشاعر الناس بنشاطاتهم 
الصوفيّة, وإحياء بدع أوليائهم, وتقديس قبورهم. والاستغاثة بالأموات» وتعظيم أمجاد العثمانيّين في 
صورة شعارات دينيّة. كل ذلك يؤدّي في الحقيقة إلى تشويش الانتباه. وصرف العقول عن فهم الحقائق 
القرآنية» وصدٌ الناس عن القيام بمقتضيات الرسالة الْحمّديّة. 
3 

لا حصدث السلطةٌ اليهوديّة عام 1925م. ستةً وثلاثين ألقَا من النقشبنديّين الأكراد في المنطقة 
الشرقيّة بذريعة «الغورة الإسلاميّة» التي لم تكن في حقيقتها إل خطَةٌ مدبّرةَ ومدروسة ألْصِفَتْ بمذا 
الشيخ النقشبنديّ على حين عَرَّةِ منه؛ استعدّث العصابةٌ اليهوديّة لتنفيذ خطة ثانية في المنطقة الغربيّة 
ليتمّ بما حصاد النقشبنديّين الأتراك هذه المرة عن بكرو أبيهم, فتتخلّص اليهود بذلك من أسطورة 
الخوف هائيًا. 


تم تنفيذ هذه الخطة ثانيةً في مدينة مَنَامَنْ يوم 23/ديسمبر/1930م. وهي مدينة صغيرة على مقربة 
من ولاية إزمير. وذلك باستخدام رجلين من اليهود الأصليين من سكّان إزمير (يودا ويقو)؛ ورجلين 
آخرين من الأصل التركي كانا حشَاشَيْنَ من مدمني المخدّرات. اسم أحدهما: لآَزْ إبراهيم خواجه؛ 
والثاي» درويش محمّد (كش مهمد, أي محمّد الحشاش). 


لقد كانت مهمّةٌ اليهودين - حسب الخطة - أن يحضرا صلاةً الفجر في المسجد المركزي بالمدينة 
المذكورة بزيّ الصوفيّة المتنسّكين. و أن يقوما بإثارة الحاضرين بعد انتهاء الصلاة مباشرةًء وتنظيم 


8 يُطلقون هذا الاسم باللفظ نفسه على القبر الذي يحتفلون عنده, وإن كان المعنى في اللّغة التركيّة ليس هذا. ولكن "الأسماء تنزل من السماء" 


مظاهرة ضدّ النظام الحاكم في شوارع المدينة بشعارات إسلاميّة, وإلقاء هتافات آفاقيّة لتنبيه مشاعر 
البْسَطَّاءٍ وجذبمم إلى صفوف المظاهرين بإشاعة «أنَ اثنين وسبعين ألقَا من جنود العرب المسلمين, 
معرّزين بالملائكة قد أحاطوا بالمدينة» وهم على وشك دخوطها وإعلان الدولة الإسلاميّة في البلاد!». 
05 عليهما أنْ ينصرفا بطريقة التسلل إلى مدينة إزمير. على أن يسلّما الأعلامَ الخضرٌ وكلّ رموز الثورة 
من الأزياء واللآفتات والأسلحة إلى الحشَاشَيْنِ المذكورين قبل المغادرة. وسيكون هناك جنود من قوات 
الدرك مكلّفين بحمايتهماء وتوفير الأمن لِتنصّلهما وعودتهما تحت جناح السّرّ إلى إزمير؛ وكذلك بإلقاء 
القبض على أكبر عدد من النقشبنديّين في المنطقة بما فيهم جميع المظاهرين. 


تم تنفيذ الخطّة بخسارة بسيطة نتيجة خطأ وقعت فيه القوّات الأمنيّة. فقتل أثناء المظاهرة رئيس قوات 
الدرك: الملازم الثاني مصطفى فهمي كوبيلاي مع أحد اليهودِيْنِ (والأصح إِنّه يودا). ولكن أَعَلِنَ أن 
القتيل رجلّ من الأتراك النقشبنديّين كتمًا لسرّ الخطة. أما الثاني منهماء فإنّه هرب ونجا. ثم أقامته 
الحكومة في الخارج على سبيل المكافأة له. 


تذرّعت الحكومةٌ بمذه «الفتنة» فأرسلث جيشًا كنيًا إلى المنطقة بقيادة جنرال مصطفى موغلالي. 
فداهموا مدينة مَنَامَنْ وضواحيها بسرعة البرق» يدل ذلك على أن الأمر كان مدبّرًا. فقتلوا كثيرا من 
الأبرياءٍ ظلمًا دونما أدى سببء, ولا سمحوا لأحد منهم حىٌّ يدافع عن نفسه ولو بكلمةٍ واحدة. ثم 
قامت أجهزة الأمن باعتقالاتٍ واسعة في صفوف مشائخ النقشبنديّة بالمنطقة الغربيّة» وعلى رأسهم 
عبد الحكيم الأرواسي؛ فئقل إلى مدينة أزمير كما سبق ذكره. و أما أسعد الأربلي» فجيء به من 
إسطنبول إلى مدينة «مّانسا» لإجراء التحقيقات معه. والبحث عما إذا كانت له علاقة بما حدث في 
مدينة مَنَامَنْ. فأصابته حالةٌ من هَوْلٍ مَا وَجَدَ حوله من الجنود والاحتياطات الأمنيّة الشديدة, و ما 
تعرض له من الضغوط؛ إذ كان قد عاش معرّرَا وموقرًا؛ فلم يعهد مثل هذه المعاملة المرهبة. ثم أحيل 
إلى مستشفى مدينة «مانسا», فلم يلبث أن مات فيه مِنْ رُغب مَا لَقِيَ من الشدة. وقبل فضي عليه 
بتعليمات سرّبةٍ من الحكومة! 


_ ا 


انتهت هكذا صفحةٌ هامّةٌ من تاريخ النقشبنديّة وبدأت مرحلة جديدة في سير العلاقات والتعامل بين 
الطغمة الحاكمة من يهود سالونيك وبين النقشبنديّين بعد هذه المؤامرة. 
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ومن الأهمية بمكان, أن الخطّتين جاءتا بنتيجة غريبة لم تكن في الحسبان وقدلم تكن تلك هي المقصود 
بالذات من تنفيذهما. بل كانت العصابة الحاكمة في الحقيقة إِثما تريد القضاء على النقشبنديّين عن 
بكرة أبيهم: لأا ترى جميع المسلمين متجسّدين فيهم! ولكن لا جمع القدر بين الطرفين في جلسات 
محاكم الثورة - خاصّة بعد الخطّة الثانية-. وجرت بينهما سلسلة من الحوار, تأكدّت الزمرة الحاكمة 
من أنا خاطئة في هذه النظرة؛ و ظهرت بالتالي من خلال هذه الحوارات الطارئة مدى تطابق العقليّة 
النقشبنديّة مع العقليّة اليهوديّة التركيّة في تفسير علاقة الإنسان بربّه. إذ أنْ توجّه العبد إلى الله من غير 
واسطة: يراها الطرفان خروجًا على أركان الدِّينِ وجرأةَ على الله واقتحامًا بحرمة «وكلاء الله المفوّضين 
بالتصرّف عنه في الكون» (على حسب عقيدتما)؛ تعالى الله عما يصفه الفاسقون! كذلك تكد كك 
طرفٍ من تعصّب الطرف الآخَرٍ للعنصر التركيّ وتفضيله على سائر العناصر عن طريق هذه الحوارات. 


فلمًا ظهر هذا التطابق بين عقيدة الطرفين, وتبيّتها كل منهماء انمارت سدود العداوة بينهما شيئًا 
فشيئًا بعد ذلك؛ وازداد التقارب خاصّة بعد انتخابات 1950م. التي فاز الحزب الدبمقراطي فيها 
بدعم من النقشبنديّين. إل أن رئيس الوزراء عدنان مندريس, لا علم أن المسلمين أيضًا سوف ينالون 
حظً كبيرا من الحريّة الَّتي متّع النقشبنديّين بماء وبدأ يتوججس خوفًا من انتشار عقيدة التوحيد وازدياد 
عدد الموحّدين الحنفاء في تركياء جاء بمشروع ليوْحَدَ به صفوف جميع النقشبنديّين تحت زعامة شيخ 
واحدٍ حت تسهل مراقبتهم, والتحكّم في المسلمين بواسطتهم في الوقت ذاته. 


قيل إِنّه أصدر تعليمات للمختصين من أمناء سره ليجدوا له رجلاً يكون على شيءٍ من الحماقة, كثير 
الصمت. كبير الحامة» طويل الأنف أحول... وأن يقوموا بالدعاية له بين صفوف النقشبنديّين على أنه 
غوث الزمان وقطب الفلك حقّ يَلْتَففَ حولّه رعاع الناس والبسطاءء تنفيدًا لمشروعه. فلم يلبث أن 
تحقّقت آمالَّهُ في أمد قصير. فوجدوا له رجلاً بنفس المواصفات, وأقاموا له مقرًا على الطريق الذي 
يربط بين مدينتي «بدليس» و«دياربكر». فجتّدث الحكومةٌ رهطًا من رجالٍ مدرّبين على الصفة 
المطلوبة للدعاية له معظمهم من ضباط الصف المتقاعدين. 


وما إن تبعثر هؤلاءٍ المنتحلون بين صفوف الناس وتسلّلوا إلى المحافل والمجالس والمساجد يدعوتهم 
للانتساب إلى هذا الشيخ, حىٌّ انمهالت جموع غفيرة من مختلف أغاء البلاد إلى هذه المنطقة امجهولة, 


2 
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يتهافتون عليه وينخرطون في سلكه. فأثاروا ضجّة بوصف كراماته. فسّحرث عقول الناس بما أقيمت 


525 


من حفلاتٍ وطقوس وحلقات هيجت الملايين: فتخدّرت المشاعرء و صُدَّتْ الوجوه عن حقيقة 
الإسلام تهامًا. فاختلط الصوم والصلاة والحج والزكاة بالختمة الخُوَاجَكَانِيّة والحلقات اليوغيّة: والرّابطة 
المندوكيّة. وعد الأذكار بالحصىء والتركيز على الصورة الفوتوغرافية للشيخ, والتبك بالقبور, 
والاستمداد من الروحانيين؛ وتصاعدث أصوات غريبة - شبه الخوار والزئير والعواء - من حناجر 
المجذوبين في التكايا والمساجد والبيوت والشوارع ليلاً ونماراء أصيب آلاف مَؤْلفةٌ من الدراويش بمرض 
الميسترياء واختفت نشاطات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبطلت أعمال الدعوة والإرشاد. و 
ماتت روح الجهاد. ولكثرة إلتفاف الناس حول هذا الشيخ, اشتدٌ الحرج على المسلمين. فمن رفض 
منهم أن يواليه, تعرّض للسُخرية من قبل جماهير النقشبنديّين ورُمِيَ بالعداوة «لأولياء الله» وأطلق 
عليه صفة «الْمُنْكِرِ» و«الومايَ»! فلم يعد أحد يتفكر في خاصّية حياة الرسول صلى الله عليه وسلّم 
وشخصيته وسيرته. بل اعتقد الناس أنه عليه السلام كان على سيرة شيوخ النقشبنديّة (؟!) كما 
اختفت أيضًا بمذا الدافع ضجيج الفِرّق والأحزاب المتنازعة؛ فارتاحت حكومة مندريس وتمكنت 
بفضل النقشبدديّين من تحديد الحركة الإسلاميّة في تركيا بشكل ملحوظ. 


وأدهى من ذلك وأمرٌ: أن حكومة مندريس وافقت على مشروع القانون رقم 5816, بتاريخ 
5 86 الذي ينص على تأليه الزعيم التركئ, كما اهتمّت بتنظيم الطقوس الت ثقام في 
معبد الدّينِ الجديد بأنقره. ذلك الدّين الذي اعتنقه جميع الأتراك اليهود وملايين من الأتراك المرتدّين 
عن الإسلامء والّذي شُمَيَ ب «دين الترك المعاصر»”53. تحمّل مندريس هذه المسئولية الخطيرة إرضاءً 
لشهوة يهود سالونيك المتسلّطين على الحكم. (ويزعم الصحفيّ محمّد شوكت أيكي: أنّه أيضًا يهوديّ 
الأضل).فانَ في هذا الإقدام الخطير - من رئيس الوزراء - حقائق ل ينتبه إليها كثير من الباحثين حقٌ 
الآن. أعمها أن اليهود الأتراك كانوا يشعرون بحرج بالغ: أنم يدينون باليهوديّة. وجمهور عظيم من بني 
جلدتهم يدينون بالإسلام. ومعنى ذلك: «أنْ هؤلاء القوم خاضعون لِدِيَائَيَ شعبين أجنبيّين من الأصل 
الساميّ وهم من الأصل الطوراق. وهذا يحط من كرامتهم القوميّة, ويقلص من استقلالهم التاريخيّ 
والثقاقٌ». ويؤكد على هذه الحقيقة ما كتبته الباحثة الإنجليزية جرايس أليسون.م1111500 0136 في 
كتابما ./7002 1116 وما تفوّه به أحد شعراء الأتراك من الجماعة اليهوديّة اسمه كمال الدين 
كامو 540 وت دلائل أخرى كثيرة. 


0 هذه كلماته في نظم له: 


مكنا عم عجأعنحم عل * سدادمئز عم عاعءعسنترة عل 
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أما الذي يمس موضوعنا في هذا السياق؛ أن هذه الفكرة الخطيرة لم تخامرهم إلا بعد إطلاعهم على 
أسرار الطريقة النقشبنديّة وحقيقة هذه الطائفة مؤْخرًا. ذلك لا يُستبعد أن يكون كثير منهم قد اعتزوا 
بأنَ رجالاً من قدماءٍ هذا الشعب الطوراني قد استطاعوا قبل سبعة قرونٍ أنْ يحدّدوا لأمّتهم اتجامًا 
خاصًا في تفسير مفهوم الإسلام بشكل يفصل بينهم وبين العرب في الانتماءٍ الدييّ باسم النقشبنديّة 
من منطلق الاشتياق إلى الاستقلال الذاقّ الذي يُضمره العنصر التركيّ منذ القديم, كما ترمز هذه 
الحقيقة في حد ذاتها إلى الصراع العري التزكي على احتكار الإسلام عبر التاريخ. 


ولهذا يجاهر كثير من الأتراك الّذين قد خاعوا ربقة الإسلام من أعناقهم؛ يجاهرون بكلّ صراحة: «إنّه 
مادام أسلافنا قد نجحوا في هذه التجربة التي أَكْسَبَثْنَا المناعة ضِدَّ الانصهارٍ والتحدّلٍ في بوتقة العرب. 
فاستطاعوا بفضلها أن يحتفظوا بالشخصيّة التركيّة المتمايزة حىّ الآن؛ فما بمنعنا إذن من أن ثُعلنَ 
استققلالنا عن دين العرب ثمامًا؟!» 


إِنّ هذه التغرات السريعة التي ظهرت على الصعيد الفكريّ في المجتمع التركي المعاصر عقب التطوّرات 
الطارئة كنتيجة لعلاقات السلطة مع النقشبنديّين؛ لا شك يبرهن على تأثير هذه الطائفة وعقائدها 


على أفكار الزمرة الحاكمة. وبوساطتها على قطاع كبير من الناشئة ولو بطريقة غير مباشرة. 


يبدو أن الزمرة اليهوديّة الحاكمة لم تقتنع بعمالة مندريس وإخلاصه لها في إجهاض الحركة الإسلاميّة 
بالقدر الذي حمل على الحركة الماركسية والانفصالية الكرديّة. بل أحسّت عنخطر عندما وجدت 
النقشبنديّين قد اجتمعوا تحت زعامة شيخ واحدٍ في شرقي البلاد. وبخاصّةٍ فانَ النقشبنديّين الأتراك 
أيضًا كانت نشاطاتّم في المدن الغربيّة 7 ازدادت في تلك المرحلة بتوجيه من أحد شيوخهم البارزين 
اهمه سليمان حلمي طوناخان رئيس الفرقة المعروفة ب «السليمانيّة ه1لهمهدمز2»501 كما لوحظ 
انتعاشنٌ كبيُرُ في حركات جماعة النور على مستوى البلاد. فأوجست الزمرة الحاكمة خوفًا من كل هذه 
التطوّرات, أن تتحوّل في النهاية إلى حركة إسلاميّة صحيحة, أو حركة نقشبنديّة موحّدة لا قبل لهم 


أعاعنز ولإمعلصةن) ععذ8  *‏ صناكاه صتطهيخ عطقك] 


معانيها باللّغة العربيية: 
لا عنكبوت ولا طحلب * لا معجزة ولا تعويذة 


دع الكعبة للعرب * يكفينا قصرٌ شنكايا. 
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بما. فأطاحوا بحكومة مندريس يوم 27/مايو/1960م. ثم قتلوه شنقًا يوم 17/سبتمبر/1961م. 
واختطفوا جنمان سعيد النورسي (زعيم جماعة النور), من مدينة أورفا بعد دفنه بقليل. وذلك عام 
0م. كما نقلوا مقرّ شيخ النقشبنديّين الأكراد من المنطقة الشرقيّة إلى قرية اسمها (المنزل) 
بالمنطقة الجنوبيّة قرب مدينةٍ آديامان بعد مذّةٍ قصيرة لسبب هام سوف نتطرّق إليه إِنْ شاء الله تعالى؛ 
وقضوا على مثابات جامعة الزهراء. ولكن استمرٌ دعم السلطة اليهوديّة للشيخ المذكور ولأولاده, كما 
استمرّت في الوقت ذاته مطاردتهم للمسلمين إلى اليوم. 
35 

على الرغم من وجود أمارات كثيرة وواضحة تبرهن على استمرار التَعَاوْنِ بين الزمرة الحاكمة وبين 
مشائخ النقشبنديّة ذوي الأصول التركيّة في هذه البلاد, قد يرد هذه الحقيقة بعض المعترضين ممن كلت 
أبصارهم عن رؤية الواقع: إِمَا بسبب ظلام الجهل الذي قد أحاط بحم ولا يكادون يتخلّصون منه؛ أو 
لمصلحة تجعلهم يكتمون الحقٌّ عنادًا ومكابرةة. ويدخل في عداد أولئك الجهلة أبناءً مشائخ المنطقةٍ 
الكرديّة المتبعثرين اليوم في إسطنبول وإزمير وأنقره» الّذين يطوفون في شوارعها للحصول على لقمة 
العيش ولا يكاد أحد من أبسط الناس يعبأ مم فضلاً عن رجال السلطة. وهم بالاختصار: أحفادُ كلّ 
من الشيخ خالد الزيباري» والشيخ أسعد الخسخيري, والشيخ خالد الزيلاني541, والشيخ عبد الرحمن 
التاغي وأبناء الشيخ سيدا الجزري (هم من سلالات كردية)؛ وكذلك أحفاد الشيخ حامد المارديني» 
والشيخ محمّد الحزين الفرساني. والشيخ عبد الله الخالدي الْمَخْزوميء والشيخ عبد القهّار الذوقيدي, 
والشيخ فتح الله الورقانسي (وهم شخصيّات عربية ومنهم مستكردة). وقد غلب الجهل على هؤلاء 
المساكين إلى حدّ لا يكاد أحدّ منهم يفهم أن الزمرة الحاكمة قد أصبحت اليوم في غنى عنهم؛ ولذلك 
قذفتهم في سلَةِ القمامة. ولكنها تتعاون مع عدد قليل جدًا ممن يحتفظ بمكانته وشهرته من الشيوخ 
التقشبنديّين الأتراك وتستغلٌ زمرةً من بينهم. لا يتجاوز عدد البارزين منهم على سبعة أشخاص 
فحسب. وهم بالتحديد: العقيد المتشيّخ حسين حلمي إشيك؛ ورجل يتزعم قطاعًا كبيرا من جماعة 
النور اسمه فتح الله جولان؛ ورجل في المنطقة الجنوبية قرب مدينة آديامان (وهو عربي مستكرّد). احتلّ 
مكان أبيه وجدّه الذي ذاع صيته بدعم جهاز المخابرات في عهد مندريس؛ وزعيم الطائفة السليمانية؛ 
ورجل متشيّحٌ مدسود (مثل الضابط الذي مر ذكره) يقوم بنشاطاته في منطقة ساكارياء ورجل من 
بقايا الشعب البُنْطّسيَ اليوناني من أهالي مدينة طربزون. قد اتخذ من مسجد إسماعيل آغا بإسطنبول 


41 وصفه معاصروه من الشيوخ النقشبنديّة ب,«التَطرّف والخروج على آداب الطريقة», لأنّه كان يسمح باختلاط الرجال والنساءٍ في حفلاته. للشيخ حامد المارديني رسائل في منالبه وتشنيعه. لهذه الرسائل نُسَمّ عند حفيد الماردييّ (محمّد صادق 


آيْدِنُ): أستاذ مادّة الحديث في إحدى الجامعات الومَابيّة بمدينة الطائف. طلب مؤْلّف هذا الكتاب أن يعيرها إياه للبحث؛ ولكنّه رَقَضَ!!! 


326 


مقرًا ومركرًا. ون شخص أخرء قد خلّفه شيخ الداغستانيين. وهناك عدد أقل ارتباطًا برجال السياسة 
وهم خلفاء محمود سامي رمضات أوغلو المعروف ب «شيخ التجار» في إسطنبول؛ وخلفاء !“ماعيل حقي 
أهرامجى الذي كان يبث دعوته من مدينة سيواس في أواسط آناضول. 


رما يدافع بعض الناس: «أنَ هؤلاء الشيوخ هم أهل الزهد والدسكء, معتكفين في تكاياهم, يذكرون الله 
قيامًا وقعودًا وعلى جنوبم. مشغولين عن الدنيا وملاهيهاء لا يراهم أحد في الشوارع أبدًا... إذنء 
فهل يجوز أن يكونوا متواطئين مع رجال السياسة الّذين لا يهمهم إلا المصلحة, و هل يجوز أن يتعاون 
هذان الجمعان المختلفان في العقيدة والفكر والسلوك ياترى؛ وبخاصّة ضدّ أهل التوحيد الّذين يلتقون 
مع النقشبنديّين صباح مساء تحت سقوف المساجد على أقل تقدير(؟!)» 


ِنّ الّذين يجهلون مدى حقد النقشبنديّين على أهل التوحيد الخالص:ء ربما يرون في مثل هذا الدفاع 
ضرورةً على حسب ما يتراءى لحم من الظاهر. كما يبرهن هذا الجهل منهم على جهلهم بحقيقة أخرى. 
وهي أن منطق الإنسان النقشبنديّ يسمح له بالتعاون مع كل مَنْ يصدّقه على أساطيره وعقائده إلى 
حدود بعيدة, ولو كان يهوديًا أو نصرانيّاك وبيضيق صدره عن كل مَنْ يكذب أساطيره ويرشده إلى 
توحيد الله وإن كان حنيقًا مسلمًا. 


لذاء يرفض الرجل النقشبنديّ على الإطلاق؛ أن يتعاون مع أيّ إنسانٍ لا يعتقد بمعتقداته المرسومة في 
طريقته؛ و إذا شاركه في عمله, لا يُخلص له أبِدَاء بل يضمر له البغض ويحتفره ويستقذره. ويتربص 
فرصة الإيقاع به مق سنحت له. وإن كان ذلك الإنسان؛ من أتقى الناس و أعلمهم. وأفضلهم 
سلوكاء وأحسنهم خلقا ولكن الرجل النقشبنديّ لا يقصّر في التعاون مع أي شخص يتظاهر له 
بالتصديق على كرامات شيخه والتعظيم له والموافقة على معتقداته و ممارساته لآداب 5 وإن 
كان ذلك الشخص ملحدًاء دهريً أو مشركًا! ولهذا لم يتخلّف النقشبنديّون - على الأقل - عن 
التحيّر إلى الفئة المتغلّبة وعن العمالة للنطام الحاكم, واتخاذ الموقف المضادّ من أهل التوحيد الحنفاء. 
بل قد شاركو الحكومات العلمانيّة في مواقف عديدة وبصورة فعلية ضدّ المؤمنين الحنفاء» وإن اقتصر 
ذلك على إبداء الرأي غالبًا. 
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أمَا الأمارات؛ فإنما أكثر من أنْ تحصى. ومن كُبرَيَاقَا: أنَ أحدًا من مشائخ الطريقة النقشبنديّة لم يَنبِس 
بببت شفةٍ استنكارا لما تقوم به السلطةٌ من تصرّفات ظالمة بإهانة المسلمين وغصب حقوقهم, ول يُبْد 
أحدّ منهم إدانتهُ لموقفها المتسامح مع أجهزة الأعلام اليهوديّة التركيّة في حملاتها على الإسلام 
والمسلمين» وسخريتها بالمقدّسات الإسلاميّة من غير هوادةٍ. كما لم يُسمَعْ من أحدهم إِنّه دافع عن 
المسلمين المصْطْهّدين في أنحاءٍ العالم ولو بكلمةٍ واحدة ولا عن الفلسطينيّين المعرّضين للقتل والإبادة 
رات ا 


كذلك الاستشارات التي يقوم بما أعداد من رؤساء الأحزاب السياسيّة لدى هؤلاء الشيوخ 
المشهورين: واجتماعاتهم في المناسبات, تدل على ما هنالك من حوارٍ مستمرٌء وعلاقات وتعاون بين 
الطرفين؛ وإِنْ كان لا يتمكن أحد من الإطلاع على أسرار هذه العلاقات غير بطانتهم. وهى في 
حقيقتها محاولات, يريد بما كلّ من الطرفين أنْ يستغل الآخر من غير شكٌَ. إلآ أن مكتسبات 
السياسيّين في استغلال النقشبنديّينء يترجّح بكثير على ما ينال النقشبنديّون من مصالح بوساطة 
السياسيين. 

ذلك أن نسبة طاقة الدعم السياسئ الَتي يمثّلها التقشبنديّون في تركيا تفوق على خمسة وستّين في 
المائة. هذا بغضّ النظر عن الأعداد التي تُرَكُها هذه الطائفة بطرقٍ غير مباشرةء وتجتذبما إلى صفوفها 
في مواسم الانتخابات؛ لا تقل عن سبعة في المائة. وهكذا تنجلي أمام العيون بِأنْ هذه القوّة الحائلة 
كيف قد تحولت إلى آلةٍ خطيرةٍ بيد الأحزاب السياسيّة في تحريك عجلة الديمقراطية الزائفة في تركياء 
وكذلك في مقاومة الحركات السياسيّة الَتي تحاربما الزمرة اليهوديّة الحاكمة! 


* الفرّق الرئيسة للنقشبنديّين في تركيا اليوم. 


بمذه المناسبة ينبغي الإشارة هنا إلى أن النقشبنديّين اليوم في تركياء مورّعون في صفوف سبع جماعات 
رئيسة تابعة للأشخاص المذكورين آنقًا. إلا أن هذه الجماعات» يختلف بعضّها عن بعض من حيث 
التكوين الإجتماعيّ والمستوى الثقافي والنشاط السياسئ اختلافًا باررً. 
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بمتاز من بين هذه الفرقء جماعة الشيخ محمّد زاهذ كوتكو برجالها المنقّفِين» وكان في مقدّمتهم ترغوت 
أوزال الذي استطاع أن يحتلّ منصب رياسة الجمهوريّة؛ وكذلك منهم نجم الدين أرباكان (رئيس الوزراء 
الأسبق), وعددٌ كبيرٌ من الأساتذة مورّعون اليوم في جامعات تركيا. 


إن الشيخ محمّد زاهذ كوتكو (المعروف بشيخ الداغستانيّين), كان خالديّ المشرب, من أتباع أحمد 
ضياء الدين الُْمُوشْحَانَوِيَ. احتن منصب الخلافة بعده بإجازتين من خليفتيه: عمر ضياء الدين 
ومصطفى فيضي, وبدأ يبثْ تعاليمه في إسطنبول» فاستطاع أن يِؤْثَّرَ على طلآب الجامعة منذ عام 
0م فانضمٌ إلى أتباعه نخبةٌ من الشباب المثقفين؛ ثم ترابطوا فيما بينهم حىٌّ برز منهم شخصيّات 
تدرجوا علمالصعيد السياسيّ وشاركوا العلمانيّين أخيرا في تشكيل حكومات وتنصيص قوانين وتنفيذ 
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ومن هذه الفِرَق؛ طائفةٌ مفتسة بعقيدٍ متشيّخ مرّ ذكره بالتفصيل. تتكوّن هذه الطائفة من طبقة متقّفَةٍ 
مكلف بالتوجيه. وأخرى عامية مكل بلتَفْلِيدٍ والكنفيذ. مهمه هذه الطائفة تتعين في حرب السلَفيَ 
وأهل التوحيد؛ وترسيخ «العقيدة السّنَيّةِ التركيّة التقليديّة» على أساس تقديس الملوك والسلاطين 
الأتراك. وتقديس العنصر التركئّ والدّولة التركيّة. لذاء تُعتَبرٌ هذه الفرقة من أهمَّ الصفوف التي 
تستقوي بما الحكومات العلمانيّة-العنصريّة, وتستخدمها في ترسيخ فكرة العصبيّة التركيّة. 


لقد اتّخذ العقيدُ المذكورُ الأسرةً الأرواسيّة رمرًا لدعوته وتوجيهاته طمعًا في احتكار الصفة الَتى اشتهر 
بحا الأرواسيّون بنسبتهم إلى السلالة الهائمية؛ كما استطاع من جانب آخر أن يستخدم أبناءَ هذه 
الأسرة في ب «الديانة السنيّة الأرثوذكسية التركية» 


تظهر شطارة هذا الرجل من خلال بعض محاولاته على سبيل الإحتكار. منها استجازثة في العلوم 
الإسلاميّة على يد الشيخ أحمد مكي أفندي بن الشيخ عبد الحكيم الأرواسيّ» وذلك بالرغم من عدم 
كفاءته. إذ أنه على الأصح لم يدرس هذه العلومَ الشريفة. بل إنه رجل عسكريّ متخصّص في علوم 
الصيدلة والكيمياء. ثم قام بطبع هذه الإجازة مع عددٍ من رسائل متفرّقةً ضمن مجلّد واحد لا علاقة 


2 هذه الفرقة معروفة ب,«جماعة إسكندر باشا, 


229 


بينها وبين هذه الرقعة. ومن تلك الرسائل «فتاوى علماء الحند على منع الخطبة بغير العربيّة». م 
نشرها من قبّل مكتبة الحقيقة في إسطنبول عام 36 


2 


ابن بيه 
6 مم 


ومن هذه الفرّقِ؛ أيضًا «جماعة النور». وهي أصلاً منشقة من الطريقة النقشبنديّة ومتفرّقة في صفوفٍ 
متعاكسة. برز في الآونة الأخيرة رجلٌ من بينهم اسْمْهُ: «فَنْحُ الله جُولآن». فاستعمل لباقتهُ مع بطانته في 
تأسيس سلسلة من المدارس والمعاهد الخاصّة في انحاء تركيا وخارجهاء امتازت بنظامهًا الدقيق» وبرامجها 
الدَرَاسِيّة المطوّرة» وطْلأَبَا وخرّيجيها الناجحين البارزين على أصعدة مختلفة, اغتبط بحم أبناءً الأثرياء 
والمترفين! ثم بدأ يستخدمهم في نشر «الدّيانة السئَيّة الأرنوذكسية التركيّة». اشتهر هذا الرجل أخير إلى 
درجة أحسن السياسيون في تركيا بحاجة إلى دعمه. وقام بزيارة البابا إلى روما عام 1997م. وتَبَّادَلَ 
العلاقات مع رجال السياسة, وحضر الندوات والمؤتمرات العالميّة على سبيل التحدّي لمعارضيه! 


هذه الجمعية أجهزةٌ إعلاميَةٌ ضخمةٌ تستغل كُتْبْ الشيخ سعيد النُورْسِيَ في بثّ دعاياتًا عن طريق 
شبكة مؤلّفةٍ من الصحف والإِذَاعَاتِ وَقَنَوَاتِ الإنْتَرنَث. اتخذت الحكومة احتياطات ضدّ هذا الرجل 
عقب انتشار بطانته في أجهزة الدّولة بشكل ملحوظ, وبدأت الاستعدادات الأمنيّة للقبض عليه مخافة 
أن ينقضّ على جهاز الحكم, وإذا به قد غادر البلادَ وأقام في أميركا. 


2 


ومن هذه الفِرّق؛ السليمانيُون. وهم طائفة من النقشبنديّين من أتباع «الشيخ سُلَيْمَان جِلْمِي 
طُونَآخَانُ» المشهور بمعارضته لمعاهد الأئمّة والخطباء, اعتقادًا منه أن الحكومات العلمانيّة تتعمّد 


الإضرارَ بالعقائد التركية التقليديّة عن طريق هذه المعاهد. 


اهتمّ بفتح المدارس القرآنيّة في أنحاء تركياء تمهيدًا لبث طريقته وعقيدته من خلال هذه المدارس. 


3 هذه الفرقة معروفة باسم: نره[ززوز]:] أي الضيائيّون. هذاء وللعلم أنَّ «مكتبة الحقيقة,» اسم تسمّى بما مكتبنان في إسطنبول؛ إحداهما تخدم أعراضَ فرقة (حسين حلمي)؛ والثانية تُدشَرٌ فيها كُتَيْبَاتُ (عمر أونكفٌ وت) في منطقة ,رجاغال أوغلو» 


وبينهما مسافة قصيرة جدًا. 
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لقي 00 جلي طُونَاخَانُ» من حكومة «عَدْنَانْ مَندربيس» ب ضِغطً شديدًا لاهتمامه بتحفيظط 
القرآن. وكان مَندريس أيضًا نخت ضغط «اليهود الدُونهَا» مرعمًا على كفاح كل حركة من شأتا فتح 
باب الصحوة للمسلمين. لذا كان مَندَرِيس يهتمٌ يومئذ بجمع النقشبنديّين حول رجلٍ أبلة في المنطقة 
الشرقية لتخدير مشاعر الناس وصدهم عن التيّارات الإسلاميّة. 


أمّا < يمن جِلَمِي طُوتَاخَانُ»» فإنه كان رجاة ذكيًا جريئًاء استعمل لباقَتَهُ في توجيه الناس إلى حفظ 
القرآن الكريم حىّ مَكّنَ بذلك من نفخ عقائده إلى ضمائرهم! 


نشأ على يده رهط من الدجاجلة اعتنقوا عقيدتَهُ وتبعثروا بين الناس للدعوة إلى تعاليمه. واذّعوا بعد 
موته «أنّه أويسيٌ اتصل بروحائيّة السرهنديّ واستفاد منه». كما ادّعوا أنّه «المهديٌ الْمُنْتَظَرَا» فتبيّن 
أن هذا الإعتقاد لا يزال يسري بين مختلف جموع النقشبنديّة, سواء الخالديّين منهم وغيرهم. لأنَ هذه 
الفرقة ليست خالديّة المشرّب. ويعدّه أصحابة من الطبقة الثالثة والثلاثين من سلسلتهم. 


وردت قصّةٌ حياته أخيرا في رسالة دوَّنها الأستاذ الدكتور أحمد آقجندوز, تم طبعها ونشرها على نفقة 
مؤسّسة أؤْقَافٍِ الْبْحُوثْ العثمانيّة (أوساف) في إسطنبول عام 1997م. 
35 

ومن هذه الفرّقِ؛ٍ جماعةٌ غالبُها من سُكّان سواحل البحر الأسود (المعروفة قديًا باسم: «َلأَزِسْتَانَ»)؛ 
يرأسّهم رجلٌ متزمّت من نفس المنطقة. أقدم أخيرا مع أشخاص من بطانته على كتابة تفسيرٍ للقرآن 
الكريم باللّغة التركيّة وبأسلوب صوق تحت عنوان «روح الفرقان» كما مرّ ذكره. استهدف بذلك 
معارضةً شديدةً من جانب أهل التوحيد؛ وكاد أن يتطوّر الأمر إلى فتنة بين هذه الفرقة وبين المسلمين. 
تم طبع هذا الكتاب من قِبَلٍ دار السترَاج (يتولآها ابن أمين السّرّاج!). 


أحسّث الحكومة العلمانيّة في الآونة الأخيرة بما اكتسبت هذه الجماعة من القوة, فدبّر جهازٌ 
المخابرات مؤامرةً لاغتيال بعض البارزين من هذه الفرقة تأديبًا لها! راح ضحيتها ملا خضر أفندي 
صهر شيخ الجماعة. طعنه عميل للمخابرات بخنجر داخل مسجد هم بحيّ الفاتح في إسطنبول. مات 
فورًا. كما وضعوا تابوت فارغًا أمام منزل الشيخ, وعددًا آخر من التوابيت عند باب كل من نائبه 
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وبعض رجال حاشيته على سبيل التهديد: بأَهُم معرّضون للخطر إذا ما صدر منهم أدنى حركة ضد 
الحكومة وسياستها. 


وتَهّ فرقتان أخريان من النقشبنديّين يتعاون النظام الحاكم معهما إلى أبعد الحدود ويستخدمهما في 
أغراضها وتحقيق ما يناسب من أهدافهاء خَاصَّةَ في شل حر َكَةٍ القَيّارات الإسلاميّة! تمركزث إحداهما في 
قريةٍ اسمها «المنزل» وهي من ضواحي مدينة «آديامان». لهذه الفرقة منظّمةٌ سرّيةٌ أفرادها من الضصّبّات 
المتقاعدين. يقومون ببثْ دعاياتٍ كنيفة لشيخ هذه الجماعة في كافة أنحاء تركيا. لم يسلم أحد من 
التعرّض لحذه الدّعايات على الساحة التكيّة إل قليلآً من المعزولين عن الحياة الاجتماعيّة. يتسلسل 
0 هذه الفرقة من نفس الأسرة؛ كَْلْفُ الإبنْ الأكبرُ أباهُ بعد موته مباشرةً ودون أي نزاع على غرار 
عيدب لكي لا تَدْخُلَ الجماعةٌ تحت سيطرة شيخ خارج 0 تمتدٌ العلاقة بين هذه الأسرة وبين 
لخزنويَ في سمال سوريا. والخزنوية أسرة تقشبدديةٌ خطيرة ديَةُ الأصل, الخد كبيها (أحمدُ الخَرْئَوِيُ) 
من قربة «تل معروف» مقرًا لأسرته وتكيّته منذ قرنٍ. وهي على مقربة من مدينة «قامشلي». أسَّسَ 
هَذِهِ التكيّةَ أحمدُ بن مرادٍ الخَرْنَوِيُ في نحاية القرن التاسع عشر. اعتمدت الأسرةٌ الخزنويّة التقاليد 
الهندوكيّة في التعبّد, تمسّكًا بالعقيدة الخالدية واتّبَاعَا بالأسرة الخانيّة. وعملث على إحياءٍ تعاليم 
«بوذا» في قميص من الشغف بالموتى. امتازثت بلباقتها في استمالة قلوب الناس بأساليب صوفية 
الحندِ. رَكْرتْ الإهتمامَ على المناسك البوذيّة. أصرّت على إقامة حفلة «التّوَجُه خاصّةً وهي من 
طقوس مجوس الحند, قمّصتها قدماء النقشبنديّة الألون للتّعمية؛ يقلّدهم الأخلاف على جهل منهم. 
وقد بلغت التقليديّة في متأخحري شيوخ النقشبدديّة إلى درجة ان أحدًا منهم لا يفكر لحظة ليتساءل في 
نفسه عمًا إذا كان لهذه الحفلة الغريبة أيّ علاقة قة بالاسلام! 
ساعدث حكومة (مندريس) هذه الأسرةً على رغم وجودها خارج الأراضي التركيّة! فنالث دعما مالم 
من تركيا (بطرق خاصة) طوال العقد الخامس من العصر المنصرم. م ناب عن شيخ هذه الأسرة (في 
تركيا) رجلٌ من أهل ضواحي مدينة بتليس (التركيّة) امه عبد الحكيم البلوانسي. فطارٌ صيتهُ في الآفاقٍ 
بواسطة منظّمة تم تكوينها على غرار المافياء وذلك بتعليمات خاصة من رئيس الوزراءٍ (عدنان 
مندريس). ولا تزال هذه المنظَة تواصل مهتها 
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وأمَا الفرقة الثانية» فاِتَا أيضًا جماعةٌ مشبوهة, أغلب أفرادها شبابُ غوغاءٌ من حثالة الناس, مفتتنون 
بالعصبيّة الزكيّة, يكتبونَ ويطبعونَ ما يلي عليهم شيخهم (عمر أُونكتوث) مع جهله المركب. من 
تأويلاتٍ وتفسيرات شادَةٍ للآيات الكربة والحديث النبوي. وَصدَرَ أخيرا كُنَيْبَات لهذا الشيخ, شنّ 
فيها حربًا شعواء على شيوخ النقشبنديّة, فَرَمَاهُمْ بالكفر والزندقة وهم في ذُعْرٍ منه لِعلَمِهمْ بن النظامَ 
يدعمه بِطّرْقٍ خاصّة لأثارة الإضطراب والشغب بين جماعات الصوفيّة» تفاديا لاحتمالات التقارب 
بينها. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: سَنُلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَُواً العب بآ أَشْرَكُوأ باللة مَا 1 يُتَزّل به 
سُلْطَّانا وَمَْوَاهُمُ الثّارُ وَبنْسَ مَفْوَى الظَلِِين (آل عمران/151). 
6 

* أهم الحركات السياسيّة الي استخدمث السلطةٌ التقشبنديين في 

مقاومتها. 
إن استخدام السلطة للتقشبنديّين لم ينحصر في الحرب ضِدّ الوهّابيّين فحسبء وإِنا شل الحرب ضدّ 
أحزاب, وحركات سياسية كثيرة في العهد الجمهوري, أهمها أربعة, مرّ ذكرها بإيجاز. إن الدخول في 
تفاصيل التعاون بين السلطة والنقشبنديّين في كل هذه الحروب. ربما يتجاوز في بعض نواحيها حدود 
بحننا. لذاء نقعصر على النتائج السلبيّة لهذا الاستغلال الذي تمخض عن أضرار كبيرة على الإسلام 
والمسلمين. 


استغلتٍ السلطةٌ النقشبنديّين في مقاومة الحركة الماركسية مدةً أكثر من خمسة وثلاثين عامًا بعد العقد 
الرابع من العصر المنصرم. فجنّدتهم في صفوف «جمعية الكفاح ضدّ الشيوعية». فأثارت بذلك فيهم 
نزعة الرأسماليّة البحتة وروّضتهم على الانتماء إلى هذه الفكرة باسم الحريّة. فأصبح مفهوم الحريّة 
مشوّهة بصبغتها. وسادت في هذه الصورة على عقوهم. ولم يكن الناجح في هذا التعاون إلا اليهود 
الرأسماليّين. فازدادوا بذلك قوةً حيّ استغلّوا النقشبنديّين في أغراض أخرى. كما تحكّموا فيهم, وقادوا 
كل جماعة منهم في وَُجْهَةِ لا تلتقي فيها بجماعة أخرى من النقشبنديّين؛ فسدّوا عليهم بذلك طريق 
السياسة المباشرة بحيث كلّما قامت فئةٌ من النقشبنديّين بعشكيل حزب سياسيّ قضوا عليه قبل أن 
يتسلّم زمام الحكم؛ وسلّطوا بعضهم على بعض كتجربتهم في تصعيد ترغوت أوزال على منافسيه. 
لأنّه كان نقشبندي علمايا متعصّبًا لتعاليم يهود سالونيك. 


كزكزة 


دام استغلال السلطة للطائفة النقشبنديّة في مقاومة الماركسيّة حٌق سقطت الإمبراطوريّة السوفيتيّة 
وانقشعت غيوم الذعرٍ فاطمأنت الزمرة الحاكمة من مداهمة الروس لأراضي آناضول. فاعتاد 
النقشبنديّون عبر هذا التعاون على جميع تعاليم يهود سالونيك من العلمانيّة, وممارسة القواعد الظالمة 
للنظام الرأسماليّ» وطقوس الشرك بأنواعها؛ كما تأثْرت واستورثت العداوة لأهل التوحيد الحنفاءٍ الّذدين 
يرفضون عبادة الموتى» ويتجتبون تخليد ذكر المخلوق و الاستمداد من غير الله. 


استغلّ يهود سالونيك التغلّبون على مرافق الدولة التركيّة بوساطة حكومات مزيّفة» استغلّوا فئاتِ من 
شباب عائلاتٍ نقشبنديّة في القضاءٍ على الحركة الإرهابيّة التي قامت بما عصابات أرمنية ضدّ 
الدبلوماسيّين الأتراك في الخارج ما بين 1985-1970م. ثم قضوا أخيرا على هؤلاءٍ الشباب بوساطة 
منظمة مهمَتْها اغتيال أشخاص اطْلعوا على أسرارهم! 


إن كثيرا من أهل الصحوة الإسلاميّة مهدّدون أيضًا اليوم باعتداءات هذه المنظمّةٍ الخطيرة. 


ثم استغلّت السلطةٌ جماعةً من أبناء النقشبنديّين الأكراد ضدّ الحركة الانفصالية الكرديّة الَِّي قام بما 
حزب العمال الكردستاني, وذلك بتشكيل حزب سرّيّ آخر باسم «حزب الله544 ولكن السلطة 
اليهوديّة قد أصبحت في عجز عن ضبط هذه المنظمة. لأن عنانما قد انفلتت في الآونة الأخيرة من يد 
من كان يوجّهها حسب أوامر الطغمة اليهوديّة الحاكمة كما يبدو. وه أشخاصٌ بارزون بثقافتهم 
ومكانتهم الاجتماعيّة من أبناء مشاهير النقشبنديّة, تطوّعوا ضدّ المدشقين الأكراد بأقلامهم ودعاياتهم 
الإعلامية؛ وعلى رأسهم أحمد الأرواسي.545 إن أحمد الأرواسي الذي شاع بين مريدي آبائه أنّ 
عالق حدر من سلاةالحسين بن علي ان أي طالب رضي لل عنما من غيب أل ينابي هذه 
النسبة» بل يكتمها بلباقةٍ عندما يهاجم القوميّة الكرديّة ويشدّد النكيرَ على من يدّعي أن للأكراد لغة 
خاصّة باسم اللّغة الكرديّة. والّذي يُستَغْرَبُ من أحمد الأرواسيّ في هجومه الذي نشره في كتاب 
خاص؛546 أنه اتخذ هذا الموقف الحماسيّ من منطلق الدفاع عن القوميّة التركيّة إرضَاءً لشهوة الزمرة 
الحاكمة. 


4 ل تنبت هذه المنظمة أية علاقة ب"حزب الله" الموجود في لبنان. 
5 أحمد بن عبد الحكيم الأرواسيّ؛ رج منقّفٌء كاتب وباحتُ؛ نُشِرتْ مقالاتٌ له في صحف النقشبنديّين بإسطنبول؛ قد يلتبس أبوه على بعض الناس بسميّهِ وقريبه عبد الحكيم الأرواسيّ الذي مرّ ذكره. إلا أن عبد الحكيم هذاء كان موطُهًا 
متقاعدًا من إدارة الجمارك بمدينة وان ثم مات في إسطنبول؛ وليس هو عبد الحكيم الأواسي الذي اشتهر بجهود عقيدٍ مدسوس في صفوف النقشبنديّينء والّذي مات عام 1943م. بحي من أحياء أنقره. 


46 هذا الكتاب نُشر عام 1992. تحت عنواك: (5ءج2ة0 باملقسة بقهط 
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هذاء وإنّ قادة الحركة الانفصاليّة الكرديّة لا تأكدوا من أن السلطة تستخدم النقشبنديّين في الكفاح 
المسلح ضِدّهم من جانبء كما تستخدم رهطًا من منقّفيهم من أمثال أحمد الأرواسي في تخدير مشاعر 
الأكراد وتعميتهم عن الصحوة القوميّة من جانب آخر؛ بدءوا يوججّهون ضرباتهم إلى عائلات 
نقشبنديّة: واستعدّوا لاغتيال شيخهم «محمّد راشد أَرُول» الذي كان جِدَّهُ قد نُصب على هذه الطائفة 
كمرجع أعلى بإيعاز من رئيس الوزراء الأسبق, عَذَْنَانَ مَنْدَريس. ولكن القوّات الأمنيّة قامت بالقبض 
على «الإرهاي» في لحظته؛ وكان جد هذا الشيخ قد ثُقِلَ إلى ناحية بقرب مدينة أديامان النائية عن 
ساحة النشاطات السياسيّة للأكراد, لنفس الأسباب قبل انتشار الحركة الانفصالية إلى جميع أنحاء 
المنطقة يومئك. 


إن استغلال السلطة للنقشبنديّين ضدّ كل هذه الحركات السياسيّة والإرهابيّة, في الحقيقة كان الحدفٌ 
منه, ترويضَهُمْ على السير طبقًا للقواعد المرسومة لحم؛ وعلى الطاعة العمياء في الخطوة الأولى؛ 
فاستخدمتهم بصورة فعلية في خلق جوٍ مطلوب لإذابة الجموع المضادّة للزمرة الحاكمة في بوتقة 
العلمنة والإلحاد كمرحلةٍ ثانية؛ وترسيخ قواعد الرأسماليّة ضدّ المستضعفينء وسدَّ الانتباة ضدّ الصحوة 
الإسلاميّة التي بدأت منذ سنين تنعشر في أنحاء العالم كخطوة ثالثة. فقد تحقّقت هذه الأهدافٌ إلى 
حدودٍ بعيدة. فانَ كثيرا من الناس الَّذِين ما زالوا يعترُون بالإسلام ويهتفون بامه. فقد تغيررث المفاهِيم 
القرآنيةٌ في عقليتهم. واتخذت صورةً أخرى غريبة؛ والتبس عليهم الحق بالباطل؛ وأصبح الإسلامٌ في 
اعتقادهم عبارةً عن سلسلةٍ من حكايات الصالحين, وحفلات المولد النبويّء وزيارة القبورء وتعظيم 
الموتى والاستشفاع بحم. فانَّ خلاصة ما يُعَرَفَ من مفهوم الإسلام اليوم في معتقد العامّة, أنّه لا يعدو 
عن علاقة شخصيّة للعبدٍ بمعبوده فحسب؛ دون أي شيءٍ آخر من علاقاته ونشاطاته وأفعاله مع بني 
جدسه في بقيّة مجالات الحياة. 


00م 


ولذا كيرا ما يئور المارقون على المسلمين فيقولون لهم في استغراب وتساؤل على سبيل التحقير: 
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- هل منعكم أحد من الصوم والصلاة والحجّ والزكاة؛ ثم ماذا تريدون بعد هذا القدر من الحرية؟! نعم 
هكذا يتساءلون بِعْنْجُهِيةٍ وحماقة وغطرسة, ولا يتفكرون أتهم لو زحفوا بجيوش الدنيا على الرجل 
المسلم ليمنعوه من الصلاة ما استطاعوا ذلك رغم أنف كل منهم! لأنَ المسلم يستطيع أنْ يؤدّيَ 
صلاتَة بشكل من الأشكال ولو بإجراء أركانما على قلبه في أسوأ حالٍ. ولكنّ المصيبة» أتم لا يكادون 
يصطدمون بمثل هذه الإجابة التي هي أخطر عليهم من قنبلة ذريّة! لأنّ المجتمع قد تحوّل إلى قطائع من 
النقشبنديّين المعتادين على الخضوع والعذُلٍ والاستسلام ليهود سالونيك. ولأن الإنسان التقشبنديٌ 
يعتقد بكل مَنْ يملك زمامَ أمرو, أنّه من «أولي الأمر»؛ الّذين قال تعالى فيهم: [وَأَطِيعُوا الله وََطِيعُوا 
الرسُولَ وأُولي الأَمْرٍ مِنَكُمْ]: ولو كان من يهود سالونيك! هذا ما قد حل بالإسلام في تركيا على يد 
ااا الى ا ال اللا ل و ا ا ا 7 
وحماقة الملتفين حول هؤلاء الشيوخ من حثالة الناس. 


2 


د تلفيقات اليقة ماين في كثير من أقوالهم ومواقفهم. 


إن الصوفيّة عمومًا طائفة انتقدهم العلماءٌ قديًا وحديئًا؛ وقد اشتدّ عليهم كثيرٌ من المحققين بكلام 
لاذع, وزمي غالِبهُمْ بالزندقة والانحلال. وقالوا إنهم قومٌ تغمرهم أمواجٌ من الوهم والحواجس الغريبة» 
وتنتابهم تصوّراتٌُ وخيالاثٌ لا يجدون لها تعريفًا وتوضيحًا؛ فتتساقط من أفواههم كلماث غامضة 
وعبارات معقَّدَة يظنُها الجاهل أنا إلحامات من الله! «إذ هو الذي أوحى إلى عباده المرسلين من آياته 
البينات, إذن فما المانع أن يفيض بأمئالحا على أوليائه المكرّمين من علو لَدُنْيّةِ و عرفان وإشراق 
وإلهامات؟!» 


لم تختلف حالة النقشبنديّين عن حالة البقيّة من الصوفيّة في عباراتهم ومواقفهم؛ بل قد أطلقوا الكلمة 
على عواهنها في مواطن كثيرة؛ فجاءت على خلافٍ شديدٍ بأصول المنطق السليم والاستدلال؛ واهية 
ملققة. لذاء من رد عليهم, أو خالفهم. أو حقّ إذا اكتفى بالنصيحة لهم؛ هاجموه بلهجة قاسية» ورا 
رموه بالفسق والتعسّف والإنكار, وحيّ بالكفر والزندقة؛ بل لجأ بعضهم إلى استعمال الشدّة والغنفٍ. 
وناهيك ما قالوه ني التشنيع على الومّابيَّة والسلفية» وما تعرّض له أهل التوحيد من الاضطهاد على 


336 


أيديهم في تركيا والعراق وأفغانستان, بالإضافة إلى ما قيل عن ارتكابحم من جنايات في مناطق نائية لم 


ل 


سنتناول في هذا الباب شطرًا من آرائهم الت ادّعوا فيها ما لا حجّة لمم في إثباتها؛ ومسائل أخرى 
اختلفوا فيها اختلافًا فاحشًا. فجاء مقال بعضهم تكذيبًا لبعضهم الآخر؛ كما سنتطرق إلى أمثلةٍ من 
الخصومة والعداوة التي جرت بينهم: فلا نظلمهم إذا سجّلنا ما تقوم عليهم من براهيّن قاطعة على أن 
الصورة الحقيقية لهذه الطائفة تتوارى بصورة عابرة تظهر للناس لطيفة نورانية مزخرفة بالحلم والتسامح 
والزهد والتقوى والعفة والقناعة والإخلاص! 


2 


* مقتطفات من آرائهم التي اذّعوا أنها من الدّين ولا حجّةً لهم في 
إثباتها . 


وعلى سبيل المثال» حاول النقشبنديّون ليقيموا الصلة بين ما موه «الرّابطة» وبين الإسلام. وادّعى 
بعضهم أنما فريضةٌ من فرائض الله.547 وقال كبيرُ متأخَريهم خالد البغداديٌ «هي أعظم أسباب 
الوصول بعد التمسّك التامٌ بالكتاب العزيز وسنة الرسول». ولكتهم عجزوا عن إثبات ما ادّعوه بأدن 
شيءٍ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم؛ على الرغم من محاولاتهم بشكل مستميت كما 
موا انفضا اليا "التفصيل 


وأغرب من ذلك كم حميعًا قد َرْبوا من إطلاق الحكم على الرابطة, هل أنًا شعيرة من شعائر الذين 
الإسلاميّ أو منسك من مناسكه, وهل يجوز التعبد بما؟ ويبدو أن الأمر ضاق بم ذرعًا حق 85 أربعة 
أشخاص منهم عام 1994م. إلى فقيه في إسطنبول؛, امه خليل كوننج, يستفتونه عما إذا تَدُخُلُ 
«رابطة النفشبنديين» في شمول العبادة؟ فأجايمم المفتي: نا لا تُعَدَّ نوعًا من العبادة على الإطلاق. 548 


7 راجع الحامش رقم/88. 


548 4 - ابطمماكا 358 .ع2 عمنطكساطناط ممعدستا بلتادوعبع1 عب متتطقع 
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هذا مثال هام من التناقض والتضارب والارتباك الذي وقع فيه النقشبنديّون. إذ أنَ هؤلاء الأشخاص, 
وسائرٌ شيوخ الطائفة الذين يتحاكم إليهم جموع المريدين ويراجعونم في جميع مسائلهم, لو ل تَنْتَايُم 
الشكوك في أمر الرّابطة, وتردّدوا فيما إذا كانت هى شكلاً من أشكال العبادة؛ لمآ أحسّوا بضرورة 
الاستفتاءٍ ليتأكدوا من حكم الإسلام في شعيرة من أهمّ شعائر طريقتهم. وقد مضى أكثر من مائة 
وخمسين عامًا على كون الرّابطة كقاعدة أساسية للطريقة النقشبنديّة. مَتَلْهُمْ في هذا الاستفتاء كمثل 
رجل يدّعي أنه مسلم, ثم يستفتي العلماء في الصلاة المفروضة مثلاً هل تدخل فيما أمر الله به؟ و 
أمّا إجابة المفتي على سبيل الاحتياط بقوله «إتها أصلاً ست من العبادة في شي ع»2 وَمْرَاوَحْنُهُ بعد 
ذلك بتعليق جاء فيه (أتها مسألة اجتهادية), شد غرابة! 


وحسبنا ذكر حجّتين دامغتين على النقشبنديّين بِأنْ جميع ما قد وضعوه واختلقوه (من الرّابطة, 
وَالختَمَةٍ الموَاجَكَانِيّة وعد ألفاظٍِ الوردٍ بالحصى, وإحصائها بكميات مُعَيّئَِ وحبس النفْسٍ أثناء 
الوْرْدِ والارتداءٍ بوشاح أثناءً الذكر أيضّاء والجلوس في الحلقة بعكس التورّك في الصلاة, والأركان 
الأحد عشر...)؛ 5 حمِيعًا لا تعدو كونها مستحدثات وافدة دخيلة على الإسلام الذي جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم. ولا شكٌ في أن أي من هذه المستحدثات الغريبة ليس من الإسلام في شيءٍ 
ولا بمث إليه بأدى صلة. 


الحجّة الأولى منهما: أن المعارضين القُدَماءَ وَالأشدَاءَ على الصوفية لو كانوا عثروا على شيءٍ من هذه 
المستحدثات في القرون الماضية؛ لما مرّوا علها مرورٌ الكرام. بل إِتُّم لبذلوا أقصى جهودهم في الردّ 
عليهاء وتفنيدها. إن الذين لم يتردّدوا في رمي حسين بن منصور الحلاج بالكفر والزندقة (وهو شهيد 
الصوفيّة)؛ هل يُعَْلْ أنْ كانوا قد عََرِوًا على كلّ هذه المختّلّقات وسكتوا عنها؟!!! 


فهذا تقي الدين أحمد بن تيمية الحرّاني» لم تسنح له فرصةٌ إلا وقد نال منهم بأدى حجّة. كما حكم 
على ابن عربي بالكفر (وهو الشيخ الأكبر عند الصوفيّة). فلو كان عثر على شيءٍ ما استحدثه 
النقشبنديّون (كالرّابطة وغيرها من آدابحم ومبادئهم وطقوسهم)؛ لرماهم بالكفر البواح» ولأمطرهم 
بوابل من اللّعن والشتم! بينما نجد آثارَةُ خاليةَ عن كل ما نتوقع منه. وهذا من أقوى البراهين على أن 
الأمور المذكورة حديئة جدَّاء لم يعرفها قدماء النقشبنديّة (ما عدا الأركان الأحد عشر الواردة في 
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الرشحات لأوّل مرة)؛ كما تبرهن هذه الحقيقة على مدى التعارض والتلفيق الذي وقع فيه 
النقشبنديُون ىا اذّعوا أن هذه الأمور منبثقة من الإسلام, أن مصدرها الكتاب والسّنة 9 أن 0 
النقشبنديّة قديًا كانوا بمارسوها. 


أمَا الحجّة الثانية الَتي تقوم عليهم بأشدّ من الأولى؛ وِتُكَدَيحُمْ في إسنادهم تلك البدع إلى الكتاب 
والسّنّة؛ هي سرّية هذه الأمور.”54 لأنّ التقشبنديّين لا بمارسونها إلا في أماكن خاصّة ومغلقة دون 
غيرهم. يقومون فيها بعقد حفلاتٍ سرّيةِ لا يحضرها إلا بِطَانَتُهُمْ من المنسوبين إلى هذه الطريقة. وقد 
يعسلل معهم إلى هذه الحلقات بعضٌ المنتحلين. فمنهم. من يحضرها ليلتقطً معلومات حول هذه 
الطائفة ومعتقداتًا بغرض البحث العلمئ, ومنهم موظفون من جهاز المخابرات» قد كلّفت السلطة 
بعضّهم للدّعاية» وبعضّهم لأغراض أمنية! 


نتساءل الآن: هل فرض الله على طائفة معيّئَةٍ من عباده أمورا ليقوموا بأدائها تحت جناح السرّ وحرّمها 
على غيرهم؟! وحقّ فرضٌ الكفاية الذي يسقط عن كثير من المسلمين إذا قام به بعضهمء لا مانع من 
الاشتراك للبقيّة بشروطه؛ ويُئابُ عليه إذا اشترك مع المؤمنين في أدائه. كما لا سرّية فيه. 


زد على ذلك أن هذه الطقوس والأغاط الغريبة من مناسك البرهميّة الي يتعبّد بما النقشبنديّون, يجهلها 
جمهور المسلمين؛ وحيّ أحفاد الشيوخ الّذين كانوا يلقّنونما الناسء ويرأسون الحلقات في الماضي 
القربب» أبناؤهم وأحفادهم أيضًا يجهلونما اليوم تمامًا. وعلى سبيل المثال: فانَ أحفادَ كل من الشيخ 
طه النهري. والشيخ صبغة الله الحيزاي». والشيخ محمّد الحزين الفرساني. والشيخ حامد الارديني, 
والشيخ خالد الجرري. والشيخ خالد الزيباري, وأبناء خلفائهم (باستثناء عدد قلبلٍ منهم جدًا)؛ لد 
يعرفون شيئًا من هذه الآداب, ولا يكادون يستحضرون في أذهاهم: ما هي الرّابطة» وهل يجب حبس 
اليم أثناء الذكر, والجلوس بعكس التورّك في الصلاة, وما معنى «هوش دردم, ونظر برقدم, وسفر 
در وطن, وخلوت درأنجمن. ..لخ»؛ وهل هذه أشكالٌ من العبادة في الدِينٍ الإسلامي؟ بالإضافة إلى 
كل ما سبق, فانه لا يكاد أحد منهم يفتكر اليوم في اتخاذ مرشب يلقنهم ا يقة التقشبنديّة؛ مع أن 


9 يبرهن على هذه الحقيقة كلام أحد المؤرخين الأتراك؛ إذ يقول: ,« درون إستانبولده برقاج مسجدده كندولرينه مخصوص آيين طريقي خلقدن مستور اوله رق اجرايه مشغول اولدقلرندن...»؛ أي "حيث أنهم كانوا يشتغلون بإجراء طقوس على طريقة 
خاصّة بمم. مستورين عن الناس في عدة مساجد بمدينة إسطنبول..." تاريخ لطفي 287/1. مكتبة السليمانية» خزانة الحاج محمود أفندي رقم/4755. لقد أغفل العزّاويٌ ترجمة هذه الكلمات ضمن المقطع الذي قام بنقله في دراسته التي سماها (مولانا 


خالد النقشبنديّ)؛ ونشرها في مجلة امجمع العلمي الكرديّ. عدد 1. ص/ 721. بغداد - 1973. راجع الهامش رقم/467. 
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آبائهم وأسلافهم كانوا يعتقدون أنه «من لا شيخ له يرشده فمرشده الشيطان»550 على الرغم من 
هذه الحقيقة أن عددًا من هؤلاء الأخلاف, يصلّون الخمس, ويصومون رمضان., ويحجّون وقد يركون؛ 
ويعتقدون أنها فرائض يحرم تركها. 


إِنَّ هذا الواقع حُجَةٌ دامغةٌ على النقشبنديّينء تدلّ على مدى وقوعهم في التلفيق والتعارض 
والتضارب في أقوالهم ومواقفهم ومزاعمهم التي يدّعون أتما مستمدّة من الكتاب والسّنّة. 


2 


* مسائل متفرّقةٌ اختلفوا فيها اختلافًا صريحاء بحيث جاء مقال بعضهم 
تكذيبًاالبعضهم الآخر؛ كذلك أقوال بعضهم فيها تضادٌ وتناقضٌ 
للقائل تفامقه 'نا لنانخة؛ 


هذه أمورٌ يفتضح بما النقشبنديّون أمامَ أهل العلم والمعرفة والحذاقة من الباحثين والدارسين خاصة. 
لأنَ الجاهل لا يتمتع بمعرفة مَكْنْهُ من القيام بالمقارنة بين أقوالههم ومواقفهم. حقّ يتبيّن له مدى التطابق 


إن مشائخ النقشبنديّة يعظّمون ابن عري, ويستدلون بأقواله؛ فينقلونها في كتبهم. فمنهم مثلاً محمّد بن 
عبد الله الخا» يقول في كتابه؛ البهجة السنيّة: «قال سيدي الشيخ محي الدين بن عربي (...) كما 
نقله العارف الجيلى في أسفاره: الكرامة حق...! 5512 ويقول حفيده عبد المجيد بن محمّد بن محمّد 
الخاي في كتابه الحدائق الورديّة «قال سيدنا الشيخ الأكبر: فعلماء الرسوم يأخذون خلقًا عن سلفٍ 
إلى يوم القيامة» فيبعد النسب؛ والأولياء يأخذون عن الله...! .»552 بينما نعثر على كلام لشيخ آخر 
من هذه الطائفة؛ وهو أيضًا خالدي المشرب امه أحمد بن أحمد بن خليل البقاعي في كتابه 1 ف 
50 رابع الامش م31 


1 محمّد بن عبد الله الخا» البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة ص/ 56. 


2 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 99. 
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آداب الطريقة النقشبنديّة». يدل كلامه صراحة على أنّه لا يعبأ بمحي الدين بن عربي, وكأنّه يستهزيء 
به. فهذه كلماته بالضبط. بمدح بما مشائخ الطريقة النقشبنديّة فيقول: «ورفيع همتهم يرفع المريد من 
حضيض الإمكان إلى ذروة الوجوب. ويجعلون الأحوال والمواجيد تابعةً لأحكام الشريعة, والأذواق 
والمعارف خادمة للعلوم الدينيّة؛ و لا يستبدلون الجواهر النفيسة الشرعيّة يجَوْزِ الوجد وزبيب الحال 
مثل الأطفال, و لا يغترون بتّهات الصوفيّة, ولا يفتون بماء و لا ينزلون جما من النصّ إلى الفص؛ ولا 
من الفتوحات المدنية إلى الفتوحات المكية».553 يشير بذلك إلى كتب ابن عربيء في الحين الذي هو 
بالذات يتعارض مع نفسه بمذه العبارات! 
ده 

ومن التعارض الشديد في معتقدات النقشبنديّين, أنهم قد سنّوا آدابًا معيّنةَ فاشترطوا الوصول إلى الله 
بمراعاة تلك الآداب والسلوك على أساسها برياضاتٍ شاقة. ومع ذلك وقعوا موقع المصدّقين نحي 
الدين بن عربي وأمثاله الوجوديين «بأنَ كل شيء جزء من الله» وحقّ «أبو سعيد الخراز وغير ذلك من 
أسماءٍ المحدثات 554 


فما دام كلّ شيءٍ في هذا الكون جزءًا من الله. ولا يحتاج الأمر للوصول إليه بأيّ محاولة» لماذا يفرضون 
على أنفسهم تلك الآداب والرياضات, ويتكبّدون الشدائد بالجوع والسهر وترديد الأوراد بأعداد 
هائلة» ويقضون معظم حياهم في قيود (هوش دردم, ونظر برقدم وسفر دروطن...)؟ نعم إذا كان كل 
واحد منهم جزءًا من الله - على حسب ما يدّعيه ابن عري ويصدقه النقشبنديّون -؛ لماذا يعذّبون 
أنفسهم بمذا القدر من مجاهدات ورياضات يوغية ليتمكنوا بما من الوصول إلى الله؟ أليس ذلك تكذيبًا 
نحي الدين بن عربي وتناقضًا غريبًا يتخبّط فيه النقشبنديون مع أنفسهم بالذات؟ 


كذلك من تناقضات النقشبنديّين في الوقت ذاته تشبّثهم بالرسالة السفيّة وشرحها للتفتازان في 
تدريس العقائد, وهي رسالة مقبولة مستمدّة من روح الكتاب والسّئّة؛ في الحين الذي يعظّمون محي 
الدين بن عربي وحسين بن منصور الحلاج وأمالهًما من الوجوديّين والحلولبِين؛ فَشَتَّانَ ما بين عقيدة 
عمر النسفي وعقيدة محي الدين بن عربي! 


3 أحمد البقاعي, رسالة في آداب الطريقة النقشبنديّة ص/ 31-30. مخطوطة (مصوّرة) ضمن مجموعة الزمرد العنقاء؛ إسبارطة 1249ه./1832م. 46644 .2 .1/101 297.7 .15431 .1217 


54 محي الدين بن عربي فصوص الحكم ص/ 76: 77. (نقلا من كتاب؛ الفكر الصوف في ضوء الكتاب والسّنّة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص/ 83. مكتبة ابن تيمية الكويت, الطبعة الثانية). راجع الحامش رقم/222. 
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ومن مناقضاتهم أيضًا: قال عبد المجيد بن محمّد الخانّ في ترجمة يوسف الحمداي» «أدركته الوفاة 
فدفن بما (يقصد مدفته. وهي قرية باميين في أفغانستان). ثم بعد حين تقلت جَدَئُهُ الشريفةٌ إلى 


مرو »555 وهى مدينة في تركستان. 


إن كانت هذه العبارات تدلّ على حقيقة؛ فما أقواها برهان على مخالفة النقشبنديّين لأحكام الجنائز 
والمونق جل التو الات لتونا قضهم اا اديع ب دوين عون حل كماد بالتريقهم ببالشريقا 
الإسلاميّة وَسَكهُمْ ا دون الرخصة؛ ولا يرون مع ذلك بأسا من نقل رفاة ميّتِ لهم على الرغم 
من مخالفته لآراء جمهور اجتهدين. 


إن أسلوب عبد المجيد الخانيّ في كلماته المنقولة آنا ينبئ بكلّ صراحة: أنَّ نقلَ الجنمان بعد الدفن, 
وتَغْلَ الرفاق يجوز في اعتقاد التقشبدتّين من غير كراهة, يغضنّ النظر عما لو كان هذا ابر زعمًا 
صرفًا لا أصل له. أو توافقًا وصدفةً ليس للواضع علمٌ بحقيقته. كذلك تم دلائل قاطعةٌ أخرى على 
استباحة النقشبنديّين نقل الرفاة. منهاء قيام الحُفْرَويِين بنقل رفاةٍ كبيرهم عبد الباقي أفندي من منفاه 
إسطنبول, إلى مدينة بدليس بعد موته بمدّةٍ تزيد على أربعين عامّاء وذلك بناءً على موافقة ابنه قسيم 
الكُفْرَويَ؛ ومنهاء قيام الأسرة الأرواسيّة بنقل رفاة الشيخ شهاب الدّين وأقاربة من مدينة بدليس إلى 
قرية غَيْدَةَ ببواحي قصبة حيزان, وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم بمذَّةٍ تزيد على خمسة وأربعين 
عامًا. 


ولذاء نجد مناقضة صريحة قد وقع فيها النقشبنديّون في كلّ هذه الأعمال: وقد تضاعفت وتأكدت 
وانخدرت عليهم بمسئوليات أخلاقية رهيبة! 
00 

كذلك من مناقضاتم مع أنفسهم, أنحم ينسبون أنواع الكرامات والعلوم والمعارف إلى شيوخهم 
وأوليائهم. مع ذلك لا علم لحم ولا لجميع مشائخهم المعاصرين بما استقى أسلافهم من البرهمية 
والشامانية وغيرهما من معتقدات شىّء ولا حىٌ يعلمون شيئًا حول هذه الأديان. ولرما لم يسمع أحد 
من شيوخهم المعاصرين, خاصّة الّذين في المنطقة الكرديّة اسمًا من أسماء الذّيانات الهنديّة الَتي انتقلت 
معظم آدابما إلى طريقتهم! 


5 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخاق الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 108. القاهرة - 1308 ه. 
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ومن هذه الأمثلة: يقول النقشبنديون: إِنّه «من لا شيخ له يرشده فمرشده الشيطان»56” ولكتهم لا 
يقصدون بكلمة «المرشد» - في هذه المقولة - الأساتذةً الّذين يدرّسون القرآنَ والفقة والحديث؛ أو 
الطب والحساب واليئة والتاريخ وما إلى ذلك من علوم عقلية ونقلية بآدابما وشروطها. بل قصدهم 
من ذلك, هو إقناعٌ كل مَنْ بلَعَنْهُ دعومٌم أن يستسلم هم مطلقًاء ؛ على أن يسلّم لأحدهم عِنائَهُ ثم 
يتعلّم منه آداب الطريقة» ويسير على فجهم. ومع هذاء يرون من الواجب على كل من يريد الانخراط 
في سلكهم. أن يتأكّد من أمره أَوَلة بالاستخارة عما إذا كان دخوله في الطريقة خيرا في حقّه أم لا.557 


ولا شلك أن تخييرهم لطالب الطريقة بمذه الصورة يتعارض (في اعتقادهم) بوجوب اتخاذ الشيخ على 

كل فرد من أفراد الناس بدون استغثناء. فقد وقعوا بذلك في تلفيق شديد؛ فضلاً عن كم قد حرفوا 
معنى الاستخارة بعلم الله في الأمور المشروعة, و بدّلوه بالتكهّن, مع أن الكَهَانَةَ محرّم في الإسلام. 
وهذا تلفيق آخر. 


لأنّ الاستخارة في الحقيقة هي طلب وجوه الخير والتيسير والتوفيق من الله تعالى بالدعاء واللتضرّع قبل 
الإقدام في الأمور المشروعة.558 ولا يخفى أن المشروعيّة محدّدة بالمعالم والقيود المنصوصة في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. و لا خيار للمسلم في أداء الفرائض. بل هو ملرّمٌ بأدائها على وُفقٍ 
ما جاء في الشريعة المطهّرة, والعباداث في الإسلام كلها توقيفيّةً. وأما قيامه بنافلة» فلا داعي له 
بالاستخارة في فعلها أو تركها. إذ أنه يناب على فعلهاء ولأتا أصلاً مطلوبة منه على الاستحباب 
البداهة. لذا خرجت أمور الصوفيّة وطقوسهم عن نطاق المشروعية. فهي ليست في حدّ ذاتها من 


6 راجع الحامش رقم/53. 

7 لزيد من المعرفة حول اعتقاد النقشبنديّين فيما يتعلق بالاستخارة, راجع المصادر التالية: 

* نعمة الله بن عمرء الرسالة المدنية ص/ 22. (مجموعة الزمرد العنقاء)؛ 46644 .2 .7110/1 297.7 .1540/1 .7217 

* أحمد الفاروقيّ السرهنديّ المبدأ والمعاد ص)/ 15؛ 

* عبد الله الدهلويّ المكاتيب الشريفة» مكتوب رقم/34. 

* علي قدريء الرسالة البهائية (ترجمة: رحمي سرين) ص/ 33. إسطنبول-1994م. 

8 وهو دعاء خاص كما ورد في صحيح البُخَارِيَ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, 
ثم ليقل: أللهمَ إيْ أستخيرك بعلمكء واستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم. فاك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب. أللهمّ إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجل أمري وآجله) 
فأقدره لي؛ ويسّره لي. ثم بارك لي فيه. و إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجل أمري و آجله)؛ فاصرفه عني. واقدر لي الخبر حيث كان. ثمّ رضّني به. قال ويسمي حاجتة.". البُخَارِي: عن محمّد بن المنكدر 


عن جابر. رقم الحديث/5903 
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الفرائض, ولا هي من السنن, ولا من المباحات. إذ لا نجد في نصوص الكتاب والسّنّة أدنى إشارة إلى 
ما وصفه النقشبنديّون من الرّابطة» والختمة الْحُوَاجَكَانيَّة وعدّ الأذكار بالحصى, والتركيز على الصورة 
الفتوغرافية لشيخ الطريقة والتعبّد بالمصطلحات الفارسيّة (هوش دردم, و نظر برقدم؛ و سفر دروطن, 
وخلوت درأنجمن...!خ.). بل هي أشكال مختلفةٌ من التعَيّدِ اختلقها بعض المتحزلقة من أهل المكر 
والحيلء باستيحاء من الأديان الوثنيّة. ثم استحسنها وتقبّلها من كان قد نال محبة الئاس وثقتهم من 
جهلة النسّاك دون روية حقّ راجت وانتشرت بين طائفةٍ ممن تعلّموا شيئًا من مقدمات العلوم 
فاستعانوا به في الدفاع عنها بطريقة التنطّع والتشدّق, ثم تطوّر الأمر هكذا مع الزمان إلى أن اشتهر 
منهم شيوخ تافتت عليهم جماهير الناس؛ فسُحرت العيونُ و انبهرت العقولٌ بعرّهم وإقبال الناس 
عليهم؛ فظن كل من وجدهم في تلك الأبمة والعظمة أنه على حق في كل ما يقوله ويفعله. 


وإلاّ فالأموز التي استحدثوها باسم الدِّينِء فاتهم بالذّات يقاسون حرجًا شديدًا بسبب عجزهم عن 
إثباتا وإقامة أدى دليل على الربط بينها وبين الدّين الإسلاميّ الحنبف. على الرغم من محاولاتهم 
ودفاعهم وهجماقم بشكل مستميت. كما أنا لا تُعَدّ من شؤون الدّنيا في الوقت ذاته. كالسفر 
والتجارة والبناء والزراعة والفنَ والدراسة و ما إليها. وهذا قد أوقعهم في تلفيقات, وأربكهم في 
مواجهة العلماء وأثارهم على أهل النصيحة والإصلاح؛ كما تشهد على ذلك مقالاهم وكتاباهم و 
حقّ أشعارهم التي تفور بالمجوم والاستنكار واللّوم والعتاب على غيرهم. 


د د د 
ومن تلفيقات النقشبنديين: فقد ورد في رسالة كتبها خالد البغداديّ إلى أتباعه في إسطببول: يحدّرهم 
من مخالطة عبد الوهّاب السوسي - الذي مرّ ذكره في ترجمة خالد البغداديّ - يقول فيها: 


«فالآن أخبركم بأنْ وميع رجال السلسلة تبرأنا من عبد الوهاب. فهو مطرود عن الطريقة. فكلٌ من 
تصادق معه لأجل الطريقة, فليترك مُصَادقَتَهُ و مُكاتبَتةُ. و إلا فهو بريء من إمداد هذا الفقير 


وإمداد السادات الكرام. ولا أرضى أن يكاتبني, وأنْ يستمدٌ همّتي بعد وصول هذا المكتوب إليه». 
5-59 


9 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان؛ الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 233. 
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يتبرأً البغداديّ من كلّ من يكون على صلة مع عبد الوهّاب السوسيّ بعد هذا الخطاب؛ كذلك يهدّد 
مريديه: بن جميع رجال السلسة أيضًا يتبرؤن ثمن يخالف تميّه فيما حذّرهم عنه. ومعنى ذلك: إِنه 
اتصل بساداته الّذين هم ثانية وعشرون شخصاء ومنهم من مات قبله بمئات السنين. وربما يصدّقه 
كثيرٌ من الناس في ادّعائه هذا! غير أنه لا يكتفي بالتبرق؛ بل يهدّد مخاطبّة بأنه بريء من إمداده 
وإمداد ساداته؛ أي أن من تمادى في اتصاله بعبد الوهّاب السوسي؛ خُرمَ من إمداد البغداديّ وكذلك 
من إمداد الثمانية والعشرين شخصًا الّذين استخلف بعضهم بعضًا على منصب الرياسة للطريقة 
النقشبنديّة بدءًا من أبي بكر الصدّيق إلى شيخه غلام علي عبد الله الدهلوي؛ وأنّه لا يرضى من أحد 


أن يستمد همته إذا دامت علاقته مع خصمه المذكور! 


فقد يصدّقه أناس في ادّعائه هذا أيضاءٍ ولكنّ خالدًا نفسّه بالذات, يقول في رسالةٍ أخرى كتبها إلى 
عبد الله باشا حاكم أيالة عكًا: 


« أمًا بعد فقد بلغنى مرسومكم الحاوي لشدة الاعتقاد والمبالغة في الاستمداد لطلب الذَرَيَة لكم. أما 
الدعاء, فقد صدر مني مرارا. وأمًا الممّة, فلستٌ من أهلها». 


ل يخفنى على القارئ ما يبدو من التعارض بين محتوى الرسالّتين في قفضية 0 وهي اسم يُطْلَقْ 
على إسعافٍ يقوم به شيوخ الصوفيّة في لمح البصر لمن يطلب منهم المدد (حسب اعتقادهم)؛ ويقولون 
ل أنْ الشيخ يَغيت مريدّة متى استغاثه. ولو كان بينهما بُعدَ المشرق والمغرب! 


فقد وقع البغداديّ في تلفيق شديد عندما قال في آخر رسالته معتذرًا: «ولئن سُلِّمَ فلا نُستعمل امه 
إل بعد ظهور أنّ المطلوب قضاءٌ معَلَّقٌ. وإلى الآن ما تبيّن كون مطلوبنا كذلك, لعمى بصائرنا بسبب 
البدع والشبهات».560” يدل كلام البغداديّ على أنّه يحاول أن يتخلّص بلباقة من سوء ظنّ المخاطب 
حٌ لا يقع موقع الرجل الكذاب عند من يعدّه من «كبار أولياء الله». ويعظمه ويبجّله معتقدًا فيه أنه 
يعلم الغيب؛ فيتذرّع بكثرة البدع والشبهات, وأتما هي الأسباب الَت حجبته عن الإطلاع على أسرار 
الله ! 


0 أسعد الصاحب, بغية الواجدء ص/ 85: 86؛ عبد الكريم البياري المدرّسء منشورات امجمع العلمي الكرماني؛ (تذكار الرجال), ص/ 54. بغداد-1979م. مستدسخ من قبل مكتبة الحقيقة إسطنبول-1992م. (هذه الرسالة منضمة إلى رسالة 


أخرى اسمها مكاتيب شريفة لعبد الله الدهلويّ. كلتاهما بين دفتين في مجلد واحد.) 
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لقد بلغت الجُرأَةٌ في هذا الرجل على رب العرّة إلى حدّء يطرد من يشاء من رحمة الله؛ ويهدّد الئاس 
بأنه يرّمهم من مدده إذا استهانوا بما نماهم عنه؛ ويدّعي في الوقت ذاته أن سادته أيضًا متفقون معه 
في تحديداته! - أولئك السادة الّذين لا علاقةَ لعددٍ منهم بالطريقة النقشبنديّة بوجه من الوجوه. و لا 
بالصوفيّة. و لا بشخص البغداديّ بقرينة خاصة؛ كأبي بكر الصديق؛ وسلمان الفارسي, وقاسم بن 
محمّد بن أبي بكر. وجعفر بن محمّد الباقر. وغيرهم - يدّعي البغداديّ أن رجال السلسلة جميعًا قد 
تبروا معه من عبد الوهّاب السوسيّ - أولتك الرجال الّذين لا برهان للبغداديّ أصلاً على وجود 
كثير منهم. فضلاً عن أنّ البقيّة قد بَلَِتْ رُفَاهُم ولا علم لأحدٍ بأرواحهم أين حشرت والعلم عند 
الله. كذلك لا يدري أحد: من كان منهم سعيدًاء ومن كان منهم شقيًا؛ وأيتهم مات على الكفر» و 
أيهم مات على الإيمان. لا يعلم ذلك إلا الله الواحد القهار. 


بالخلاصة, فان هذا الرجل يرى نفسّه قائمًا على منصب النيابة عن الله. كما يظهر من عباراته. ويرى 
أنه قادر على أنْ يَهَب لعبد الله باشا ولدَّاء (ولكنه لا يريد أن يستعمل همّتَهُ إلهّ بعد ظهور المطلوب 
عما إذا كان قضاءًا معلّقًا). أي أن المطلوب لم يظهر له بعد. لو كان يتحقّق بشرط معيّنِ حق يُنَقَدَ 
المشروط فور وجود الشرط. 


يظهر لنا خلال هذا النسيج الملبّد من تلافيففٍ الادَعاءٍ والزندقة والكذب على الله: أن التعارض 
والتلفيق الذي وقع فيه البغداديّ في إطلاقه عبرَ هذه العبارات» لا ينحصر في وجه معيّن, بل يتعدد 
متضاعفًا على وجوه مختلفة قد يُشغل الباحثٌ إذا دخل في تفاصيلها. 


تدعو المناسبة أن نذكر في هذا المعرض كلمات قد سجّلها معصوم الفاروقئ في مسألة «القيّوميّة» إذ 
يقول «القيوم في هذا العالمء خليفة الله تعالى» ونائبٌ منابم 5617 

ولهذا ليس من الغريب أن يكون خالد البغداديّ قد نَصّب نَفْسَهُ على عرش النيابة عن رب العالمين» 
ليطرد من يشاء من الئاس من رحمة الله و لَيُمِدَ من استغاث به في لمح البصر ولو كان هو في المشرق 
والمستغيث في المغرب؛ كما ليس من الغربب أن يسيطر بأسلوبه الخاصضّ على ضمير من غلبت عاطفثة 


1 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان؛ الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء النقشبنديّة ص/ 192. 
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على عقله. متى استحسٌ البغداديٌ الحرج في إقناعه؛ كما مرّ في جوابه لحاكم عكا: إِنّه لا ينبغي أن 
يَسْتَعْمِلَ همتَهُ فَيَهَب له غلامًا ركيّء إل بعد أن يطلع على اللّوح المحفوظ. هل هناك احتمال يبشّر 
بتحقيق مطلوب حضرة الباشا أم لا (!) 


ومن تلفيقات النقشبنديّين وخلطهم, قول البغداديّ: «ولا تزيدوا التكايا عمّا في عهدي».62 


أوصى خالدٌ البغداديٌ خُلََاءَهُ بمذه الكلمات وقد اجتمعوا عنده لعيادته وهو على فراش الموت 


1 


يترقّب 7 منيّتَهُ يوم أصيب بالطاعون. بينما العكيّة هي مركز الصوفية, ومكان اجتماعهم. ومعبدهم 
الذي يقيمون فيه طقوسَّهم, ويبثون منه دعوكم. فكلّما ازداد انتشارهم بنوا تكايا أخرى في المناطق 
التي تخلو عنهاء ليقوموا فيها بنشاطاتهم سدًا للحاجة. وهي في نظامهم بمنزلة المسجد عند المسلمين. 


لذا يُستغرّبُ جدًا أن بمنع خالدٌ البغداديّ خلفاءه من الإكثار من بناء التكايا وهو في آخر لحظاته من 
هذه الدنيا. نعم يُستَعْرَبُ كلامُهُ هذاء لِتَعَارْضِهِ مع المقصود الذي يسعى النقشبنديّون من وراء تحقيقه 
سعيًا حنيئًا. وقد أعرب عن هذه الغاية خليفئة محمّد بن عبد الله الخائ بقوله: «لأنْ هذه الطريقة هي 
الملاميّة المناسبة لما يكون عليه من الصحو الصدّيقيء و الرجوع إلى البقاء الأتم الحقيقيّء بدعوة الخلق 
وهدايتهم إلى الحق برياستي الظاهر والباطن» وفتح القلاع والمواطن». 563 


إذَا فما عسى هي الحكمة من هذه الوصية التي تدلّ على التراجع والانسحاب من ميدان الدعوة؟! 
هل تعني أن البغداديّ شعر بالندامة في لحظاته الأخيرة من حياته. و ثاب إليه رشده فتأكد من خطر 
ما اقترف على الإسلام وما شارك في تدمير أركانه بنشر طقوس البرهمية وتعاليم اليوغية التي جاء بما 
من الحندء ونفخها في عقول الآلاف من البسطاء الّذين كانوا يعدّون أنفسهم من المسلمين؛ أم في تلك 
الوصية الغريبة أسرار أخرى تعجز عن دركها عقولنا اليوم! لا شك في أنما سوف تفشى على رؤوس 
الأشهاد يوم التلاق. 


2 


2 محمّد مطيع الحافظ-نزار أباظة؛ علماء دمشق وأعياتما في القرن الثالث عشر الهجري ص/ 334. دار الفكر المعاصر؛ بيروت. 
الناطسهات] 29819-1 .1141.1 1217.15431.922.97 


3 لزيد من المعرفة حول تحليل هذه المقولة راجع الموضوع عن طريق الامش رقم/4517. 
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ومن التنازع والتضارب الذي وقع بين أقوال التقشبنديين وأفعالهم: أنهم على الرغم من اشتراطهم 
الخشوع والصمت أثناء الذكر, فان كثيرا من مريديهم ودراويشهم يَنظُونَ فج من مقاعدهم. وتَرْجْفْ 
أبداهُم, وتتصاعد من حناجرهم أصواثٌ غريبةٌ بَشِعَةُ تختلف بين شَخيرٍ وزئيرٍ وخْوَارٍ و عوَاءٍ وصّهيلٍ 
وكبيق ونُعاقٍ وغيرها حىّ وهم يصلون. بيدما يسكت عن هذا اللّعَطِ ويتغاضى عنه شيوخهم. مع أهم 
يشدّدون على لزوم الصمت والهدوء في جميع الأحوال, كما يؤكّد على ذلك ما جاء في آدابم من أن 


الذكر القلبيَ أولى وأفضل من الذكر باللسان. 


كذلك جاء في موسوعة لهو: أن أحمد الفاروقي الذي يعظمونه بعنوان «الربّا». ورد فيه أنّه «كان 
صامنًا في غالب أوقاته مع جلسائه و لم يكن أحد من المسلمين يُغْتاب في مجلسه. و لا يُذَكُرُ من 
عيب فيها لأحدٍ. وتلاميذه كانوا يجلسون عنده في غايةٍ من الخشوع والأدب. وكان هو في منتهى 
الدرجة من التمكّن والمحدوء إلى حب من التأثير على تلاميذه. أنْ جعلهم بمتازون بالسكينة؛ على الرغم 
من حلمه المتزايد؛ كما لم يصدر منه أيضًا شيء من الوجد والصراخ؛ و لا حتّ أئرٌ من توه بصوتٍ 
يُسمع» 564 


2 
4 
ابن م 


تتميّز بتلك الخحالات الغريبة خاصة فرقةٌ منهم في جنوب شرق تركيا. هم مقر بقرب مدينة آديامان. 
قيل اعتذر شيخهم مرارًا عما تصدر من مريديه من حالات الاضطراب أثناء صلاة الجماعة والحفللات 
والطقوس. وزعم أنما حالات تعرض لهم دونما اختيار منهم. ولكن الحقيقة غير ذلك. فالواقع, أن 
هناك جماعة مدسوسة بينهم من رجال المخابرات, هم مكلفون بأعمال الدعاية لهذا الشيخ. ومنهم 
عدد. مهمَّتْهم التواجُدُ, والتباكي, والتظاهر بتلك الأصوات الغريبة لتهييج الرعاع السذّج من 
الزائرين» وإثارة الشوق فيهم, على أن لهذا الشيخ تأثيرا عظيمًا في قلوب الناس, والشيخ متواطئ في 
الحقيقة معهم. 


و أمَا التأكد من هذه الحيلة» فليس فيه شيء من الصعوبة على الباحث البق المتفتح. ذلك أنّ الّذين 
يحتفون بحذا الشيخ خاصة, يمتازون عن بقيّة طبقات الناس في تركيا بعقليتهم البسيطة, ويعانون من 
الفقر العلميّ والثقانّ لأنَ غالبهم من أهل الريف. ومن الطبقة المتواضعة المستضْعَفَةِ من سكّان 
الأكواخ بأطراف المدث. أمَا الرجال المدسوسون في صفوفهم, المكلّفون بدشاطات دعائية) الذين يقوم 


4 عرّبئاه من اللّغة التركيّة من ترجمة أحمد الفاروقي بعد الاقتباس من: 15/341 زونلءمه1ءعصى معلسذلى قاد[ 
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عددٌ منهم بإثارة المشاعرء واجتذاجما بتلك الأصوات الغريبة» كلهم منقّفون. منهم عدد من الضباط 
المتقاعدين المتخصّصين في استراتيجية التوجيه والإثارة والتكييف لتسهيل الاستغلال, وفيهم أيضًا 
عدد من الموظفين المدنيّين وعدد من المهنيّين. 
0 

ومن تلفيقات النقشبنديّينء ما وقع بين أقواهم و أفعالهم من خلاف وتعارض وتناقض: وَرَدَ أيضًا في 
نفس الموسوعة التي مرّ ذكرها آنقَاء أن الشيخ طه المكاريّ أخطر أصحابه بأنّه غير موافق على عمل 
البناء فوق القبور. وتماهم عن الإقدام على إقامة أي بناء فوق مرقده إذا مات.565 ومع هذا نجد 
الكثيرين منهم يتسابقون في إقامة الأبنية على ضرائح شيوخهم. وعلى سبيل المثال فقد بُنيث فُبَةٌ 
عِيْلاقةُ فَحْمَةُ على قبر الشيخ محمّد الكُفْرَويَ بمدينة بدليس: وذلك تحت إشراف مهندس إيطال. 
وَالكُفْرَويَ خليفة الشيخ طه كاري الذي نى عن البناء على القبور. كذلك بُنيت قبةٌ عظيمة فوق 
ضريح الشيخ محمّد الحزين الحسني الحاشتمي بقرية فُرساف؛ من ضواحي مدينة سعرد. وهو قريب 
الشيخ طه المكاري في الدسب وقرينه في المشرب؛ وقبة على قبر نجله الشيخ فخر الدين في قرية أربنة 
بالمنطقة نفسها. وت قبور أخرى لمشائخ النقشبنديّة في مناطق مختلفة من البلاد, مبنية ومزخرفة: يتوافد 
عليها جموع من الزائرين باستمرار. 


ومن تلفيقات شيوخ النقشبنديّة, أنهم ينصحون أتباعهم دائمًا بمراعاة جانب التواضع والعفّة واللين 
والتذلّلء وهم في عكس ذلك من الأيّمة. والإكنار من الخدم والحشم؛ ما يدل على حبهم للشهرة 
والرياسة؛ ويؤكد على ذلك ما جاء في كتبهم من المبالغة والغلوَ والإفراط في تعظيم الخلف للسّلف؛ 
ولكنّ بشاعة الحيلة في تلك العبارات تظهر بثبوت تواطؤهم عليها 


وكمثال على ذلك: يسترسل محمّد بن سليمان البغداديّ في مدح شيخه (خالد البغداديّ), فيقول: 
«هو (...) العالم العلآمة, والعَلَمْ الفهّامة, مالك أزمّة المنطوق والمفهوم ذو اليد الطولى في العلوم» من 
صرف ونحوٍ وفقه ومنطقٍ ووضع وعروض ومناظرة وبلاغةٍ وبديع وحكمة وكلام وأصولٍ وحساب 


وهندسة واصطرلااب وهيئة وحديث و 5900 
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6 محمّد بن سليمان البغدادي, الحديقة النديّة في الطريقة التقشبنديّة ص/ 42. مكتبة الحقيقة, إسطنبول-1992. 
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يبدو أن محمدا بن سليمان البغداديّ لم يتعرّف بعد على أسماءٍ أهمّ العلوم العقليّة من طب واقتصادٍ 
واجمع وتاريج وجغرافية وفيزياءٍ وكيميا ياءٍ وغيرها من الأساسيات» ليضمها إلى ما كر من العلوم 
التمهيدية: أو لم يفطن أصلاً إلى أن الأساسيّات هي من أشرف العلوم؛ فرآها ما تحط من شأن زعيمه. 
فاكتفى بما هو مقبول في مظنة أهل عصره؛ ذلك مبلغه من العلم! 


يواصل المؤلف امتداحه لشيخه في مواطن عديدة من حديقته, فيقول في مقطع أخر: 


«بشره شيخه ببشارات كشفية قد تحققت بالعيان» وحلّ منه محلّ إنسان العين من الإنسان, مع كثرة 
تصاغره بالخدم وكسره لدواعي النفس بالرياضات الشاقة وتكليفها خطط العدم؛ فلم تكتمل عليه 
السّئَهُ حىٌّ صار الفردَ الكامل العلجَ» والله يؤق فضله من يشاء والله ذو الفضل الأعظم., (...) وشهد 
له شيخه عند أصحابه؛ وني مكاتيبه المرسولة إليه بخطه المبارك بالوصول إلى كمال الولاية وإتمام 
السلوك العادي مع الرسوخ والدراية والفناء والبقاء الأتمين المعروفين عند الأولياء....»67 


نعم لقد تظهر الخيلة أمام عيوننا بكلّ وضوح على أنهما متواطئان ومشاركان في صياغة هذه العبارات 
بالدليل القاطع من خلال كلمات محمّد بن عبد الله الخاني في مقدّمة كتابه البهجة السنيّة. وهذه 
ألفاظه: 


«وأحسن كتاب أُلّفَ في بيان طريقتنا الخالديّة يّة (...)» كتاب الحديقة النديّة الذي ألّفه العالم 
العلآمة والحبر البحر الفهّامة سيدي 6 محمّد بن سليمان البغداديّ الخالدي النقشبنديّ. لأنه 
ألفه في حياة جناب حضرة سيدنا ومولانا قطب العارفين» وغوث الواصلين, أب البهاء. ضياء الحق 
والحقيقة والدين» شيخنا ومرشدنا الشيخ خالد النقشبندي المجدّدي (...)؛ حقّ إنّه مرة سألبي: 


. ما تقرأ للمريدين؟ 
فقلت: كنات الحديقة الندية 
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فقال: هل هي فصيحة العبارة؟ 
فقلت: لا يكون في الدنيا أفصح منها. 


فتحقق عندي أنه يجمع العبارات» والشيخ محمّد بن سليمان يرقمها ويعزوها لنفسه» 568 


ومن تلفيقات النقشبنديّين: كلمات غحمد بن سليمان البغداديٌ أيضّاء يقول فيها: «وبلغنا أن الإمام 
الشافعيّ رضي الله عنه. كان يجالس الصوفيّة كثيرا؛ ويقول يحتاج الفقيه إلى معرفة اصطلاح الصوفيّة, 
ليفيدوه من العلم ما لم يكن عنده.»67” بينما جاء في تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
عكس ما ورد في العبارات المنقولة آنقًا. فيقول ابن الجوزي: «وبإسناد عن يونس بن عبد الأعلى. قال 
بهعثُ الشافعئّ يقول: «لو أن رجلا تصوّف أَوَلَ النهار, لد أت الظهر حق يصير أحرنىي» 570 وعنه 
أيضًا أنّه قال: «ما لزم أحد الصوفيّة أربعين يومًا فعاد عقله إليه أبدَأ.»571 فلابد وأنّ أحدّهما صادق 
والآخرّ كاذبٌ فيما نَسَب كل واحدٍ منهما إلى الإمام الشافعي من ألفاظ نقلناها آنقًا. ولكنّ ابنَ 
الجوزيّ الذي تُوْقّ عام 597 من الهجرة, هو أقدم من محمّد بن سليمان البغداديّ الذي توفي سنة 
4 إ1ه. وبالتالي هو أقرب إلى الصواب في دعواه, باعتبار أنه عالم معدب ومعترافٌ به بين سائر علماء 
الإسلام منذ عهده إلى اليوم. وهناك تلفيقات أخرى مرتبطة بحذاء تُضاعِفَ ما وقع فيه التقشبنديون 
من التعارض مع أنفسهم. والارتباكِ الشديد الذي انْرَلَقَتْ به أقدامهم. ذلك أنهم يعظمون أبا الفرج, 
ويعترفون بفضله. ولا يُحَوَفّع أنْ يرميه أحدهم بالكذب. والدليل على ذلك ترجمته الواردة في موسوعة 
النقشبنديّين. فقد أطنب الكاتب في عدّ فضائله؛ ونقل عنه أنه خط بيمينه أسفارًا يبلغ عددها ألفين؛ 
وأنه أسلم على يده من اليهود والنصارى أكثر من عشرين ألف شخص .572 


8 محمد بن عبد الله الحا البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبندية ص/ 3. 

9 محمد بن سليمان البغدادي, الحديقة النديّة في الطريقة النقشبندية ص/ 23. مكتبة الحقيقة, إسطنبول-1992. 

0 لعل بُغْضُ الأتراك للشافعيين» ناشيء من قول الشافعي هذا. وهناك سبب آخر لهذه الكراهية: وهو أن غالب الشافعيين في تركيا هم عناصر كردية وعربية؛ أما الأتراك: فانم يستوحشون من غير بني جلدتهم. وكذلك الأفغانيون المتعصبون 
لمذهب أبي حنيفة, يستقذرون الشافعية ويعدونهم من الأنجاس! هذا على الرغم من أن غالب سكان تركيا وأفغانستان . سواء الشافعية منهم والأحناف . ينتمون إلى طرق صوفية؛ بل وأكثرهم نقشبنديون! وما أدل هذا الفوضى على جهل الأعجام 
الّذين لم يتذوقوا حلاوة الإيمان: ولا أصابوا بحظ من الذوق السليم والإحساس بجمال الإسلام وعظمته وفهم حقائقه من قديم الزمان. 

1 * أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي؛ تلبيس إبليس ص/ 371. مكتبة الشرق الجديد, بغداد بلا تاريخ. 


2 6/180 تعتةءمهللكسى مع لستلفى سقاكل 
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ولمهذا فان النقشبنديّين الّذين يوافقون محمدًا بن سليمان البغداديّ, كلهم مسئولون عما قد نَسَب إلى 
الشافعي من تلك الألفاظ المنقولة في كتابه الحديقة النديّة؛ وكذلك مسئولون عن إثبات الصحة لهذا 
الإسناد حقٌ يتميّز الصادق من الكاذب؛ وإلاً وقعوا معه موقع المشارك فيما قال. وأما الّذين لا 
يوافقونه فإنهم يكدّبونه حكماء ويكون موقفهم في مقام الإعلان بتكذيب شيخ من كبار الروحانيين في 
الطريقة الَتي يشملهم الانتساب إليها معه. وبالتالي يكذّبون أنفسهم في الوقت ذاته. وهذا تلفيق شنيع 
تَدْهَشُ منه العقول! 

ومن المفتريات التي شاعت على لسان المتصوّفة عامّةً والنقشبنديّين خاصّة قولهم عن الإمام مالكِ بن 
أنس رضي الله عنه أنّه قال: «مَنْ تَصّوّفَ و1 يَتَمََُ فَقَدْ تَمَسَّقَ وَمَنْ تَفَقَهَ وَ1َ يَمَصّوّفَ فَقَدْ تَرَندَقَ». 
بينما الإمام مالك رضي الله عنه بريء من هذه المقولة. كذالك كتابه الموطأ خال منها. فقد نسبها له 
العدوي في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر العزية في الفقه المالكي, ول يرد على لسان الثقات من 
أهل العلم والبحث ما يفيد صحة نسبة هذه المقولة للإمام رحمه الله. وما يدل على عدم صحة نسبتها 
إليه أيضاء أن لفظ التصوف ل يكن معروفًا في القرن الأَوَلٍ. 


د اد د 
ومن تلفيقاتهم؛ كلمةٌ قالها أحمد الفاروقي تحديئًا عن رأيه وعقيدته في مسألة وحدة الوجود. قال: «ثم 


وجدتة تعالى ف الأشياي. بل ف نفسم »؛ بعد أن قال «وجدث الله عين الأشياء»573 


فإنَّ كلمةً «تعالى» الواردة في عبارته على سبيل التنزيه لله تتعارض مع ما يعتقده بأنّ الله عينُ كل 
شيءٍ. لأنَّ الله سبحانه إذا كان عينَ كلّ شيءٍ في اعتقاد الفاروقئ, فليس «كلّ شيء» يستحق التنزية 
من النواقص. إذ يشتملٌ تعبير «كلّ شيءٍ» على الشريف والخسيس؛ وعلى الطاهر والنجسء وعلى 
الكلب والخنزير اشتمالاً عامّا؛ وبالتالي تكون الأقذارٌ والنجاسات والقمامة وحىّ الكلابُ والوحوش 
بتمامها من جملة «كلّ شيء». 


إذن فما عسى الحكمة من استعمال الفاروقيت كلمة «تعالى» إذا كان قد أراد يما أن ينرّه الله عن 
النواقص فيميّزه عن سائر خلقه بحمذه الصيغة الملفقة؟! 


3 راجع الهامش/210: 428. 


552 


ومن التعارض الذي يتخبّط فيه النقشبنديّون, مناقشثهم حول جواز أكل اللّحم. 


لقد وردت في إحدى رسائل خالد البغداديّ عبارةٌ استفهاميةٌ على سبيل الإنكار يردّ بما على من 


يقول البغداديّ فيها باللّغة الفارسيّة: 


«آيا كدام كتاب ديده اند كه بيغمبر خدا صلى الله عليه وسلّم كوشت نخورده, و يا أز خوردنش نمى 
فرموده باشند؟!»574 


ومعناه بالعربية: 


«ويحك! في رك شاهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم م يأكل اللّحمى أو فى عن أكله؟!» 


قد يتراءى للقارئ في هذا الاستنكار الحماس أن خالدًا يرد على متطرّفٍ يحرّم ما قد أحلّه الله. ولكن 
الحقيقة غامضةٌ في هذا الحوار. إذ قد يكون خالدٌ يستعمل لباققه في مثل هذه العبارة ليل الشكوك 
حول ما تتناقله اللّسْنْ من آثار الديانة البوذيّة في سلوك بعض الروحانيين السابقين من شيوخ 
النقشبنديّة مثل كراهية أكل اللّحم وغيرها. 


ومن أشد نماذج الخلاف والتعارض بين أقوال النقشبنديّين و أفعالهم: أتهم في الوقت الذي يتبرءون من 
البدع ويستبشعونها ويحذّرون منها حّ أحيانًا بدون مناسبة؛ تراهم يتعبّدون بأشكال غريبة لا قث إلى 
الإسلام بأدى صِلَدِ كما سبق شرحها بالتفصيل. ومع هذا يأتون ببدع أخرى غريبة» بحيث يختلفون 
فهاخيض2 يعدت البعدق” 


منها أن طائفة من هذه النحلة بمدينة سعرد, إذا مات شيخ من شيوخهم ضربوا على الدفوف أمام 
جِتَارَتِهِ أثناء التشييع من المصآ إلى المقبرة. وآخز مَنْ أقيمت هذه الحفلة أثناء تشييع جنازته» الشيخ 
محمّد موسى الكاظم الحزيني. وهو من أحفاد الشيخ محمّد الحزين الفرسافي الماشمي575 


4 عبد الكريم البياري المدرّس, منشورات المجمع العلمي الكرمات - تذكار الرجال - الجزء الأول ص/26. (الصورة المستدسخة من قبل مكتبة الحقيقة, والمطبوعة مع رسالة امجد التالد ومكاتيب شريفة ضمن مجلد واحد). إسطنبول-1992م. 
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والغريب» أن البقيّة من شيوخ هذه الطريقة لا يوافقوهم على هذه البدعة. بل الغالب من أولئنك 
يجهلوتًا تام ولا علم لهم بمذه العادة, لحَمولِمُ وانعزالجم وسوءٍ مستواهم الاجتماعيٌ؛ وقلة اهتمامهم 
ما يجري حي في بعض المناطق من بلادهم. أو لو أن شيوخ الأتراك التقشبنديين: بلغهم خبر هذه 
البدعة لربا اُموهم بالكفر والزندقة. وهذا أيضًا يدل على الشّقَةِ البعيدة بين جماعات النقشبنديّين, 


وعلى مدى التعارض والتناقض بين عاداتهم واتجاهاتهم و معتقّداتهم. 


إن هذه البدعة تبرهن في حدّ ذاتها على مخالفة أخرى يقترفونما ضمنيًا. وذلك لابدّ أنهم يعتقدون 
بفضل الشيخ على سائر الناسء وأنّه أكرمهم عند الله رجمًا بالغيب؛ فيرونه مستحقًا للتعظيم بشكل 
مخصوص حيّ بعد موته. وهو القيام بإجراء الحفلة الخاصّة للتشييع: والضرب على الدفوف من 
المصلّى إلى المقبرة. فانَ توقيرٌ جموع المريدين وتعظيمّهم لشيوخهم بمذه الصورة خاصّةٌ دون غيره. يدل 
دلالة قطعيةً على هذا الاعتقاد الذي يُنْبئ عن دعوى بعضهم أنّه يعلم من هو أكرم عند الله إن م 


مو هو فى 


٠ :‏ هذه الحقيقة احدادًا م١‏ .د فعا قد يصطدم به. 
ضح سن جا رار م20 يصطدم , 


كذلك ثمة بدعة أخرى يمارسها النقشبنديّون الأكراد في المنطقة الشرقية, بينما يجهلها النقشبنديون 
الأتراك. إذ لا بمكن أن يسكتوا عنها لو قرع خبّها سمعهم. ألا وهى أنْ شيوخ النقشبنديّة في المنطقة 
الكرديّة يستعملون الدخان داخل المساجد على غرار الرافضة الإيرانيّين؛ ورا بتأثير الجوار. هذه 
العادةٌ الْمُنْكرَةُ كانت منتشرةً في القرى دون المدن حىّ السنين الأخيرة. لأنّ الرقابة كانت مقتصرة 
على المساجد في المدن. وكان أهالي القرى يخضعون ليمنة شيوخ هذه الطائفة. فلم بملك هناك أحدٌ 
جرأة الاعتراض عليهم بحكم الظروف. إلا أن البدعة المذكورة قد اختفت في معظم أنحاء المنطقة بعد 
سهولة الرقابة عليها. 


5 رثاه الشيخ ركي أوران وهو شخص من مريديه بمذه الكلمات: 
زر ذا المقام ففيه شيخ كامل من في الكروب لنا عليه معول * نجل الحزين الشيخ محمّد كاظم من فضله في الناس ليس يجهل 
وتأدّبن بحضوره وتوسّلن به فالتوسل عند ربه يقبل * يا ربنا غمده منك برحمة واجعل له الجنات فيها يرفل 


فلنعمما قد جاء في تاريخ قبته الشريفة إذ نزان فتكمل * واجعل مكانه ربنا الفردوس في دار البقاء يأوي إليه ويجزل. 
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يتضح من خلال هذه الأمثلة التي هي قطرة من بحر أن التلفيق والتعارض والتضارب الذي تتمرّغ 
فيها الطائفة النقشبنديّة لا حصر لما في واقع الأمر. 


2 


* أمثلة من معاداة النقشبنديّين فيما بينهم ومُتامضتهم وتَبَاعْضِهِمْ 
وتد نيع بَعضهم البعض... 


لقد وقع النزاع والمنافرة بين كثير من شيوخ هذه الطائفة قديا وحديئًا؛ فضلاً عما قد جرث بين 
متأخّريهم والمعاصرين منهم من مشاحنات ومشاتمات يعف اللّسان عن نقلها. وإِتما طرقنا هذا الجانب 
من سلوكهم لعلاقته الملحَّةٍ بمذه الدراسة من باب التكملة, وليكون عبرة لأولي الألباب. فغدث براهينَ 
قاطعة. على أن الصورةً الحقيقيةَ لغالب مشائخ هذه النحلة تتوارى خلفَ صورة عابرةٍ, تظهرٌ للناس 
لطيفة نورانية مُشرقةً على خلاف الواقع تمامًا. 


كذلك استفزازامْ وهجماكُمْ على المعترضين بإطلاق صفة 0 على كلّ مَنْ بنصحهم أو دز 
المسلمين من البدع؛ واعتداؤُهُمْ على المعارضين بإحراق مؤلّفَاهَم, تدل على الحقد الذي يُضمرونه لمن 


لحكل ذأ 


لقد مرّث في ترجمة خالد البغدادي نُبْذَةٌ من قصّته مع زميله أو خليفته عبد الوهّاب السوسيّ الذي 
كان هو الآخرُ نقشبنديّ المشرّب, مأذونً من غلام على عبد الله الدهلويّ. ولكن لا ندري ما الذي 
جعله ينوب عن خالد البغداديّ في بثّ طريقته حتّ اندلعث بينهما معركة ضارية انتهت بتدخُل 
السلطان العثماي» وإصدار الحُكم على عبد الوهّاب السوسي بالإقامة الجبرية في المدينة المنورة. ولكن 
الذي يدل على مدى حقد النقشبنديّين على بعضهم البعض في هذه الحرب الشعواء, هو عاقبة تلك 
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الرسالة الَتي يزعمها الخالديّون أنّ عبد الوهّاب السوس كتبها واصَمَ فيها خالدًا بالشعوذة والكفر 


والرندقة. 


ذَا لم تقتصر مناهضة البغداديّ للسّوسيّ على تلك الرسائل الثلاثة التي بعنها إلى مريديه بإسطنبول» 
والَّتي حذّرهم فيها من مخالطته. بل يذو أن تلك المجمات بلغث من الشدة إلى حدٍّ دفعث الخالديّين 
ليسحقوا بالسوسي فيجعلوه هشيمًا تذروه الرياح. والله يعلم ماذا فعلوا به وبكل ما كتبه؛ ولرما دقروا 
قبره بفرصة ملكوها فور موته. قبل أن يديّره الوقابيُون! بينما قر خالد البغدادي مشيِّدةٌ «ني سفح 
فاسيون» بدمشق, يزوره كثير من النقشبنديّين. 


ولكن الذي يجب أن نقوله في النهاية: هو أنَّنا ل نعئر حي على حرف واحد من رسالة عبد الوهّاب 
السوسي» رغم ما بذلّنا من جهود بالغة طوال مدةٍ أكثر من خمسة أعوام نطارد ورائها بسعي دوب من 
مكتبة إلى أخرى في بلدان الشرق الأوسط. إل السطور اليسيرة الي نقلها ابن عابدين ضمن رسالته 
«سل الحسام الحنديّ لنصرة مولانا خالد النقشبنديٌ»576 


كذلك عفرنا على رسالةٍ أسمها «عين الحقيقة في رابطة الطريقة» لرجل تون الإفتاءَ بمدينة أدرنه في 
أواخر العهد العنمانق وهو محمّد فوزي - على ما يبدو من إقراره في الديباجة-؛ كتبها باللّغة التركيّة 
العثمانيّة» وتصدّى فيها للرّد على شخص ل يذكر اسمّه. ولا عنوانَ كتابه الذي أصدره في الردّ على 
الرابطة سوى ما نقل منه المفتي سطورًا يسيرة. 


لعل ما فعل النقشبنديّون بعبد الوهّاب السوسئ, فعلوا بمذا الرجل أيضّء حي بقي اسمه مجهولاً م 
تصل إلينا أخباره» ولا حىّ صفحةٌ واحدةٌ من كتابه ولا وقف أحدٌ على ما قد تعرّض له من سوءٍ 


- 


عاقبة! 


د د عد 
كذلك الأسرتان الأرواسيّة والكُفْرَويَةُ نشبت الفتنة بينهما في استغلال شهرة الشيخ طه المكاريّ منذ 
أواسط القرن الماضىء ودامت حقٌّ يومنا هذا؛ كما مرّث قصتهما بالتفصيل. 


6 محمّد أمين عابدين: سل الحسام الهنديّ...ص/ 5. 
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ولقد اشتدّ الحقدٌ والعداوةٌ بينهما إلى حدود, كان يرمي كل منهما الآخر بالكفر والزندقة والنفاق 
والدجل. بينما كانت جماعات الأكراد التابعة لكل من الأسرتين, تعظّمها وتصف أفرادها بالعصمة من 
الذنوب, وأتم أولياء الله وصفوة عباده. فكم سمعنا بآذاننا من مريديهم يقولون «لو وجدنا كأس الخمر 
بيد أحد من أولاذ مولانا الشيخ: لاعتقدنا بأن الله قد أحلّ ذلك له خاصّة, أو أحاله إلى ماء زمزم!» 


لا بلغت الخصومةٌ حدّها بين الأسرتين المذكورتين, تعدّث بالتأثير إلى جماعة كلّ منهما بحكم الانتماء. 
فتسلسلث وسرث العداوةٌ بين طبقات الناس واستمرّث عبر الأجيال؛ فكانت أحيانًا تتطوّر إلى نقاش 
وقتالٍ في بعض المناطق. و مما يُدهش الإنسانَ من هذه الأحداث: أن أتباع الأسرة الكُفْرَويَةِ إذا علموا 
بدخول شخص من مريدي الأسرة الأرواسيّة إلى مسجد بمنطقتهم: وقد صَلَّى فيه ومضى؛ . إن لم 
يكونوا قد تمكُنوا من منعه . أخرجوا جميع ما فيه من البساط والسجادات؛, وغسلوها تطهيرا على أنما 


تنحتت بدخوله! 


كما لا نعثر حّ على اسم واحدٍ من كبار الأسرة الكُفْرويَة في الموسوعة التي أعدّها التقشبنديون من 
جماعة الأرواسيّين» بإشراف عقيد متقاعد سبق ذكره أكثر من مرة للمناسبة. ل يَقَقُوا منهم هذا الموقفَ 
السلبي» ولم يُهملوا أسماءَ مشاهيرهم إلا على سبيل النقمة منهم والازدراء بم: على أنحم ليسوا من 
أهل الصفاء والعرفان و الإرشاد إلى الطريقة النقشبندية. 


ومن نماذج التباغض بين النقشبنديّينء أن مشائحَّ الأسرة الأرواسيّة وأتباعهم من التاغيّين الأكراد إذا 
علموا أن شخصًا من مريدي الشيخ محمّد الحزين الهائئمي قد حضر ليشترك في حلقة الذكر معهم, 
رفضوه وأمروه بالخروج من الحفلة بحجّة أنه غير طاهرء أن توبته غير مقبولة وبيعته غير صحيحة. 


ذلك أن الشيخ محمّد الحزين كان قد ألغى عددًا من آداب النقشبنديّة. منهاء عدّ ألفاظ الورد 
بالحصى. كان قد أجاز لمريديه أن يعدّوا أورادهم بالمسبحة ومن غير تحديد؛ وكذلك لم يأمر أحدًا 
بالإغتسال خاصة عند أخدٍ البيعة منه إذا كان طاهرًا من الحدث الأكبر والأصغر بخلاف مشائخ 
الأكراد؛ فحملهم ذلك على بغضه واحتقارهم لمريديه؛ كما كان هو الآخر لا يعترف بحم. 
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هذا وقد ظهر منذ سنين قليلة رجلٌ بمديئة ساكاريا اسمه (عمر أُونَكْتوث). واشتهر بين جماعة في 
تلك المنطقة بصفةٍ شيخ مأذونٍ في الطريقة التقشبنديّة, قام بشنّ هجوم رهيب على جميع شيوخ هذه 
الطائفة المشهورين اليوم في تركيا. 


الَقَّتْ حول هذا الرجل جماعةٌ من الشباب العصبيّين فتمكّن من الحيمنة على أدمغتهم وضمائرهم, 
فأكبّوا على كتابة كل ما نطق به. فصدر له عددٌ كبيّر من رسائل وكتيباتِ بمساعدتم؛ كلها مشحونةً 
باتاماتٍ رهيبة وشتائم بذيئة ينبو عنها السمع. وجّهها إلى عددٍ من شيوخ النقشبنديّة. 


منها. - على وجه الخصوص - رمالة أصدرها تحت عنوان «حقيقة السليمانيّين»”7” وهم أتباع 
م0 جِلَمِي طُوِناخَانُ». استعمل فيها لمجةً شديدة انم الطائفة خلاهً على نحو متواصل ب 0 ا 
أموالٍ النّاس وارتكاب سلسلةٍ من الجرائم والجنايات ورماهم بالكفر والفسق! 


وَرَدَ على غلاف هذه الرسالة من اقَّاماته الْمُوَجَهَةِ إلى الطائفة المذكورة بالحرف الواحد: «أنّ دِيتَهُمْ 
دِيتازمة؛ وَخْلْقَهُمْ غَصْبْ أموالٍ الناسء وَدَأََنُمْ التكقّفْ والتسوّل...». ومن كلماته التي شنَّعَ بما على 
رئيس الطائفة, وذفج ابنة سُلَيْمَان جلمِي, (المحامي كمال قاجار), قوله: «يَظْهَرْ من ألفاظ السليمانيّين 
َم قد جعلوا من هذا الكافر الأحمر صنمًا يعبدونه!»578 


استعمل (عمر أُونككْةوث) الأسلوب نَفْسَهُ في حق كل مِنْ محمود أفندي (رئيس التقشبنديين من 
أبناءٍ منطقة لازستان)» ورئيس جماعة النور. ونجم الدين أرباكان (رئيس الوزراءٍ الأسبق), وجمال الدين 
قبلان الذي أعلن الحرب على النظام اليهوديّ الحاكم في تركيا بعد أن انتقل إلى آلمانيا ونادى بقيام 
«دولة الخلافة»(!) 


أَمَا الدعاوي التي قد رُفعت ضدّ (عمر أولكدوث) من قبل جهات وأشخاص مختلفة إلى احاكم 


التركيّة حىٌّ الآن: فقد انتهت كلها ببرانته» على الرغم من هُوّراته وشتائمه وتهديداته. وهذا يدل 


7 1994-لباطصماكا .ا دمناتل عمنطعتاطن نمعلعلة1] .تاخناتوجآ مسداعممصدرءان5 بتتتعمة معصة 


8 المصدر السابق ص/42. 
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بصورةٍ قطعيةٍ على أنه مدعوم من قَبَلِ جهاز تخصوص لضرب النقشبنديّين بعضّهم في بعض. بل 
يهدف الأمر فوق هذا إلى التحقّق من موقف المسلمين في الوقت ذاته! 


هكذا استمرٌ التباغض والتنافر بين الطرفين» كما وقعت منازعاثٌ شديدة بين عددٍ آخر من شيوخ 
هذه الطائفة على الرغم من وحدة كلمتهم في تعظيم هذه الطريقة والدعوة إليها. 
* أسلوب المعارضة عند النقشبنديّين. 


لقد وردت في كتب النقشبنديّين عباراث هاجموا بما مَنْ خالفهم في أقلّ شيءٍ ما أقَرُوه فضلاً عمن رد 
عليهم وناهضهم. إن تلك العبارات قد بلغت من الشدّة أقصاها في بعض المواطن, وتجاوزت حدود 
النقد العلميّ إلى ما يتعقف اللسان من نقله من كلمات جارحة تختلف بين لوم وعتاب وطعن وشتم 


مُقذع وسبٌ ماجن. 


يبدو ثما قد صرفوه بألسنتهم وأقلامهم من هذا القبيل؛ أن أحدّهم إذا أراد أن ينال من خصمه أطلق 
القيود. وقذف ما في صدره من كلّ ضغينةٍ على وجه التعميم: وأطفأ عُلَّعَهُ على حسب إتقانه من فنون 
الطعن والنكير, وعد المثالب» والمساس بالكرامة ما حمر له وجه الجسور! 


وعلى سبيل المثال: يتخيّل محمّد بن سليمان البغداديٌ معشرًا من الناس - ماهم المتفقهة في المذاهب 
- فتحامل عليهم بعد أن استثنى الفقهاءَ منهم ليبرّر بذلك حجّته وحىّ لا يُرْمِيَ بعموم التعذي على 
العلماء, بينما هو في صدد الرمي بكلّ من لا يوافق الصوفيّة كما يبدو من سابق عباراته» ولربما كان 
يلاحظ خصمّه بالأات في ذهنه إذ هو يرقم هذه الكلمات, فيقول: 


«فان المتفقهة قاصرون, ومرادهم أنْ يُعرَفوا بين الناس بالعلم والفقه لأجل أغراض شيطانيّة يربدون 
إنفاذهاء وشهوات نفسانيّةِ يحاولون إبجادها؛ فيضطرٌ بمم الأمر إلى التفتيش عن عيوب الناس, فكيف 
يؤوّلون شيئًا مقصودهم التفتيش عليه. ومق ظفروا بوجه فاسد في حال إنساك. فكاعًا ظفروا ملك 


الدنيا. د 


9 محمّد بن سليمان البغداديّ, الحديقة النديّة في الطريقة النقشبنديّة ص/ 95. مكتبة الحقيقة, إسطنبول-1992. 


3259 


ثم ينهال على هؤلاء الخصوم الخياليّين بالدعاء فيقول: «خذهم الله وأذهُم إن لم يكن لهم نصيب من 
الحداية والتوفيق. 5300 


1.0 له م 4 5 8 ع ٠‏ الج أ ذه ٠‏ 
اعتاد النقشبنديّون إطلاق كلمة «المنكر» على كل من رأوا فيه شيئًا من مخالفتهم, فْتَكَرَّرَ وتضاعف 
استعمالهم هذه الكلمة وما صَاحَبَّهًا من عبارات لاذعة حىٌّ اجتمعث؛ فتكوّن منها ركام ضخم بحيث 
يناسب أن يعبر عنه بأدب الشتم والتهكم في أسلوب المعارضة عند النقشبنديّين؛ وهذه أمثلةٌ منها: 


قال صاحب الحديقة النديّة الآنف ذكره في صدد الدفاع عن: خالد البغداديّ : 


«فأنكر عليه بعضُ من لا خلاق هم. لِمَا أنَّ سُوقَهِم ببضائعه الغزيرة كسد, فمنهم من أنكر أصلٌ 
الطريقة وقال لا شيء يوصل إلى الله تعالى غير ما لدينا من ظواهر الفقه وما نحن عليه من 
السلفية . “551 


وقال أيضًا «فسبحان من جعل احاسن مساويا” والمساوي محاسًا في أعين المنكرين أهل الغرور. »582 


وقال ناقلاً عن عبد الغني النابلسي من بحث يتعلّق بالجذبة؛ فقال «وهي حالةٌ شريفةٌ وإن أنكرها كثير 
من المنفة لمتفقهة القاصرين في الزمان لبعدها عنهم من فسوة قلوهم...»583 


وقال أيضًا «إن شيخَنا (...) كيف قطع منازل السلوك؛ ووصل إلى حدّ الإرشاد والتسليك إلى ملك 
الملوك برحلته الحندية الكاملة بغلاث سنين, مع أنْ كثيرا من الأولياء لم يقطعها بستين. فنقول ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء ولا حَجْرَ على الفضل الإلحي الخارج عن حيطة عقول العقلاء؛ فليت شعري 
ما يقول هذا المنكر في وصول من وصل إلى الكمال بأقلَ من يوم »584 


0 المصدر السابق ص/97. 

1 المصدر السابق ص/ 5. 

2 المصدر السابق ص/100. 

3 المصدر السابق ص/104. 
/ 


4 المصدر السابق ص/109. 
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إِنَ قائل هذه الكلمات (محمّد بن سليمان البغداديّ) هو من كبار خلفاء خالد البغدادي, إِنّْه يتعجّب 
كيف اكتملت رحلةٌ شيخه إلى الله في ظرف ثلاث سنين بعد وصوله إلى الحند. لأنْ هذه المدة في نظره 
قصيرة جدًا غير كافية «لقطع منازل السلوك». ولذلك يدّعي «أنّ كثيرا من الأولياء لم يقطعها في ستبن 
عامًّا» 


يتصوَّرُ هذا الصّوني الجاهل أولةً وبإعانٍ عميق: أن شيخة «قطع منازل السلوك في مدّة ثلاث سنينَ». 
ولا شكٌ في أنّه يقصد بذلك «وْصْلَهُ إلى الله»؛ فيبرهن كلامُةُ هذا بوضوح على أنّه حلوليٌ. ولكتّه عَادَ 
يواري غرضه في طيّ كلماته بقوله: «ووصل إلى حدّ الإرشاد والتسليك», حقّ لا يُرْمَى بالخْلُولِية 
مباشرةً بينما قياسه سرعة شيخه بالمقارنة بينه وبين كثير من الأولياءٍ: «أنهم لا يقطعونما في ستين 
عامّا». قد فضّحةُ ول يترك له أثرًا خافيا من حيلته فيما تبنَاهُ من إسرار حُلُولِيهِ. ثانيًا: اتخذ القياس 
الزّمنيَ بعدد (السنين) في سرعة الإنتقالٍ عبر «منازل السلوك», بينما هذا القياسُ وتعبير: «منازل 
السلوك» من الأمور الغريبة على الإسلام في الحين الذي يخالف العقل والمنطق الإنسافق» ولا يُعتد به 
في ميزان العلم. 


أمَا وإِذَا كَانَ القصدُ المسافةً بين العراق والحند: فَيُحبّد لو بعث الله هذا الرجلٌ من قبره فوقف برهة 
على إمكانات هذا العصرء ثم وجد الناس على اختلاف أجناسهم ودياناتهم بما فيهم من الكفار 
والمشركين والزنادقة والمنافقين والفجرة وامجرمين» كيف يقطعون اليوم أضعاف مسافات ما بين العراق 
والهندء بل وكيف ينفذون من أقطار السماوات والأرض في ساعات معدودات؛ لالبهر وطاش عقلة, 
ولتصبّب جبينُهُ عرفًا ما سجّل في حديقته من تلك الألفاظ التي لم يَعْذْ لها أي حكم وقيمةٍ في هذه 
الأيام! ولربما أعاد النظر في تحامله على ذلك الْنْكِرٍ الخيالي الذي نسب إليه إنكارٌ وصول بعض 
الأولياء إلى درجة الكمال عند الله بأقلٌ من يوم. وَلآسْتَبَانَتْ له حقيقة شيخه الذي نفخ هو بالنّات 
هذه الأفكارَ في عقله وأملى عليه كتاب الحديقة النديّة كما جاء في كتاب البهجة السنيّة محمد بن عبد 
الله الخاني. 


قال الخابي في كتابه المذكور: 


3601 


«لما كان كتابُ الحديقة المذكور موضوعًا لإثبات وجود تعلّم علم الباطن وإثبات فضيلة الطريقة 
النقشبنديّة» ولدفع شبه المنكرين من أهل الحسد على حضرة شيخنا (...) كان في أخذ الآداب منها 
صعوبة على المبتدئ والآن ولله الحمد تقرر الطريق وانخذل أهل الحسد والعناد والتعويق »585 


قال حفيده عبد امجيد الخان وهو يشرح قصة المعارضين لخالد البغداديّ وقد أفرد لا بحنًا تحت عنوان 
«فساد الحساد», قال فيه «فلم يقابل (أي خالد البغداديّ) صنيعهم الشنيع إل بالدعاء لهم وحسن 
الصنيع؛ فلم و نازّهم, وما زاد إل شرهم وشرارهم.» 


«كك العداوة قد ترجى إزالتها * إلا عداوة من عاداك من حسد». 


«فألف بعض المعروفين (يقصد معروف البرزنجيّ) من المنكرين الذي تولى البهتان كبرا وغروراء رسالة 
ملنت منكرًا من القول وزورًا.. .| لح.» 586 


وجاءت في موضع آخر كلماث له من نفس البحث يقصد بما عبد الوهاب السوس وجماعته, وكأن 
شرارات الغضب تطير من قلمه؛ فقال: 


«ولفقوا من قول الزور والبهتان رسالة بتكفيره لما زعموا من أنّه يدّعي رؤية الجانّ وأرسلوها إلى 
دمشق مع أحد هوامً الأكراد العوامٌ يقال له إسماعيل الزلزلومي. فلمًا وصل إليها توسّل بعض خدم 
الشيخ بكلّ وسيلة جميلة» واستحضرها لحضرته الجليلة ليظهر عليها. فطار خبرها إلى والي الشام, 
فأمر بتشهيره في البلدة وتعزيره. فمرّوا به وهو كذلك من تحت قصر الشيخ (...)» فحانت منه إلى 
الطريق نظرة» فأمر بتحويله إلى رحابه, وتطهيره وتخويله حلةً من ثيابه. وأدناه منه. فقبّل الرجل رِجْلَهُ 
فعفاه »587 


5 محمّد بن عبد الله الخا البهجة السنيّة في آداب الطريقة التقشبنديّة ص/ 3. للمناسبة راجع الهامش/472. 
6 عبد امجيد بن محمّد بن محمّد الخان الحدائق الورديّة في حقائق أجلاء التقشينديّة ص/ 231. 


7 المصدر السابق ص/233. 
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لقد سرى تأثير أدب الشتم والتشنيع من كبار النقشبنديّين إلى أدى بسطائهم؛ إذ قد ترى مَنْ نصب 
نفسّه على كرسي المشيخة من أوغادهم وأراذلهم؛ تراه يتجرّأ على تحرير الرسائل ويبعثها إلى من اغترٌ به 
وبنفس الأسلوبء تقليدًا بخالد البغدادي» وحىّ بتكرار بعض ألفاظه الى اعتاد على استعمالما! 


منهم رجل امه سليمان زَهْدِيء ينهال على شخص من أتباعه ويهدّده برسالةٍ نقلناها فيما يلي 
با مناسبة كمثال على شخصيّة الكاتب بما تحوي ا من ألوان الجهل بالآداب والقواعد؛ 
ونترك الحكم للقارئ على ما جاء في عباراته الواهية من عيوب لغوية وإنشائية وقصور بلاغية 
وسقطات أخلاقية وما يعتريها من مظاهر الخروج على الإسلام بوجه عام. 


وهذا نص ما سجله الرجل بحذافيره دون أدن تصرّفٍ فيه: 


«يا أخينا قد أقمت في المكة المكرمة وحضرت حلقة السادات الكرام وختم خُوَاجَكانْ والتوجّهات 
عندنا ولكن ما حصل منك الدوام وكثرة اشتغال الذكر مثل سائر الاخوان وقلة المبالات منك في 
آداب الطريقة العلية وصار ذلك سببا لتزكك حلقة السادات عندنا ووصولك الى المنكرين والمطرودين 
عن طريقتنا والمتشيّخين المرتسمين في مكة المكرمة ثم اعطى المتشيّخ المطرود الاجازة ثم وصلت على 
بلاد جاوى وكنت تريد التشيّخ مثله وتؤذي على اهل الحق والاستقامة وهذا الفعل منك لا يرضي الله 
ولا رسوله ولا سادات الطريقة العلية وكنت ضالا ومضلا على الناس كما كان المتشيّخين المطرودين 
هنا لولا وصولك اولا عندنا فما بينت لك هذه النصيحة. والامام الذي اخ د طريقة التشيخ من عند 
المتشيخين ولا انصح له فانه بعيد عنا لا نعرفه ولا يعرفنا لان الباطل لا يسعد والحسود لا يسود 
والواجب عليك التوبة النصوحة عما فعلت والرجوع عما جرى والدخول الى طريقة التربية والوصول 
الى رضاء الله تعالى بيد المرشد المأمور بيد صحيحة مثل الشيخ عمر والشخ عبد الحليم والشيخ عبد 
الوهّاب هناك ان لم تصل الى مكة المكرمة وان لم تفعل ما امرت لك من طرف السادات فانتظر 
العقوبات الدنيوية والاخروية لان تعالى غيور يخارب من خالف على اوليائه وينتقم على من غير طريق 
وصوله اليه اي ظلم اكبر من هذا الظلم فسيعلم الُذين ظلموا اي منقلب ينقلبون...!ل.»588 


8 سليمان زهدي, تبصرة الفاصلين (ضمن مجموعة الزمرد العنقاء) ص/ 96, 97. 46644 7 .11111 297-7 .154031 .717217 
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وقال الحسين الدوسريّ في مستهل كتابه «الرحمة الحابطة» ما نصّه: 


«لقد طرق معي بعض مقالات منقولة عن المزوّرين وجهالات منسوبة إلى بعض المشهورين وإنكار 
أمورء عليها مدار العلماء العاملين والمتقدمين منهم والمتأخرين؛ فوضعت رسالة مثبتة لما أنكروه و 
مبيّتة لما زوروٌه؛ احتسابا لوجه الله الأكرم, وانتصارًا لاسم الله الأعظم, ونصحًا لأمة محمّد صلى الله 
عليه وسلّم؛ كي لا يقعوا في ورطة الإنكارء وكي لا يبقى الأخ المنكر على الإصرارء فيؤل به إلى 
دخول النار »589 


وجاء في تفسير أصدرته جماعة من النقشبنديّين في الآونة الأخيرة بإسطنبول, قالوا فيه: 


«يُستَغرَبث ممن يحكم على الرّابطة بالتحريم؛ فهل استنبط هذا الحكم من معناها اللغويّ أم 
الإصطلاحئ» أم وجده في أحدا لكتب المنزّلَّةَ من عند الله؟!!» 


«ولهذا يجب على المرء أن يخاف الله فلا بيَْتَعَنَ الناسَ من فعل المعروف بتحريم ما أحلّه الله وتحليل ما 
حرّمه. ولا يَصِفَنَ أحدًا من أهل القبلة بالكفر حىّ لا يُصبِحَ هو بذاته كافرًا!!»590 


وما أكثر من نحو هذه الألفاظ والعبارات في مواطن كثيرة من كلامهم؛ الذي لم يقصدوا في الحقيقة إلا 
لينالوا به من عرض أهل التنزيه جناب الحق سبحانه, والحط من كرامة الموحدين: وإيذائهم وإيلامهم. 
فاكتفينا بكذا القدر اليسير على سبيل المثال 


2 


9 حسين الدوسريّ, الرحمة الحابطة في ذكر اسم الذات والرّابطة» بمامش معرّب المكتوبات للرَّاتي: 186/1. 
0 هذا نص كلامهم باللّغة التركيّة للعبارات المعرّبة: 
.قناكاهم! صما طملاخ أوك! عللقط 0 .عناوتتصمقع نحص ملمتمامماك! تمتلعتلصة سخطمالة عبطا معاهن؟ #تتامتتصلة نحط سممستكفسقحط أمعنا! ستسمكتحات مصرا8 سلجمو ععلمع نرعانزة5 سكسل 1ه عقا متمتلاء عل مسنم نلاه تممعقط سسمغتطم ]1 


معل (ترعو تقتناء اباطها! مناعلة ع١‏ سندتعة) تقح صملصدكمز ع١‏ مع اعمصتاجنال 02 سمتصدقصا مرناجنال دتإمنقط ععزحا علتاتزناط عابرةط علا مع كاعحماء لاطف! لقاعط عل زعي علط أعتاء تمتقط صنم0 ولقحطتزدة تممعقط تزعو عزط توتناء ل3اعط ممه 


تتكفحطله عتلقعا تلمعء! عاععع نزتل عقا علإعقدمكا! عنط معلعاطن! أخلطء عا ,محم كلدة ممكتمجمزمعلراه 


روح الفرقان, بقلم جماعة من النقشبنديّين الأتراك (تحت إشراف محمود أسطى عثمان أوغلو)ص/ 78/2. دار سراج إسطنبول . 1992م. 
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الكلمة الختاميّة. 
لقد انتهينا هكذا من دراسة هامّة, أخذث من وقتنا الكثينء وأفنث من عمرنا أكثر من ثلثه وكلقَتنا 
ما لا يُستهان به. ولابد من أن نعترف هنا بأنّ الحموم كثيرا ما أقضّثْ مضجعنا إذ نسلك طرقًا شائكة 
في البحث والتعمّق أثناء متابعتنا لهذه الدراسة! 
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في الحقيقة لم يكن القصدٌ من الإقدام على هذا العمل الخطير إل إظهارَ ما قد غاب عن جمهور رجال 
العلم خاصة من أسرار الطريقة النقشبنديّة وآدابما وأهدافها ومستوحاها وطقوسها وشخصيّات رجالا 
وتأثيراتها على الحياة الاجتماعيّة في المناطق الَتي انتشرت فيها. 


ولعل الأهمّ من ذلك, أن المجتمع العريّ الذي تربطه الصلةٌ التاريخيةٌ القويةٌ بالشعب التركئ؛ وجدناه 
منأى عن الإطلاع على أمورٍ كثيرة تلعب الدورَ منذ قرونٍ في توجيه هذا الشعب وترويضه على غير ما 
يعتاده ويتلمّسه بقيّة المسلمين من مفهوم الدين. فرأينا من الخدمة العلميّة أن نتناول من تلك القضايا 
ما يدخل في نطاق معرفتنا واختصاصناء وأن نسلّط الضوء عليها لتمهيد المجال إلى مناقشتها في ديوان 
العلم وميزان العقل والدّين. ألا وهي النزعة الصوفيّة المتمثّلة في الطريقة النقشبنديّة المتفاقمة في 
صفوف الملايين من أبناء هذه المنطقة, والراسخة في أعماق ضمائر الشيوخ والشباب والنساء والرجال 
منهم. وإذا كان هذا الميلٌ الشائع في العنصر التركيّ يدل على حقيقة. فهي ليست إلا علامات 
انقباض وتشنج ينتابه بسبب الضياع الذاتي وخسارة الهوية. 


لقد ثبت من خلال البحوث والدراسات العلميّة أنّ الأزمات الت يعانيها المجتمع التركيَّ - على 
اختلافها - في الوقت الراهن, تعود الأسبابُ المتنوّعة لكل أزمةٍ منها في النهاية إلى مشكلة المويّة. 
ذلك, أن الإعتزاز البالغ بالأمجاد إلى حدود التطرّف وجنون العظمة؛ وتقديسس رجالٍ دخلت أسماؤّهم 
في قائمة «أولياء الله ضمن جلّدات ضخمة في المكتبات التركيّة - بما فيهم ججميع سلاطين بني عثمان, 
حي السلطان محمّد الثالث الذي قَتَلَ تسعة عشر أخًَا له في فجر يوم الثامن والعشرين من شهر يناير 
(كانون الثاني) عام 1595م.؛ وكذلك الإنهماكَ في الإستغاثة بأمواتِ قد أصبحوا عظامًا نخرةً. بل قد 
اندرست وبادت رفاتهم ولا يدري أحد هل ماتوا على الكفر أم على الإجان؛ يبرهن على أن هذا 
الشعب ل يعد يملك شيئًا ينبت به هويته سوى اللجوء إلى العصبيّة القوميّة التي تعتمد في جذورها على 
أساطير الآباءٍ وتقديس السلاطين وأقاصيص الصوفيّة والإستئناس بالقبور والأموات. 


إِنّ هذا البحث الذي يتناول الطريقة النقشبنديّة بتفاصيلها وبأسلوب تحليلئ ومنهجي, لم يقتصر على 
حدود أبعادها الدينيّة والرّوحيّة» بل يتجاوز إلى حدودها الاجتماعيّة وعواقبها الأخلاقيّة ويفتح بذلك 


نافذةً على الباحنين, لِيُطلُوا منها على الشعب التركيّ الصوفي. ويطّلعوا على أحواله وأزماته بنظر 
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علميّ وموضوعيّ من خلال الوثائق والأدلة. لأن إصلاح أيّ فسادء لا بمكن أنْ يحظى بنجاح إلا بعد 
الإطلاع على حقيقة أسبابه. 


ولابدٌ من الإشارة هنا إلى أن تكثيف النقد على الشعب التركىّ بسبب انتشار الطريقة النقشبنديّة بين 
طبقاتماء لا يعني أنَّ الشعب بعمومه قد اعتنق هذا المذهب الصوف بعينه؛ بل هناك طرق صوفيةٌ 
أخرى, فضلاً عن ذلك أن أقَلَيَةَ من الموحّدين الحنفاء. وجماعات متباينةً من المشركين والملاحدة من 
أبناء الشعب التركيَّ لا صلة لهم بالتصوّف على الإطلاق. إلآ أن الروح الباطني الصوف قد بلغ من 
الرسوخ في ضمير أغلبية الأتراك إلى حدّ نجد حيّ العلمانيّين منهم قد بنوا صرحًا عملاقًا على قبر 
زعيمهم بمواجس روحيّة كما يبدو من احتفالاتهم التي يتقومون باجرائها في جو دبي خاصن ويجبرون 
بقيّة الفئات على مشاركتهم في تلك الإحتفالات! ولهذا ليس من الزور أن يُقَالَ أنَّ غالب الأتراك حقّ 
العلمانيّين منهم, قومٌ لا يقتنعون بأيٍ دين إلآ أن يكون مشوبًا بصوّراتٍ موهومةٍ وحكاياتٍ خرافيّةٍ 
وتفسيرات أسطوريّة لا حدود لما. 


وهذا قد جعل من الشعب التركيّ قومًا تَبَعِّا يترنّح أمام عواصف الأحداث عَبْرَ تاريخه. بُقَلَدُ كل قوم 
يراه على الحق؛ ويأخذ من حثالة كلّ دين, إلى أن جمعها ومزجها أخيرا بمفاهيم إسلامية واعتقد أن ما 
قد صنعه هو الإسلام! بل هو الإسلام المبتورُ الذي تعرّض لسلسلة من الإستحالات. والموروثُ من 
العرب بعد الرع الأول من العهد العبّاسيء والمتقمّص اليوم في قالب التقشبنديّة. 


إن الشعب التركيّ مسئول بالدرجة الأولى عن الفساد الذي قد غرق فيه اليوم إلى قمّة رأسه؛ مسئول 
عن إصلاح كل ما يخالف نصوص الكتاب والسنّة من معتقداته بسبب هذا المرض الذي قد تحكم فيه 
وتطوّر إلى أمراض إجتماعيّة وأخلاقيّة أخرى. والمسلمون جميعًا مسئولون أيضًا بالدرجة الثانية من إنقاذ 
هذا الشعب عما قد وقع فيه. وتتأكد هذه المسئولية المتوجّهة إلى أهل الوعي والخبرة من كلّ شعب في 
العالم عندما نشاهد التطرّف الْمُنْبِقَ من الروح الصوفّ يتفاقم يومًا بعد يوم في صفوف هذا امجتمع 
وبْهَدّدُ السلمَ والأمنَ في المنطقةٍ؛ كما تترتب على كلّ شخص ذي حمية إنسانية: يب الحرَيّة ويعميٌ 
يومًا يسود فيه الأمن والطمأنينة والهدوء في جميع أرجاء المعمورة - إذا ما وقع نظرهُ على مضمون هذا 
العمل الحامٌ - تترتّبُ عليه مشاركة المخلصين من أهل الإصلاح والإرشاد ني محاولة القضاء على هذا 
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السرطان الذي مرّق روح الشعب التركيّ بمخالبه وأوشك أن يجعل منه أَلْعُوبَةَ في يد عصابة خطيرة يخدل 
كما توازن القوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط لأمدٍ غير بعيد!!! 


ونؤكد بكلّ جدٍّ واهتمام أنَ هذا البحث وثيقة تاريخية في حدّ ذاته؛ يتبيّ إظهارَ ما قد حَفِيَ أو أخفي 
عن العامة من واقع منظّمةٍ خطيرةٍ كانت لها أغراضها في مرحلة زمنية معيّق تقمّصت عبرها في لباس 
طريقة صوفية اسمها الخالديّة» وفعلت ما فعلث تحت ستار النقشبنديّة, ثم تحوّلت إلى طريقة صوفية 
تامًا بعد أن حققت شيئًا كثيرا من أهدافها. ولا نريد أن نستقصي فيما لا يتحمّله الزمان والظروف 
والأوضاع أكثر من هذا القدر؛ فانَ القلم الصادق لن يغفل عن تسجيل ما قد جرى في هذا العالم من 
صغير وكبير. (ِوَكُلُ صَغيرٍ وكبيرٍ مُسْتَطَر) 50 كلا سَوْفَ تَعْلَمِوْنَ * مكلا سَوْفَ تَعْلّموْن)592 


ولعل ما قد سجّله الدكتور أسعد السمحران في ثنايا كتاب له من كلماتٍ يسيرة جدًا تحمس إلى ذوي 
العقول المتفتّحة شيئًا من أسرار مدينة السليمانيّة العراقيّة التي طالما تحتضن جماعاتٍ مشبوهة كما 
احتضنث ذلك الشبح الخظيرٌ المتقمّص في لباس الطريقة النقشبنديّة الخالديّة إبان مرحلة حساسة من 
القرن الماضي.. 

يقول السمحرابي: 


«بعد إعدام الباب حم حسين المازندراني (البهاء) مع مجموعة من أتباع الباب بمحاولة اغتيال ملك 
إيران ناصر الدين شاه انتقامًا للباب, فاعثقل ثم ثفيَ وشقيقه يحبى وبعضُ أتباعهم إلى بغداد سنة 
8ه .- 1852م.. حيث مكث فيها قرابة 12 عامًا قضى بعضها في السليمانية يبشر 


بدعوته. 53 


وهذا دليل قاطع على أن النقشبنديّين الّذين وقفوا دائمًا في وجه المؤمنين الموحدّين الحنفاء وقوفٌ 
العدوَ اللّدود؛ سكتوا - على الأقل - عن نشاطاتٍ حركة من أخطر الحركات الحادفة إلى هدم 


1 سورة القمر/53 
2 سورة العكاثر/3: 4 


3 الدكتور أسعد السمحرانء البهائية والقاديانية ص/ 74. دار النفائسء الطبعة الغانية. بيروت-1989م. 


368 


الإسلام من أساسه في مدينتهم الستلجمافة ا لات وهى مِنبَكَقٌ دعوقم, ومركزهم, وقبلتهم المقدّسة 
بعد مدينة ُخَارَى؛ كانوا ولا يزالون هم الأكثرية والأقوى فيها من بقيّة الجموع والجماعات! 


إن الذي قد جرى 0 من خير وشر يجري اليوم أيضًا وسيجري غدًا لانحالة, وإنْ اختلفت الصوّذ 
وتباينت الأشكال وتنؤوعت الأساليب. فالحرب سجال بين الحق والباطل...تلك سنة الله دقن كل 


يعْمَلْ عَلىَ شَاكِلَه فَرْكمْ أعلَمُ بن هو أغدى سَبياة» 594 


ولكنّ الذي يجب أنْ يُؤْحَدَ بنظر الإعتبار, هو أن التطرّف والحقد والعنف والإضطهاد مهما بلغ من 
القسوة حدّها؛ وأنَ التزوير والتدليس والتدجيل والغش والمكر والإستغلال مهما لعب الدور في إرباك 
البسطاءء وغسل الأدمغة, وتجنيد الخونة تحت ستار التصوّف والتقشف أو العلمنة والإلحاد؛ لصرف 
الوجوه عن الحق, وتشويه الحقيقة» وتقديم الذتاب في جلود الضأن. ونسج نظريات المؤامرة لإخماد 
حرارة الإبمان الذي بملاً قلوب أهل التوحيد الحنفاء؛ فانَ الصدق والإخلاص والمثل العليا سوف 
تسلك طريقها دائمًا إلى قلوب مؤمنة واعية وعقولٍ نيرَةِ متفتّحة» لتبقى الحقيقةٌ المطلقةٌ وحدها دائبةً 
غالبةَ شامخةً إلى أبد الآبدين ولو كره المتزمّتون وأبناء الحماقة جميعًاء فان الحق يعلو ولا يُعلى عليه. 
«بَل تَقَذِفَ باحق عَلىَ الْبَاطِلٍ فَيَدمَعْهُ فَإِذَا هُوَ رَاهِقْء وَلَكُمُ الْوَيْلُ يما تَصِفْوْنَي 505 





54 سورة الإسراء 84 


5 سورة الأنبياء/ 18. 
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كلماث توضيحيّة 
في سياق الإجابة على التقربر الصادر من جامعة أمّ القُرَى 
بقلم فضيلة الأستاذ الشيخ لطف الله بن عبد العظيم خوجه 
رئيس قسم العقيدة الإسلاميّة للجامعة المذكورة 
بمكة الْمُكّمة 
«الطرِيقَة النقشبنديّة بَبْنَ مآضيها وَحاضرهًا». 


2 


2300 


امحتويات. 

* توطئة 

* نص التقربر الصادر بشأن كتابي: الطَرِيقٌة التقشبنديّة بَيْنَ ماضيها وَحآضرهًَا. 

* الإجابةٌ على النقدٍ الواردٍ في القسم الأول من التقرير الذي يستهل بقوله: « أوَلاً: 
الجوانث الإيجابيّةٌ في الكتاب». 

* الإجابةٌ على النقد الواردٍ في القسم الثاني من التقرير الذي يستهل بقوله: « ثانيًا: 
الجوانث السلبية». 

* نبذة من قصّة حياني وذكرياتي. 

* وَضْفْ طائفة ب«الوهَابيّة» في ثنايا كتابي وبواعث اسْتَعْمَاًا... 


3 مسائل متفرّقة: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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فهذه توضيحاث تفصيليّةٌ كَتَبْمُّها لتقومَ مقامَّ الإجابة على تحقيقاتٍ أَجْرَاهَا وأنْبَتها العالح الفاضلٌ 
العلأمَُ الشيخ لطفئ الله بن عبد العظيم خوجه. أستادُ العقيدة بجامعة أَمَ القُرى بمكّة المكرّمَة أثناء 
مراجَعتته لكتابي الموسوم «الطريقة النقشبنديّة بين ماضيها وحاضرهاً». وأماً هذا الكتاب, فإنْه مِنْ أهمّ 
البحوث والدراسات العلميّة التي نَرْهًا - والحمد لله - منذ تَنَاوَلْتُ القلمَ بَاجِنًا في مجالاتِ شىٌّ 


ولماً وفقني رت لإتمام هذا الكتاب عام 1420 من الحجرة النبوية عليه السلام, اسْتَنْسَخْتْهُ في طبْعْتَنِ 
عَدَدًا غير كثير» وقدمثْ منه دُسَخَا إلى العلماءِ في بلدنا (تركيا)» ليَرَوَا فيه ََيَهُمْ َأَقُومَ بتصحبحه 
وتنقيحه وعذيبه على ضوءٍ ما أتلقَىَ منهم من توصيات وإرشادات وملاحظات. بيد أن أحدًا منهم م 
ل ب ل بن لا 1ه أنله لا مانع من طبع 
هذا الكتاب» وفيه نفع للناس. 


ولكنّ الطَبيعةَ الحنيغة التي جُبِلْتُ عليها مَتَعنْن من الاجتزاءٍ بمذا القدرٍ من الاستشارة لما كنت على 

ابر عصان ب الي حي فهم النصوص المدوّنة 
بالعربيّة. أَحْبَبْتُ أن أَغْرض هذا الكتاب على أهل الخبرة والمعرفة بالحرمين الشريفينء وبدأث أترفْبُ 
الفرصة لتحقيق هذا المطلّبء حتّ قَدَرَ الله لي أنْ زارن طاليانٍ من أهل البلدٍ الأمينٍ في داري 
بإسطنبول, وهما: سعود بن سعد العْتَيِي - بن سالم الجُهَنيء وذلك بواسطة صديقي الحميم 
0 مصطفى اللاي وَدٍ وَبِصُخبته. فَاسْتَقْبَل مم بترحاب وأَحْسَنْتُ مثواهم ما أمكنني التزامًا بحق 
الأَحْوَةٍ في الاسلام. 0 تَعَحَفتْ 0 الطَّلِبَينِ الْعَربينِ ن وعلمث أنمما يدرسانٍ بجامعة أمّ القرى بمكة 
المكرّمة, وأتمما يبحثان عن مصادرَ علميّةِ ليستعينا بما على إعداد شهادة الدكتوراه قَدَّمتُْ لما 
ل ا 0 » كما أودعتة في ذمَّةِ الأخ سعود بن سعد 
الْعَر ي اخخاضّة لِمَعْرِضَهُ على العلماءٍ فيروا فيه رأيهم: ليتمّ طبعه ونشره بعد ذلك إِنْ شاء الله تعالى. . 
إل بلقني - بعد فترة من الزمن - تقريرٌ من الفاضل المكرّم الشيخ لطف الله بن عبد العظيم 
خوجه. أستاذ العقيدة بجامعة م القُرىَ بمكة المكُبّمَةَ وذلك تحت عنوان «نظرة حول كتاب:الطريقة 
النقشبنديّة بين ماضيها وحاضرها» 
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وقبل أن أتناول مضمونَ هذا التقرير القيّم وأقومَ بتحليله والإجابة على ما ورد فيه من النقد والنصح 


ناتف فيا ربنة1 كي م أتقدّم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ العلآمة الشيخ لطف الله بن عبد 
العظيم خوجه. على مساعيه الطيّبةِ لما تكرّم ببذلٍ جهود بالغةٍ بإجراءٍ النظر في هذا الكتاب الضخم 
دون مَل وما أثبت فيه من تحقيقات هامّة, مما يدل على مدى صبره وعنايته ودقة دراسته للكتاب 
وسعة إِطَلاعِهِ على تفاصيله... ولا يفوتني - بمذه المناسبة - أَنْ أَعْلِنَ عن منتهى فخري واعتزازي 
بمثل هذا العالم الفذّء وأكبر ما يمتاز به من الباع الطويل في العلوم والمعارف, تشهد على ذلك عباراثة 
الرصينةٌ وأُسْلُوبهُ الجليئْ الخالص المتين. بجانب ما يتتصف به من العدلٍ والإنصاف... فجزاه الله تعالى 
خير الجزاءِء ونقّع به أمّة الإسلام, وأككَرَ من أمثاله رُخْرًا لأمّتنا آمين. 


2 


الإجابةٌ التفصيليّةُ على التقرير المذكور 
لَقَدْ اشَْمَلتْ مُلآَحَظَاتُ الشيخ لطف الله عَلَى كِتَابنَا المشار إليه في ثلاثة أقسام. 


أوَلةً: الجوانب الإيجابيّة في الكتاب, 
ثانيًا: الجوانب السلبية. 
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ثالمًا: مسائل متفرّقة: 


وهذا نص التفرير 


بسع الله الرحمن الرحيم 
نظرة حول كتاب «الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها» 


أولاً: الجوانب الإيجابيّة في الكتاب: 


1- هذا الكتاب وثيقة مهمّة في بيان حقيقة النقشبنديّة من الداخل. حيث أن مؤْلفه من أسرة 
نقشبندية بكسب ما أفاد به في أول الكتاب ص 3 حيث قال:<« ولدت ونشأت في أسرة ذات شهرة 
واسعة النطاق؛ تتمتع بالزعامة لقطاع كبير من هذه الطائفة الصوفية». 


وانتسابه لذه الطائفة ولزعامتهاء مكّنه من معرفة خفايا لا يطّلع عليها من هم خارجهاء كما أفاد في 
الموضع نفسه من الكتاب. فكان هذا الحال سببًا في رفع قيمة الكتاب. حيث شهد شاهد من أهلها. 


2-_- ويرفع قيمته كذلك عنايته البالغة به حيث أمضى فيه بحسب ما ذكر في خاقته ثلث سني عمره 
(23) عامًا (ص5: 427). وتصديق ما ذكر ظاهر في ثنايا الكتاب؛ ومعلوماته, وما أورده من أخبار, 
وما عدّده من كتب لهذه الطائفةا6*), وما عرضه من تاريخها. وشخصيّاتا. ومعرفته لكلّ ذلك 
بإسهاب ودقّة.. فمثل هذا الكمّ من المعلومات لا يتيسّر جمعها في مدّة وجيزة بل تحتاج إلى سنوات 
من الجهد الحثيث, والعمل الدائم. 


3- وما يرفع قيمة الكتاب: أن مؤلفه تكلّف تأليفه برغبة, وَتَوَجُهِ نَفْس, فقد استحوذ الموضوع عقله 


ووقته, حىقى صار شغله, وهمه وديدنه, وأيّ موف يكتب ذا الدافع فلابد أن يمتاز ويبرز. 


(596) يقول ص 88: أما الذين تناولوا الرابطة كشطر به تفاصيل آداب الطريقة النقشبنديّة فقد عثرنا على نحو من ثلاثين رسالة لهم: أقدمها كتاب الرشحات. ألفه علي بن الحسين الواعظ. البيهقي, ويقول : لم نعثر على حرف واحد من رسالة عبد 


الومّاب السوسيء رغم ما بذلنا من جهود بالغة طوال مدة أكثر من خمسة أعوام نطارد وراءها بسعي دءوب من مكتبة إلى أخرى في بلدان الشرق الأوسط إلا السطور اليسير نقلها ابن عابدين» ص 358. 
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4- كما يرفع قيمته: أن مؤلفه كتبه بنفس ناقدة, فاحصة, تزن الأقوال والأفعال بالميزان الشرعئ 


5- ويؤكد قيمته: أن مؤلّفه جمع كل النواحي المتعلّقة بمذه الطريقة: 
* فقد بيّن أثرها الدَّييَ» في الشعوب التركبّة خاصة والكرديّة . (327). 
* وبيّن أثرها السياسيّ في الدولة العثمانيّة, والتركيّة من بعد (287) (289) (347) (355). 


* وبين أحواها الاجتماعيّة. وتأثيراتا. حىّ ني داخل البيت النقشبنديٌ. 

فهي وثيقة عن الطائفة النقشبنديّة في سائر مجالاتها: الدينيّة, والاجتماعيّة والسياسيّة والتاريخيّة. وقد 
أصاب ووقق في كتابة هذا المؤلّف القيّم وإخراجه إلى الوجود, حيث يعدّ من اليوم مرجعًا متكاملاً عن 
هذه الفرقة الكبيرة من الفرق الصوفيّة. ونوصي ونرجو أن تخرج مؤْلّفات أخرى ممائلة» عن الفرق 
الأخرى الكبيرة» مثل: الجيلانيّة» الرفاعيّة, الشاذليّة, التيجانيّة, البريليويّة...الخ. على يد أحد من 
أبنائها العارفين بالأسرار القاصدين الإصلاح المبتغين وجه الله. 


6- لقد أصاب المؤْلّف في نقد أفكار هذه الطائفة» أصاب فيما نسبه إليها من أفكار صوفية, مثل: 

* قوهم بالحلول؛ والاتّحاد ووحدة الوجود. (118, 137()119: 138). 

* قوهم بالفناء في : الشيخ: والرسول؛ والله تعالى .(148()122). 

* في إرجاع طريقهم في الذكر والعبادة إلى الديانات الهندية, (62) (118: 119) (120) (121) 
(125) 

* في دعوى مشايخ الطريقة عليهم بالغيب. وتصريفهم للأمور. (110) (164) (172). 

* ني دعوى المشايخ استمداد المريدين من همتهم وروحانيتهم. (66. 67). 

* كذلك في توجيه المريدين إلى استحضار صورة الشيخ دائمًا. (66. 67) (96()75()73: 97). 
فكل هذه الأفكار وغيرهاء من صميم الفكر الصوف. وما النقشبنديّة إلا حلقة في هذا الفكر, تحمل 


ع 
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كل آرائه واعتقاداته, وقد أثبت هذه الاعتقادات من كتاباهم وأقوالهم. 


7- من الحقائق الخطيرة التى أبرزها المؤلّف في هذا الكتاب: 
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بيان أن الأتراك إنما أسّسوا هذه الطريقة قبل سبعة قرونء في ُخَارَى لتكون نسخة أخرى للإسلام 
ليتميّزوا بما عن العرب والفرس في عبادة الله تعالى (ص410()36()26). وهذا أمر شديد الخطر 
والوبال» ويحتاج إلى توثيق أكبرء وأدلة واضحة, وهي وإن كانت شهادة شاهد من أهلهاء إلا أن 
البرهان مطلوب, حتى يقطع الشكٌ باليقين. 


لذن الأمر إذا صار كذلك» فعلى المسلمين الناصحين: عرب وتركًا. أن يشرعوا في هذا الصنم الجاهلي 
تحطيمًا لأنه يضر بالإسلام والمسلمين؛ أعني صنم التعصب للجدس. 


8- بيّن المؤلّف حقيقة نشاط النقشبنديّة في الدولة التركيّة» وماللهم من سيطرة إعلاميّة ضخمة, 
وحضور سياسيّ ظاهر ني الأحزاب. حزب النظام الوطني - حزب السلام الوطني - حزب الرفاه - 
حزب السعادة وإلى تاريخ كتابته لم يكن قد ظهر الحزب التالي: حزب العدالة والتنمية» وهو الحزب 
الحاكم اليوه. (382()369()100). 


وهذا يعطى صورة رعا كانت غائبة عن طبيعة العمل السياسي للأحزاب الإسلاميّة في تركيّاء وقد أبرز 
المؤلّف كثيرا من جوانبهاء أو طرفًا .خاصة السلبيّة. 


9- شهد على أرباب الطريقة النقشبنديّة,» وأسرته من أشهرهاء وقد كان منهاء هم يكتمون أسراراء 
وشهادته لها قيمة كبيرة, لأنَا من موقع العارف المطلع . (316()133()129()4). 


ثانيًا: الجوانب السلبية: 


تعليقًا على ما ذكره المؤلف من ثناء على أهل الكلام. (399()174()145()20) فنقول: 


* لايقل خطر أهل الكلام على الإسلام من خطر التصوف؛ حيث هؤلاء قد رسّخوا في تراث الأمّة: 
المنهج العقليّ ورد النصّ الشرعيّ الصحيح الصريح: إذا عارض المفهوم العقلي. والعقل الصحيح لا 
بخالف النقل الصريح, ولكن هكذا توهّموا. وكان من أثر ذلك تعطيل نصوص كثيرة بِدَعْوَى معارضة 
العقل, وهذا ظاهر في كلام الرازيّ. وأهل الكلام عموماء كما هو عند المعتزلة. وهذا يشبه تعطيل 
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المتصوّفة للنصوص بالذوق والكشف والنام. والمؤلّف قد تحمّل مشكورا مأجوراء بيان خطأ المتصوّفة, 
وضلال الفكر الصوف: نصرةً للحق وإعلاءً لكلمة الله تعالم فدل على حبه للأتباع والتقيّد بِالسْنّقَ 
ولو وقف على ما للكلام من أثر سيّء في فكر الأمَة لردّه ونقضه كما فعل مع الفكر الصوف في رده 
على طائفة كبيرة منه هي: النقشبنديّة. لكنه معذور, إذ يظهر أن جُلَ عمره انصرف في فهم التصوف 
والردٌ عليه. فلم يتبسّر له النظر في حقيقة علم الكلام بالقدر نفسه. 


* لا خلاف في ضلال الفكر والاعتقاد النقشبنديّ, غير أن المنتسبين إليه يغلب عليهم الجهلء, وقلة 
العلم. وطريقة دعوتهم واستصلاحهم بحتاج إلى رؤية وكلمة طيّبة» وموعظة حسنة, ومجادلة بالْتي هي 
أحسن, كما قال تعالى: «اذغ إلى سَبيلٍ رَبَّكَ باَكْمَةٍ وَالْمَوْعِطَةِ الْحسَنَةٍ وَجَادِهُمْ بالتي هي أَخْسَئ». 
والملاحظ أن المؤلّف قد بالغ في التقبيح والتشنيع على المنتسبين, وهذا ربما منعهم من الانتفاع من 
كلامه القيّم في النقد, لأنه حينئذ تأخذهم العزّة بالإثم. فيتعصبون جاهليّة. (136,. 162). والواضح 
إن مدرك لأهميّة الأسلوب اللَين الحسن في الدعوة والاستصلاح, بدليل إِنّه أنكر على الوهَابيّة ( أتباع 
الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب) شدّة أسلوبمم في دعوة المنحرفين عن التوحيد (361-259) حت إِنه 
ذكر بالآية الآنفة, لكنه يبدوا أنّه أخذته الغيرة على الحق, فدسي في خضم ردوده أن يتمدّل الأسلوب 
الأمثل, وهذا متصّور أن يقع من أي إنسان, مهما بلغ من العلم, فإِنْ بعض الباطل؛» وبعض أهله 
يتخذون أساليب من الاحتيال والخداع ما يزعج الخاطر ويؤْلم النفس حت إِنّ المرء ليرد عليهم بالقسوة 
والشدّة دون أن يشعر, ومع ذلك فالحال الأكمل الصبر كما قال تعالى : «وَاصِير عَلَىَ مَا يَقُولُونَ 
وَاهْجْرْهُمْ هَجْرًا حميلا» 


* للمؤلف نظرة سلبية تجاه من يُسمّيهم بالوهابيّة (259. 361, 362., 363). وكذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية (395), حيث يصف أتباع الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب بالعنف والجبر وبعدم 
الكفاءة في إرشاد الناس وإصلاحهم, وابن تيمية بأنه بمطر المخالفين بالشتم واللّعن ويرمي بالكفر 
البواح. وهذا يحتاج منه إلى إعادة نظر !!. فإِنْ دعوة الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب كان فيها خير 
كثيرء لو لم يكن إلا أتا أعادت الأمّة إلى صفاء التوحيد. وما كان منها من خطأ فأمر متوقع, كون 
حامليه بشر لا ملائكة. ثم إِنَ الحكم عليها بعمومها حكمًا سلبيًا جور وظلمء؛ فلو كانت كذلك ما 
كتب الله لما الانتشار والقبول؛ فالعنف وقلة الحكمة في الإرشاد موجود في كلد طائفة, لكنّ وجودها 
لا يسوغ وصم الطائفة كلّها بتلك الأوصاف. وأمًا ابن تيمية فلم يكن يومًا تمن يرمي الناس بالكفر 
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البواح: ولا كان ديدنه وخُلقه اللّعن والشتم, بل الإنصاف والعدل والأدب, وكتبه شاهدة, لكنّه لم 
يكن يحابي في الحق أحدًا. ولو أن المؤلّف وقف على كتبه بنفسه وأدمن قراءتا مدّة لبان له ذلك. ثم 
إن المؤلّف من المحبين لدين الحنيفيّة والحنفاء (364) والداعين لتصحيح التوحيد, وكتابه هذا شاهد, 
وغيرته على التوحيد ظاهرة, وهو في هذا يتفق مع دعوة الشيخ محمّد بن عبد الوهاب. وابن تيمية, 
فهو يتفق معهم في الأصول إذن. وهذا كاف في تآلفه معهم. وأمّا ما يظنّه ويراه منهم مخالقًا للهدي 
النبويّ في الإصلاح فيمكنه علاجه فيهم باللين والموعظة الحسنة والرفق» وهو لذلك أهل. 
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ثالنًا: مسائل متفرقة: 
أولاً: تعليق حول سبب ظهور التصوف في الأمّة: 


الذي يظهر أن ظهور التصوف في الأمّة سببه احتكاك المسلمين بأصحاب الثقافات القديمة وكان 
التصوف معروفًا لديهم بالإضافة إلى وجود دعاة لها بين المسلمين وسواء حدث خلاف بين المسلمين 
في العصر الأول أو لم يحصل لم يكن ذلك ليؤثر في ظهور التصوف لتلك الأسباب وأصل خطأ من 
يربط ظهور التصوف بما حدث من خلافات في عهد الصحابة أنه يعتمد تفسير التصوف بالزهد وهذا 
خطأ حىٌّ أئمة التصوف يردُونه. 


ثانيًا: افترح على » الشيخ فريد» أن يقارك بين أقوال الجنيد والدسوقئ والجيلئٌ ويقارك بينها وبين 
أقوال النقشبنديّة هل بينها توافق. انظر ص 93 


ثالمًا: في معنى قوهم > قدس الله سره» أي طهر الله سره ويبمذا الوجه لا مانع منه ولا يلزم لجواز 
استعماله أن يكون السلف استعملوه غير أنه لا يبعد أن يكون أصل استعماله لدى المتصوّفة من باب 
الغلو. انظر ص114. 
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رابعًا: تعليق بعد قول المؤلّف ص 133 «نجد أنفسنا ... في مفهوم التصوف» هي كذلك في بدايتها 
لكنها بعد أن توطدّت دخلها أناس لا هم لهم إلا الشهوة والشهرة والتعظيم دون أن يكونوا في 
منظمات سرّية قصدها هدم الإسلام إذ قد ترسخ قدمها وصارت جزءًا من الإسلام تلبيسًا وتدليسًا. 


خامسًا: في معنى مصطلح ثيوصوفية ص135. المراد بالفيوصوفية: الحكمة الإلحيّة [ثيو: الإهيّة ] [ 
صوفية: حكمة] 


سادسًا: في الفرق بين فناء المتقدمين والمتأخرين ص147. الحقيقة إنه لا فرق بين فناء الأقدمين 
والمتأخرين فلا يصح القول بالتطور هنا. 


سابعًا: عقيدة الحلاج وهل لوحدة الوجود صور أخرى ص 149. يذكر الباحثون أن الحلاج كان 
حلوليًا لا وحدويًا. ما ذكره المؤلّف عن وحدة الوجود. هو صورة من صور وحدة الوجود يمثلها 
التلمساني» وغمة صور أخرى بمثلها ابن عربي وابن سبعين. 


ثامنًا: في ص 133 ذكر المؤلّف عن البوذيين عبادتهم للشجر ... الخ. ولكنّ المشهور عن البوذيّة أهم 


يعبدون بوذا فحسب. 


تاسعًا: الحديث عن من يعتذر عن بعض عبارات الصوفية الشنيعة ص157. 
دعوى من زعم أتما عبارات قيلت في حال الغلبة دعوى فارغة وباطلة» بل هي نتاج نظرية كاملة في 
الحلول ظهرت حال غياب العقلء فالأّسان لا يتحدّث إلا بما يحول في الصدر. 


عاشرًا: في الفرق بين عقيدة وحدة الشهود ووحدة الوجود ص 159. حقيقة وحدة الشهود تختلف عن 
حقيقة وحدة الوجود, لكن من غير المستبعد أن يتدرع بما الحلولية مى خافوا على أنفسهم. 


الحادي عشر: في أنواع التوسل ص 187. التوسل الشرعي يكون بثلاثة أمور: 
أ- بأسماء الله الحسننى ب- العمل الصالح ج- بدعاء الرجل الصالح الحي. 


209 


الثاني عشر: في تحليل سبب تعذيب النقشبنديّة لأنفسهم ص398. سبب ذلك أتهم يقولون أن تلك 
الحقائق لا تدكشف إلا بالرياضات حتى يزول عن الروح قيود الجسد على أن ابن عربي له مذهب 
آخر لا يشترط فيه إلا الرياضة الذهنية لحصول هذا الانكشاف. 


الثالث عشر: في ثناء المؤلف على الرسالة النسفية وشرحها للتفتازاني ص398. فيجب أن يعلم أن 
ليست على المنهج الصحيح بل فيها مخالفات لمذهب السلف الصاح. 


الرابع عشر: في نقل الصوفيّة لبعض جنث موتاهم ص 399. نقل الرفات مسألة خلافية يسوغ فيها 
الاجتهاد. 


الخامس عشر: في ثناء محمّد بن سليمان البغدادي على شيخه ص 421. 422. يبدو أن الكلام في 
الوصول إلى مرتبة الولاية لا الوصول إلى دولة الحند فلهذا لا معنى لأن يستشهد بسرعة الوصول في 
هذا العصر. 


السادس عشر: الأولى حذدف العبارة التي ف ص 360 وهي قولك «إذا صح» في سياق «... واعتقد. 
جحافلهم إلى دولة مستقلة إذا صح» وعبارة «سفارة الوهابيين» ص360. 


السابع 0 ك1 الشيخ فريد حفظه الله - أن الخلااف بين النقشبنديين والوهابيين وميع الموحدين 
كان في مسائل جانبية ثانوية غريبة لا علاقة لها بلب الإسلام وأركانه .. وجعلوا هذه المسائل التافهة 
... ص 367. 


ثم ذكر هذه المسائل التي خاصم فيها النقشبنديون الوهابيين ومنها الاستعانة بالموتى والنذر لهم 
والتأويلات الكلامية لصفات الله كصفة الاستواء على العرش فهل هذه مسائل جانبية ثانوية غريبة لا 
علاقة لها بلب الإسلام وأركانه وأيضًا تافهة! هذا ليس بصحيح وهو يتناقض مع ما ذكره الشيخ من 
أنْ بعض نقاط الخلاف بين الوهَابيّين والنقشبنديين يجمعها اعتقاد النقشبنديّة نسبة مشيئة قدرة خارقة 
تستحيل على البشر إلى من يدعون أنه ولي ما ساهم في الاستعانة بغير الله والذبح لهم وعبادهم من 
دون الله واعتقاد أنهم يتصرفون في الكون. فإذا كانت هذه مسائل كما وصفها بالتافهة ولا علاقة لا 
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بلب الإسلام؛ وأركانه فماذا بقى إذن من الإسلام وأركانه وقد أطاح المؤلّف دون أن يقصد بالركين 
الركين الأول فيه وهو شهادة لا إله إلا الله شهادة التوحيد. 


أسأل الله تعالى أن يوفق الكاتب الشيخ فريد صلاح الحاشئمي لكل خير ويبارك في جهده ويتقبل منه 
العمل والقول؛ وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 

لطف الله بن عبد العظيم خوجه 

أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 

0 همهم 


الإجابة على الانتقادات الواردة في التقرير 
أُوَلةً: الجوانث الإيجابيّةُ في الكتاب: 


بالنسبة لتحليلات الأستاذ حول القسم الأول فأشكره - بمذه المناسبة - مرَّ أخرى على ماوصفت 
من ميّراتِ هذا الكتاب انطلاقًا من الواقع. وشهد على أنّه «وثيقةٌ مهمّةٌ في بيانٍ حقيقة التقشبنديّة». 
وذكر أكثر من مرةٍ عبر التقريرٍ ما يرف من قيمته, فقال: «فهي وثيقةٌ عن الطائفةٍ النقشيندية في سائرٍ 
مجالاتما الدينيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والتاريخية, وقد أصاب ووفّق في كتابة هذا المؤْلّف القدّ 


وإخراجه إلى الوجود. حيثُ يُعدّ مِنَ اليوم مرجمًا متكاملاً عن هذه الفرقةٍ الكبيرة من الفرَقٍ الصوفية». 


فهذه نعمةٌ عظيمةٌ أنْ يشهدّ لى عا من علماءٍ أُمّتنا ا 
الأقوالَ والأفعالٌ بالميزان الشرعيّ. فتقبل منها ما وافق» وترفض ما خالف؛ وأنْ لم أترد 
في تخطئة أي قولٍ أو فكرّةٍ علمث مخالفتها للكتاب والسّنَةٍ... نعم, هذه نعمةٌ جليلةً أحمد حمد الله عليها؛ 
غير أن الفاضلَ صاحب التقرير أورد نقدًا في المادّةٍ السابعة من القسم الأول ما نصّه: 


« من الحقائق الخطيرة التي أبرزها المؤلف في هذا الكتاب: بيان أن الأتراك نما أَمَّسُوا هذه الطَرِيقَةَ قبل 
سبعة قرون, في بُخَارَى لتكونَ نسخة أخرى للإسلام, ليتميّزوا بما عن العرب والفرس في عبادة الله 
تعالى. وهذا أمر شديد الخطر والوبال» ويحتاج إلى توثيق أكبر» وأدلَةِ واضحة, وهي وإِنْ كانث شهادةٌ 
شاهدٍ من أهلهاء إلا أن البرهانَ مطلوبُء حتى يقطع الشّكٌ باليقين». 


قُلْتُْ - وبالله الاستعانةٌ - : إِنَّ العبارات التي افْتَبَسَهَا الفاضلٌ الشيخ من الصفحات المذكورة آنقَاء 
وَنَقَلَّهَا من كتابي على سبيل النقد. فقد أصاب في نقلها بأمانة وهي من جملة ما فُلتُهُ وكتبئة بقَلَمي 
فهنينًا لهذا العالم الْمُنْصِفٍ الذي وَقَفَ على أدن مسألة خلافيّة من مضمون هذا الكتاب حقّ لا بُظَلَمَ 
أحدٌ من الخصوم رغم ما يُعِرَفَ من هذه الطائفةٍ من خلط وَبِدَع وزندقةٍ وتحريفٍ للدين الحنيفٍ. ولن 
يُعجرَّن توثيق هذه الحقيقة بأدِلّةِ من نفس الكتاب وغيره لكثرتاء وليس عن حظّ نفس والعياذ بالله 
تعالى. 


وأماً في هذا الصدد. فيجب التركيز على توضيح أربعة أمور هامَّةٍ لتقريب المسألة إلى العقول وفتح 
لمجال لفهمها. إذ لا يسهل إقامةٌ الأدلَةِ على القضيّة المذكورة بدونها. 


أولاً: اغتقآُ النقشبنديّينَ وأَشْكالٌ تعبّدِهم (وهي بجوانبها الأصولية والتاريخية خافيةٌ على علماء 
أمتنا!)؛ فإنَّ فيها خلطّ واختلافٌ واضطرابٌ وغموضٌ إلى حدود لا بمكنُ ضبطهاء ولا عندهم أصولٌ 
وديا ومن عل لاجد ي الفاصيل ادكه 7 اسن ءا لاع 1111 مُعتَقَدِهِمْ) بله ضوابط 
الإسلام؛ وذلك حقٌّ في صلاة الرّابطة التي هي مِنْ أهمّ طقوسهم. 2 العدية 
أثناء الرابطة» ومنهم مَنْ يُعَطَي وَجْهَهُ بوشاح زيادةً على ذلك, يُرخِيهِ على رأسِه فَيُسْدِلُهُ إلى سرد 

وهم من' دق النظر في الصورة الفوتوغرافية لشيخ الجماعة كما نفعله فنتانٍ من هذه الطائفة وهم 
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السليمانيةُ”7” والمنزليَةُ2”5. ومنهم مَنْ يعدّها أمرًا تعبّديًا أفضل من كل ما ورد في الكتاب والسنّةِ من 
النْسْكِ والنوافل... 509 وقد يتواطأ عددٌ قليلٌ من خاصّتِهمْ. على مبد! لا عِلْمَ لأكثرهم بذلكَ فيظلٌ 
أساسُة خافيًا عليهم: ولكن تظهر تأنيراة مع الزّمانِ ثم تشيغ وتنتشرء فتتشرَما نفوسهم بالتقليد 
الأعمى. 


وكمثالٍ على ذلك: فقد وردث في كتاب للنقشبنديّينَ» اسمْهُ «مناقب الأولياء», أَلََهُ حسن لطفي 
شوشود باللّغة الركبّة600 في ترجمة قدماء هذه الطائفة الذين أسّسوا الطريقة النقشبنديّة» وردث في 
الصفحة الثالثة والسّتَين بعد المائة من هذا الكتاب - ما أمكنني تعريبةُ - كلماتٌ يقول فيها: «إنَّ 
الولاية مرتبةٌ مَنْ بَلّعَ حال الفناء, وهي أعلى مِنْ مرتبة النْبُوَو فقد أحرز بعضنُ الأنبياءِ مرتبة الولاية, 
غير أن النْبْوَةَ التَعْرِيفِيّة أو التَبْلِيغِيّةَ قد تَحَقَقَثْ في كل ولي». انتهى كلامة. نعم هذه ترجمة مطابقة 
للنصّ التركي الوارد في الكتاب المذكور للنقشبنديينَ. وربما استقى المؤلّف هذه العقيدة من قول ابن 
عربي: «أن الولي أعلى درجة من الرسول لأنه بأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إلى 


الرسول فهو أعلى منه بدرجتين» .601 


وأماً خلاصة المقصود لهذه المقولة الجريئة» فهي: أنَّ الولاية أعمٌ من النْبُوّةَ وأنَّ الو أَفْضّل من النَيَ! 
لأنَ الول ني مطلقًا بعكس النبئ, فإنّ الأنبياءَ منهم من أحررّ مقامَ الولاية ومنهم من كانَ دونَ ذلكَ 
على حد قوله. 


تُرىَ وما عسى الغرضٌ من هذا الإدّعاء الخطيرء وما الذي دَفَعَ الْمُدَّعي حىٌّ تورّطً إلى هذا الدركَ من 
السخافة ما لا شك في أنه خروجٌ على الإسلام من أساسه؟! وهل يقدَّرُ مدى هذا الخطر على 
الإسلام والمسلمينَ إذا كان عددٌ من أثئمّة الطائفة يتواطؤونَ على هذا الاعتقادٍ ويبفونه في عقول آلافٍ 
من الرعاع وسفلة الناس؟! 


97 وهم طائفةٌ من النقشبندييّنَ من أتباع سليمان حلمي طوناخان (1959-1888م.) 

8 وهم طائفةٌ من النقشبددييّنَ من أتباع الملا عبد الحكيم البلوانسي (1972-1902م.): وينوبُ عنه اليومَ حفيدةُ عبد الباقي أرول؛ وهو من مشاهير الزنادقة! 
9 راجع مكتوب أحمد السرهندي رقم: 187 

600 حسن لطفي شوشود؛ 1958-اناطصمادا يدبرن[18 تطعتقمعكل! دصقب كحدقها تسداكل 


1 نقلاً من كتاب «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لأبن قيم الجوزية 
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فأماً الجوابُ الشاني على هذا السؤالٍ ما لا شك فيه: أن قُدماءَ هذه الطائفة (من العنصر التركي 
خاصة): كانوا يتواطاون على أن الألياء من قومهم أفطل من سَائرٍ الأنبياء من غير قومهم بها فيهم 
محمّد عليهم الصلاةٌ والسلام. ولم يكن تَبَِيِهِمْ لهذا الْمُعتَقَّدٍ الخطير في الحقيقة إلا لأتم كانوا يأسفونَ 
على اتّبآع قومهم نيبًا ليمن من بني جِلْدَتِمْ! فاختَلّقوا هذا الْحمَقَدَ لِيَشْفو به عَلِيلَهُمْ «لأنّ ولا من 
الأتراك أفضك من ني عريَ» عندهمء مع اعترافهم بنبوّة محمّد النبي العري صلى الله عليه وسلّم, 
وإسرارٍ ما دونَ ذلك تفية وَدَفْعا لمخاطرٌ قد تَنْجُمْ عنه إذا فَشَّتْ, ل يفتضحواء وَلِنَلاً يحَتَجَ 
عليهم أحدٌ فيرمِيَهُمْ بالْحَسَدٍ وَمَُافْسَةِ الْعَرَبِ في الدِّين وما يترتب على ذلك من كفرٍ وإلحاد! فبقي 
أصل هذا الاعتقاد خافيًا على عامَّةٍ النقشبنديّينَ» بحيث لا يكادُ يُوجَدُ أحدٌ منهم اليومَ يعتقد أن وليًا 
من أولياءهم يفوق محمّدًا في الفضل عند الله إلذّ عددٌ قليلٌ من كبارٍ شيوخهم يكتمونه وَقَدْ اسْتَيْقََنْه 
نُفُوسُهُمْ وبر ذلك كلّما خلوا إلى شياطينهم! بذلك بقيث الكراهيّةُ للعرب راسخةً في صدورٍ غالب 
الأتراكِ من جراءٍ ما تَبَئَنْهُ شرذمةٌ مِنْ هذه الطائفة وما بِنَتْ من تشنيع العرب وتشويه سمعتهم في 
المجتمع التزكي. ومن أعظم الدلائل على هذه الحقيقة ما ذكر الشيخ عثمان المدني من مثالب 
التقشبنديّة فيما يبون من الكراهية للعرب ضْمْنَ كتَابِهِ: «تبصرة السالكين وهتك الماكرين من علماء 
السوءٍ والمشائخ المبتدعين», مع أنّه بالذات كان مرجعًا لهذه الطائفة. ومن البرهان القاطع أيضًا على 
أنم يتواطأون على هذه الزندقة: إِنْلآفهُمْ لنُسَخ هذا الكتاب وأمثاله التي تفضحهم. فإيّ على رغم ما 
بذلث من الجهد للحصول على نسخة ري هذا الكتاب, ل أتمكن منها إل ما أطلعني شخصٌ 
على سطورٍ قليلةٍ منها في لحظات سريعة ما وسعني فيها ضبطها! هذه الكراهية بلغث في نفوسهم حتى 
جعلتهم يحترزون من الاقتداءٍ بعري في صلاتهم خاصّةً سكانُ ثلاث مدن في تركيا602: أَرْضُ الرُوم 
وبأيورت. وككوه كاي قد تأصّلتَ فيهم كراهية العرب؛ وقد يُعيد (النقشبنديونَ منهم) الصلاةً إن 
كانوا قد اقتدوا بعري تقيّةً. تمعث عن بعض الناس غير مرة: أنَّ محمود أسطىئ عثمان أغلو (وهو 
شيخ جاعة كثيفة من التقشبنديينَ الأتراك في إسطنبول) حَذَّرَ مريديه من الإقعداءٍ بأئِمة ارين 
«لأنُم وَهَابِبُونَ». ولرعا حَذّرَ شيحٌ أخرُ مريديه من الاقتداءٍ بحم «لأتمُم عرب!». وأرجو أن لا يكون 
لهذا الخبر وجه من الحقيقة. إلا أن كثرة الدّلائلٍ تؤكد على أن الإسلامَ الحقيقيَ في نظرهم هو الذي 
رسمه لهم (الساداث النقشبنديّة!), وليس الإسلام الذي جاءً بِهِ محمّد العري (ص»)! وتييرًا بينهما: 
يسمّونَ إسلامهم بتعبير: (مُسْلْمَانلِك عانامدسس[كن8). وقد تناول العلَمَةُ الأستاذ أحمد ياشار 
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أوجاك, هذه التسمية الشَّادَةَ للإسلام الْمُمَعَارَفٍ في تَرْكيّاك ودرسها بأسلوب علمي وَمَوْضْوعِيَ متين. 
وهي شب 8 ل افمة لالإسلام: 0 ٍ. ن). فالمسلء عند الأتراك هو ملشلمان م1 1)ء 
وذلكَ بتأثير النقشبنديّة, كما هو (مُسَلْمَانَ 8840 عند الرافضة. 


وَرَدَتْ كلماث وَجِيرَةٌ في قائمةٍ مُلْحَقَةٍ بكتاب اسمه «السعادة الأبدية». للعقيد المتشيّخ حسين حلمي 
إيشكء يحاول من خلالما إحياءً ذكرى 0 من عُْظَمَاءٍ الأتراك الجاهليّين» وذلك دون أدن مناسبة 
لأنّ الكتاب المذكور يخلو من هذا الإسم! نَقَلتْ هذه الكلمات إلى العربيّة ملتزما جانب الذمّة وهذه 
ترجمتها: «أوغُوز خآن. رحمة الله تعالى عليه: كان قَومُ التَركِ مُتَجَرّنَا في الماضي إلى قسمين: ثرك 
الشّرقٍ وثرك الْعَرْب؛ يتكوّن ترك الشّرقٍِ من خمس قَبآئل» وثرك لَب من خمسّة عَشْرَةَ قبيلة. فكانت 
قبيلةُ أيغُوز من ثُركِ الشَّرقِ وقبيلتا «أوغوز» و«كيزجيز» من وثركِ الْعَرْبِ. كانت هذه القبائلٌ منتشرة 
على الساحة الهندية والإيرانية والعراقية قبل خمسة آلافٍ سنةٍ. وأماً الأتراك من قبيلة أُوغُوزْ فكانوا 
قد وصلوا إلى أراضي الشام تحت قيادة أُوغُوزْ خآنْء قبل الهجرة بألفٍ وثلاقائة سنة...» 603 


وهنا يتبادر إلى الذهن عدَّةٌ أسلة: 


أوَلاً: ما سببثُ إدراج هذه العبارات في قائمةٍ ملحقة بكتاب ألفَهُ شيحٌ نقشبنديٌ, في المواعظ والمسائل 
الدينية, 257 «السعآدَةً الأَبَدَيَة» ولا يوجد 2 (أوغوز خآن) في هذا الكتاب أبدَاء فلماذا تعرض 
لذكر هذا الرجل من غير مناسبة؟ أهكذا يُرْشَدُ الناس إلى السّعآدَة الْأَبَدَيّة يا ثُرى؟! 


ثانيًا: كيف أباح (هذا الشيخٌ الصوقيٌ المنسيّتك) لنفسِه أن يطلب الرحمة من الله لرجلٍ عاش قبل 
الهجرة بألفٍ وثلافائة سنةٍ (كما أفاد هو بالذت). ولا يعلمُ أحدٌ إلا الله هل مات (أُوَغُوزْ خآنْ) على 
الكفر أم على الإيمانٍ, ولم يترحّم عليه هذا ايخ إله لأَنَهُ كان من أكابر الثُرك؟! ويمذه المناسبة لابدٌ 
من الإفصاح بأنه لا يجوز أن نسكت على ما ثُؤْمنْ به كبارٌ هذه الطائفة النقشبنديّة (دونَ عوامهم!) 

من أنواع الزندقة: وما يتواطؤونَ عليه, ومنها إماتهم ينبو وّة هذا الرجْلٍ الجاهليّ استخفافًا بمحمّدٍ عليه 
السلام ودينه الذي ارتضاه الله لعباده فقال تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسلام604 وقال تعالى: وَمَنْ يَبتَغ 
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غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرّة من الْحَاسِرِينَ695: إِنَّ هؤلاءٍ وإِنْ يُقِرْنَ بالاسلام بل 
ويعترّونَ به. ولكنّ الاسلامَ الذي يقصدونه إِنا هي النسخة التي رسمها لهم (خْوَاجَكَان) أي قدماءً 
النقشبنديّة الّذين بََوْا هذا الدّين في بخارى وسمرقند على أحد عشر ركنا أخذُوها من البوذيّة قبل سبعة 
قرون. عِلَمّا بأنّ اقتبسث العبارات المذكورة آنقًا من الطبعة التاسعة والسبعينَ من الكتاب الموسوم: 
«السّعادَة الأَبَدَيَكَه (ص/1157): مما يدل على مدي انتشار دعوةٍ هذه الطائفة على الساحة التركيّة. 
وبلَعََا في الماضي القريبء أَتم قد أسقطوا هذه العبارات من كتايحم المذكور في طبعاته الأخيرة بعد 
استنكارات شديدة تصاعدت من تمّعات المؤمنين النفاء. 


هذه التفاصيل كلها إِنْ دلت على حقيقة فإِعًا تدلُ على أن النقشبنديّينَ (الأتراك خاصّةً دون 
غيرهم!). إِنا يرونَ هذا الدّين الذي أحدثوه قبل سبعةٍ قرون يرونه نُسْحَةً أخرى للإسلام يرهم عن 
العرب. بل عن سائر الناس في عبادة الله تعالى؛ فيستغني العالم العاقل بمذه الدلائل عن أي حجَةٍ 
أخرى, ولا يُعقَلُ حّ بعد هذا القدر من البراهين (وما اكثرها!), أن نبحث عن وثيقةٍ ثانية فيها: «أنَ 

بقة النقشبنديّة نسخةٌ أخرى للإسلام الذي اعتنقة الأتراك دونَ سائر الئاس في عبادة الله تعالى». 
وإنَّ هذا لشيء غجاب! وَيمَا يُبرْهِنْ عَلَى هَذِهِ الحقيقَة أَنَّ الإِنْسَانَ التّكيّ مَهْمَا بَلَعَتْ حَحَبَعُهُ للإسلام 
وَاسْتَفْوَتْ صِلَيْهُ وَتَأَكُدَ اغَيرَارُهُ به فَإِنَهُ من الْمُسْتَجِيلٍ أنْ يَقَبَلَ الإنْدِمَاج في حْمْهُورٍ الأَمَةَ وَيَفْنَعَ بأَنّهُ 
جُرْءْ لا يَتَجِرَاُ منْهًا! بن يَأ إلا أَنْ تَكُونَ لِمَيَرَاتِهِ القوميّة عُكُوسنٌ عَلَى د ينه في كل عِبَادَاتِه حَقّ في 
صّلانه وَدُعَائِهِ وَحَجَّهِ... هَذَاء وَلَيْسَ م من الخَفِيَ أن الشّخْص التَركِيَ في صَّلاَنهِ أشْبَهُ مَا يحون بِاجْنْدِيَ 
الذي يَقففْ مَائِلاً أمَامَ آمروء يَنْعَصِبْ انْتِصابا سَدِيدَا وَيبَالِعُ في رَكُوعِه وَسُجُودِهِ وَفُعُودِهِ وَهْوَ مَشْغُولٌ 
باسْتعْرَاضِها غَيْرَ مُبَالٍ بان مَا يَمْلُوهُ من آياتِ قَرْآِيَة وَمَا يأني به مِنْ تكبيراتٍ وَتَسْبيِحَاتِ عَبْرَ 
صّلانه. وَهَذَا كُلَّه بس إلا لأنَهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَمَايَرَ في دِيانَتِهِ وَعِبَادَتِهِ عَنِ «الإِنْسَانٍ الْعَرِيْ السَاذْج 
البَسِيطٍ اليخو..» عَلَى حَدَ َنِهِ (وَهدَ الظَن منْعَشِرْ بن الك وما َنِْ متهم إل نا إن الطَنّ له 
يُغْني من الْحقّ سَْنَا إن الله علَم ما يَفعَُون). 


والأمر الثاني من الأمور الأربعة المذكورة بالايجاز: أن الأتراك بعامّتهم ليسوا متَمَعَ عِلَْم ومعرفة) وا 
كانوا بدوًا وجنودًا ف ماضيهم : ؟؛ لذاء لا تزال الروح العسكريَّةٌ راسخة ف نفوسهم حقٌ حقٌ اليوم, وهذا 
الذي منعتهم عن ممارسة الكتابة طوال عصور ثما جعل كل ما يتعلّق بتاريخهم ودياناهم ومعتقداتهم 


. 
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محصورةً في القصص والروايات التي لا يمكن توثيقها اليومَ بدلائل مسطورةٍ في الكتب, وإا تنبت بعض 
الحقائق منها بطرقٍ غير مباشرة, كما إذا اندسّ أحدٌ في صفوف الخاصّة لبعضٍ منظّماتهم التي مازالت 
تتسم بتجمّعاتٍ سَرَبَةٍ فيأي بخبرهم. 

والأمر الغالث من هذه الأمور الأربعة: أن أهمّ أسباب الكراهيّة للعرب في نفوس غالب الأتراك, إِنما 
نشأ بدافع الطريقة النقشبنديّة, وهذا يرتبط بما سبق من أسباب ذكرناها آنقَاء وأمّا أشدّها خطورة, 
فهي نظرة فئة من هذه الطائفة إلى طريقتهم أنا الإسلام الذي يختلفُ عماً يعتنقه العرث. 


وأماً الأمر الرابع من هذه الأمور الأربعة وأهيّها شأنا: هو أن الطريقة التقشبنديّة وإنْ كانت أكثر 
الطرق الصوفية انتشارا في المجتمع التركيّ وأشدّها تأثيرا في نفوس هذا القوم منذ القديم, إلا أنَّ جمهورا 
من هذا الشعب قد صام الله تعالى 8 هذه الزندقةٍ الخطيرة, لا يحَرَبونَ الإسلامٌ شَكلاً منه للك 
وَشَكلاً للعرب. بل يرون أَمَةَ الإسلام مُجْمِعَةَ على الكتاب والسنّة وعلى هدى من الله كما ينبغي 
استشناءٌ جماهير النقشبندبّينَ الأكراد والعرب أيضًا من أصحاب هذه الفكرة, وإِنْ هُمْ يتحدونَ مع 
التقشبنديّينَ الأتراك في أصولٍ طريقتهم ورسومها وطقوسها والكراهية «للومّابيّين» فحسب دون 
غيرهم من سائر العرب. 


بكذه التفاصيل الواضحة الجليّة. قد قامث دلائل عدّةٌ على أن طائفة من النقشبنديّينَ يرون هذه 
الطريقة الصوفيّةَ نُسْحْةَ للإسلام الخاصّ بقومهم, تميَرْهِم عن إسلام العرب. وثّة دلائل أخرى تؤكد 
أيضًا على هذه الحقيقة. ومن أقواها الرّوِيا التي سبق ذكرُها على لسان مؤْسّس هذه الطريقة: محمد 
بماء الدين البخاري:2606 والطامّةٌ الكبرى., أنْ هذه الفكرة الخطيرة قد انعشرت فتجاوزت محيط 
التقشبنديّينَ! وَقد اكتفيث بَمَذَا الاقتباس اليسير من القسم الأَوَلِ للتقرير, تفاديًا للإملال. 


2 


ثانيًا: الجوانبُ السلبية: 
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قال الفاضل الشيخ في المادّة الأولى من نقده: «تَعْلِيعًا عَلَى مَا ذَكْرَهُ الْمُوَلَفْ مِنْ نَنَاءٍ عَلَى أهل 
الكلام....إلخ.». 


في الحقيقة لم يكن قصدي فيما قَلتُهُ الثناءً الْمَخْضَ وَبْخَاصّةٍ على أهل الكلام؛ ونا وَجَدْتُْ في كُتُب 
بعض الكلامبّينَ ما يرد بدَعَ الصوفية وَيِكَذِبمُم. هذا مِنْ وَجْهِه ومن وجه آخرّء أردث أنْ أبرهن على 
حماقة النقشبنديَّينَ ومدى غبائهم أنم يَدرْسِوْنَ ويُدََسُونَ هذه الكُمْبَ في مدارسهم مع أنّ ما وَرَدَ في 
هذه الْكُتْبٍ من تعقيباتٍ جَدَلِيَةِ ُكَذْمُم ونْدْحِضُ حجَجَهم الواهية» وهذا أشدٌ عليهم من ادحاضهم 
ما ورد في كتب السلفييّنَ أهل التوحيد الخُنَفَاءِ كشرح الطحاوية والعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد 
وأمثانها. لأنَّ في هذا الأسلوب من الْمُحَاجّةِ إثارةٌ لا في باطنهم من الحقد والضغينة على أهل التوحيد 
الخالص» فيتخذونه ذريعة للدفاع عن باطلهم وَلِشِفاءٍ غليلهم. وأمًا إدحاضهم في الدفاع عن التوحيد 
بالإشارةٍ إلى ما هم فيه من الاضطراب والتناقض بِمدَارَسَتِِمْ كُتْب الكلاميينَ وهي تكذِّيم: أسلمُ وأشة 
وقعًا في نفوسهم. وَكُمّى الله الْمُؤْمِينَ القِعَالَا 

ومن شواهد إخلاصي في هذه المقولةٍ: ديباجتي لرسالةٍ حْمَعْتُهَا من عباراتٍ شَارِحَيْنِتِ لنظم (بدأ 
الأمالي), قلث فيها: 


« أما بعد, فَإنّه اثفق لي البحث والنظرٌ في شرحينٍ لطيفينٍ على قصيدة بدأ الأمالي مفيدين في بعضٍ 
جوانبهما الأدبية واللّغويّة (للأديب الشيخ أبي الحسن سراج الدين علي بن عثمان الأوشي نسبة إلى 
أوشء وهي قرية من قرى فرغانة), أحدهما للعلآمة عليّ بن سلطان بن محمّد القاري (وهو المسمّى: 
ضوءُ المعالي)» وثانيهما محمد بن سليمان الحلب الريحاوي (وهو المستى: خَخْبةُ اللآلي)؛ فأحببث أن 
ألتقط من كليهما عبارات لا يستغني عنها الطالب مما توافق الكتاب والسّنَة فَأحْمَعَهَا وأمزجها 
وأُضيفَ إليها من تلقاءٍ نفسي مُلأحطاتٍ ومن كتب العلماءٍ السَلفيينَ كلّما ناسّبء فَأركبها في قاب 
جديد لعلّه بحل محل الشرحين, فيتضاعف بذلك التفع للباحث ويزداد منه حظّه دونَ أن يتورّطً فيما 
وقع الناظمٌُ والشارحان فيه من الزّلِ فبَدَأتْ هذه الرسالةً بديباجة علي القاري. هذاء وقد تصرّفتُ 
في نقلٍ بعض عبارات الشَارِحَيْنٍ عَبْرّ التزكيب» مع نقد ما فيها من مخالفاتٍ لنصوص الكتاب والستّة) 
ليس ذلِكَ تحريمًا لكلماتما أو أسلوبمماء بل تحسيئًا لهذا القالب الجديد, إذ لا يمكن تحريفهما في 
الحقيقة لكثرة دُسَخهمًا. فقد ضاقت الأرضُ في عصرنا هذا على الحرّفِينَ والمنتحلينَ والحمد لله الذي 
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أحبط أعمالهم بعونه لأهل العلم والبحث في ضبط التراث. ولا يفوتني أن اعترف بفضل علماءٍ 
السلفٍ وتابعيهم من السلفيينَ المعاصرين في تأليف العقيدة الإسلاميّة على وفق الكتاب والسئة. وأما 
اهتمامي بمذا النظم وَشَرْحَيْهِ وأمنالها من كتب الكلاميينَ ليس لأف مُعجبٌ بمم وبأسلوبهم؛ بل في هذه 
الطريقة من التأليفٍ مخاطرٌُ على غير المتمكنينَ من الحقائق العلميّة. فَأَحَذّرُ المبتديئين من ذلك! أما 
مطالعتي ودراستي لكتب الفلاسفة والصوفية والمعتزلة والرّافضة والكلاميينَ» فإنه لم يكن ذلك إلا 
بغرض البحثٍ حول منطلقاتهم وأهدافهم, والإشارة إلى مواطن الفساد والخطر فيها! وفي هذا معذرة 
لأهل البحثٍ كما لا يخفى. وسَمَبّثُ هذه الرسالة: ب (شَمْس المعالي في دراسة الشرحين على منظومة بدأ 
الأمالي) والله تعالى الموفق والمنيبُ على هذا العمل وتعميم نفعه على الأهالي» 


وفي هذا إجابةٌ أيضًا على ما جاءٍ في تقرير الشيخ حفظه الله تعالى حيث يقول: «لكنه معذور, إذ 
يظهر أن جل عمره انصرف في فهم التصوّف والردٌ عليه فلم يتيسّر له النظر في حقيقة علم الكلام 


بالقدر نفسه. »! 


في الحقيقة ليس الأمر كذلك. ويمًا لا شك فيه أن قد صرفثُ جل أوقاقٍ (طوال أربعين عامًا) في 
البحث حول الفِرّقٍ والمذاهب, والأديان. والملل والتحل. والفلسفات والإيديولوجيآت؛ فتمكنث 
بعون الله وكرمه تعالى من الاطّلاع على كنه غاليهاء وعلى أساليبها. ومقاصدهاء ومواطن اثفاقها 
وافتراقهاء وأسرار ضلالاماء ومخالفاتها للكتاب والسنة... 


ومع هذاء فلا إِشْكالَ فيما إذا دَعَتْ الْحاجَةٌ الملحَةُ لاسقاطٍ كلمات من كتابنا (الطريقة التقشبنديّة) 


إذا كان يتوهّمُ القاريءٌ بسببها أنْ أثييث على أهل الكلام بالقصدٍ المحض وليس بغرض إبطالٍ حجج 
النقشبندينَ. 


قال الفاضل الشيخ في المادّة الثانية من نقده: لا خلاف في ضلال الفكر والاعتقاد النقشبنديٌ, غير 
أن المنتسبين إليه يغلب عليهم الجهلء وقلّة العلم. وطريقة دعوتهم واستصلاحهم يحتاج إلى رؤية وكلمة 
طيبة, وموعظة حسنة, ومجادلة بالتى هى 5077 
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لا يخفى على الشيخ حفظه الله تعالى ما ورد في ثنايا كتابي من الحث على هذا الجانب الحام في مهمّة 
الإرشادٍ والإصلاح, كما أشارَ هوّ بالدّات إلى ما صرفب من النكير على الَذِينَ لم يسلكوا في دعوتم 
جانب اللَّينِ والعطنيٍ واحُوَ مع الجهلة من عباد الله. وقد اسْتَشْهَدَ الشيحٌ بعينٍ ما أوردثهُ من الكتاب 
العزيز» وهو قوله تعالى: أذع إلى سَبِيلٍ رَبَِكَ بِالْحَكمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ وَجَادُِمْ بالّي هي أَحْسَن إِنَّ 
َبّكَ هو أعلَم مَنْ صّلّ عَنْ سَبيله وَهْوَ َعَم بلْمَهْمَدِينَ 697 


أمَا قول الشيخ حفظه الله تعالى: «والملاحظ أن المؤلّف قد بالغ في التقبيح والتشنيع على المنتسبين, 
وهذا ربما منعهم من الانتفاع من كلامه القيّم في النقد, لأنه حينئذ تأخذهم العزّة بالإثم. فيتعصبون 
جاهلية... إلى أنْ قال: والواضح إنّه مدرك لأهميّة الأسلوب اللَّيّنِ الحسن في الدعوة 
والاستصلاح...!لخ» 


في الحقيقة تحتاج هذه الكلمات إلى تعقيب يوافي ما تكبّدثةُ في دعوة هذه الطائفة من السهر والعناءِ 
والمشقة أكثر من ثلاثينَ سنة بله ما تعرّضثُ له من استحقارٍ وشتم ولعنٍ وتشريدٍ ومخاطر أقضّت 
مضجعي فجعلتني أتقَلَبُ في أمواج من الهموم والقلق ما لا يمكن حيّ تلخيصّه في مثلٍ هذا المقام. 
ولكن أستحسن ذكر شيءٍ منه في منتهى الإيجاز لعل يقدّم عكوسًا من الحقائق عن هذا المجتمع ليكون 
عبرة لأولي الألباب. 
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كت من أهم الشخصيات البارزينَ بين شيوخ النقشبنديّة في تركيا ومرجعًا روحيًا لحذه الطائفة. إذ 


وُلِدثْ ونشأثُ في أسرة ذات مكانة مرموقة تتهافت عليها جمهورٌ من الناس لا لما من صفات ميزها 
عن بقية شيوخ الطائفة. 


أولاً: أتما أسرةٌ مشهورة من البيت الحاشميّ تنتهي إلى الحسن بن على رض الله عنهما (إذا صحّ, والله 


أعلم). 


ثانيًا: لم تتغير الطابع العريُ في هذه الأسرة رغم سياسة التتريك بإعطائها لقب آيدن «رلتره إجبارا. 
لذا تِيَرَثْ بمذه الصفة (العربيّة) قداسة في نظر الذين يجعلون من هذا الطابع صلةً بين العرب 
والاسلام أو بين البيت الحاشم والاسلام! فَبُْمَضلُونَ العرب على بقيّة المسلمين من عناصرٌ عَجَمِيّة. 


(أصحابُ هذا الظنّ الخاطيءٍ كانوا قَلَّةَ من الأكرادٍ والعرب بجنوب تركياء وما كاد أحدٌ اليومَ يَعْبَاً بمذه 


الفكرة). 


ثالنًا: كان بيئنا مَؤْئِلاً لآلاف الزائرين والوافدين من أطراف البلادٍ حتى عام 1960م. منهم مَنْ بأتي 
للدراسة في مَدآرِسِماً (التي كانت كُلْيَةَ من كلياتٍ الجامعة الزهراء)678 ليتعلّمَ فيها اللغة العربيّة ويتلقى 


08 كتبثُ مقالةً تفصيلية حول هذه الجامعة فَدّشِرَتْ في مجلّة كلية الدعوة الإسلاميّة في الجماهيرية الليبية» العدد الخامس, عام 1988م. 
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العلومَ الإسلامية من عقيدة وفقه وتفسيرٍ وحديث... ومنهم مَنْ أت فارًا من عدوّه يستغيث ويطلب 
الحماية ومنهم مَنْ أت للتظلم يطلب القضاءً بينه وبين خصمه وهو يرفض اللُجوعَ لكا امحاكم, لعبريه 
عن القوانين الوضعية, ومنهم مَنْ أن ليتبرك بأعتابنا يطلب التمائم والدعاءً والشفاءً والشفاعة يوم 
القيامة وربما المغفرة لِمَيّهاٍ فكانث الوفودُ من أصحاب هذه العقليّة يزورونَ َب جدّي الشيخ محمّد 
الحزين وهي قَبَةٌ عظيمةٌ فوق هضبة بقرية اسمها (فْرْسفُ). على مقربة من مدينة (أَسْعِرَْ) من جهة 
الشمال. سكأتما عربٌ. وللأسف الشديد لا تزال هذه القبةُ مزارًا للناس حيّ الآنَ بالاضافة إلى 
قُبَب أخرى بمدينة أَسْعِرْدَ فيها أضرحةٌ لأغمآمي, منهم الشيح محمّد موسى الكاظم الذي مرّ ذكره في 
كتابى (ص/356. الطبعة الثانية), وقد رثاه الشيخ زكى أوران وهو شخص من مريديه كمذه الكلمات 
الخطيرة: 


زْرْ ذاً المقامَ قفيه شَيْحْ كآملٌ 9 مَنْ في الْكُرُوبٍ لَنا عَلَيْهِ مُعَوَلُ 
جل الِينٍ الشَيحُ محمد كاظِم * من فَضْلهِ في النأّس لَب يِل ”69 
وَتأدَبَنْ بحُصْوره وَتَوَسَآَنْ. * به فَآلتَوَسّلْ عِنْدَ رب يُفْبَلُ 

يآ ربّنا عَمَدْهُ مِنكَ بِرَحْمَةٍ 2 * وَاجْعَلْ لَهُ النَتِ فيها يَرْقَل610 


نشأث في منطقةٍ مليئةٍ بأمورٍ متناقضةٍ وشؤونٍ غريبةٍ ولغات مختلفةٍ وطبقات متباينة وسلالات عريقة؛ 
فيها العلمُ والمعرفةٌ والتدريسن ومجالس الذكرٍ والسماع, وفيها البدَعٌ والخرافاث والأباطيلٌ والتوحيدٌ 
والشركُ والإسلامُ والجاهليّة في آنِ واجدٍء تشتبكُ في حينٍ وتتشابكُ في حينٍ آخرّء مع ذلك قل مَنْ 
يستغربُ هذا اخلط والعبت, ولا يفكر في إيقافٍ هذا السيل الجارفٍ الذي يحمل الغثّ والسمين» غير 
أنَّ البيئة التي قضيتُ فيها أَيَامَ طفولتي وشبابي كانت ساحة نرم في وسطٍ هذا الظلام؛ تحضن جموعًا 
من الطلبةٍ والعلماءٍ يتزعّمها كبارٌ أسرقٍ وعلى رأسها المغفور له والدي الشيخ صلاح بن عبد الله بن 
محمّد الحزين الحاشمي. ولا يفوتني أن أقرّ هنا بشهادة الحق لهذا الرجل العالم الفقيه الصا التق إِنّه كان 
مُوَجَدَا في إبمانه لا يشويُهُ قطميرٌ من الاشراك. ولهذا ظلّ مُستَهِدَهًا لضغينة شيوخ الطائفة حتى أتاه 
اليقين. 


9 بالاعراب المحكي 


0 و (يَرْفُل) بضمّ العين. والشعر من (الكامل) 
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حفظث الكتاب العزيرٌ عليه؛ ودرسثُ اللّعَة العربيّة والآدات والعلومَ الإسلاميّة على ب من العلماءٍ 
جُلّهمِ من العرب؛ بحانب مادرستُ من العلوم الحديئة في المدارس الرسمية, فحظيث نصيًا وافرًا من 
المعرفة والثقافة حيٌّ أصبحث محسودًا بِينَ أصحابي وأمثالي من الَرَيحِينَ جما كانوا يعانونَ العجرّ في 
استخدام اللغة العربيّة نطقًا وكتابةً. وهذا العيب لا يزال شائعًا حت الآنَ في جميع مَنْ تَصِفُهُمْ الناسٌ 
بسمة العلم عربًا وكردًا وتركا في بلادنا. 


ولا كانث من العادةٍ الشائعة بين العائلات المشهورة في الزعامة لجماعات الصوفية: أنَّ كلاً منها تقومُ 
باعدادٍ شخصيّة من أبنائهآ ليتولَى رئاسة الأسرة والجماعة الملتقّة حوطًا حفظًا على مركزها ومكانتها 
ومصاحها. رشَّحَتْني الأسرةٌ (إذ أتمرّعُ في أوحال الشرك الصوفي). رشَّحَنْني للقيام بمذه المهمَةٍ بشرطٍ أن 
قم في اسطنبول؛ فأتونّ توجية المنتسبينَ إلى العائلة الحزينيّة في تلك المدينة وجوارها سعيًا لتأكيدٍ 
ثقتهم بأُسْرَتَِا وتوطيدٍ صلتهم بماء ضدّ محاولة بعض الشيوخ الّذين يعملون على استمالة الناس من 
مريدي غيرهم. إذ هناك منافسةٌ وصراعٌ عنيفٌ بين شيوخ الطرائق الصوفية قديًا وحديئًاء ذلك طابًا 
للجاهٍ والشهرة والمصالح بتوسيع النطاقٍ والإكنارٍ من المويّدين والأنصارٍ. 


سافرث إلى اسطنبول يوم الغالث عشر من شهر أبريل/نيسان عام 1968م. بعد أن حضرٌ جمعٌ غفيرٌ 
من المريدينَ محطة القطارٍ بمدينةٍ تطوان الواقعة بشرقي تركيا لتوديعي. وما إِنْ أقلع القطارء حَقَّ زارني 
كبيرٌ الموظفينَ به فَمَكْلَ بين يَدَيّ باحترام قائلاً: يا مولانا! قد أعددث لسماحتكم حُجْرَةَ خاصّة 
تقضونٌ فيها مذَةَ السَفْرٍ إلى اسطنبول... فانتقلث مع زوجَتي إلى الحجرة المخصّصة لنا؛ وهكذاء إلى 
أنْ اسْتَفْبَلآ جماعةٌ كنيفةٌ من المريدينَ في محطّة الوصولٍ بإسطنبول ثم أصبحث داري في هذه المدينة 
منذ بدأ إقامتنا مَفْصِدًا للزّائرينَ» وكنثُ يومئذٍ بالعًا من العْمّْرِ ثلاثة وعشرين عامًا. ورغم هذه المكانة 
الورائيّة في مثل هذا السنّ المبكْرٍ كانث تنتابني تساؤلاث وهواجمن أحاسِبٌ يما نفسي: - ما لنا وهذه 
الأيَة وَالحَشّم والتمايّز! وما أرى ذلك إلا لأنَّ النّاس يعتقدونٌ فِينَا (نحن زمرة شيوخ الطّرائق الصوفية) 
من الكرامة والبركة ما لا يعتقدونَ في غيرنآ. نعم كان الأمرُ كذلك, فكُناً في اعتقادهم: زمرةً من 
المصطفين الأخيار, وامجتبينَ الأبرارء لا يشقى جليسُناً ولا يُرَدُ لنا دُعاء... ولم ينته الأمرُ عند هذا 
الحدّء بل كُناً أيضًا في اعتقادهم: مُفَوّضينَ من طرف الله نتصرّفٌ في مُلكِهِ كيف نشاء. ونعلمُ الغيب» 
وتنطوي لنا الأرضُ» نقطع المسافات البعيدةً في حََظتٍء ويتوقف لنا الزمانُ فتُصلّي في المسجد الحرام 
وفي مسجد الحىّ في آنِ واحد... إلى غير ذلكَ من خزعبلاتٍ لا صحة لها ديئًا وعقلاً. 
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رت يومئذ جرد «شيخ المهد» و مصطلح صوفية الك ومعنى «شيخ ا مهل»: الكل مولود لشيخ 
الطريقة شيحٌ أيضًا من يوم وَلَدَنَهُ أَقُهًُا ثم إذا نشاً وَدَرَسَ وسَلَكَ فْتَجَحَ بعد سُلوكهِ (وهو شكلٌ من 
التربية الرياضية عند الصوفية النقشبدديّة خاصّة). يجيرُهُ مُرْشِدُهُ بإجازة (معنى شهادة التخرّج)., بأذن له 
بها القيام بيب تعاليم الطريقة وقبولٍ الناس للانخراط في سلكها. فيكوث بذلك (خليفة)» جُرِرْ منْصِب 
شيخ الطريقة بالمعنى الحقيقيَ» فيتصرفٌ إذن في قبول المريدين وردّهم وتوجيههم وطردهم «أوتدريجهم 
إلى حضرات القدس»! على حدٌّ قَوَهِمْ الذي يُسِرّونه غاية الإسرار. (وهو مقام الحلول والاتحاد). 
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كبرت كلِمَة تخْرجُ من أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إلا كذبا. 
أيقدثُ يومئذٍ أي بحاجة إلى مثلٍ هذه الإجازة لأَبَررَ بما مكاني بنَ أمثالي من الشيوخ عند ما يقتضي 
ذلك فَأَصْبحَ مُعَقَا بهِ في عا الصوفيّة, لأنّ الظروفٌ والأحداث قد تستوجبُ ذلك في غرفهم! 


تقدَّمْتُ بطلب الاستجازة إلى أحدٍ أساطين هذه الطائقّة بعد أن تأمَلتُ مدَّةً لأختار الأمثل منهم, 
فاستقرٌ رأبي على الشيخ سليمان بن عبد الله الخالدي المخزومي (1976-1868) وذلك لأسباب: 
منها إِنّه عريٌ2 ومنها إِنّه عا أديبٌ شاعرٌ مشارك في اختصاصات مختلفة» له تآليف في الفقه 
والتصوّف611, ومنها إِنّه أكبرُ سًِا من جميع شيوخ النقشبنديّة, إذ كانَ عمره يومئذٍ يُربي على المائة, 
ومنها إِنّه تمْن درس عليه والديء ومنها إِنّه كان خليفة عَم لأبي في الطريقة. فطلبث منه أن يجيزني 
لأقومَ ببثٌ الطريقة النقشبنديّة نيابةً عن في إسطببول. إلا أن هذا الأسلوب كان مخالقًا لعرف 
التقشبنديّة؛ لأيّ قمث بمذا الطلب من مسافة بعيدةٍ (من مدينة إسطنبول), وهو يقيمُ يومئذٍ في 
مدينة أَسْعِرْد :ز51: وأماً خطاب المريدٍ إلى شيخه عن طريق المراسلة الكتابية يُعَدذّ من الإساءةٍ بأدب 
الطائفة إل إذا تعذَّرَ أو شقّ ذلك عليه. خاصّةً وأنّ مفهومَ الاحترام عند النقشبنديّينَ يختلفْ كلّ 


1 عثرث على عدّةٍ مؤلفاتٍ له طبع منها مايلي: 

* الهدية السليمانية شرح القصيدة التجلية للشيخ محمّد الحزين الفرسافي الحائمي 

* هبة المنان, شرح قصيدة (أيا إنسان): أيضاً للشيخ محمّد الحزين الفرسافي الحاشمي. 
* ور الصباح في أحكام النكاح. 

* حل المشكلات. 

* نفع الأنام في اسقاط الصلاة والصيام. 

* بذل الحمّة في مسائل الزكاة المهمّة. 


ويغلب أن له مؤلفات أخرى ل تطبع؛ لأتَا ذهبت صحيةٌ للاهمال أو أتلفثها سياسة التتريك!!! 
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الاختلافٍ عماً يفهمه الناسُ ويعتادونه. إن المريد أو الطالِب لهذه الصفة يجب عليه أن يكونّ مُستعدًا 
للفداءٍ بكلّ شيءٍ بملكه. وأن لا بمتنع عن القيام بأيّ أمر يُرضي به شَيْحَهُ ولو كان محَرمَاا فلا بدَ أن 
بحتذل له عن طيبةٍ خاطر. ومن جملة ما يحب على المريدٍ أو على طالب هذه الصفة أنْ يتقدّمَ بنفسِهٍ إلى 
شيخه وليس بإرسال كتاب. بيد أنه أغضى عن ذلك فضلاً بل زاد تواضعًا فأجازنٍ في أمدٍ قصيرء 
قلّما رزقَ طالب مثله. 

وما إِنْ أصبحثُ «خليفةً على سجّادة الارشار» فَوْرَ وفاته حَىّ شرت عن ساعد الجدّ فبدأث بإقامة 
حلقات الذكر؛ ولم يكن ذلك إلا تحمّسًا مي لاثارة الشوق في قلوب المنتسبين إلى أسرتنا وتوطيد 
تقبهم وتَسْكِهِمْ بما ردعًا محاولة ما يُسَمّى ب «تصيّد المريدين». ذلك أنَّ شيوحَ الطرق الصوفية طالما 
يطمعونَ في توسيع نطاقٍ نفوذهم» فيتوغل بعضهم أحيانًا في منطقة شيخ آخرء يدعو مريديه 
للانتساب إليه. وقد تعمخضٌ عن ذلك تتطوّراتٌ سياسيةٌ واجتماعية. 


دامث حلقاثنا وجَلَساتنا هكذا بين أعوام 1974-1969م., لاتهمل مبدءًا من مباديءٍ هذه الطريقة 
وفقًا لأركاتها الأحد عشر جتمع في عشية أيأم الخميس بعد صلاة ا مغرب فنقيم حلقة «خَتم 
خُوَاجَكانُ» بعد صلاةٍ العشاءٍ مع الاصرار على رابطة المرشِدِء وهي شكلٌ من أشكالٍ التعبّدٍ في الدين 


تأَخْذَّنٍ الخَيْرَةُ الآنَّ أنَّ هذه الأمورَ في الحقيقة لم تكن من الْمُتَعارَفٍ داخل الأسرة التي نشأث فيها؛ 
إن والدي وأعمامي المأذونين في هذه الطريقة على رغم ماكان معروفًا من أتهم شيوخ الطريقة 
النقشبنديّة (ولا أشكٌ في الوقت ذاته أنهم كانوا قبورينَ ماعدا والدي!), ما كان أحدٌّ منهم يقيمُ هذه 
الطقوس ولا كانت هي معروفة بين أتباعنا. فيبدو لي أنَّ كبارَ أسرتنا كانوا قد انتبهوا إلى مخاطرهاء لأ 
أذكر بعض كلامهم الذي يوهِمْ شَكوْكَهُمْ في الآونة الأخيرة حول هذه الطريقة «أنها تيآرٌ غريب على 
الاسلام» ابتلى به المسلمونَ من غير رويّةِ...». ذلك لأَتم كانوا من أهل المعرفة والتدريس 
والتخصّص في شقٌّ العلوم الإسلاميّة من عقيدةٍ وفقه وتفسيرٍ وحديث وغير ذلك من شعب الفنون. 
فكانوا متمكنينَ من أصوبها وفروعها ومنقوها ومعقولها ودقائق تفاصيلهاء بالإضافة إلى أتمم كانوا 
بمتازونَ بالذوق العريّ الخالص, فأبث نفوسُهُم وضمائرهُم أنْ يرضخوا لتَعاليم هذا التَيّارٍ الصوني 
الدخيل الذي يتعارضُ مع الإسلام بتمامه, إلا أهم ربما كانوا يحسبونَ حسابهم لأسباب وظروفبٍ (ولا 
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أقولٌ: يخافون على أنفسهم أو ينافقون), فيكتفونَ بالسكوت أحيانًا وباتخاذٍ أساليب لَبِقَةِ وتوجبهات 
حاذقة أحيانا. بخلافٍ بقيّة الشيوخ ذوي الأصول العربيّة في المنطقة الذين انصهروا في بوتقة الكرد 
والترك, ولا يكاد أحد منهم ينطق ويكتب بالعربيّة اليوم وعلى رأسها الأسرة الأرواسيّة. وهي من 
امتداد السلالة الحسينية, اسْتَعَلَتْها جماعةٌ طورانيةٌ من النقشبنديَينَ فَجَعَلَتْ منها صَنَمّا يعبدها اليومَ 
ملايينُ من الناس في تركيا. أما هذه الجماعةٌ فهي مُنَظّمَةٌ خطيرة أسَّسَها رجلٌ عسكريٌ (وهو العقيد 
حسين حلمي إيشك. مات قبل عامين, يَنوبْ عنه الآنَ الدكتور أنور 3 مع01 نا نتمظ .12). ومن 
خُلَفاءٍ هذه الأسرة عائلةٌ الملا عبد الحكيم البلوانسي. هذه الأسرة أيضًا حُسَيْئيّةُ (عربية الأصل, كردية 
النشأة). استغلّها نفس الرجل وَبِطَائَتُهُ فجعلوا منها صنمًا ثانيًا. لهذه د قاعدةٌ بقرب مدينة 
(آدِيآمآن). يقوم آلآفَ من المبشرينَ للدعوة إليها في أنحاءٍ تركياء وهي أقوى مراكز النقشبنديّة وأشدّها 
قسُكًا بالتعاليم البوذيّة: (هوؤشن دَردَم ولَطَز بَر قَدَمْ وَسَفَْ دَرْ وَطَنْ...والرّابطة والختمة 
الْحُوَاجَكانيّة. . . 0 


ولا شك في أنَّ أميركا تتم بمذه المراكز لتجنيدها ضمن (مشروع الشرق الأوسط). وهذا الذي أشرث 
إليه في كتابي ضمن الكلمة الختامية (ص/369).: قبل سنين, إذ لم يكن هذا المشروع يومئذٍ شيئًا 


ِ سن اه 


مذكوراء ولكن بفراسة الرجل المؤمن المُوَجَدٍ والحمد لله وأماً بنغْمَة رَبَكَ فَحَدِّتْ. 


وإذا غدنا إلى قصّتي: في الحقيقة عه صوفيًا قبوريًا, كما يقول الأستاذ عبد ا منعم الجداوي في 
اعترافاته. قضيث أيامَ طفولتي وفترةً من أيآم شبابي في ظلمةٍ حالكةٍ من الاشراك بالله وأنا أشدٌ الناس 
فيامًا با فرض الله على عباده من الصلاة والصوم والح والزكاة والتبثلٍ والإإكثارٍ من النوافل؛ بإزاءٍ ما 
كنث ألتزمٌ به من الرّابطة 0 الْوَاجَكَانِيَة وزيارة الأضرحة وتعظيم القبورٍ والاستمدادٍ من أرواح 
«الأولياع», وغيرٍ ذلك من مور بفقات الإيمان وقد قال تعالى: » إنه مَنْ سرك بالل فَقَدْ حَرمَ الله عَلَيْه 
الجْنّهَ وَمَأْوَة الثَادٌ وَمَا ل منْ أنصّارِ»612, إل أنَ هذه الحالة من صفة المشهورين من شيوخ 
النقشبنديّة, يَجْمَعُونَ بِينَ تعاليم الإسلام وتعاليم بوذا في عبادة الله على مرّ حياتهم والعياذ بالله! 


وبينا أنا على هذه الصفة من العبث والخلط دوثنما انتباه إلى ما في ذلكَ من اضطراب وتناقض 
وتضارب وتعارض, فضلاً عماً أَبْدُلُ من الجهد للهيمنة على نفوس المريدين لأستدرجهم إلى أعماقٍ 
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هذا العام المظلم, زارَن ذات عشيِّةٍ شخص من البارزينَ من أتباعي, اسمه موسى أباري. فلم تكن 
الساعةٌ من الأوقات التي أستقبلٌ فيها الزائرين والضّيوفٌ. قلت في فس لعله جائني بأمرٍ عاجلٍ 


يستفتيني فيه؛ فلماً استقرٌ جالِسًا بعد أنْ أَذِنْث له بالجلوس, أخبر: أنه فوجيء بتهمة يقصدٌ بما 
امتهم أنّ وأتباعي نرتكب الشرك بالله كلما نَعْمِدُ إلى الرَابطة! 


فلماً سمعثُ هذه الكلمات, نَبَضَتْ خَلَّحِاتُ الغضب في ضميري» الذبان أحجمثٌ عماً بدأ يحيشُ بينَ 
جوانحي من الثورة على هذا الاتّّام الجريءٍ. - ثُرى من يكون هذا الذي يرمينا بالشرك نحن عباد الله 
الصالحين! يتضرّعٌ الناس إليه تعالى بجاهنا, وَيُفْسِموْنَ بامآتنا قبل أن يحلفوا بالله. ولا يتقرّبُ إلينا أحدٌ 
إل غايهُ التقرُب إلى الله؟!... هكذا تصوّرث َظاتٍ وأنا في صمت وجمود. 


فلم يلبث حقٌّ نابَْني أَنآة وأدركني انتباةٌ كأيّ أستفيق من غشية أو أستيقظ من سُباتٍ عميق. فَالْعَمَثُ 
إلى مريدي» فَلاطفثة ونصحتة ة بالصبر وضبط النفس حق أتدبّرَ المسألة فأخيرة ما يحب القيامُ به إِنْ 
كان يقنضي ذلك 7 وإله فالتجاهل مئل هذه المفوات أفضل» دفعًا للفنة وحفظًا للمرووّة. .. مم 
صَرَفْتُهُ برفق, وبدأثُ بالبحثٍ عن حقيقة الرّابطة بعد تلكَ اللّحظة, وهذا الحدث بُعْمَبرُ نقطة تَحَؤوْلٍ 


جذريٍ في حياتي. 


هذاء فإِنَا كانت هدايتي بمحض فضل الله تبارك وتعالى» ولم تكن بدعوة من أحدٍ ولا بإشارة مرشيء 
وَدالْحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا لَذَا وَمَا كُنَا لِتَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانا الله...». لذاء تمتاز هذه الحدايةٌ عن هداية 
الأتباع والذيولٍ والأذناب بطريق التقليد امحض. هم قد يتخلّصونَ من أصنام عديدة, ولكتهم بعد 
ذلك" يدول بشبه صنم واحدء إذ يرونه المصدرّ الحقيقيَ الوحيد لهدايتهم؛ فيخلعونَ عليه نعونً لا 
يتَصفْ بما غيرْةُ من المكانة والعظمةٍ والعلم والنكاءٍ والدهاءٍ! كل ذلك مَلَقَا ورياءً' واستغلالاً 
للضمائرٍ, أو جهلاً وتقليدًا... والرسولٌ صلى الله عليه وسلّم يقول: مَنْ يَهَدِهِ الله قلا مُضِلّ لَه وَمَنْ 
يُْلِلَ فلا هادي لَه 613 


0 


ولي مع فئةٍ من هؤلاءٍ الذيولٍ قصّةٌ شيّقةٌ سأُوافِيكُمُوهآ فيما بعد إِنْ شاء الله تعالى. فالله سبحانه 
الذي هدان وتبّتَني عليها بكرمه. فالفرق إذن بينَ هدايت وبِينَ ما رُزِقَ منها غيري على يدٍ أحدٍ من 


3 عَنْ عُْبَةَ بْن عَبْدِ لَه عَنْ ابن الْمُبَركِ عَنْ سُفيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمد عَنْ أَبيهِ عَنْ جاب بن عَبْدٍ الل (سنن النسائي/1560). وباختلاف بسيط. كذ عَنْ وكيع عَنْ سُفيَانَ عَنْ جَغْمَرٍ عَنْ بيه عَنْ جَابرٍ. (سنن أحمد|14455) 
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عبادِه الصالحينَ ظاهرٌ حينَ يتشبفون به ويتخذونه شبه صنم وهو بريء منهمء بله على ما يُنكِرونَ 
على عبدة الأصنام, ويعدّونَ أنفسهم من خلاصة السلفيّين. فهذا مبلغهم من العلم بالتوحيد! 


ولا أيقظني ري من نوم الغفلة بمذه المفاجأة الغريبة» بَدَأَتْ الشكوك تَدُبُ في روعي, وتجعلني 0 
في نفسي عماً إذا كانث هذه الرّابطة التي نتعبّدُ بما من صُنع الشيطانء ولكنّني أهَمها أحيانً 1 
الظَّنّ في مَشائخناًء فأقول: «وهم أولياءً الله وخاصّتُهُ من عباده الّذين رفضوا زينةً الحياة الدنيا طمعًا 
فيما عند الله من نعيم وجنانٍ سوف يخلدٌونَ فيها». حسب اعتقادي يومئذٍ. ولم يكن الأمرُ كذلكَ في 
الحقيقة من وجهين. أولاً: أن أولياء الصوفية لم يعبدوا الله طمعًا فيما عنده من نعيم وجنانٍء بل بغرض 
الاتحادِ معه والحلولٍ فيه تعالى رَبّنا عماً يقوله الفاسفون. ثنيًا: أن هؤلاءٍ لم يكونوا أصلاً من أولياءٍ الله 
بل كانوا أولياء الشيطانٍ بلا ريب... وهذا يدل على أنَّ الضلالة متى تأصّلتْ في الإنسانٍ وأصبحث 
مرضًا مُرْمئَا في أعماق وجدانه. جَعَلَتَهُ غبيًا لا يكاد بميّرُ الحقَّ من الباطلٍ بحيثُ لا ينفعه عِلْمُهُ. 
وللأسف كنا على هذه الخحالة التي يُرثى عليها... وعلى ما كان مِنْ خالص اعتقادي بمم, كنث أقول: 
وكيفَ بمؤلاءٍ الأفاضل أن يقعوا في حبال الشيطانٍ وهم أشدٌ الناس يقظةً لا تعتريهم غفلةً حقّ في 
نومهم. هكذا كناً نعتقد فيهم, (وخاصة منهم محمّد بماء الدين البخاري المعروف بين التقشبنديّينَ بشآه 
نقشبند, وأحمد القاروقي السرهندي الذي تُعَظَمْهُ الطائفةٌ بصفة الإمام الرَبآنِ» وخالد البغدادي 
المشهور بصفة ذي الجناحين بين ملايينٍ الناس, وكذلك جدّي الشيخ محمّد الحزين وأمثالهم) الذين 
يزور آلاف الئاس أضرحتهم, ويستمدّونما الشفاعة والمغفرةً والشفاء؛ فكيف بمم أن يكونّ الشيطان 
قد غرّهم؟! ولقد كنثُ غافلاً يومئذٍ تام الغفلة عماً قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا م قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا بي 
حَكِيمْ. 614 فلمًا ننظر إلى ما ورد عن هؤلاءٍ من أقوالٍ في أشعارهم ومكاتيبهم وتوجيهاقم. نجد كثرا مما 
ألقى الشيطانُ في أمنيتهم فتأصّلت وتحكّمت فيهمء وهي شاهدة عليهم إلى يوم القيامة!615 
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5 فمما روي عن شاه نقشبند محمّد بحاء الدين البخاري: أنّه زاد ثلاثة مبادىء على ما جاءَ به الُْجْدَوآَيُ من هرطقة البوذيّة, وهي أحد عشر زكناً: ثمانيةٌ منها لِْعُخدَوآي, وثلاثةٌ منها محمد بماء الدين البخاري. (راجع: الفصل الثافي). وأماً 
السرهنديٌ فمكاتيبه شاهدةٌ عليه. وأماً جدّي الشيخ محمّد الحزين, فإنَ ضلالاته ظاهرةٌ في مواطن كثيرة من أشعاره. قال في مناجاةٍ له: أن اللة خاطبه: 

يا حزين قد فَرَّنمُكَ إلى بالوصالٍ * وِرَفَعْتُ لَكَ التتقاب عن وه جمآلي 

في واب مجيبٌ ل أردٌ السائلينَ * فانطْرْنٍ وعانقني ولا تبالي 


(نقلتُهُ من كتاب الهديّة السليمانيّة للشيخ سليمان الخالدي المخزومي ص/7. طْبِعَ في حلب - المطبعة السورية باشراف الملا أحمد الزفنكي عام 1387ه.). 
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شغلتَؤ الرّابطة منذ اللّحظة التي أخبرن فيها الشيخ موسى أباري بأنَّ شخصًا يُلصِقْ بنا هُمَةَ الشّرك 
بِسَبيها؛ فأصبحث عَفْدَةَ جني وتجر وجداني وجرن على التحقّق مِنْها حىٌّ أطمئنٌ عما إذا هي 
حق أم باطلٌ. وما إِنْ صرفث الشخ موسى بعد أن شكرثهُ على إخلاصه لنا وصلته القويّة بطريقتناء 
حقٌ تناولث كتاب (تنوير القلوب) موْلِفِهِ محمّد أمين الكرديّ الأربلي (ت. 1332ه.). فتصفحث 
القسمَ الثالت منهُ وهو يشتمل على مسائل التصؤؤف. حىٌّ إذا عثرث على موضوع عنواثة: «ومبنى 
هذه الطريقة العليّة على العمل بإحدى عشرة كلمة فارسية (ص/506)» . فأخذتني الدهشةُ في 
الوهلة الآولى أنَّ رجلاً من «علماء الاسلام»! ينصح الناس بأنْ يذكروا الله على طريقة مبنا 
مصطلحات فارسيةٌ؟ هذاء ويجب التركيز هنا على أنيْ لا أقول بنفي ذكر الله بلغاتٍ مختلفة. بل يجوز 
(بقدر ما يجوز!) أن يذكر العبدُ رَبَّهُ بلغته. ولكن ما بال مَنْ ألّفَ كتابًا ضخمًا باللّغة العربيّة في العقيدة 
الإسلاميّة والفقه. فضلاً عماً يُنْسَبْ إليه من العلم والبركة والكرامة وبأنّه «شيخ شيوخ العصرء وقدوة 
جهابذة كلّ مصر, ونورٌ أضاءً من عين المنّة الإلهيّة على هذا القطرء وغيثٌ ربأَيهٌ عامٌ أينع به نبات كل 
قفر...»616 إلى غير ذلكَ من مبالغات وإفراطٍِ وإسراف... ما باله يقد مُ للمسلينَ طريقة شَاذَةَ من 
الذكرٍ غريبةَ على الإسلام. مصطلحاتا فارسيّةٌ ومستوحاها دياناتٌ هنديّةٌ وتوجيهاتًا كفريّة؟! 


إن هذا التساؤلٌ قادن حتى ألقيثُ النطرّ على سطورٍ وردث فيها نبذة مِنَ الرّابطة وطريقة إجرائهاً في 
الصفحة الحادية عشرة والثانية عشرة بعد الخمسمانَّة من هذا الكتاب؛ يشرخها الموَلَفُ ويُعَدَّدُ 
شروطها وهو يُرِشِدُ المريدَ إلى ذكر الله فيقول: « التاسع, رابطةٌ المرشد. وهي مقابلةٌ قلب المريدٍ بقلب 

شيخه وحفظ صورته في الخيالٍ ولو في غيبته, وملاحظةٌ أنَّ قلب الشيخ كالميزاب ينزل الفيضّ من 
بحره المحيط إلى قلب المريدٍ المرابط» واسْتمدادُ الْبركة منه لأنّه الواسِطَةُ إلى التوضل...» 


زادتني هذه السطورُ دهشةً عندما قرأثُ بعدها مباشرةً من كلمات المولّفٍ أنّه يقول فيها: «ولا يخفى 
ما في ذلك من الآياتٍ والأحاديث», فيستدل بقوله تعالى: يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَابْتَعُوا َيه 
الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَببلِه لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ17© وقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَهُوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الصادِقِنَ 618 


6 لمتابعة البقيّة من هذه الحفوات؛ راجع مقدمة كتاب تنوير القلوب لحمّد أمين الكرديّ الأربلي. 
7 سورة المائدة/35 


8 سورة التوبة/119 
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دفعنى كل منها بحافز خاصّ إلى مجال البحث حول الرّابطة النقشبنديّة. ومن الغرابة بمكان. إِنْ كنث 
شيخًا تجار على سجادة النقشبندية وأنا غافلٌ يومئذٍ عن حقيقةٍ هذه الطريقةٍ ومبناها ومستوحاها 


ونسيجها المتضافرٍ من الإسلام والبوذية! 


فلماً نبهني رتي بباعث هذه التّهمةٍ وَكْتَب لنفسي الحداية في أمدٍ غير مديد, بدأث أَتحَرَىَ طريق الخلاص 
أوَلاً من آلآف الْمُلْتَفَينَ حولي والمفتتسين بمذه الطريقة» دونَ أن يشعروا بما حدث لي من التغيرٍ في 
آرائي وضميري؛ ليس ذلكَ خوقًا من أيّ عداءٍ تتعرّضُ لهُ حياتٍ ومالي» كلاً!... ولكن أيقدث أنْ لن 
أنمح في دعوتٍ لهم إلى الحتي بمجرَدٍ تخطيني للطريقة النقشبنديّة واستدللي بالكتاب والسنة خاصّة في 
تلك المرحلة التي لم أعلم أحدًا يُوَجَدُ الله في هذا البلد! إِذَاء فكانَ لا ب أولة من تمهيد السبيلٍ لهذه 
الدعوة ولم يكن ذلك من السهل طبعًء لأنَ مثل هذا النهوض يحتاج إلى تفكيرٍ وتنظيم ومالٍ ورجالٍ 


ووقت... 


فإيقنث أن الاستعداد لهذه المهمّة الخطيرة لا يمكن إلا خارج البلاد. فسافرث إلى ليبيا بذريعة البحوث 
العلميّة. فانخرطث في سلك الموظفين باحدى الشركات التركيّة للمقاولة. فكانَ هذا البلدُ أرضًا صالحةً 
إذ أنَّ سُكأتاً ل يكونوا من أهل البدع والخرافات, كما لم يكن للطرق الصوفية أرٌ يُذْكَرُ على الأغلبيّة 
منهم. بل وجدتٌ اللينَ على وجه العموم مجتمعًا فاضلاً خَلوقًا كرما ولقيث منهم حفاوةٌ أفسخث 
لي المْجالَ في البحث حول الصوفية عامَّةٌ والنقشبنديّة خاصّةً. في الحقيقة مكتباتهم كانت خاليةً من 
المصادر التي أحتاج إليهاء إذ كانت جل هذه المصادر في مكتبات إسطنبول؛ ولم يكن من السهل 
إدخال مثل هذه الكتب إلى ليبيا. فلم أظن أنّ أَتمَكنْ يومئذٍ من إقناع الموظفين في أمن بوّابات 
الدخول؛ بإيّ رجل باحث» فأذكر هم كل هذه القصّة الطوبلة حتى أكسب ثقتهم. ولا عَمَدْتُ إلى 
تجربة في ذلكَ. تجتبًا أيّ إزعاج أو تشكيك. لذا تكبّدث عناءً شديدًا في نقلٍ المعلومات الخاصّة 
بالصوفية والطريقة التقشبندية إلى ليبيا. فكث كلما عُدْتُ إلى بلديء زُرْتُ المكتبات الشهيرة وعلى 
رأسها مكتبة السليمانيّة وقمث بكتابة ملاحظات ضخمة في كرّاساتٍ ولكن بإيجاز مع ذكر أرقام 
الصحف للمصادرء وتاريخ الأحداث والتطورات الخاصة بالطرق الصوفية ورجالاتاء وأحفظ البقيّة 
من تفاصيلها عن ظهر قلبء إلى أنْ تراكمث هذه الكرّاسات عندي, فتكوّنث منها مكتبةٌ متكاملةٌ 
بناحيةٍ من حجرت الواقعة في عمارةٍ بموقع الظهرة في طرابلس. ولم يكن أحدٌ من اخوتنا الليييّنَ يعلم 
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يومئذٍ أن رجلاً من الأتراكَ يقيم في بلدهم, يملك مكتبة ضخمةً اسْتَنْسَحَ كل ما فيها بقليه. وَعَيَلُ 


هذه المكتبةٌ منهلاً غزيرًا في مجال التصوّف خاصّة فيما يفضحهم! وكم كان المتقّفونَ والعلماءً والطلبَةُ 
والباحنونٌ اللَيبيُونَ بحاجة ماسّة إلى هذه المكتبة القيّمة. 


هذاء وكم يُؤْلِمُن يوم استغنيث عن هذه المكتبة فجمعتها في حاوية فأنشبث فيها النارّ حقّ عادثث 
زكامًا من رمادٍ هامد. ذلك أن المجتمع اللييّ أيضًا جزءٌ من أمتنا التي قد خسرت ثروة العلمَ فلا يكاد 
المسلمونٌ يُقَدّرونه اليومَ حقّ قدره إلى أن يشاءً الله فيبعت لهم من يُوقِظّهم عن هذه النومة الخطيرة. 
فكانَ ذلك ميٍّ أنْ لم أتوقع من أحدٍ هناك يهتم بمذه المكتبة فأحرقئها! 


غير أنه لا بأ من ذلك, لأنَ هذا الكتاب الذي عكفث على المصادر وطاردث الوثائق لتأليفهٍ ما 
بِينَ أعوام 1997-1974م. هو في الحقيقة عُصارةٌ هذه المكتبه. فبنيث أساسّه في ليبيا عام 
6م. فور إقامتي في هذا البلد الطيّب؛ ثم قمث بترتيب فصوله وأبوابه عام 1982م. وكلّما 
دَعَتْ الحاجة إلى وثيقة أو كتاب أو حوارٍ مع كبار هذه الطريقة؛ ما ألوث جهدًا في شدّ الرحالٍ إليه؛ 
كلّ ذلك ليصدر الكتابُ جامعًا شاملاً لكُلّ أطراف الموضوع. وعلى الرغم من أي لم ألتمين مساعدة 
أحدٍ من إخوت الليبِيينَ لإكمالٍ هذا الكتاب, ولكيي أشكرهم جميعًاء ولا يفوتني أن أذكر ما ليقيتْ 
منهم من الحفاوةٍ والكرم وحسن القرى ولين الجانبء وإِنّ لأعترف بأنَ المدَة التي قضيثها على أرضٍ 
ليبيا الحبيبة -وهي في الحقيقة لم تكن مدّةَ قصيرةً- كانث أحلى أيأمي, إذ كانت أَيِأَمَ شبابي» وكانت 
فترةً سعيدةً مُثْمِرَةَ نلثُ خلاهًا رِرْقَا حلالاً واسعًا أغناني عن الحاجة إلى غيري حىٌّ أكملث هذا البحثٌ 
القيّمَ فَكْعُهُ زخرًا للباحثين وعبرةً لألي الألباب ومصباحًا لمن يريد أن يِطَلِعَ في ضوئه على خطورة 
الصوفية والتصوّف وما تَعَرَضَ له الإسلامُ والمسلمون على مرّ العصورٍ من جرَّاءٍ هذا السرطانٍ الماكرٍ 
وما خَلَقَهُ هذا الوحشٌ الدسّاسسُ المتلبّس في ثوب الزهدٍ والتقوى من الخراب والدمار في صرح الإيمان 
والتوحيد. 


هذاء وإِنّ لأشكرٌ كذلك الْمُنَّهُمَ الذي لم تأخذةُ لومةٌ لائم ولا خشيةٌ ظالم إذ خاطرٌ بفسِه فأعلنٌ للمرّة 
الأولى على الساحة التركيّة: أنَّ صلاةً الرّابطة في الطريقة النقشبنديّة إشراك بالله. وذلك عام 
4مه. ثم بلغني أنه قد امن واتباعي بمذا الذنب العظيم حىٌّ مني رب على أثره الرشد فقمثْ 
بمذا البحث الذي أخذ من عمري ثلاثةَ وعشرينَ عامًا. وللعلم لم يكن إبداءٌ هذه الجرأة من السهل, 
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إذ استفتاني قريب الْمُحَهِم بالذّات, «لينتقمنّ منه بشكل يكونُ عبرةً لمن بعده!» فأبيثُ أن أَرَخَصَ له 
ذلك. فإ أشكر هذا الرجل الصاح الجريءَ الذي 2 الله على خطرٍ هلك فيه آلافٌ بل ملابينُ 
من الناس؛ فأعلن عنه وهو لا يبالي بما قد يصيبْهُ من نقمة ونكال. ثم علمث أنّه رجل خايّاطً اهمه 
(شفيق أركويونجو لاعطنالا8210 علقاء9) عي الفاتخ في إسطنبول» وهذا الشخص» 4 يكن قد درس 
شيئًا ثما نسميه علمًا! وما أشدّ حزن وأسفي إذ سمعث بعد فترةٍ قصيرة من عودق إلى إسطنبول أنه قد 
ذهب إلى الرفيق الأعلى: فلم ألقاه في هذه الحياة الدنيا بعد أن امن بالشرك! فتغمّده الله تعالى 
برحمته. وحشرةٌ مع النبيينَ والصّدَيقِينَ والشهداءٍ والصاحينَ وحسُن أولئكَ رفيقًا. أللّهمَ اغفر لنا وله 
وأكرمْ مثواة. ولقّهِ الأمن والرّاحَةَ والزُلفى, والكرامة والبشرى, إِنَّكَ سميع مجيب. 


وأماً وصففْ طائفة ب«الوهّابيّة» في ثنايا كتابي وبواعث استعمالحا: فقد ناسب المقامُ هنا أن أتطرّق إلى 
هذه التسمية إجابةَ على ما وَرَدَ من النقدٍ في تقرير الفاضل الشخ لطف الله بن عبد العظيم, حفظه الله 
تعالى. 


قال الشيخ: «للمؤلف نظرة سلبية تجاه من يُسميهم بالوهابية (2259 0 361 62) وكذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية (395), حيث يصف أتباع الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب بالعنف والجبر 
وبعدم الكفاءة في إرشاد الناس وإصلاحهم, وابن تيمية بأنه يمطر المخالفين بالشتم واللّعن ويرمي 


بالكفر البواح». 


لقد أشارٌ فم يله الش+* إلى صفحات مين كنا 6195 وردت فيها وصف طائفة ب «الوهابيّة». وإذا كانت 
هذه الألفاظً تحتاج مي إلى إعادة النّطرٍ فِيهًا فأقول: 


أمآ صفةٌ «الومَابيّة». فقد قصدث منها طائفةً متطرّفة تمن يدّعونَ الانتساب إلى الشيخ محمّد بن عبد 
الواب رحمه الله تعالى وهو بريءٌ منهم لتصرّفاتهم التي أضرّث كفرا بوحدة أهل التوحيدٍ كما سأذكر 
منها أمثلة للعبرة: 'هذاء ولا يُعَْلْ أن أكون قد قصذث بهذا الوص جمية السَلَفِبينَ من أبناءِ أمينا 
القاطنينَ بجزيرة العرب؛ فإنَ ذلك من الشطط لا محالة مما لا يكادُ يصِدَقَهُ مَنْ يطّلع على كتابي بكليّته 


9 نعمء ورد هذا الوصف في الصفحات 360., 361. 362. أمآ الصفحة/259 فلم يرد فيها شيءٌ من ذلك. 
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الجامعة. ومماً يُكَذْبُ مَنْ يزعم أنَّ في إطلاقِ هذه الصفة تعميعٌ: كلماق الواردة في الصفحة/366 مِنْ 
كتابي وهذا نصّها: 


«أمَا الوهَابيُون, فم لم يجعلوا التقشبنديّين بالتحديد هدفًا خاصًا لانتقاداتهم؛ بل قد تجاهلوهم تمامًا 
أو كادوا. وإعا وجهوا نقدّهم إلى الصوفية على وجه العموم. كما قد دافعوا عن أنفسهم أن تسميتهم 


«يسمُّوننا بالوهَابيّين» ويسمّون مذهبنا بالوهاى» باعتبار أنه مذهب خاصٌ, وهذا خطأ فاحش نشأ عن 
الدّعَايَاتِ الكاذبة الى كان يبتّها أهل الأغراض. 


- 


نحن لسنا أصحاب مذهب جديد, وعقيدة جديدة, فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح, ونحن نحترم 
الأئئة الأربعة, ولا فرق عندنا بين مالك والشافعئٌ و أحمد وأى حنيفة, 5 محترمون في نظرنا» 620 


هذاء ولإنْ جعلنا الشيخ عبد الرحمن دمشقية في عداد الومّابِيّين فإنّه قد تناول النقشبنديّة بمدوءٍ ولم 
يتوسّع فيها. بل حَدَّدَ مَوْضُوعَهُ في تحليل ثلاث أقوالٍ, لغلاثة رجالٍ من قدمائهم فحسب. 


إن من يطّلع على هذا الأسلوب بكمالٍ الوعي لا يفوته أن يتبّة إلى أمرين: 


أحدهما: كون الومَابيّين قلة وإن كان زمامٌ الحكم بيدهم, وتدل على ذلك الجملةٌ الأخيرةٌ لهذا النصصّ 
وهي تتمثل في تساؤُلٍ عما إذا كانَ الشيخ عبد الرحمن دمشقيّة يدخل في عداد الومَّابيين؟! 


والأمر الثاني: هو الانتصارُ الواضحٌ مِي للجبهة الوهَابيّة في وجه النقشبندييّن بنقل كلمات المغفور له 


الملك عبد العزيز. إذ أن الوهّابيّين على وجه العموم (مهما كانوا)» هم أهل التوحيد والإيمانٍ الخالص 
بخلاف النقشبندييّنَ وأما هؤلاء. فإنَّ غالبهم زنادقةٌ مشركونّ بالله خارجونٌ عن الملَةَ! 


0 در. عبد الله بن عبد المحسن التزكيّ- شعيب الأرنؤوط: مقدّمة شرح العقيدة الطحاوية 39/1. (نقلاً من كلمات الملك عبد العزيز آل سعود, من كتاب: الملك الراشد ص/ 369) 
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وهذه وثيقة أخرى من كتابي تصرح أَنْ ُ استعمل صفة «الوهابية» من منطلق العداءٍ السافرء 
والاستخفاف تم بل على سبيل النقد والعتاب. 


قلث في الصفحة (362): فلم يكن لوجودهم هناك (أي في أفغانستان) من الحكمة في شيءٍ ما دعا 
إلى تطوّراتٍ خطيرةٍ أسفرت عن خساراتٍ جسيمة في الأموالٍ والأرواح» بله ما جرّث من تبعاتٍ على 
الأمَةِ زادت من أزماتما في هذه المرحلة العصيبة. فأئبَتت أخيرا هذه الحقائقٌ كلها أن الوهابيّين لم يكونوا 
أصحاب كفانَةٍ لإرشادٍ الناس وإصلاحهم يومًا من الأيَام. لذلك دخل الشقاقٌ بين الصفوفٍ كلما كان 
للوهَابيّين دورٌ في التوجيه, وإن كانوا مخلصين في نيآهم.. . 


فهذه المررات كلها تفيد أنَّ إطلاقي صفةً «الوهّابيّة. لم يكن القصدُ منه التعميمَ ولا العداء, كما لا 
أوافق على هذه النسبة للشيخ محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى. 


هناء ويمذه المناسبة يتبادرٌُ إلى الذهن سؤالان: 
أَوَهما: - مَنْ هم الومَابِيُون؟ 
وثانيهما: - ما هى ميّزائهم التي جعلنهم هدقًا ذه الصفة في كتابنا خاصّة؟ 


أماً الإجابةٌ على السؤال الأُوَلِ: فإنَ الومَابيّين الّذِينَ يتظاهرونَ بالانتساب إلى الشيخ محمّد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى» ويُكُثِرونَ من ذكره ودعوته ومآثره دونَ أن يحَقَهُوا شيئًا يصدّفهم فيما يزعمون. 
بل سُلُوَكهُمْ وتصرّفاتهم وسَِاسَاهُمْ وَأَسَالِبُهُمْ في التعامل يُكَذْجمم في كل ذلِك... وإليك ما يُبرَهِنَ على 
هذه الحقيقة من واقع علاقاتهم بالقدر الذي أشهدّن ري عليه: 

1) وَكلَ الوهَابيُون رَجُلَيْنِ للقيام بأمر الدّعوة في تركياء فلم بُسْمَعْ أنَّ شخصًا من القبورييّنَ اهتدى 
على يد أحدٍ منهما؛ رغم الدعم الذي يتلقيانٍ من خزانة الوهّابيّين منذ عشرات السنين. وهذا يبرهن 
على مدى عقلية الوهّابِيّينَ في المعرفة بالرجالٍ ومستوى مهارتهم في كفاح الشركِ ومتابعة أمر الدعوة... 
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2) رَجْلٌ وهَايٌّ اسمه عبد الله السبي (على ما معث) يقوم بتوزيع كميتِ ضخمة من الكثب تررُعًا 
منه لنشر الدعوة إلى التوحيد وتثقيف المسلمين؛ لم نسمع أنّه قدّمَ ولو نسخةً من هذه الكتب إلى 
شبابنا الحنفاءَ الّذين يدرسونَ ويكافحونَ ضدّ كفريات الصوفية في الوقت ذاته. في الحقيقة لا يحتاج 
تلامذثنا إلى الكتب الشائعة في العلوم الإسلاميّة من توحيدٍ وفقه وتفسيرٍ وحديث. لأنّ هذه الكُثب 
متوفرة في بلدناء وما يحتاجودٌ إلى توفير ظروفٍ مكانيةٍ وما ينبهض بمم من البرامج ويُرْقي مستواهم في 
المعرفة باللّغة العربيّة نطقًا وكتابةً. لأنهم مازالوا في أسر البرامج التقليديّة الِّي تقوم على حفظ متون 
الصرف والنحوء بجانب ما في هذه البرامج والمقرّراتِ من خطورة ما تضم من مخلفات القبوربينَ 
والكلاميين! لأَنها موكلةٌ بحماية وتوجيه جماعات من الصوفية ومؤسّساتهم. فلا يستطيع أحد أن يُعَيْرَ 


وعلى سبيل المثال: فإ أَدَرَسْ رهطًا من طلبة الجامعات اللَعَةَ الغربيّة والعلوم الإسلاميّة منذ عام 
7. إلا أنَنا نواجه مضايقات شديدةً من المؤسّسات والجمعيّات, فنا إِمَا ترفضناء أو تعرقل 
أعمالنا. وأخيرا لأا إلى جمعية بإسطنبول إسمها (وَفْفُْ الإنْسان)؛ ثقةً ما بأحد مسؤولي هذه المؤسّسةٍ 
الدكتور شرف الدين كالاي. وهو مِنْ خرّيجي جامعة أمَّ القُرى. فلماً تقدّمنا إليه بطلب السماح لنا 
بالتدريس, في قاعة هذه الجمعية, سألني عن المصادر التي أستفيد منها في إعداد برنامج المحاضرات. 
وما إن أجبتُهُ بعسمية شرح العقيدة الطحاوية, حَىَّ الْمثرٌ في لححظته وعَبّسَ وبَسَرَ فاشترط علي أن 
درس كتاب (البداية في أصول الدين) مؤلّفه نور الدين الصابون» علمث لأنْ مؤْلْقَهُ تُركِئّ وكلاميك!!! 
والدكتور شرف الدين كالاي هذاء رجلٌ دَرَسَ في مكة المكرّمة وأتمّ تعليمه في جامعة أمَّ الفرى» وهو 
فاضِل مُوَجَدٌ (عَلَى مَا أَظْنُ). وما بالك بن يُوَجَهُ «العلماء» والمدرّسينَ في هذا البلد من شيوخ 
النقشبنديّة وبطانتهم مثل «أمين السراج», و«محمود أوسطى عثمان أوعلو». و«جُبّلي أحمد» و«عمر 
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أونى توث» وأمنالهم المتطرّفين القبورييّن؟! هذاء ولم يلبث حيّ أخطرني مدير المؤسّسة بإيقاف 


3) رجلّ من القبوريينَ من جماعة محمود أسطى عنمان أوغلو (اسمه أحمد وانلي أوغلو), اتَصَّلَ بقنصل 
الوهَابيّين في إسطنبول عام 1984م. وتلقى منه دعمًا ماليًا شهدّث ذلك بِأمَّ عيني! 
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4) ما وجدثُ وهَّابيًا في تركيا إلا وكاتت له علاقاث وَذَيَةُ َه مع كبار القبوريينَ مثل نجم الدين أرباكان» 
ومحمد زاهد كوتكوء وأمين السرّاج, وكوركوت أوزال (أخو ترغوت أوزال), ومحمد شوكت أيكي 
(الصحفي) وأمنالهم... كلّ أعمال الوهَّابيّين وشركاتهم في تركيا تتولآها وتُسَيرها جماعاث من القبوريينَ 
النقشبندييّنَ ولا يكاد يوجَدُ مؤمنٌ من الحُنفاءٍ الأتراك في هذه الشركات. 


5) ما لقيثُ وهَابيًا في تركيا فَعَرَفَ 5 من أهل التوحيد الخالِص مُتَمِيّرا مُكَميّرًا بالعفَة والدّمَةِ والأمائة وطيب 
الغشرة, وَافْرَ الحظّ من الثقافة الإسلاميّة والعربية, إل وجدثهُ متردّدًا مُرْتَبِكا في أمري, ناا في 
معاملق, مُتَحَوَفا يعتذر لِيُقَارفَي في أقرب فرصة. (نعم. في هذا البلد الذي أثبعث إحصائيّةٌ سِرّيَة أن 
عدد من يُتْقنْ اللّغةَ العربيّة نطقًا وكتابةَ من جملة سُّكَانِه لا يتجاوز عن سبعةً عشر شخصًا! وهذا ما 
يبرهن على الحاجة الملحّةٍ إلى من يتقن اللغتين - والتركيّة بالنسبة للعرب وللوهَابيّين منهم خاصّة). 
لذا أتحدىّ من يأتي بشخص وهاي يعترفٌ أنه تعر ف علي في وقتٍ مآ وَلأرَمَني باطْمِبْنَانِ ن وَبِصّدْرٍ رحب 
رغم شِدَةٍ حَاجَتهِ إلى مِثْلّي في كَمَالٍ الْوَفَاءٍ بالْعَهْدِ وَحْسْن الأَدَاءٍ في الْقِيَام متَابعَةِ الأمُورٍ واسْتنْتَاجِهَا 
بجاح وَرَعْمَ كثرة عدد الوقابتين الّذين لَقِيِتُهُمْ في إسطنبول وَكْرَمْتُهُمْ وَحَدَمْنُهُمْ مذ عشرات 
السنين!!! فَالُوهَايُ إِذَنْ بيجامع مَعْىَ الْكَلِمَة: إِنْسَانُ عَلَى عام لْجَهْلٍ بحَقَائةٍ ئق الْكُونٍ وَاَْيَاة والإسّلآم 
وَالتَعَامُلٍ السّليم, مُتَرً: مُكَرَّمَثْ لآ يَعْرفُ كُوعَةُ من بُوعِه! 


6) ولماً كانَ في الْقَدَر أن يحْمَلَ كتابي (الطريقة النقشبنديّة بين ماضيها وحاضرها) إلى البلد الأمين, 
لِيَقْضِيَ الله أَمْرَا كَانَ مَفْعُولا لِيَهْلِكَ م م َيِنَةِ وَيحْيَا مَنْ حَيّ عَنْ بَينَق » تناولّةُ عاك من علماءٍ 
الإسلام, فتكلّف مشكورا عناءَ دراسته, فَقَيّمَهُ فأجرى فيه نظرَتهُ اللّطيفة» وأبررّ آراءَهُ الحكيمة في 
مضمونه. حقٌّ أظهر الله تبارك وتعالى بذلكَ حقيقة الوهابيّين مره أخرى. كما فصّح التقشبنديينَ 
القبوربينَ به. والحمد لله الذي منّ على عبده هذا ١‏ افطع وأقرٌ عينة بإخراج هذا الكتاب من 
ظلمات الكتمانٍ إلى أنوار العيان. ولا أظنٌ أنَ هذا العا الجليلَ الذي قَدّمَ خدمةً عظيمة بإعادة النظر 
في هذا الكتاب ونبّهّناً بتوصياته الحكيمة وأظهر هذا الكتاب بعد أن كانَ مكتومًا وصاجِبة مُضْطَهَدًَا 
مظلومًاء لا أظنهُ مِنْ أبناءٍ الجزيرة العربيّة لأنْ أستوحي ذلك من خصوصيات امه الكريم (لطف الله 
بن عبد العظيم خوجه). إذ ليس من عادة عرب الجزيرة تسميتهم بمثل هذا الاسم. كما لا أظنهُ من 
الوقابّين» بل إِنّه من الْمُحِبِينَ للشيح محمّد بن عبد الوهاب وابن تيميّةَ وأحمد بن حنبل وعلماء أُمّتنا 
الصالحينَ رضي الله عنهم أجمعين. وقد يتكشّفُ لي بمبادرة هذا الشيخ الفاضل إلى دراسة كتابي: أنَّ 
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الشيوخ الوقَابيَين ربما استنكفوا عن الاهتمام بمذا الكتاب وأظهروا مكابرتهم مرّةَ أخرى وهي من 
طبعهم. فَلَم يُصْدرُوا هذا التفرِيرَ باسم جَاَعةٍ أمّ القْرى حَقُ لآ يعترفوا بالكتاب رهبا ودَِكَ 
اسخفافًا بمذه الخدمة العظيمة, فَفَانَنْهُمْ فضيلةٌ التوبةٍ من هذا الذنب العظيم؛ بل صَدَرَ التقريرٌ بتوقع 
الفاضل الشيخ (لطف اللّه بن عبد العظيم خوجه). فأطلعني ري أخيرا وبعد كل هذه البراهينٍ على 


حقيقة الوهَّابِيّين والحمد لله رب العامينَ! 


أماً علاقةٌ هذه النحلة بالشيخ محمّد بن عبد الوهاب وابن تيمية وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم 
أجمعين» فلا تتعدّى عن زعم لا أساس له من الصحَّة إذ أن كلاً من هؤلاءٍ العلماءٍ الفحول قد أفى 
عمرَهُ وتَدَرَ حياتة في إرشاد الأمَةِ إلى الحقّ والصواب. والقيام بدعوة الئاس إلى التوحيد الخالصء ونبذٍ 
البدع والأباطيل والكفريات... وقد تعرّضوا لأشكالٍ من الاضطهادٍ والظّلم والقهر والفرية؛ فلم 
قنعهم ذلك من الصبر والمقاومة والدفاع وإظهار الجرأة إلى أن نصرهم الله وجعلهم من امحبوبين الذينَ 
يقتدي بمم الصالحون من أبناءٍ هذه لآم لمحمّديّة الكريمة. ولهذا لا أظنٌ أنْ أحدًا من أبناءٍ أُمّتنا 
المتمتعِينَ بالفراسة يغترّ بالوهَابيينَ خاصةً إذا نَجَحَ هذا العمل الام وتم طبعه ونشره إِنْ شاء الله تعالى 
وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعَزيزٍ! 


تتمثّل هذه التوصيآتُ الامَةُ في تنبيه عظيم أوَلاً إلى جميع الوهَابيَين والسَلفيّنَ بجزيرة العرب. ثم إلى 
أصحاب الحميّة والإيمان والاخللاص في كافة انحاءٍ العالم الإسلاميّء وهو: أن يتحمّلوا المسؤوليّة في 


أوههما: أن هذا الكتاب كلّفن ما لايُطاق مدّة ثلاثة وعشرين عامًا ذُفَتُ فيها مِنْ كلّ مُرْء فتعرضتُ 
لأنواع المؤامرات: مِنْ محاولات اغتيال» ودس سموم في طعامي, ودعايات سِيّتَةٍ استهدقث كرامتي 
وعرضى وغير ذلك ما يضيق المقام عن الاسهاب فيه. 


لقد تَلَبّسَ الكثيرٌ من الوهَّابيين بذنب عظيم حين تعمّدوا الحزلآنَ بموقفهم المتجاهلٍ من مؤْلّفٍ هذا 
الكتاب كلّما التقيث بأحدهم أو بجماعة من وفودهم. ثمْ من الْكتّاب نفيه إلى أنْ قيض الله له مَنْ 
َوَلَهُ بعين الاهتمام, ألا وهو العالح المفضال, الشيخ لطف الله بن عبد العظيم حفظه الله تعالى وجزاه 
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والأمر الثاني: أنَّ آلهَا من الحُتْبٍ والوثائق باللّهجة العثمانيّة وباللّهجة التركيّة المحاصرة والْدَوَنَةَ في 
مختلفٍ مسائل التصوّف والكلام وتراجم الصوفية, متوفرَة في تركا ومتداولة في أيدي الناس؛ وَمُعْظَمُ 
ُسَخهَا موجودةٌ في خزانتي؛ بينما البلادُ العربيّة خاليةٌ منهاء ولا بمكن الحصول على نسخةٍ واحدةٍ من 
هذه الكُبْبٍ الخطيرة في قطر عر خاصّةً في الجزيرة العربيّة ومنطقة الحجاز. وما أشدّ حاجة العلماءٍ 
والباحنينَ والتقِينَ العرب إلى هذه الكتب والوثائق. ولا بد من خبيرٍ أو جماعة من المتخصّصين 
وَالبراءٍ (باللّغتين التركيّة والعربيّة) أن يقوموا بتصنيفٍ وترجمة هذه الكتب والوثائق حي تظهر للعيانٍ 
وتتبلور ما في بطونما من الخطورة على أُمَتِنا» وما كاد ينبئق منها من تشويه لحقيقةٍ الإسلام ونتائج 
هدَامةٍ وفتنٍ ستتفاقم في ربوع الأَمَةِ فتزيد من الشقاقٍ بين صفوفها في أمدٍ غيرٍ بعيد فتشعد بسببها 
المصائبُ التي تعرّضَّتْ لها الأَمَةُ في هذه المرحلة الحساسة. 


وقد قمثُ بجمع وترتيب ما يزيد على أربع مجلّداتٍ ضخمة من المعلومات في مسائل التصؤّف 
والصوفية بجميع أطرافها السياسيّة والاجتماعيّة والتاريخية والعقدية والروحية والأخلافيّة, وذلك باللغة 
التركيّة. إن هذه الْمُحَصّلَةَ العظيمَة من عصارة مآتِ من الكُثُبء والعمل الْبّارَ أيضًا يحتاج إلى 
التعربب. بل يحتاجج إلى الحفظ في مكانٍ أمينٍ قبل أن تعبث به أيدي العسفٍ والغدرٍ بالإبادة 
والإتلاف!!! وهذه المهمّة ليست من السهل طبعًا حيث بحتاج إلى مكانٍ خاصّ تتوفر فيه أجهزةٌ من 
الحاسب الآلي والمشاط وآلات التصوير والطباعة ومكتبة مجهزة بالموسوعات والمعاجم.. . فإ أقترح 
أولاً على الوهَابيّين والسلفييْنَ بأتُم مسؤولونَ بالدرجة الأولى عن تحقيق هذا المحدف العظيم, بنقل هذه 
المصادر إلى البلد الأمين وبصورة عاجلة! وما على الرسول إل البلاغ. 


وأمًا المسائل المتفرّقة التي وردت في نحاية التقربر» وهي سبعة عشرة مسألة؛ فقد رأيث إرجاءها إلى 
حينء لحاجة النظر فيها بروّيةِ من جديد. بل الأنسب أنْ تُعال في جلسةٍ أو جلساتٍ خاصّةٍ أحضْرُها 
مع نخبةٍ من علماء الأمّة, ولا أظنٌ أي أختلف معهم في نتائجها إن درسناها في جو هاديء. ولرعا 
وجدوا في مواضع من الكتاب شيئًا من الركاكة أو الغموض فأسفر عن بعض المشاكل فحالت دون 
ظهورٍ ما قصدث منها على حقيقته. والعصمة لله. 
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أيها القارئ الكريم, إِنّه بعد ما تيسّر لي تقديم هذا القدر من الإجابة على تقرير جامعة أمّ القرى, لا 
يفوتني أن أقول مرّة أخرى, وقد قلث مرارًا. كما ضبطها بعض الباحثين والصحفيّين: «كأيّ خُلِفتث 
لأُحَارت التطرّف والعنف والباطل بكل أشكاله. ولهذا عاداني كلّ من عرفني من أبناءٍ الحماقة» وكره 
لقائي دجاجلة السّياسةٍ والإعلام, وسماسرةٌ الدّين» حقّ مراسلوا الصحافة العربيّة في إسطنبول وعلى 
رأسهم رَجُْلٌ تونسيٌ حيّال مَكَارَ حَبِيثُ! ولكيي ما هَادَنْتُ عدوًا للحق ولا ابعسمث لمنافق يرائي» بل 
فضحث أعداءً السّلام, واستحقرث كلّ صنم وأسطورة. وأبيث إلا أن أكون مقرًا لما بُقَرّهُ العقلٌ 
السَلِيمُ والعلمُ والتجربة والكتاب العزيز والسّنّة المطهرة... » 


ثم أقول: «إيّ قَدَمتْ هذا البحث بين يدي علماءٍ أَمَتنا ليروأ فيها رَيَهُم؛ وقد تكبّدث في هذه المسيرة 
ما لا يسهل شَرْحْهُ! ومتى وجدوا فيها شيئًا يِحْلٌُ بالموضوعيّة والمنهجيّةِ في الأسلوب. ويتعارضُ مع 
المبادئ العلميّة ويخالف الكتاب والِسُئَةَ فأنا مستعدٌ لإجراءٍ التعديل اللأزم عليه بكلّ ودّ وأشكرهم 
على ذلك. وأمَا من غَرّنُْ نفسُهُ فحال دونَ إخراج هذا العمل - الذي تحتاج إليه الأمَهُ في مثل هذه 
المرحلة الحسّاسة ليساعد أبناءها على فهم ما تحَاكُ للعبث بالدّين الحنيف من خلال منظّمَةِ صوفية 
خطيرةٍ متقمّصة بلباس الزَّهَدٍ والتقوى -. أو حال دونَ وصوله إلى أبناء الأَمَة بعد تمام طبعه نعم؛ مَنْ 
قَصّدَ هذا عن حظّ نفسء فإنّ أحيل أُمْرَهُ إلى الله العزيز الجبارء والملك القهّار. أن يعامله بما 


يستحقه!!!» 


كان هذا موجرًا للخطوط العريضة فيما أبلانى به ري البلاءَ الحسن منذ عام 1972م. وأنت أيّها 
القارئ الكربم, آخر مَنْ وصَّلَّهُ كتابي هذا في حينٍ قد ضاقت الأرضٌ بما رحبث على مُؤْلَفٍ هذا 
الكتاب إذ يحيط به حصارٌ شديدٌ شَارَكَ في إِحْكَامِه عديدٌ من فئات البغي والظلم والغلوٌ والضلالٍء بما 
فيهم الومَابِيونَ الّذين يتقمّصونَ بوشاح السلقيّة كذبا وزورا. ولا أظنُ أن كلمةً من هذه العبارات 
تتوارى بأدى شيءٍ من غموض. كما لست أقصد بما مصلحة, ولا كتبثها رياءً ولا طلبًا لسمعةٍ. بل 
ل هدفينٍ في كلّ جهودي: محاربة الشّرك ومكافحة العُجْمَة في الدّين. وعسى أن يحقق الله فيك 
آمالي وأحلامي فيسهّلَ أمري بشيءٍ من دَعْمِكَ ومساعدتكَ, حىٌّ أرى هذه الأعمال مطبوعة للمرّة 
الثالثة يتداوها القراء. 
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والحمد لله الذي وفق عبِدَهُ مؤْلّفَ الكتاب لإتقام هذا العمل الام ومكنه من جمع مُعْظَّم الوثائق 
المتعلّقة بالفرقة النقشبنديّة سِوَى عددٍ يسير منها والكمالٌ لله سبحانه. وأحمده جل سلطانه على ما 
أكرمني بنصره في مواجهة صناديد هذه النحلة بعد أن وصلتهم طبعتان من هذا الكتاب» وقد 
أوشكت طَبْعَنُهُ القالةٌ فلم يَنْبِن أحدُهُمْ بببت شفة حىّ هذه اللّحظة, فَعْلِبُوا هُتَالِكَ وَانْقَلَبُوا 
صَاغِرِين. وله الحمد سبحانه على ما أغناني عن مؤازرة أي شخصٍ وأيّ فئةٍ من الناس على كتْرَيَا 
وَتَظَاهْرٍ بَعْضِهًا ب«السلفيّة وأنصار التوحيد!» فافتضحث بذلكك, الفرقةٌ الوهّابيَةٌ رموز الفسة والمزعة 
وَخوارج هذا العصر. فَقْطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ 


مُوَلِفَ الاب 


فريد الدين بن صلاح بن عبد الله بن محمد الحزين ال حسني الطابي الماشهمي 
لامالا خ 10لل د مترءآ1 
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الطبعة الثالنة 
(100 نسخة فقظ) 
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5 تموز- يوليو 2006م. 


1 1611011001119 
.512311 © طلكا/25ا02151ع221 


